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- الأسباب المباشرة وغير المباشرة لمشكلة التصحر 535ظ2 


الفصل الثانى : أسباب التصحر: 
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- الاستشعار عن بعد لاسنو و و ول ا ا ل ل يي ا 1901 
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- تحسين المراعى تمع مف الموج امكو وما الل فق 01ل الخمو -2417 
- هل هناك حاحة لآبار جديدة ؟ اما اا واوا وار حروية 0 252 
- تنظيم اليدوى 0 ا 0 
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الفصل السابع : مجابهة التصحر باستزراع الأشجار : 27 
- مشككلة الوقود الخشبى 1 1 1 اا 0 
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- نظرة إلى الأمس 0000 9*”5ظ2 
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- هل كان نجاحًا أم فشلاً ؟ 0 
أولونات المحتانيويهة 101000 
- دور الدول المتقدمة 211111110000 
ناته 0000 
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التتصحر واحد من أخطر المشكلات التى تواجه الإفسان فى عالم اليوم ؛ 
فمساحات كبيرة من الأراضى الجافة والتى تغطى أكثر من ثلث مساحة الأرض 
اليايسة فى العالم تتعرض للتدهور يآثاره الحادة على البيئة وإنتاج الغذاء وهلاك ملايين 
البشر » ويمكن أن يقع التصحر - والذى يتجلى بتدهور فى الترية والغطاء النباتى - 
فى أى منطقة جافة وليس فقط على حواف الصحراء . والتصحر ظاهرة عالمية تؤثر فى 
الدول الثامية والمتقدمة على حد سواء ”, وإن كانت أكثر وضوحا فى أفريقيا » والشرق 
الأوسط . والهند » وياكستان . والصين . وأستراليا » وأجزاء من أراضى الاتحاد 
السوفيتى السابق , والولايات المتحدة , وبول أمريكا اللاتينية » والبرازيل » وشيلى , 
ويعض أوربا مثل اليونان وإسبانيا والبرتغال . 

ولهذا الكتاب ثلاثة محاور أساسية : المحور الأول ( من الفصل الأول إلى الرايع ) 
ويعالج طييعة التصحر وأسبابه وامتداده , ويتناول المحور الثانى ( من القصل الخامس 
إلى التاسع ) الطرق التى يمكن بها مجابهة التصحر » مع إعطاء أمثلة للمشروعات 
التى هدفت إلى ذلك أما المحور الثالث ( الفصل العاشر ) فهى تقديم للجهود التى 
بذّلت فى تلك المجابهة . 

والتصحر ليس ظاهرة حديثة , إن شهدته اليشرية منذ آلاف السنين . ولكنه أصبح 
حديث العالم واهتمامه مع بداية عقد السبعيتيات عندما ضرب الجفاف إقليم الساحل 
فى غرب أفريقيا , ومازال - لدى بعض الخبراء - مستمرًا فى بعض أجزاء هذا الإقليم 
حتى وقتنا هذا وتمخضت نتائج التكبة عن موت ما بين ,..٠‏ 0ه إلى ٠..,٠ه؟‏ 
نسمة ونفوق ه, ؟ مليون رأس من الماشية وعدد لا يحصى من الأغنام والماعز والإبل » 
وقد دفع ذلك الأمم المتحدة لعقد مؤتمر عن التصحر فى عام /ا/ا191 فى نيرويى ؛ 
للإتفاق على خطة عمل لمجابهة المشكلة وإخضاعها للحل قبل بلوغ القرن نهايته . 


وقد أوضحت الأبحاث العلمية الشاملة التى سبقت المؤتمر أن كارثة التصحر 
بإقليم الساحل لم تكن طبيعية سيبها نقص الأمطار , وإنما نتاج عملية متصلة من 
تدهور الأرض يلعب الإنسان فيها دورًا أساسيًا . والتصحر أربيعة أس باب رئيسية 
( راجع الفصل الثانى ) وهى : الزراعة المفرطة , والرعى الجائر » وإزالة الغابات . 
وسوء إدارة وسائل الرى فى الزراعة . 

وعلى أية حال فإنه إذا كان سوء استخدام الأرض انعكاسًا لسوء التخطيط إلا 
أن ذلك يتأثر بنويات الجقاف ؛ فخلال هذه النويات يشتد النشاط الزراعى والرعوى 
حتى يتم تعويض تناقص الفغذاء . كما أن ذلك يتأثر بظروف الفقر والتخلف 
الاقتصادى الذى لا يساعد الفلاحين على إدارة أراضيهم بطريقة مستدامة , ويتاثر 
ذلك فى ذات الوقت بالسياسات الحكومية غير المهجهة , والتى تغض الطرف عن 
صيانة أو تحسين الأنظمة الزراعية التقليدية . هذا ويتناول الفصل الثالث دور العوامل 
الاجتماعية والاقتصادية والسياس فى حدوث التصحر . 

وهناك جدل واسع حول إسهام العوامل البشرية ودور الجقاف فى حدوق التصحر , 
وهو ما سوف نتثاوله فى الفصل الأول ؛ فلقد لوحظ أن إجمالى متوسط المطر السنوى 
يتسم بالتذيذب فى المناطق الجافة , ويالتالى يتكرر حدوث نويات الجقاق ( 
الفترات التى يقل فيها المطر عن متوسطه السنوى ) . وقد شدد مؤتمر الأمم المتحدة 
عن التصحر ( /ا/191 ) على أن التأثير البشرى هو المسبب الرئيسى لوقوع التصحر » 
وأن دور الجفاق لم يكن إلا محفزا فى ظهور المشكلة » بحيث أدى إلى تسارع حدوث 
عملية تدهور الأرض , والتى كانت تحدث قيل مجئ الجفاف وأن كانت يبمعدلات أقل . 
ويصورة عامة لا تستمر نويات الجقاف سوى فترات قصيرة لسنة أو عدة سنوات قليلة 
على الأكثر . وفى الوقت الذى سارت فيه نويات الجفاف بعد مؤتمر التصحر بين مد 
وجزر » شهد إقليم الساحل مدا متصلا من الجقاف رغم مجئ عدة سنوات بأمطار 
أوفر نسبيا ( سنة 1944 ) . ويناء على ما سيق أن إقليم الساحل يعانى من تدهور 
متصل فى أمطاره » وأن كان السبب الحقيقى اذلك غير معروف رغم وجود عدة 
تفسيرات مقترحة . 

فقد اعتبر بعض الخيراء أن الجفاف تأثر لدرجة كبيرة بالتغيرالذى شهده القطاء 
السطحى للأرض وأثره فى عكس الأشعة الشمسية نتيجة حدوث التصحر نفسه فى 
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إقليم الساحل ( أى أن التصحر سبب للجقاف ) . فى الوقت الذى رأى فيه البعض أن 
حدوث الجقاق إنما نتيجة لتغير عالمى فى المناخ يسبب حدوث ظاهرات عالمية , 
كالازدياد الحرارى فى مناخ الأرض ( ظاهرة الاتحباس الحرارى -لاع88ه6 
كععمعع عوراوه) . 

هذا ويتعرض الفصل الأول كذلك لظاهرتى نحت التربة وإزالة الغطاء النباتى » 
وهما المظهران الأساسيان للتصحر . ويحدث المظهران فى المناطق المدارية - وليس 
فقط فى الأراضى الجافة - ويمثلان تحديًا أساسيًا يواجه الحكومات المهتمة بإيجاد 
توازن بين التنمية الاقتصادية وصيانة الموارد البيئية . وعلى هذا ٠‏ فالبرغم من وجود 
تشابه بين تدهور الأرض فى إقليم الساحل وما يحدث فى المناطق الجبلية كالهيملايا 
ومناطق الغابات المدارية المطيرة فى بعض الأقاليم كحوض الأمزون ٠‏ إلا أن التصحر 
فى الأراضى الجافة يقترن أيضمًا بالجفاف إضافة إلى تميزه بآثار حادة تأتى فى 
عباعته ضارية البيئة والإنسان والحيوان 


ومن الصور التى يؤثر بها التصحر على الجنس البشرى هى تقويضه لدعائم 
الإنتاج الغذائى , فضلاً عن إسهامه فى معاناة الناس من سوء التغذية والمجاعة . وعلى 
أية حال - وكما سيتضح من القصل الثالث - فليس شرطًا أن تأتى المجاعة كظل 
للجفاف أو التصحر » ففى أثيوييا والسودان وأماكن أخرى يمكن أن تأتى المجاعة دون 
حدوث للجفاف أو التصحر ء قفى اثيوبيا والسودان وأماكن أخرى يمكن أن تأتى 
المجاعة دون حدوث للجفاق أو التصحر وإنما هذه الكوارث تأتى فى صحبة الفقر 
والحروب والسياسات الحكومية المتخبطة فى إنتاج الغذاء وغير ذلك من العوامل التى 
تحول دون تلقى مناطق العجز الغذائى للمساعدات الآتية من إقليم آخر . وبالتاكيد كان 
عقد مؤتمر التصحر مدفوعا بنكبات المجاعات التى حدثت فى إقليم الساحل أ أوائل 
السبعينيات ء ولكن المؤتمر ركز على الطريقة التى تنشأ بها المجاعات وغيرها من صور 
المآسى التى يعانيها الإنسان كنتاج عملية طويلة المدى من تدهور للأراضى والنيات 
معززة ومتسارعة بخطى الجفاف . وقد تناول المؤتمر كيف أن وسائل المكافحة والعون 
قصيرة المدى التى تمت خلال وبعد نويات الجفاف لم تكن كافية لمنع تكرار الكارثة فى 
المستقبل , كما اتصح أننا فى حاجة إلي التزام طويل الأمد لتنمية زراعية مستدامة 
وجهود بناءة لإصلاح ومعالجة مشكلات البيئة . وماقيل فى هذا المؤتمر سنة 1919 لا 
يختلف عما يمكن قوله اليوم » فالسيطرة على التصحر ليست ضامنة لوضع نهاية 
للجفاف , ولكنها تختصر المسافة نحى بلوغ هذه الغاية . 
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وما من شك أن اختلاف وجهات النظر حول مدى إسهام المناخ فى حدوث 
التصحر - كما أشرنا إليه سلفا - ما هو إلا اختلاف ناجم عن المعرفة المحدودة لطبيعة 
المشكلة , بما يسمح بدخول آراء غير موضوعية لميدان المناقشة , وهكذا فنحن فى 
حاجة لدراسات علمية عن أسباب وآثار ومقياس وقوع مشكلة التصحر , حتى يمكننا 
أن نضع تصور للمستقبل مبنى على أساس صلب ء والتقديرات الحالية عن الامتداد 
الكلى للتصحر ومعدلات زيادته غرضت بالتفصيل فى الفصل الرابع . فطبقا لأحد 
التقديرات تبلغ مساحة المناطق التى تعانى من تصحر متوسط الشدة نحو ٠١‏ مليون 
كم" - على الأقل - وإن كان هناك تقدير آخر يرفع هذا الرقم إلى "" مليون كم" , 
وهى ما يعادل نحو ريع مساحة سطح الأرض . أما عن معدلات تقدم التصحر فليس 
لديتا سوى تقدير واحد هى 2١7,57١‏ كم" //ر سنة » وغنى عن الإشارة أن كافة هذه 
التقديرات تشويها عدم الدقة . ولعل تقص البيانات يمثل الدقيقة عقبة فى سبيل إرادة 
ا ل ة على مشكلة 
التسهن : 

ومن الضرورى أن يتم رصد التصحر 1 وسائل استشعار بالغة الدقة 
كصور الأقمار الصتاعية . وهو ما نقدمه كاقتراح فى هذا الصدد . وقبل أن تنشرع فى 
هذا ان بتو كلى لكريت د ري لشكلة لتحتو وتتورة تاتقي فى 
الطبيعة ( مؤشرات للتصحر ) . وفى سبيل ذلك لابد من الاتفاق بدايةٌ على مفاهيم 
التصحر وكدفية حدوئه . 

وقد كان مؤتمر الأمم المتحدة للتصحر يعنى أكثر من مجرد اشتراك 16 دولة 
وخمسين هيئة ومكتب تابع للأمم المتحدة , وثمانى منظمات حكومية دولية و10 منظمة 
غير حكومية » سعت جميعها لوضع حد لمشكلة التصحر . وقد اتفقت جميعها على خطة 
عمل للمجابهة تحدد الأطر التفصيلية للدول المعرضة للجفاف والتصحر لمساعدتها فى 
تأمين استمرارية الإنتاج الغذائى فى مواجهة معاكسة الظروف المناخية ويما لا يؤدى 
فى ذات الوقت إلى تدهور بيئى » وقد اشتملت خطة العمل على قائمة بالتوصيات ذات 
الأواوية للحلول العاجلة المنوطة بالحكومات والهيئات الدولية , بالإضافة إلى برامج 
انتقالية طموحة تستطيع - بالتضامن مع حكومات الدول فى عدة أقاليم - أن تعمل 
على وقف التصحر . 
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ويتمثل إسهام خطة عمل مؤتمر التصحر فى تأكيدها على أن أساس السيطرة 
على التصحر ليست فى أن نضع أسواراً وحواجز أمام مسيرة التصحر , وإنما 
الأقضل أن نجعل أساليب استغلال الأرض ذات قدرة أكثر استدامة » ويتضمن ذلك 
عددا من الأساليب المقترحة التى يمكن عن طريقها تحسين إدارة الزراعة المطرية 
والمروية . وتربية الماشية . والموارد الغابية بما يحول دون استمرار الزراعة الجائرة 
. ومشكلات التملّح والغرق بالأراضى المروية » وكذلك إيقاف الرعى الجائر وإزالة الغابات 
وفى الماضى كان الهدف هو تحسين كل من إنتاجية الأرض قدرتها على استمرارية كل 
أنماط الاستخدام » بينما لم يعد هو تحسين كل من رنتاجية الأرض وقدرتها على 
استمرارية كل أنماط الاستخدام , بينما لم يعد ذلك يطبق إلا مع أنواع الأرض 
المناسبة لذلك . ويناء على ماسيق فقد كان من المأمول فيه أن يتم تحسين الزراعة 
المطرية - جعلها أكثر إنتاجية فى الأراضى الأفضل - يما يحول دون توسعها على 
الأراضى الأقل خصوية والمعرضة للتعرية فى ذات الوقت . 

ونتناول فى الفصول من الخامس إلى الثامن الأساليب المختلفة التى أوصى 
بمعظمها مؤتمر التصحر لتحسين صور استخدام الأرض الأربع » مع إعطاء أمثلة 
لعديد لعديد من المشروعات الفعلية فى هذا الصدد ٠‏ ويلقى القصل التاسع نظرة على 
وسائل صيانة الترية وتثبيت الكثبان الرملية » بما يمكن أن يصلح الأراضى المتدهورة 
ويما يمنع بلوغ مستوى التدهور إلى درجة خطيرة . والمشروعات المعروضة فى هذه 
القصول تعرف عليها المؤلف فى أثناء المسح الذى قام به بمساعدة البرنامج الإنمائى 
للأمم المتحدة ( اليونيب ) . ولا يعكس ظهور مشروعات صيانة الغابات والتربة تحيزا 
من المؤلف لهذه المشروعات , وإنما مجرد عرض للحقيقة حيث إن هذه المشروعات تعد 
أكير عددًا إذا ما قورنت بنظيرتها فى الزراعة وتربية الماشية , وقد اكتملت معظم هذه 
المشروعات قبل 11417 عندما كان المؤلف يقوم بالمسح السابق والمشروعات التى مازالت 
قيد التنفيذ لم يشر المؤلف إليها لأنه من الصعب التنبؤ يما إذا كانت ستلقى النجاح أم لا . 

والواقع أن المشروعات التى حققت نجاحا فى السيطرة على مشكلة التصحر هى 
مشروعات قليلة . ويتضح من الفصل العاشر كيف أن قليل من الجهود قد بذلت لتنفيذ 
التوصيات ذات الأولوية فى خطة عمل مؤتمر التصحر أو فى البرامج التعاونية بين 
الدول والتى دعت الخطة إليها أيضا . وإذا ما تساطت عن سبب قلة النجاح فى هذا 
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الصدد لكانت أسهل إجابة هى أن حكومات الدول النامية والمتقدمة على السواء تفتقر 
إلى الأهتمام والإرادة لتفعل ذلك . ولكن بالطبع ليست هذه الإجابة الشافية . وقد جاء 
عقد مؤتمر الأمم المتحدة عن التصحر كرد فعل لمشكلة قصيرة المدى هى الجفاف فى 
إقليم الساحل وتبعاته . ولكنها قدمت حلال طويل المدى مع التركيز على البحث عن 
الأسباب الخقية نون النظر إلى الظواهر العارضة . وقد جاء ذلك تجنبا لما يحدث من 
إهمال للحلول عقب اختفاء الظواهر العارضة كما أن إهمال الخطط طويلة الأمد يتبع 
من راديكالية هذه الخطط وتحديها لعديد من الأفكار التقليدية المعنية بالتنمية الزراعية 
المنوطة بالحكومات والهيئات الدولية , وبالتالى فتنفيذ الخطط الموصى يها من المؤتمر 
يتطلب تغييرا رئيسيا فى هذه السياسات ٠‏ ورغم إن بعض جوانب خطة العمل التى 
طرحها المؤتمر لم تكن تتطلب جهودا سياسية كبيرة إلا أنها استدعت برامج مبنية على 
التعاون الدولى للتعاون مع المشكلة . وهو ما لم يكن عمليا فى تنقيذه لوقوع بعض الدول 
فى علاقات سيئة مع بعضها البعض . 

وهناك سيب آخر لضعق التقدم المنجز فى تنفيذ هذه الخطط وهو أنه على الرغم 
مَن قبول أتبالنب تحسين امتغلذل الأرخن .+ الأ أنه كان من الواحب أن تكون 'ذات 
جاذبية اقتصادية أكبر للسكان المتأثرين بها » ويما يتفق مع خصائص ثقافتهم . وقد 
اشتملت خطة عمل المؤتمر على توصيات تتعلق بالاحتياجات الاجتماعية ؛ وأن لم يتم 
دمج هذه الاحتياجات مع الأساليب الموصى باستخدامها لتحسين استغلال الأرض , 
وكما سيتضح من عرض القصول من الخامس إلى التاسع . فإنه عندما بدأت 
المشروعات تأخذ فى اعتبارها حاجة ورغبات السكان واجهت عقبات كنود وشارفت على 
الفشل . وقد عبر بعض الخيراء عن ذلك بقوله ' إن فى جعيتنا الكثير الذى يؤهلنا 
للسيطرة على المشكلة ٠‏ ولكن التجربة الفعلية أثيتت أن العكس هو الصحيح ' . ولسوء 
الحظ لم تكن العناصر الاجتماعية والسياسية مدرجة أو حتى ملحقة بالوسائل 
الأساسية لإدارة الموارد بالمناطق المعرضة للمشكلة أو التى تعانى منها . ولسوء الحظ 
لم تكن العناصر ضرورة للغاية . ويجب دمجها مع أساليب إدارة الموارد , إذا ما أريد 
لهذه المشروعات أن تبلغ النجاح » وهكذا نحن فى حاجة لنوع من ' الهنبسة 
الاجتماعية ' بالإضافة إلى تبنى أساليب فنية جدية فى الزراعة » ولعل رفع درجة وعى 
السكان وزيادة حماسهم تعتير مهممة صعبة ٠‏ كبذر البنور أو استزراع الأشجار , 
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فهذا تكمن تحديات مواجهة التصحر والأسباب التى أدت إلى فشل عديد من 
المشروعات . وعلى الرغم من أهمية الجوانب الاجتماعية . إلا أننى آثرت أن أعرض 
لوسائل مكافحة المشكلة من زاوية استخدام الأرض . وعولجت الجوانب الاجتماعية 
والسياسية خلال دراسة كل نوع من هذه الاستخدامات ووضع الاثنين معًا عند دراسة 
الفصل العاشر . 
وفى النهاية فإن التصحر مشكلة لن تغرب عنا سريعا . وهى من المشكلات التى 
تعترف بالحدود بين الدول أى التخصصات العلمية , أو أنواع استخدام الأرض؛ 
فهذه المشكلة تمثل تحد لنا لكى ننظر للعلاقات القائمة بين البيئة والتنمية وتكشف هذه 
المشكلة عن مدى القصور الذى تعانيه مقدرتتا فى إدارة الموارد الطبيعية يما يخدم 
حياة الإنسان فى بعض مناطق العالم ذات الظروف المناخية غير الملائمة » كما كشفت 
عن مدى الإهمال الشديد تجاه مشكلة ذات تأثير عالمى . ويهدف هذا الكتاب إلى 
وصف ظاهرة لا نعرف عنها سوى القليل , ورغم هذا فتحن على يقين بأتها مشكلة 
خطيرة وذات تأثير عالمى ومعقدة فى ذات الوقت » وسنحاول عرض الجهود الحتيثة 
الساعية لإخضاع التصحر للسيطرة . وفى كثير من الأمثلة التى سنعرض لها ستطفى 
عديد من الأسئلة لم يقطع بإجايتها بعد . وستيدو على الطريق عثرات لا نعرف سيل 
تخطيها . وفى النهاية فإنه لكى نضع المشكلة فى قيضة اليد قلايد من بذل جهود 
ضخمة لتحقيق هذه الغاية الطموحة . 


[ 


الفصل الأول 
التصكّر : نظرة عن قرب 


يعالج هذا الفصل مفهوم التصحر , تلك الظاهرة التى تعنى بيساطة : تدهور 
الأراضى فى المناطق الجافة . ويبدأ هذا الفصل بعرض للمفاهيم الأساسية التى تعنى 
بالمشكلة , مع إعطاء وصف مختصر للتوزيع العام للأراضى الجافة والأسباب التى 
أدت إلى وجودها . بالإضافة إلى التمييز بين الأراضى الصحراوية من الناحية 
الطبيعية وتلك التى ضريها التصحر ء ثم نعرض لأهم ملمحين من الملامح الطبيعية 
للتصحرء وهما : تدهور الترية, وتدهور النياتات . 

وتجدر الإشارة إلى أن التصحر لا يقصد به ذلك التوسع الصحراوى على 
الأراضى المجاورة كما يظن العامة . وإنما التصحر يمثل عملية دقيقة تحدث فى 
أماكن متفرقة ويشكل مستمر وتجرى أحداثها فى منأى عن الأطراف الصحراوية 
ذاتها » مع الأخذ فى الاعتبار أن تحول الأراضى الخصبة إلى أراضى صحراوية 
تحولا كليا لا يتم إلا فى حالات نادرة . 

ولعل السيب الأساسى فى حدوث مشكلة التصحر هو سوء استخدام الأرض . 
والملاحظ ان الفكرة التى تقول إن التغيرات المناخية طويلة المدى يمكن أن تجعل يعض 
المناطق ذات خصائص صحراوية دون أن يكون للإنسان دور فى ذلكء فكرة تفتقر إلى 
الأدلة اليقينية حتى الآن . ولا يعتير سوء استخدام الأرض مشكلة قاصرة على المناطق 
الجافة دون سواهاء إن المشكلة ذات انتشار واسع . الأمر الذى ترتب عليه معاتاة 
الترية من التعرية وإزالة الغطاء النباتى بشكل رئيسى فى المناطق المدارية . وعلى أية 
حال فإن مشكلة التصحر تمثل نتاجًا لكل من الظروف البيئية الحادة والتدخلات 
البشرية » فضلاً عن تأثير طبيعة الأمطار بهذه المناطق والتى تتسم بالقلة والفجائية 
فى ذات الوقت . الأمر الذى يجعل من مشكلة التصحر مشكلة واضحة ومقلقة فى آن 


وأحد . 
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وهناك أربعة أنوا ع رئيسية لسوء استخدام الأرض بالمناطق الجافة » وهى : 
الزراعة الجائرة «هفةه»#اده»/9 , والرعى الجائر ,و سوء الإدارة المتعلق يرى مناطق 
الزراعة المحصولية . فضلاً عن إزالة الغايات ««ناهاده:06)0 . وسوف نمهد هنا لهذه 
الأنواع مع إرجاء التفاصيل الخاصة بها إلى الفصل الثانى , كما أننا سنعرض بعض 
الأمثلة من التاريخ تعرضت فيها حضارات العالم القديم للتصحر . ثم بعدها نعرض 
بالتقصيل لدور المناخ فى حدوث هذه المشكلة . 

لقد تُظر إلى مشكلة التصحر ‏ فى مؤتمر الأمم المتحدة عن هذا الموضوع 

دوعس ) على أساس أنه لا يوجد دليل على حدوث تغيرات مناخية طويلة الأمد 

بإقليم الساحل الإفريقى أى فى المناطق الأخرى التى تعانى بشدة من المشكلة . وإنما 
اعتبر التصحر بمثابة عملية تدهور للأرض حدثت على مدى زمنى طويل وقلما تزايدت 
حدتها وضوحاً أثناء الفترات الاستثنائية للجفاف الشديد يهذه المناطق . ومن ثم 
فالجفاف بإقليم الساحل يمثل ظاهرة مستمرة ٠‏ وهناك زيادة فى الوعى بأن المناخ 
العالمى ريما شهد تغيراً فعليًا أى أنه فى طريقه إلى هذا التغير . ويالتالى فإنه يلزمنا 
قدر من الوقت يمكننا من أن نعيد النظر فى دور المتاخ كمسبب لمشكلة التصحر . 

وعلى الرغم من أتتا فى هذا الفصل تركز على الجوانب الطبيعية للمشكلة فإن هذا 
لا يعتى إغفال المضاعفات التى يعانيها الإنسان من جراء هذه المشكلة ( مثل حدوث 
المجاعات ) وما يترتب عليها من دواع اجتماعية واقتصادية ( كالفقر مثلاً ) » وكل 
منهما سيناقش فى الفصل الثالث . ولعل التعرض للأسباب غير المباشرة لحدوث 
التصحر ( سواء كانت مناخية أى بشرية ) ذات أهمية بالغة لإسداء النصح والتوجيه 
نحو استراتيجيات فعالة يمكن من خلالها منع استمرار مشكلات المجاعة . ومما يدعو 
للأسف أن فهمنا لمظاهر التصحر ينقصه الكثير حتى يكون فهمًا متكاملاً . وسوف 
نعرض فى هذا الفصل للمناطق التى ليس من اليقين الوقوف على إصابتها بمشكلة 
التصحر كما أننا سنعطى ملخصاً لهذا الموضوع فى النهاية . 


(«) 200لالا اختصار ‏ «مناههةنائمدعء0 ده عورعءعاره0 5دملأدلا لهاثدنا » وهى ال مؤتمر الذى 
عقد فى تيرويى بكينيا » لا/11 . ( المترجم ) . 
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فى مؤتمر الأمم المتحدة للتصحر(') تم تعريف المشكلة بأنها « حدوث نقصان أو 
تدمير فى المقدرة البيولوجية للأرض وهو ما يمكن أن يؤدى فى النهاية إلى سيادة 
ظروف شبيهه بالظروف الصحراوية عنانا :9656 » بحيث كان التعريف الذى حدده 
المؤتمر هو «حدوث تدهور واسع المدى يصيب الأنظمة البيئية فى ظل تأثير مزدوج من 
تغير وتذيذب فى الظروف المناخية مع حدوث نشاط بشرى كثيف الآثر » ( 1977 لانا) 
وفى هذا المؤتمر فهم ضمنيًا أن التصحر قرين الأراضى الجافة فقط . غير أن 2000لا 
- من جامعة تكساس للتكنولوجيا - زاد من مفهوم التعريق السابق ليصبح 
أكثر شمولاً فعرف التصحر بأنه ' تدهور الأنظمة البيئية البرية 77658131 فى ظل تأثير 
العامل البشرى ... وهى العملية التى تصيب تلك الأنظمة بالتدهور الذى يمكن تحديده 
بأنه ذلك التناقص فى النباتات الصالحة للإنسان مع إحلال لتجمعات حيوية أخرى غير 
مرغوب فى وجودها . وحدوث تغير فى الحياة الثباتية والحيوانية سواء على المستوى 
العام أو التفصيلى . فضلاً عن تفاقم فى تدهور التربة وزيادة فى المخاطر التى تهدد 
السكنى البشرية " ٠‏ ( 1985 عمودمم ) 1 

وكلا التعريفين السابقين يركز على ان التصحر يتضمن تناقصًا فى الإنتاجية 
البيولوجية أو المقدرة الإنتاجية. وهى الخاصية المميزة لعملية التدهور طويلة المدى 
(التغير المناخى) أكثر من ارتياطها بالتدهور قصير المدى والذى يحدث عادة خلال 
سيادة الجفاف . وعلى الرغم من أن إنتاجية المحاصيل تتناقص بشدة خلال فترات 
الجفافء فإن هذا التدهور يعتبر تدهورا مؤقنًا وستعاود الأمور سيرتها الأولى عقب 
انتهاء الجفاف . والملاحظ أن كلاً من تعريف الأمم المتحدة وتعريف 09,0966 يضعا 
التصحر فى المفهوم العام لما يمكن أن نسميه " تدهور واسع المدى للأنظمة البيئية " 
ومن ثم فكلاهما اتبع التعريف الذى كان أول من انتبه إليه عالم الغابات القرفسى ننم 
هااأيعمط والذى كان أول من استخدم مصطلح التصحر عام 1949 , حينما أشار إلى أن 


)١(‏ سنستخدم للاختصار من الآن فصاعدا عبارة ' مؤتمر التصحر " للإشارة الى مؤتمر الأمم 
المتحدة عن التصحر والذى عقد فى نيرويى بكينيا » سنة لا/151 ( المترجم ) . 
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تلك العملية تعد بمثابة تدهور إيكولوجى يبدأ عادة بإزالة للغابات ‏ وليس بالضرورة 
فى الأراضى الجافة بعينها ‏ وينتهى بتحول الأرض إلى الطبيعة الصحراوية . 
( 1949 عالاوءدداة ) . وفيما يتعلق بالتاكيد على دور الإنسان أكثر من دور المتاخ فى 
حدوث التصحر يلاحظ أن تعريف 08609566 تعريف مانع بدرجه أكثر مما قدمه مؤتمر 
التصحر وإن كان تعريف المؤتمر أكثر وضوحا فيما يختص بالأهمية النسبية لتأثير 
العامل البشرى وبور المناخ فى حدوث المشكلة . 

وهذه التعريفات من العمومية يما لا يعطى الفرصة للاعتماد عليها فى تقدير 
الامتداد الفعلى للظاهرة ودرجاتها فى منطقة بعينها . وحتى الآن فإن تقييم مقياس 
التصحر بشكل يعتد يه لا يخرج عن التفريق البسيط بين أراض متأئرة بالتصحر 
تاثرًا طفيقًا ألوأا5 وأخرى متائرة ثرا متوسطلًا ندع هوا وثالثة ذات تأثير حاد 
8 ء وهذا يجعلنا فى حاجة ماسة لتعريف دقيق عن التصحر يتسم يخصائص 
قياسية تسمى ' مؤشرات التصحر ' أى أننا فى حاجة إلى مجموعة متتوعة من 
المؤشرات يأتى فى مقدمتها مؤشر المعدل السنوى لتعرية التربة » وهو من المعايير 
المقترحة سوف نعرض له فى الفصل الرايع . 


التوزيع الجغرافى للأراضى الجافة 

تقع الأراضى الحافة على مستوى العالم فى نطاقين أساسين يتركزان حول 
مدارى السرطان والجدى ( ه, ؟؟ درجة شمال وجنوب خط الاستواء على الترتيب ) 
هذا على الرغم من أن اتساع أى من التطاقين على مدى دوائر العرض يمكن أن يكون 
اتساعا كبيرا ( راجع شكل )١‏ . وتشغل الأراضى الجافة معظم النصف الشمالى من 
قارة أفريقيا , الشرق الأوسط ء أجزاء من الهند وياكستان والمكسيك وأمريكا الشمالية 
والساحل الغريى من أمريكا الجنويية وطرفها الجنويى بالإضافة إلى جزء كبير من 
استراليا . 

وكثير من هذه الأراضى يرجع جفافها إلى الأنظمة العا مية لدورة الهواء . والتى 
تتسم بارتقاع الهواء عند خط الاستواء ثم تحركه نحو القطبين ليعيد من توزيع الطاقة 
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الشمسية الزائدة . وكجزء من هذه العملية تهبط شعبتان من التيارات الهوائية نحو 
المدارين فى جانبيهما المواجهين للقطبين وذلك عند دائرة عرض ٠ ١"‏ ولكى تتشكل 
الأمطار فيلزم أن يرتفع الهواء الدافئ: الرطب من سطح الأرض إلى أعلى وتحدث له 
عملية التكاثف إلى الحالة السائلة وذلك فى طبقات الهواء الباردة العليا . ولما كان 
الهواء فى المناطق شبه المدارية يميل للهبوط أكثر من الارتفاع فإن هذه المثاطق لا تنعم 
بتلقى أمطار وفيرة . 

جدول توزيع ( ١ - ١‏ ) توزيع الأراضى الجافة على مستوى الأقاليم 


المصدر عن : 2 1983 عدروع:2 
ملاحظة : بيانات الجدول تتضمن الأراضى شديدة الجفاف 4نمه معمي! والجافة 
وشيه الحجافة 


توجد الأراضى الجافة لأسباب أخرى ؛ فالسهول الأمريكية العظمى وأراضى 
البرارى ٠‏ وأجزاء من آسيا الوسطى على سبيل المثال تعد أراضى جافة ولكن لأنها 
تقع هذه المرة فى " ظل المطر " بالنسبة للجبال المجاورة ؛ حيث تقوم الرياح الحاملة 
للمطر بإسقاط حمولتها قبل عبورها الجبال وصولاً إلى هذه السهول . كما توجد أماكن 
أخرى متسعة المساحة فى الأجزاء الداخلية من أفريقيا وآسيا واستراليا يرجع جفافها 
إلى تناقص كميات الأمطار التى تحملها الرياح مع زيادة المسافة التى تقطعها من 
المحيطات نحو الأجزاء الداخلية . أما الجفاف الذى يميز الأراضى الساحلية فى بيرى 
::وشيلى فيرجع إلى دور التيار البحرى البارد الذى يمر إلى جوار هذه المناطق ويعمل 
على الإخلال بحركة الهواء ويمنع من حدوث التساقط . 

وتغطى الأراضى الجافة نحو ثلث مساحة اليابس العالمى ولكتها ليست ذات 
توزيع متساوي على مستوى القارات ( راجع شكل ١‏ ) فاكثر من 8١‏ / من إجمالى 
مساحة الأراضى الجافة توجد فى ثلاث قارات فقط وهى : أفريقيا (" / ) وآسيا 
( 457 ) واستراليا ( ١5‏ / ) . هذا على التقيض من النسية التى تمها أمريكا 
الشمالية والمكسيك , وأمريكا الجنوبية » وأوريا والتى تشكل 4 / و / و 4 , ٠‏ / على 
التوالى . ( 19835 56و0:6) وتحتوى أفريقيا وآسيا على 00 دولة متأثرة بالجقاف من 
واقع 11 دولة . ومن هذا المجموع توجد 4؟ دولة تشغل الأراضى الجافة وشية الجافة 
من أراضيها نسبة تتراوح بين 1 ٠٠١‏ / ( راجع جدول 1-7 ) . ومن هذه الدول 
الأربع والثلاثين توجد ١8‏ دولة فى أفريقيا و ١‏ دولة فى غرب آسيا ( الشرق الأوسط ) 
ودولة واحدة فى جنوب آسيا ( باكستان ) أما الدولة الياقية فتملها استرائيا عتمابردم) 
(1979 الء#اصعه6 هذا وتحتوى أفريقيا وآسيا واستراليا على نحو أريعة أخماس 
الأراضى المتأثرة يتصحر متوسط الشدة 5619835وه0 1984عأناططهاة ) . 

وبينما تتسم استراليا بأعداد سكانية محدودة فإن أفريقيا وآسيا تعانيان من شدة 
تاشر مشكلة التصكر سين أعدان سكانهنا الكيدرة هنك يدك ستعافينا كمى [ريفه 
أخماس السكان المتأثرين بتصحر متوسط الشدة ( راجع جدول ١-7‏ ) ؛ ضدلا 
4ل وعلى هذا فإن كتاينا سيركز على أفريقيا وآسيا حيث تتركز الأراضى 
الجافة والتصحر كما أن تأثير المشكلة على سكانها يظهر بشكل واضح . 
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جدول ( 1-١‏ ) توزيع الأراضى الجافة على مستوى الدول 


البحرين » جييوتى » مصر ٠‏ الكويت » 
موريتانيا » عمان . الأمارات . السعودية .2 
الصومال , جنوب اليمن 
تشاد . إيران ٠‏ العراق , إسرائيل , الأردن , 
كيتيتا : ليبن +هالى + المقرب + تاضينيا : 
النيجر . شمالى اليمن . الستفال ,2 

السودان +ستورا : تونس 
الأرجنتين ٠‏ إثيوبيا » منغوليا » جنوب أقريقيا , 
تركيا . 


أنجولا . بوليقيا شيلى » الصين . الهند ‏ 
المكسيك ٠‏ تانزانيا » توجو , الولايات المتحدة . 


بنين , البرازيل . ككندا . جمهوربة أفريقيا 
الوسطى , ركوادور , غانا , لبتالن , ليستو , 
مدغشقر » موزمبيق , تيجيريا » باراجواى , 
بيرو » سرى لانكا , دول الاتحاد السوفيتيى 
السابق » فنزويلا . زامبيا » زيمبابوى . 


المصدر: (11979ا6 /الالااع 68 , 085 الالقط) . 


26 


جدول ( ؟-١‏ ) توزيع المناطق المتأثرة بالتتصحر متوسط الشدة 
وإعداد سكانها على مستوى الأقاليم 


مساحة المناطق 
المتائرة 
( بالآلف كم؟) 


المصدر: 1984 881015 هالا . 

الأقاليم الجافة 
000 تتقسم الأراضى الجافة إلى ثلاثة نطاقات مناخية هى الأراضي شديدة الجفاق 
نعم بعميزفا » والأراضى الجافة . والأراضى شبه الجافة 0ه 1م5 ولعل أبسط 
وسيلة لتعيين الحدود بين كل نوع وآخر ‏ ومن ثم تصنيف درجات الجفاف ‏ هو اتخاذ 
متوسط كمية المطر السنوى كاسلوب للتمييز . ويناء على مثل هذا الأسلوب فإن 
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الأراضى شديدة الجفاف تتلقى كمية مطر سنوى تقل فى المتوسط عن 0" ملم بينما 
تتلقى الأراضى الجافة كمية تتراوح بين 70 1٠١‏ ملم فى الوقت الذى تتلقى فيه 
الأراضى شبه الجافة كمية تتراوح بين 5.٠ >٠١‏ ملم ( 1983 هامءطاد»! ) » وعلى 
مستوى المقارنة العامة تتلقى معظم مناطق غرب أوربا كميات تساقط سنوية يتراوح 
متوسطها بين ٠٠٠١ 5.٠١‏ ملم ( بما فى ذلك مختلف أنوا ع التساقط من مطر , تلج » 
..الخ ) بينما تتراوح كمية المطر السنوى فى المناطق الواقعة قرب خط الاستواء » حيث 
تسود الغابات المدارية المطيرة » بين ١8٠١‏ إلى أكثر من 4٠٠١‏ ملم . 

وهناك حدود مختلقة للتفريق بين الأراضى الجافة بناء على متوسط كمية المطر 
السنوى . فمنظمة الأغذية والزراعة (الفاى) اعتبرت أن الأراضى الجافة هى تلك التى 
يتراوح متوسط المطر السنوى يها بين ١6١ 4١‏ ملم إلى ١٠١ ٠٠١‏ ملم أما 
الأراضى شبه الجافة فهى التى يتراوح متوسط المطر السنوى بها بين 7٠٠١‏ .6؟ 
إلى 50٠0 45٠0‏ ملم بشرط أن تكون الأمطار شتوية , أما إذا كان فصل سقوط المطر 
هى قصل الصيف فإن المتوسط يجب أن يتراوح بين 5٠١ - 75٠١‏ ملم إلى 4.٠٠ 1٠١‏ 
ملم . 51985 80 وهذا التحديد يأخذ في اعتياره ان توزيع الأمطار بالمناطق الجافة لا 
يتسم بالتعادل على مدار العام » ففى بعض المناطق الجافة - كتلك الموجودة فى شمال 
الصحراء الكبرى الإفريقية وفى أجزاء من غرب آسيا - يتركز المطر فى فصل الشتاء 
بينما فى مناطق أخرى مثل صحراء ثار بالهند وفى جنوب الصحراء الكبرى الإفريقية 
يكون فصل الصيف هو قصل المطر . 

والملاحظ أن منظمة «الفاى» قد ضمت فى تصنيفها للأراضى الجافة ‏ بناء على 
معيار كمية التساقط ‏ المناطق شبه الرطبة والتى تتلقى أمطارا تصل إلى 450 ملم , 
هذا على الرغم من أن هذه المناطق لا يمكن النظر إليها بناء على هذا المعيار مقفردة 
( 5801985) . وقبل موتمر الأمم المتحدة عن التصحر 600اانا كانت مشكلة التصحر 
قرينة المناطق الجافة وشبه الجافة فقط » وقد ضم المؤتمر إلى هذه المناطق شبه الرطبة 
والتى تشغل نحى ؟١‏ مليون كم" ( راجع جدول 5 ,؛ ) . وبالطبع فإن الدراسات التى 
قدمت إلى المؤتمر لم تكن تتضمن المناطق شيه الرطبة الأمر الذى حال دون إيجاد 
تقديرات للمقارنة مع نظيرتها الجافة . 
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والساحل 53968 هو ذلك الإقليم الإفريقى الأكثر اقترانًا بمشكلة التصحر . وقد 
اشتق مصطلح الساحل من كلمة محلية تعنى ' حافة الصحراء " ( 1978 ,م6 ) وعلى 
الرغم من تعدد استخدام هذا المصطلح إلا أن التعبير الدقيق لهذا المصطلح يجعله 
قرين الإقليم شبه الجاف يغرب أفريقيا والذى يتلقى كمية من المطر السنوى يتراوح 
متوسطها بين ٠.١0 7٠١‏ ملم » متضمئًا بذلك أجزاء من ست دول هى السنغال , 
موريتانيا » مالى ٠‏ يوركينا فاسو , النيجر , تشاد . ويتلقى الإقليم الواقع إلى الجنوب 
مباشرة من إقليم الساحل ‏ والمعروف باسم السقانا السوداتنى 5303002 51020 , تحقو 
٠‏ إلى ٠٠٠١‏ ملم كمتوسط مطر سنوى ومن هذا الإقليم تقع أجزاء من دول غامبيا » 
بنين » نيجيرا ضمن المناطق المتأثرة بالمشكلة ( راجع شكل " ) ويمتد هذان الإقليمان 
المناخيان شرقًا من تشاد ليضما دولتين أخريين هما السودان وإثيوبيا » هاتان 
الدولتان اللتان عانتا عديدًا من المشكلات التاجمة عن الجفاف والتصحر وحتى نهاية 
عقد الستينيات من هذا القرن . وفى الكتاب الحالى سنقصد بمصطلح الساحل تلك 
الدول السبت السابق ذكرها فى غريى أفريقيا الواقعة فى نطاق المطر الذى يتراوح 
متوسطه السنوى بين :.١ - 7٠١‏ ملم وعندما يستوجب الحديث المقارنة مع الدول 
الواقعة إلى الجنوب من الصحراء الإفريقية فإننا إذا استخدمنا عيارة " وامتداده فى 
شمال شرق أفريقيا " فإننا نقصد بذلك السودان وإثيوييا . ( فى هذا الصدد يلاحظ ان 
المناخ الصومالى يرتبط ينظيره فى كينيا أكثر منه بالسودان وإثيوبيا ) . وقد 
استخدمت الأمم المتحدة تعبير * الإقليم السودانى الساحلى «تتاءدة؟ م«دون5" للتعبير 
عن تسعة عشر دولة إفريقية هى تلك الدول المرتبطة ينفس الاسم فى منظمة اليونسو 
50 التابعة للأمم المتحدة , وتضم بالإضافة إلى الدول التى ذكرناها سلف : جزر 
الرأس الأخضر » جيبوتى » غينيا » غينيا بيساو ء أوغندا . كينيا , والصومال 
( راجع شكل ؟ ) . وهناك إقليمان آخران هما " أفريقيا شبه الصحراوية ' وى ' أفريقيا 
جنوب الصحراء ' وكلاهما يشير إلى كل تلك الدول الواقعة إلى الجنوب من الصحراء 
الكبرى الإفريقية أما إقليم " شمال أفريقيا " فيتضمن ال مغرب , الجزائر , لييدا » تونس . ومصر . 


النمتاقات الجافدةاىْ عرب افريقيا 
للالالللا شايات ل ١االصحراء‏ ا لكبرى 
58 مرتفنحعات سن السفاتا الطخيفه 
للللنا السذانا السودانية [5558 اقليم السلحمل 


شكل ١م‏ 


وتعتمد الأنماط الزراعية المتبعة بالمناطق الجافة اعتمادًا كبيرا على العامل المناخى . 
فعلى سبيل المثال نجد ان أكثر الأراضى جفافاً على الأطراف الجنوبية للصحراء 
الإفريقية لا تصلح الا للنمط البدوى من تربية حيوانات المرعى . حيث تتطلب المحاصيل 
الزراعية بمثل هذه المناطق أمطاراً يتراوح متوسطها السنوى بين 5٠١ 76٠‏ ملم ولا 
يحدث إحلال للزراعة المحصولية محل الرعى الا عندما يتخطى المطر حد ال ٠١‏ ملم 
بل إن الأمر يتطلب مزيداً من الأمطار لتأمين الإنتاجية المحصولية . وبناء على 
تقسيم الأمم المتحدة لأفريقيا إلى أقاليم زراعية ‏ أيكولوجية ادءنوهامء5 همهم لقائم على 
أساس طول فصل النمو المحصولى ؛ قام «هدهوءه6 بتقسيم أفريقيا إلى : مناطق جافة 
ذات فصل تمى يصل إلى 0/ يوما » ومناطق شبه جافة ذات فصل نمو يتراوح بين ه7٠‏ 
18٠‏ يوما 1978 580 19896 7ددعت: وكلما زاد قصل التمو طولاً زادت الإنتاجية » كما 
أنه من الممكن أن يتحمل فصل التمى الطويل نمى أكثر من محصول , ويكون الأمر أكثر 
مرونة للزراع إذا ما تأخرت فترة الأمطار الأولى . وتمكن عمليات الرى من مساعدة 
الزراع على التغلب على العقبات التى تقترن بنقص كميات الأمطار كما تعطيهم 
الفرصة لإمكانية زراعة أكثر من محصو|, على مدار العام . وعلى الرغم من أن مصر 
تعد فى معظمها دولة شديدة الجفاف إلا أنها استطاعت أن ترسى حضارة عظيمة 
مبنية على الزراعة المروية القائمة على مياه النيل . | 

والواقع أن الاعتماد على المطر وحده كأساس للتصنيف المناخى للأقاليم لا يعد 
أسلويا دقيقاً. لأن فى هذا إغفال لعامل آخر يلعب دور رئيسيًا فى تحديد الجفاف الا 
وهو الحرارة . فكلما ازدادت الحرارة ازدادت كميات الأمطار المتبخرة فى الغلاف 
الجوى» ومن ثم قلت فاعلية الرطوية . ومن المعايير المناسبة لتعين الحدود بين الأقاليم 
المناخية المختلفة هى استخدام مؤشرات تعتمد على كل من عنصرى التساقط والحرارة . 
ومن هذه المؤشرات مأ قدمه 19581974 مالركل8 51973واعالة 19864 عالوهاا720 

ويعرف معدل الجفاف لدى «الانن8 بأنه عدد المرات التى يمكن لصافى الإشعاع 
الشمسى الواصل إلى الأرض ( 5) على مدار العام من أن يبخر متوسط كمية المطر 
السنوى ( 5) وكلما ارتفع ناتج المؤشر ازدادت درجة الجفاف . وبالتالى فان معدل 
الجفاف (0) يمكن حسابه بسهولة كالتالى هال 0 حيث ١‏ الحرارة الكامنة الناتجة عن 
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تبخر المياه . ولعل اعتبار ان ١١‏ تمثل كمية الحرارة المطلوبة لتبخير وحدة حجم من - 
المياه / الكتلة هى امر يمكن تطبيقه من الناحية النظرية فى الفصول المدرسية إلا أن 
محاولة تطبيقه عملياً يتطلب قيام علماء بطرح أحكام افتراضية حول كيفية ريطها 
بالظروف الطبيعية الفعلية . وفى خريطة الأمم المتحدة للأراضى الجافة ‏ والتى بنى 
عليها شكل ١‏ صنقت الأراضى إلى أراضى صحراوية عما يزيد معدل الجفاف معن 
٠‏ والى أراضى جافة او على أطراف الصحراء إذا كانت 0 بين 1 ٠١‏ وشبه 
جافة إذا كانت ه بين  ”‏ لا وشيه رطية إذا كانت 9 اقل من " ( وما كمه ومنمدهدم 
7 . 


-١‏ الصحراء الإفريقية ‏ الآسيوية وتمثل نطاقًا شاسعا من الصحارى يمتد من 
المحيط الأطلنطى فى الغرب إلى الصين فى الشرق متضمنة داخلها الصحراء الكبرى » 
صحراء شيه الجزيرة العربية » الصحراء الإيرانية والصحراء الطورانية «داهده1 فى 
جنوب غرب الاتحاد السوفيتى ( صحراء كار اكوم وصحراء كيزيل كوم ) بالإضاقة إلى 
صحراء ثار فى باكستان والهند فضلاً عن صحراء تكلامكان وصحراء جويى فى 
الصين ومتقوليا . 

> - صحراء أمريكا الشمالية والممتدة داخل جنوب غرب الولايات المتحدة وشمال 
غرب المكسيك متضمنة لصحراء الحوض العظيم وصحراء خافى 3:6زهاا وصحراء 
ستورا 560:380ه5 وصحراء شيواوا لقتاطةناطتطه. 

؟' - صحراء أتكاما وهى يمثابة قطاع ساحلى ضيق فيما بين جبال الإنديز 
والمحيط الهادى , وتمتد من جنوب إكوادور إلى وسط شيلى بالإضاقة إلى صحراء 
بتاجونيا فى الأرجنتين إلى الشرق من جبال الإنديز . 

4 - صحراء نامبييا وكلهارى فى جتوب غرب أفريقيا . 

ه - الصحراء الأسترالية . 

وليس هناك تحديد قاطع لكلمة ' صحراء " سواء كان ذلك نسية إلى مقهوم 
متوسط المطر السنوى أو إلى أى متغير آخر . فتبعًا لتحديد مايوت قان الصحراء هى 
ذلك المظهر الذى يمتاز يثلاث سمات على الأقل هى : " خلو من الحياة * و ' افتقار 
المياه ' وى عدم الإنتاجية ' (142001841985) أما الصحراء بناء على تعريف «هوممهم7 


33 


4 


الل المضية للشخايف العال | ١‏ 
38 أراهى مشر سيرة اخفاف 
أراضى ماذة 


فهى ' مناطق شديدة الجفاف تتلقى كمية من المطر السنوى يبلغ نحى ١؟‏ ملم أو أقل " 
(1977 دمىمهه70 ) وتتقق مع المعيار السايق أجزاء من الصحارى . ولا كلها » ومن هذه 
الأخؤاء الفتحراء الكيرئ : ضهراء كلامكان : ضحرزاء كافيييا + صتهراء اتكاماء 
صحراء خافى بالإضافة إلى أجزاء من صحراء شبه الجزيرة العربية . اما بقية المناطق 
الصحراوية فتعد بناء على المعيار السابق مناطق جافة . وعلى الجانب الآخر فقد اعتبر 
دهيعناه!! عا ان حدود الصحراء المثالية هى تلك التى تتمشى مع خط المطر ٠٠١‏ ملم 
يستثنى من ذلك الصحراء الساحلية التى تتميز بانتشار الضباب الرقيق :18/! كما هى 
الحال فى صحراء اتكاما فى شيلى وبيرى . 

ويناء على هذا التحديد ققد صنق بممعنه!؛ عا الصحراء الكبرى وصحراء سيتاء 
وضتحراء الجزيرة الغربية وضحراء شيا الوسطى وأتكاما باعتبارها ضتدراء حقيقية 
565 6ن70 نظرا لما تمتاز به من انتشار لأرصفة صخرية وسهول رملية مع قليل من 
التياتات دائمة الثمو , وقد شكك دهم»نه؛!!عا , بناء على تحديده السايق , قى أن كثير 
فق المقاطق” الى يطلق ظليها * ضهراة " مكل هحرادوسطظ استرالنا وكمال الكسك 
وصحراء كلهارى وجنوب غرب الولايات المتحدة ليست بمناطق صحراوية صرف وإنما 
هى مناطق جافة لاتق ( 1977 نامعناهازعا ) . 

ومن المشكلات التى تقايلنا عند استخدام مصطلح " التصحر " فى وصقنا لتدهور 
الأراضى ان المصطلح نفسه قد يؤدى إلى اختلاط معناه مع الصحراء الفعلية» بحيث 
يتخي البعض أن التصتحن يعت * ارخن نشنيه الصتعزا «الفعلية ” أق ,ان التصصن ييل 
' عملية لا رجعة فيها من تحول الأراضى المنتجة إلى أراضى صحراوية مع مرور 
الومن” آل أن * التضحز لا يحوت الا على أطراف الصحراء "أو أن الثفين المذاخى 
شرط أساسى لظهور التصحر " وكذلك أن " الصحراء يمكن ان تتوسع من تلقاء 
نفسها " . وعلى الرغم من أن تناقص الإنتاجية البيولوجية يعد مظهراً أساسيا 
للأراضى المتصحرة إلا أن النتيجة قد لا تكون بالضرورة تحول الأرض إلى مظهر 
شبيه بالضحراء ‏ كما هو متغيل لدى الغافة وقد اصيع من الواضتح ظبقا لتغريف 
مؤتمر التصحر ٠‏ أن التصحر يمثل عملية تدريجية أكثر من كونها حدئًا مفردا تتحول 
خلاله الأراضى المنتجة إلى أراضى صحراوية . وبناء على هذا فالأراضى المتصحرة 
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تشهد سلسلة مكتملة الحلقات من التدهور يصبح فيها الوصول إلى مرحلة الصحراء 
هئ الصورة النهائية , ويتضمن هذا ان التصحر يمكن ان يتبدل وينعكس اتجاهه ‏ 
بوقف التصحر والحد منه ‏ طالما أن العملية مازالت فى طريقها للاكتمال ومازالت 
مرحلة " الصحراء ' لم تصل إليها الأرض بعد . 

وقد خرج دريجن من خلال خبرته الواسعة فى هذا المجال بأنه على الرغم من أن 
هناك بعضًا من الأراضى الجافة تشهد عمليات تعرية حادة إلا ان ' القليل من هذه 
الأراضى هو الذى تصحر بدرجة يصعب النجاة منها كنتيجة للتدخل البشرى " 
( 069761985 ) فكثير من الأراضى الجافة التى تعانى من مشكلة تملح التربة يمكن 
إيقاف المشكلة بها ٠‏ فهناك زيادة فى الوعى والانتباه لضرورة علاج ما فسد من الأرض 
الزراعية القائمة على الرى . ويمكن ان تتوقف مشكلة التصحر دون تدخل الإنسان 
وذلك عندما يتوقف العامل الطبيعى المسبب للمشكلة ( 1980 يواداه0:1 0ه عامداة ) . 
والملاحظ ان أكثر العوامل أهمية فى تحديد ما إذا كانت الأرض فى طريقها لاستعادة 
الإنتاجية أم لا هو درجة العائد الاقتصادى منها , فمعالجة التصحر تتوقف على درجة 
التكتولوجيا ودرجة العائد الذى سيجنى من وراء الاستصلاح مقارنةٌ بتكاليف الإنفاق 
( 1975 تلن ( : 

أما عن الأراضى الواقعة على أطراف الصحراء فيمكن لها ان تشهد تصحراً ‏ 
من الناحية النظرية على الأقل- بطرق مختلفة أولها ما يمكن أن تقوم به الرياح من 
حمل لرمال الصحراء وإلقائها على الأراضى ال مجاورة ؛ دون ان يكون للإنسان دور فى 
ذلك . ثانيا حدوث تغير قصير المدى فى الظروف المناخية كحدوث الجفاف الذى يمكن 
أن يؤدى بدورة إلى اتجاه الإنسان إلى الزراعة الجائرة او الرعى الجائر وما يترتب 
على ذلك من تدهور للأراضى الجافة على أطراف الصحراء . ويمكن يعد ذلك ان 
تتعرض هذه الأراضى المتدهورة لغزى الرمال مرة أخرى. ويمكن ان يكون للإنسان 
دور فى ذلك الا ان هذا الدور محكوم فى الأصل بتأثير المناخ . ثالكًًا ما يمكن ان 
تشهده عمليات التغير المناخى قصيرة المدى لان تتحول إلى غملية مستمرة مع تناقص 
الأمطار ‏ دون تدخل الإنسان ‏ الأمر الذى يحول الأراضى التى كانت سلفا أراضى 
جافة إلى أراضى شديدة الجقاف » ومع مرور الزمن تكتسب الأرضى الخصائص 
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الإييكولوجية لصحارى الطبيعية . والملاحظ أيضا أن التغير فى المناخ يؤدى إلى اتجاه 
الإنسان إلى استغلال كثيف للأرض ومن ثم تدهورها . ومرة أخرى سنجد أن دورى 
المناخ والإنسان فى صنع المشكلة دوران متداخلان . 
والفكرة العامة التى تقول بتوسع الصحارى من تلقاء نفسها ‏ نتيجة لاجتماع دور 
الرياح والقوى الذاتية للصحراء فى تحريك الكثيان الرملية ‏ كانت من الأفكار التى 
شهدت قيولا شائعًا (1925 وهاطدة:5) غير أنه يمضى الوقت لم يصبح لهذه الفكرة شأن 
فى القبول وقد ظهرت بعد ذلك بعض الأفكار التى أشارت إلى ان هناك مساحات 
كبيرة من الأراضى الصحراوية كان للإنسان دور فى وجودها . ومن هذه الأقكار 
ما أرجع توسع الصحراء نتيجة لإفراط الاستغلال البشرى على الأطراف الصحراوية 
ومن أمثلة ذلك ما قدمته دراسة ب©:مماعن منطقة كردفان يشمال السودان خلال عدة 
رحلات طيران استطلاعية ودراسات ميدانية خرج منها فى النهاية بأن الحد الجنوبى 
للصحراء الكبرى قى عام ١91/5‏ أصيح ابعد من موقعه فى ١946‏ ينحى ٠٠١ 9٠0‏ كم 
قياساً على خرائط تلك الفترة . ويالتالى فإن الصحراء الكبرى كانت تتحرك بمعدل يزيد 
عن ه كم لكل عام ( 91975©:مصسها) وقد كانت الدراسة السايقة أكثر الدراسات التى 
نشرت وقت انعقاد "مؤتمر التصحر' , إلا أنها لاقت تقدا لاذعا من خلال دراسات 
لباحثين آخرين درسوا المنطقة ولم يجدوا إثباتاً لحدوث مثل هذا التغير الذى أشار إليه 
( 1984 نره0155 19841988 جعللاء1) ) لإعتمقها 
والملاحظ ان مؤتمر التصحر لم ينظر بالاعتبار إلى الطريقة الثالثة التى يتم بها 
التصحر وهو حدوث تناقص طويل المدى فى سقوط الأمطار ‏ وقد جاء عدم الاعتبار 
هذا بناء على ما ثبت وقتها من ان الأراضى الجافة مثل إقليم الساحل الإفريقى لم 
تكن تعانى من تغير طويل المدى فى مناخها حيث لم يكن هناك سيب طبيعى لتغير حدود 
الصحراء . وبالتالى فان السبب الأساسى فى حدوث التصحر هو التأثير البشرى 
معززا فى بعض الحالات بحدوث تغير فى الظروف المناخية . وعلى الرغم من تشابه 
الطريقة الثانية والثالثة السايق ذكرهما إلا أن المؤتمر أشار إلى ان التصحر يمكن ان 
يحدث فى أى مكان من الأرض الجافة التى تشهد ضغطًا بشريًا يؤدى إلى تدهور 
الأرض وليس ققط على أطراف الصحراء ذاتها ‏ وقد كان هناك تشبيه وقتها يقول بأن 
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الإنسان لم يجذب بساط الصحراء بعيدًا عن أطرافها , كناية عن أن التصحر كان 
يحدث على أطراف الصحراء وليس بعيدا عنها » ومع استمرار الجفاف فى الساحل فى 
السنوات الأخيرة وزيادة الاهتمام بإمكانية وجود تغير مستقبلى فى اتجاه المناخ 
العالمى أدى ذلك إلى إعادة اعتبار موقف الأمم المتحدة فيما يتعلق بالعملية الثالثة فى 
حدوث التصحر ( التناقص طويل المدى فى تساقط الأمطار ) , لأنه إذا ثبت حدوث 
تناقص طويل المدى فى الأمطار فى بعض المناطق الجافة فإن هذا يمكن أن يؤدى إلى 
تغير حدود الضتحراء الطبيعنة : 


تتمثل أهم خاصيتين للتصحر فى تدهور الترية » وتدهور النبات . ونظرا لما تمتاز 
به تريات الأراضى الجافة من ضعف خصويتهاء فإنها سريعة التأثر بعمليات التعرية 
التالية للأنماط الرئيسية للنبات والترية فى الأراضى الجافة مع عرض لبعض العمليات 
التى تؤدى إلى تدهورهما , بينما نعرض الموضوع بتفصيل أكثر فى القصل الثانى . 


الأتماط النباتية الرئيسية بالأراضى الجافة 

يعتبر نقص المياه عاملاً مؤثرًا ورئيسيًا فى نمو النبات. ويتمثل هذا أيما تمثيل فى 
المناطق الجافة حيث قلة الأمطار , وعادة ما تتفاقم المشكلة بارتفاع درجات الحرارة . 
الأمر الذى ينعكس على قلة خصوية التربة . ومن العوامل المهمة الأخرى فصلية سقوط 
المطر , حيث يتركز سقوط المطر فى فترتين على مدار العام تفصل بينهما فترات جافة 
طويلة . وتتكيف النباتات بشكل عام مع هذه الخصائص الجفافية عبر ما تقوم به من 
تعديل كثافتها إلى الحد الذى يتناسب مع كمية المياه المتاحة . 

وكلما ازدادت المنطقة جقافًا تباعدت فترات نمى النبات . وتقوم نباتات المناطق 
الجافة بصور مختلفة من التأقلم مع البيئة حتى يمكن لها مواكبة نقص المياه وطول 
فترات انحياس المطر . ومن ذلك ما نجده من نياتات وقتية النمى (06©:2م5 تختصر 
دورة حياتها إلى فترة سقوط المطر , وهذه النباتات الحولية تبزغ فى النمو مع سقوط 
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ررس عدربة © مثائي بعترلة مشا ريشوظية مرارئة 
]غنات الشرراوااتب 8 مباك ‏ 0 ر اصتوارسفانامرارية 
لآلا غامات السايجا ‏ 727 نبآئان معراءيو وس وا1جج] غابات مرسمرة اربق 
8 غاباى ممتلّة #6 غاءات مارية بطمية 222 نباتان الجر الوط 


تونيع االنبات الطبيعى فى العا لم 


شكل (ه ) 


المطر ثم سرعان ما تفرز عديدًا من الأزهار والثمار والبذور »ثم تكتمل دورة حياتها 
خلال أسابيع معدودة تسقط البذور لتختبئ فى الترية انتظارا لسقوط الأمطار مرة 
أخرى فى العام التالى ومعها تعاود دورتها الحياتية مرة أخرى , ومن الأنواع الأخرى 
نجد النباتات الدائمة التمو ء تلك التى تحافظ على بقائها بمختلف وسائل التأقلم 
الفسيولوجى بما فى ذلك إطالة الجذور حتى تصل إلى مصادر المياه العميقة » وتحويل 
الأوراق الى أوراق صغيرة ذات أسطح شعرية :0نها! أى تكسوها بطبقة شمعية بما يقلل 
من فقدانها للمياه عبر عملية النتح , اى قيامها بإسقاط أوراقها خلال فصل الجفاف 
لتحقق نفس الهدف مع تخزين المياه فى الجذور والجذوع والأوراق ٠‏ ( تعتبر نباتات 
الصيار وغيرها من النباتات المكتنزة :#هاداععبا5 من ابرز الأمثلة على اتباع هذه 
الوسائل ) . 

ونا كان النمو النباتى يحكمه المناخ بشكل أساسى ٠‏ خاصة فيما يتعلق بمتوسط 
درجات الحرارة والأمطار ودرجة فصلية المطر , فإنه على المستوى العام للقارات يأتى 
توزيع النطاقات النباتية الرئيسية ( أى التجمعات الحيوية ) متفقا مع توزيع النطاقات 
المناخية ذاتها ( شكل ١‏ ) ( 1973 معادلا , 1968 عبر ) ومثل هذا التوزيع يفترض أن 
هناك حرية مطلقة النباتات لأن تنمو فى أى مكان وفق " الذروة المناخية «هساكء عتأهصناه” 
حيث يتوافق النمى النياتى مع التطاق المناخى ؛ لكن الملاحظ أن التوزيع الفعلى للنياتات 
على المستوى المحلى أكثر تعقيدًا من هذه الصورة البسيطة نظرا لتعديله من قبل 
عوامل موضعية مختتلقة مثل الترية » والتصريف المائى , والتضاريس والارتفاع عن 
سطح البحر وكذلك الاحتياجات البشرية من إقامة مواقع عمرانية وأنشطة زراعية » 
ومع اعتبارنا لهذه العوامل التى تعدل من التوزيع العام فإن الأراضى الجافة ‏ وعلى 
مستوى العالم ‏ تشهد الأنماط النباتية التالية : 


التباتات الصحراوية 

وهنا نجد بعثرة للنباتات خاصة فى المناطق الصحراوية المدارية الصرفة ( شديدة 
الجفاف ) مثل تلك الواقعة فى الصحراء الكبيرى وصحراء شيه الجزيرة العريية 2 
وصحراء تاميبيا وأتكاما وأجزاء من صحراء استراليا وجتوب غرب الولايات المتحدة , 
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كما توجد كذلك فى الأقاليم المعتدلة قى صحراء تكلامكان . ويسود المظهر الطبيعى 
لسطح الأرض بهذه الصحراوات الرمال والحصى والأرصفة الصخرية والقشرات 
الملحية او الأسطح العارية » غير انه على الرغم من ذلك فان بعض النياتات قد تنمو فى 
يطون الأودية والمنخفضات المنعزلة والأخوار 5»الانا6 حيث تتجمع المياه فى هذه المناطق 
دون غيرها . ويالابتعاد عن قلب صحراء التنطاقات الجافة ( وصحراء الأراضى الجافة 
كتلك الواقعة فى إيران وصحراء ثار وكلهارى ) يزداد الغطاء الذنياتى حيث تنتشر 
أنواع مختلفة من الحشائش والأشجار الخفيضة ( كأشجار القصعين «دنهدةءوه58 , 
والارطميسيا 3ا5نهعاىة) كما توجد النباتات المكتنزة والشجيرات ( كالسنط والطرفاء ) . 


الأشجار الشوكية 

تتسم النطاقات شيه الجافة فى المناطق المدارية بانتتشار العديد من الأنماط 
النباتية التى تتسم بأشجارها الشوكية ذات الأوراق الصغيرة النفضية ( عادة ما تكون 
أنواعها من السنط والبروسويس 5نمه9606) وتتفاوت الأشجار الشوكية فى كثافاتها 
وارتفاعها من أشجار مختلطة بأشجار شوكية قزمية وشجيرات دائمة وحشائش إلى 
أشجار كثيفة ذات أغصان متشابكة . وتعتبر النباتات المكتنزة من الأنوا ع المنتشرة فى 
مثل هذه النباتات وان كانت أكثر وضوحاً فى الأراضى الأكثر جفافًا وتوجد الأشجار 
الشوكية فى أفريقيا ( إقليم الساحل على وجه الخصوص ) وفى أمريكا الجنويية 
( إقليم كاتيجنا بالبرازيل ) وفى الهند . 


السقانا 

تتسم الأراضى شبه الجافة الأكثر رطوية والأراضى شبه الرطبة بالمناطق 
المدارية بانتشار عديد من النباتات التى تختلط بها الحشائش بالأشجار بالشجيرات 
ويتراوح ارتفاع الأشجار بين 1 ؟١‏ م وهى ذات قمم مسطحة وأشهرها الستط 
والكافور 5دهملااةءن5. وفى اشد المناطق جقافًا يمتاز توزيع الأشجار بالتيعثر وان كانت 
كثافة توزيعه اكبر مقارنةً بالحشائش مع زيادة كمية المطر السنوى وتقلص طول 
الفصل الجاف . وتعتير أفريقيا أكثر القارات التى تنتشر بها حشائش السفانا كما 
توجد أيضا فى استراليا . وأمريكا الجنوبية » وجنويى آسيا . وهناك كثير من مناطق 
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السفانا فى أفريقيا يعتقد أنها نتجت من جراء تقطيع وحرق الغايات سواء كانت غايات 
مغلقة او مكشوفة ‏ بهدف إعدادها للزراعة . وتحمل السفانا ذات الأشجار الطويلة 
الكثيفة مسميات مختلقة, فقى البرازيل تعرف ياسم السيرادى 6200© كما تعرف 
باسم مايمبو 180800 فى جنويى أفريقيا وأى منها يعتبر غابات سفانا ‏ وتستخدم 
كلمة مكشوفة 65م0 هنا للتمييز عن الغابات الكثيفة المغلقة 64وهك ( كالغابات المدارية 
المطيرة ) والتى تتميز قممها بتشابكها وانغلاقها وتغطى مساحة كبيرة من سطح 
الأرض الذى تنمى فوقه . وتحظى أفريقيا بقثى أراضى الفايات المكشوفة فى الأقاليم 
المدارية وتشكل هذه الغابات نحو 19 /: من إجمالى مساحة الأراضى الغابية مقارنة 
بنسبة 74 / فى أمريكا اللاتينية و 9 /إ فقط فى قارة سيا ( راجع جدول ١,5‏ ) 
( 1926 برامهد ) 


الحشائش المعتدلة 

تغطى الأراضى الحشائشية ‏ الخالية من الأشجار عادة ‏ مساحات كبيرة من 
الأقاليم شبه الجافة فى الأجزاء الداخلية من قارات أمريكا الشمالية ( السهول العظمى 
واليرارى ) ٠‏ أوراسيا (حيث تعرف الأراضى الحشائشية بالاستيس) كما توجد فى 
جنوب غرب أمريكا الجذويية ( حيث تعرف باسم البامياس فى الأرجنتين وأورجواى ) . 


الغايات الموهسمية المدارية 

توجد الغابات النفضية المغلقة قى بعض الأراضى الجافة المدارية الرطبة » وفى 
آسيا وأمريكا اللاتينية تحل الغايات النفضية المدارية الأكثر رطوية محل الفابات 
النفضية المدارية الجافة وذلك مع زيادة الأمطار . والغايات الموسمية المدارية قليلة 
الوجود فى أفريقيا نظرا لما تشهده من عمليات إزالة وحرق واسعة المدى وعلى هذا 
تجد ان السفانا الإفريقية توجد مجاورة للغايات المدارية المطيرة مع وجود حد فاصل 
بين هذين النطاقين التنباتيين . 
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نياتات البحر المتوسط صلية القوام ارامه»امه 

تغطى مناطق شمال أفريقيا وجنوب أوريا المطلة على البخر المتوسط غابات 
مفتوحة من البلوط دائّم الخضرة ( بلوط الكركوس الأخضر 2ه !ا وناه©نا9) والأوراق 
هنا صغيرة وسميكة ( جلدية الملمس رأمادعا) بهدف تقليل فقدان التبخر أثناء فصل 
الصيق الجاف الحار » وعلى جوانب الجبال تنمى أشجار الزان والصنوير وأشجار 
الأرز والتنوب. ونتيجة لقطع الأشجار والرعى الجائر وحرق الغابات على مدى زمنى 
طويل تعرضت أشجار اليلوط للتدهور لتحل محلها نباتات شجيرية تحمل اسم الماكوى 
5د والجاريجيى ©دوة5ة6 . هذا وتوجد أماكن أخرى تتبع مناخ البحر المتوسط 
( بأمطاره الشتوية وجفافه الصيفى ) متمثلة فى كاليقورنيا » جنوب غرب استراليا 
وامريكا الجنوبية . وتتميز المنطقتان الأخيرتان بأتماط نياتية فريدة » وفى كاليفورنيا 
توجد غابات البلوط دائمة الخضرة كما توجد فى المناطق الأكثر جفافًا تحل محلها 
شجيرات الشبارال !2:دممة0 وهى تشيه شجيرات الماكوى . 

جدول 5 ١-‏ مساحات الغابات المدارية المكشوقة ( حتى عام 194٠‏ ) با مليون هشيكتار 


المصدر : 1982 لزامها 


عندما تؤثر عمليات إزالة الغابات على التربة وتجعلها سهلة التأثر بالتعرية المائية 
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والريحية » غير أن هذا لا يمنع من أن العملية تستمر فيما بعد نتيجة لتدهور خصوية 
وتركيب الترية » تلك العملية التى تنبع من الإفراط فى الزراعة والرعى وسوء استغلال 
الرى . وتوصف نباتات منطقة ما بأتها تدهورت إذا ما أصبحت قدرة هذه النباتات فى 
درجة ادنى بالنسية لما يتوقع أن تقدمه من إمكانات ٠‏ آخذين فى الاعتبار ظروف المناخ 
وخصائص الموضع نفسه فضلاً عن الخلفية التاريخية فى استغلال الأرض ٠‏ هذا من 
ناحية , ومن ناحية أخرى عندما تصبح هذه النباتات فى درجة ادنى بالنسبة 
لاحتياجات المنطقة من أغراض الحماية البيتية ذاتها. 

وتتميز عملية التدهور النباتى بمظهريين أساسيين » يتضمن الأول تناقصا فى 
الكثافة العامة للغطاء النباتى» وهو ما يمثله مقدار التجمع الحيوى 8:05255 ( والذى 
يقصد به كمية المواد النياتية / وحدة مساحية من الأرض ) ويمظه أيضا نسبة 
الأراضى المغطاة بالنباتات من إجمالى مساحة أراضى المنطقة . ويحدث مثل هذا 
التناقص عندما تزال الأشجار بهدف إعداد الأرض للزراعة أو الرعى » أو بهدف 
الحصول على خشب الوقود أو العلف الحيوانى؛ أو ما قد يحدث نتيجة الالتهام الكثيف 
لحيوانات المرعى أو نتيجة للرعى الجائر بيصفة عامة لأراضى المراعى . 

أما المظهر الثانى للتدهور النياتى فيرتبط يحدوث تغير بإحلال أنوا ع نباتية ذات 
قدرة إنتاجية أقل وما يحدث من تغير فى مركبات القصائل النباتية » ففى الأراضى 
التى تشهد رعيًا جائرًا قد تختفى الحشائش الدائمة لتحل محلها النباتات الحولية 
الأقل تفضيلا من قبل حيوانات المرعى وكذلك ظهور شجيرات قزمية شوكية وكلاهما , 
الحشائش الحولية والشجيرات القزمية ٠‏ يعتيرا بمثابة تمثيل لأنظمة بيئية اقل إنتاجية 
تميز المناخات الأكثر جفافيا . وكلا المظهرين السابق ذكرهما عن التدهور النياتى 
يمكن أن يحدث فى الأراضى الزراعية التى تشهد إفراطا فى الزراعة خاصة عندما 
يهبط متوسط كثافة الغطاء النباتى نتيجة لتدهور الإنتاجية المحصولية وقصر الفترة 
الممسموح بها لإراحة الأرض . كما يحدث هذا فى الأراضى المروية عندما تنمى 
محاصيل زراعية قادرة على تحمل الملوحة المرتفعة ومشكلات غدق التربة ومتووها»؛د/لا 


0 


ى 
وإذا كان التعريف السابق لتدهور التربة يعد تعريفًا صحيحا , لأنه مبنى على 
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دراسة أسباب المشكلة , إلا انه مازال تعريفًا غير ملائم . فلقد بات من المعروف أن 
الأراضى الجافة ‏ كغيرها من المناطق الأخرى بالعالم ‏ يتعرض الغطاء النباتى فيها 
التغير بسيب النشاط البشرى سواء كان فى الأراضى ذات النباتات الطبيعية أو 
الزراعية . والواقع أن تحديد درجة تدهور النباتات فى الأراضى الجافة بطريقة كمية 
ليس أعرا صميو إن يرتبط به عقبتان أساسيتان : 

الأولى أنه عندما يتم.,صياغة مق شرات خاصة بنظام التصحر ( انظر الفصل 
الرابع ) قانه يجب الوقوف على طرق قادرة على تقييم الأفضلية النسبية لوجود أى من 
الأنواع النباتية سواء كانت أشجار » شجيرات ٠‏ حشائش او محاصيل زراعية » كما 
يجب الوقوف على مؤشر ( أو مجموعة من المؤشرات ) قادرة على ان تشمل الأنماط 
النباتية الرئيسية وتحديد الاختلافات بينها » فعلى سبيل المثال نجد ان الحشائش وان 
كانت ذات تجمع حيوى قليل إذا ما قارناها بالأشجار مثلا إلا أنها ذات إنتاجية 
بيولوجية مرتفعة(1975 ؟ع»اهتاذ11/5) . 

أما العقبة الثانية فإنه لتقدير درجة التغير النباتى فانه من الضرورى ان تقف 
على صورة أساسية 6هناءوه8 للنياتات السايقة يمكن من خلالها مقارتة الوضع 
الحالى . ففى حالة النباتات الطبيعية ‏ التى لم يخْلٌ بها الإنسان ‏ سنجد ان الصورة 
الرئيسية للنبات هى درجة النمى القصوى والتى يقصد بها أنه فى البيئة الطبيعة تكون 
القرصة ساتحة لكل نوع نباتى لأن يصل إلى الصورة الواح فى الو م لد 
فقط للتأثيرا ات الطبيعية الخارجية من عناصر المتاخ او المؤثرات الطبيعية الأخرى 
وتتفق الصورة الأساسية لمثل هذه التباتات مع ما شرحناه سلفًا عن الأنواع النباتية 
فى الأراضى الجافة . ولكن الصورة الحالية لنباتات المناطق الجافة تختلف اختلافًا 
كليا عن الصورة الأساسية للنمى فى حالة الذروة النباتية الأمر الذى يرجع إلى تحول 
مساحات شاسعة إلى أراضى زراعية . والجزء الباقى تحول هو الآخر ‏ رغم انه ما 
زال فى صورة نباتات برية ‏ بسيب الاستغلال على مدار آلاف السنين الماضية إلى 
صور مختلفة . ففى المناطق الإفريقية شبه الصحراوية أزيلت عديد من مساحات 
الغابات المكشوفة وتعرضت للحرق لفترات طويلة مضت بهدف الصيد والرعى والزراعة » 
كما ادى الحرق السنوى للحشائش الذى يهدف إلى زيادة خصوبة الترية إلى التأثير 
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الفعلى فى منع الأشجار من استعادة تموها مرة أخرى وحلت محلها نباتات أخرى 
تحول معها المظهر النباتى إلى مزيج من حشائّش السفانا مع غطاء مبعثر من الأشجار . 

وفى النهاية اصبح مستعصيًا على الغابات المكشوفة الوصول الى مرحلة النمو 
الكلى انتهاء بمرحلة ' الذروة المناخية ' وعلى هذا وجدنا ان الأشجار الباقية ليست الا 
تلك الأشجار المقاومة للحرق وذات الطبيعة الشوكية التى تنقذها من الرعى بجانب 
مقاومتها للجقاف 1968 عمرع 1981 :18800016 والتلال المحيطة باليحر المتوسط أصيحت 
مغطاة بنمط متدهور من نباتات شجيرية مقاومة للجفاف ( أشجار الماكوى ) وقد جاء 
ذلك انعكاسًا للاستغلال الكثيف على مدى الفترات الزمنية الطويلة السابقة لما كان 
موجودا قبل ذلك من غابات غنية دائمة الخضرة كانت تغطى هذه التلال من ساحل 
البحر إلى خط القمم الجبلى ( 1968 8ر5 ) 


أنواع التريات الرئيسسية بالمناطق الحافة 

يتكون أكثر من ثلاثة أرباع الأراضى الجافة وشيه الجافة بالعالم من توعين 
ركيسين من الترية . هما : الترية الرملية دامهخه6, والترية الجافة واموفغاىة: وهم من 
الأنواع ذات المحتوى المعدنى المرتفع والمحتوى العضوى الفقير مع تكون القشور 
الصلبة من تراكمات معدنية قرب سطح الترية ( راجع شكل ١‏ وجدول 0.١‏ ) وتنمو 
التريات الجافة حيث يكون هناك نقص فى الأمطار الساقطة تعجز عن غسل مكونات 
التربة وترسبها على الطبقات المختلفة من مستويات الترية السفلى » كما يحدث فى 
العديد من أنواع التريات ( 0:690561976 ) ويدلاً من ذلك نجد أن المواد الغذائية 
بالتربات الجافة تظل قريبة نسبيًا من السطح . 

ونظراً لأن التربات الجافة تتسم يغتاها فى المواد الغذائية غير المغفسولة كما تتسم 
التريات الرملية بجودة صرفها فان لديهما القدرة الكافية على تحمل الزراعة إلا أن 
ضعف التركيب وقلة المحتوى العضوى هو الذى يجعل أى منهما سريع التأثر بالنحت 
( 1983 مامءطاده!! ) وتشغل التريات الجافة والرملية نحو 81 / من إجمالى مساحة 
تربات الأراضي الجافة بأقريقيا وهى اعلى نسبة فى كل الأقاليم الجافة على مستوى 
العالم ( 6 6906 ) ونتسم تربات المناطق الصحراوية بأقريقيا يضعفها قى مكونات 
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شكل ( "5 ) توزيع 


انو 


١ 


3 


التعربات 


الرئيسية 


فى العالم 


التيتروجين والفوس قور كما انها ذات مقدرة محدودة فى الاحتفاظ يالمواد 
الغذائية 1982 عموةء0 1986 مممعمء 

كما أن هناك ثلاثة أنواع أخرى لتربات المناطق الجافة خاصة فى المناطق شيه 
الجافة هى : التريات البنية الحمراء 68155015 وهى تربات سهلة التكتل والنحت وشديدة 
التأثر بتشكيل القشرة السطحية منها . والنوع الثانى هى التريات الصلصالية دامدنات/ا 
وتسود بالأراضي الجافة فى الهند واستراليا وتؤدى درجة ارتقاع الصلصال بها إلى 
انه رغم فائدته للزراعة إلا أنها ليست تربة سهلة الإعداد للزراعة فعندما تكون رطبة 
تتسم باللزوجة فى حين تتعرض للتشققات العميقة عند جفافها . وأخير التريات 
السوداء :اه5اه/اوهى تريات ترتيط بالحشائش المعتدلة فى آسيا الوسطى وأمريكا 
الشمالية والجنوبية » ويتميز سطحها العلوى باللون الأسود والذى ينجم عن تحلل المواد 
العضوية . ونظرًا لان هذه التربات قليلة التأثر بعملية الفسل فإنها غنية بالمواد الغذائية 
ومن ثم فهى شديدة الخصوية . 


جدول ه - ١‏ توزيع أماط التربات الرئيسية بالأراضى الجافة 
ربع - راصى 


تياك البنية السلا |. 3 .| 
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تدهور الترية فى الأراضى الجافة 

تحدث عمليات تدهور الترية من خلال أريعة صور رئيسة هى : النحت المائى » 
والنحت الريحى وعمليات اتدماج الترية عدم أنه5 , وغدق الثرية:: والتملح 
والقلوية . وعادة ما تقوم النباتات بحماية الترية من خطر غسلها من قبل مياه المطر 
وتأثير التحت الرذاذى لقطرات المطر المتساقطة «منوه6 50دام5 ويتضح تأثير مثل هذه 
المياه فى المناطق الجافة التى تتلقى أمطارًا ذات طبيعة غير منتظمة . وعادة ما تقوم 
قطرات المطر المتساقطة فى البداية بالإخلال بنظام ترتيب وطبيعة جزيئات الثرية ثم 
تحملها بعد ذلك فوق سطح الأرض كما تؤدى إلى انسداد مسام الترية ومن ثم تقليل 
طاقة تسريها «هناهةالقما( الأمر الذى يؤدى فى بعض الحالات إلى موت النبات نتيجة 
تقص المياه الواصلة إلى الجذور ) ويصاحب ذلك عادة زيادة فى كمية الجريان 
السطحى ؛ ومن أكثر أشكال النحت المائى تأثيرًا على الترية ما يعرف بالتحت السيحى 
للمياه «دنده8 :5066 وفيه تزال الطبقات العلوية الرقيقة من التربة, وهى ما ينعكس 
على إزَالة المواد الغذائية منها وبالتالى تناقص الإنتاجية إذا لم تعالج المشكلة فيما بعد 
بإضافة مخصيات من قبل الإنسان . 

ويؤدى الجريان المائى السريع أيضًا إلى حرمان التربة من كميات الرطوية التى 
كان من الممكن أن تنعم بها » وهو ما يزيد من شدة تأثرها بالنحت وعدم القدرة على 
الصمود والمقاومة . ومواد الترية التى تزيلها المياه ترسب عادة فى قنوات الرى 
والخزانات المائية وهو ما ينعكس بدوره على تقليل كقاءة هذه القنوات والخزانات من 
استيعاب المياه ويالتالى تحدث مشكلات أخرى كالفيضانات المائية التى تؤثر بالضرر 
على المحاصيل الزراعية ومراكز الاستقرار البشرى فى ذات الوقت . وإذا ما سمحت 
الظروف واستمرت عملية النحت المائى لفترة قإن المياه الجارية تتجمع فى مجارى 
صغيرة تعرف بالمسيلات المائية 5116 ومع استمرار العملية يتطور نمط المسيلات 
ليشكل فيما بعد نمطًا آخر من القنوات الأكثر عمقًا واتساعا تعرف بالأخوار 5هاااد© » 
وعادة ما تتشكل هذه الأخوار على طول مدقات سير حيوانات المرعى ومع تتطور نموها 
تصبح من العمق ما يصل إلى طول الإنسان . وفى الحالات الشديدة النحت ومع تطور 
هذه الأخوار بدرجة كبيرة يزداد عمقها لدرجة تشكل معها خوانق عميقة . ومن الممكن 
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أن تستصلح الأخوار وتزرع مرة أخرى إلا إنه مع زيادة العمق تفقد الأرض خصويتها 
إلى الأبد وتصبح غير قابلة للزراعة . 
أما عمليات التحت الريحى فتزيل من الترية مكوناتها الدقيقة . كالسلت 
والصلصال والمواد العضوية ( والتى تحوى معظم المواد الغذائية النافعة للترية ) , 
وتخلف على السطح المواد الأقل خصوية مثل الرمال والحصى والمواد الأخرى الأكثر 
خشونة . وفى بعض المناطق تتحرك الرمال والكثبان الرملية لتغزى الأراضى الزراعية 
ومراكز العمران . وعلى الرغم من أن الكثبان الرملية ترتبط عادة بالتصحر إلا ان 
الأراضى المتصحرة من جزائها لا تمثل سوى نسبة قليلة من إجمالى الأراضى 
المتصحرة بفعل غزى الرمال . هذا ويمكن للرياح القوية أن تزيل مواد التربة وتحملها 
فى صورة عواصف ترابية تدمر المحاصيل . وترسي هذه المواد فى النهاية فى الأنهار 
والبحيرات وقنوات الرى . ومن الأمظة على هذه الرياح الشديدة رياح الهرمتان 
مهنادمدا! والتى تهب يقوة فى اتجاه الشمال الشرقى أثناء الفصل الجاف رافعة أترية 
من الصحراء الكبرى تصل بها إلى ارتفاع 3٠٠٠١‏ م ( 1977 5هات:ه810 ) وتحمل معها فى 
صيف كل عام من غرب أفريقيا نحو المحيط الآطلنطى أكثر من ٠٠١‏ مليون طن من 
الأترية . 1979 عوصدل 1986 مم53 ويعضها مفقل عونا إلى جزر الهند الغربية وأمريكا 
الجنويية . وقد أثرت إحدى العواصف التى هيت من الصحراء الكيرى قى أغسطس 
عام !114 على مناطق شاسعة من إنجلترا امتدت من ساوث هامبتون فى الجنوب إلى 
دارلتجتون فى الشمال ( 1987 ممممق) 
ومن المشكلات الأخرى ‏ الأقل خطرًا - مشكلة تلاحم مواد الترية واندماجها -,نه 
ودتادل© 1566 وجؤدى عمليات الميكنة الزراعية السريعة والأنشطة الزراعية المختلفة فى 
فصل الجفاف إلى تحويل جزيئات الترية المعرضة للحرث إلى طبقة من المواد شديدة 
النفومة تتحول بدورها ‏ فى فصل تساقط المطر ‏ إلى سطح متصلب ويحدث التكتل 
الكلى لمواد التربة وصولاً إلى أعماق كبيرة منها عندما تتعرض التربة ذات التركيب 
الضعيف لشدة وطأة الميكنة الزراعية الثقيلة ووطأة أقدام حيوانات المرعى . ويؤدى 
تعرض التربة إلى التكتل والاندماج إلى إصابتها بالتصلب وقلة النفاذية .وعادة 
ما يقترن ذلك بزيادة فى الجريان السطحى للمياه » وهو ما يؤدى إلى زيادة النحت وقلة 
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فى كمية المياه المنسرية للترية ويالتالى انقطاع وصول المصدر المغذى لحياة النيات 
سواء بالإنيات او إنماء الجذور. 

أما مشكلات تملح وقلوية وغدق الترية فتنتج يسيب سوء استغلال أساليب الرى 
حيث تؤدى عمليات الزراعة القائمة على الرى ‏ التى لا تلتفت اضرورة وجود شبكة من 
الصرف او بالإفراط فى تغذية الترية بالمياه ‏ إلى اصابة التربة بالغدق » ومع تبخر 
المياه الزائدة من الترية تترسب فوق سطحها طبقة من الأملاح التى لم تذب فى الماء 
مشكلة لقشرة ملحية تكسو سطح التربة فتعرضها للتدهور نظرا لما تسببه من إعاقة 
لعمليات الصرف المائى . وعادة ما توجد مشكلات التملح والقلوية فى نفس المناطق 
التى توجد بها مشكلات الغدق . ويتوقف ظهور أى من هذه المشكلات على التركيب 
المعدنى للترية وظروف مياهها الأرضية . وغاليًا ما تكون التريات الملحية تربات قلوية 
وإن كانت بدرجة طفيفة ٠‏ ويتوقف التمييز بينهما على درجة التركيز العالى للكلوريدات 
المحايدة فى تريات النوع الأول بينما توجد كربونات الصوديوم القلوية فى النوع الثانى 
الأمر الذى يجعل درجة قلوية التريات الأولى اقل من 8.0 بينما تزيد عن هذا الرقم 
تربات النوع الثانى حيث عادة ما تزيد درجة قلويتها عن ٠١‏ ومن المنطقى أيضا أن 
التريات الملحية تكون ذات تركيب افضل حالا تسبيا من تركيب التريات القلوية بحيث 
تقبل عمليات الغسل والاستصلاح بدرجة أيسر منها فى التريات القلوية . كما أن هناك 
نومًا آخر من التريات هو التريات الملحية مرتفعة القلوية 6«ناه5- 509:6. وتعوق 
المشكلات السابق ذكرها النمو النباتى وتخفض بالتالى من إنتاجية المحصول 
بحيث لا تبقى على قيد الحياة سوى تلك النباتات القادرة على تحمل الملوحة كالشعير » 
وشيئًا فشيئًا » مع تفاقم المشكلة . تصل الأرض إلى درجة من عدم الإنتاجية عندما 
تصل حدة المشكلة إلى صورة " الصحراء الملحية ' ونظرا لأنه عادة ما يحدث خلط عند 
استخدام مصطلح التملح » بحيث يفهم ضمنيًا أن يشتمل على القلوية » فإننا بهدف 
التبسيط سنستخدم المصطلح بتفس المفهوم السابق ما لم نشر إلى غير ذلك فى 
موضعه . 
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الأسباب المباشرة وغير المباشرة لمشكلة التصحر 

والآن ما الذى يؤدى إلى تدهور التربة والنبات بالأراضى الجافة ؟ لقد عرف 
مؤتمر الأمم المتحدة التصحر يأنه ' مظهر من مظاهر التدهور واسع الانتشار 
يصيب الأنظمة البيئية فى ظل اجتماع تأثير كل من المناخ المتغاير والمتذيذب» 
والإفراط فى استغلال الإنسان للأرض” 1977 االا وقد وقف المؤتمر على تأثير المناخ 
والإنسان معا وان كان تركيزه على العامل البشرى أوضح . وما زال هناك عدم 
اتفاق بين خبراء التصحر فى تقييم دور المناخ وان كان هناك اتجاه لاعتبار هذا 
العامل يمثابة المادة المحفزة :كراة081 التى بدونها أن يتوقف التفاعل عن الاستمرار 
ولكن بوجودها يصبح أسرع فى الحدوث ٠‏ وهكذا فإن دور الجقاف يأتى ليظهر 
ويسرع من تأثير الإنسان فى حدوث المشكلة خاصة فى ظل عدم قدرة الآرض على 
استيعاب ذلك الاستغلال المتزايد . وعندما تنمو النياتات و الحاصلات الزراعية 
بمعدلات اضعف مما يتناسب مع متطليات السكان فان هؤلاء يجيرون على تكثيف 
الاستغلال لسد العجز الحادث فى الغذاء وهذا يؤدى بدوره إلى استنزاف خصوية 
التربة وموادها العضوية ويقلل من حماية الغطاء النباتى للترية المتأثرة أساسًا 
بالجفاف الذى يحرم الترية من رطويتها » وتكون النتيجة فى النهاية زيادة فى تدهور 
الترمة والنيات . 

وبهذه الطريقة فان الجقاف يعتير سبب ' غير مياشر ' فى صنع التصحر لأنه 
بعد عاملاً مبينًا لسوء استغلال الإنسان للأرض والذى يعد السبب المباشر فى حدوث 
المشكلة » والجفاف ليس وحده السيبٍ غير المباشر فى صنع التصحر لأن سوء 
استغلال الأرض يمكن أن يكون أيضًا صدى للفقر والجهل والظلم الاجتماعى 
والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية » أو السياسات الحكومية غير الرشيدة . والتفريق 
بين الأسياب المباشرة وغير المباشرة لا ييرئ الأسياب غير المباشرة من المسئولية , 
بل لقد اتضح ان اليرا مج التى حاولت التحكم فى التصحر لاقت مشكلات وعراقيل 
لأنها فشلت أساسًا فى أن تخذ بعين الاعتبار الأسياب غير المباشرة , وهذا ما 
سوف نعرض له فى الفصول التالية ( من الخامس إلى التاسع ) . 

ومن وجهة نظر أخرى يعتقد أن سوء استغلال الأرض » والتصحر الناجم عنه 
يمثابة علامات ورموز لمشكلة أكثر أهمية يسببها الجفاف والفقر. فالإقراط فى 
استغلال الأرض يصعب الحد منه وذلك عندما تهاجر الطيقات الفقيرة مضطرة الى 
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مناطق الأطراف الصحراوية . ويظهر اثر سوء استغلال هؤلاء السكان للأرض فى 
سنوات المطر القليل عندما تظهر مشكلتان آمرتان من المشكلات المرتيطة بالتصحر . 
وهما : المجاعة وسوء التغذية همناأكاناهادالة. 

وقد حدد مؤتمر التصحر أريعة أنماط رئيسية لسوء استخدام الأرض باعتبارها 
أسبايا مياشرة لحدوث مشكلة التصحر هذه الأنماط هى : الإفراط فى الزراعة . الرعى 
الجائر , إزالة الغابات » سوء استغلال مياه الرى فى الزراعة . وأى من هذه الأنماط 
يؤدى إلى تدهور الترية والنيات بأساليب مختلفة . ويشكل نموذجى فإن الرعى يعد 
أكثر الوسائل المتواصلة فى استغلال الغطاء النباتى المبعثر فى المناطق ذات المطر 
القليل وذلك نتيجة لما تلتهمه حيوانات المرعى من نباتات بشكل دورى بمعدل قليل الحدة 
نسبيًا . ولى فرض ووجدت أعداد كثيفة من حيوانات الرعى بشكل مركز فى منطقة 
واحدة سواء على مدار العام ( بالمراعى الواقعة حول القرى ) أو فى موسم واحد من 
السنة ( حول آيار المياه على طول طرق التحرك الرعوى ) فإن هذا يؤدى إلى استنزاف 
الحشائش الدائمة النافعة لتحل محلها نباتات حولية اقل قيمة فى تغذية الحيوان وتقل 
معها كثافة النبياتات ٠‏ وتتعرض الترية كذلك لمشكلة التكتل والتلاحم «وناءةم00 تحت 
وطأة أقدام الحيوانات وهى ما يزيد فى النهاية من فرصة تعرض الترية للنحت . 

وللزراعة المحصولية تأثير كبير على الترية نظرًا لأن هذه الزراعة تتطلب إزالة تامة 
لنباتات التربة المهجودة بها وزراعتها , بالإضافة إلى الرعى على البقايا النباتية 
المتخلفة من حصاد المحاصيل الزراعية . ويؤدى هذا إلى انكشاف الترية وتعرضها 
للعوامل الخارجية ولقترات طويلة من كل عام . ويمكن لعمليات الزراعة المحصولية أن 
تستمر فى المناطق شبه الرطبة أو فى الأجزاء الأكثر رطوية من المناطق شبه الجافة » 
ولكن عندما تنتشر هذه الزراعات على الأراضى الأكثر جفافًا فإن هذا يؤدى إلى 
تعرض المناطق الهامشية منها إلى تعرية تربتها . ويمكن اتباع أساليب الزراعة 
المحصولية القائمة على المطر لتستمر بها عمليات الزراعة دون مشكلات بتخصيص 
فترة لإراحة الأرض يمكن للتباتات خلالها أن تستعيد نموهاء وحتى يمكن للتربة ان 
تستعيد خصويتها . وتؤدى عمليات الرعى الجائر ‏ سواء بسيب تقليص فترة إراحة 
الأرض أو بزيادة عدد الحاصلات المنزرعة كل عام إلى تقليل فرصة إمكانية استعادة 
خصوية الترية واستنقاذ موادها العضوية . وهو ما يؤدى إلى تدهور خصوية وتركيب 
ونفاذية التربة وقدرتها على الاحتفاظ بالمياه ويزيد فى نفس الوقت من فرص تعرضها 
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للنحت سواء من قيل الرياح أو المياه . هذا وتتدهور المواد العضوية عندما تستتقذ 
المواد العضوية المتخلفة من النباتات بفعل التهام حيوانات المرعى لها بدلاً من إعطاء 
الفرصة لحرثها مع مكونات التربة » ونصل إلى نفس النتيجة عند استخدام الروث 
الحيواتى قى الحرق لتوفير الوقود بدلاً من نثره فى الحقول لتقوية خصويتها . وتؤدى 
عمليات الزراعة غير المنتظمة إلى اصابة التربة بالتكتل سواء فى شكل تصلب سطحى - 
عندما تسبب عمليات الميكنة الزراعية فى تفتيت مكونات الترية إلى رواسب شديدة 
النعومة وتلاحم تلك الرواسب بمياه المطر ‏ أى بإصابتها بالتكتل الكلى فى ظل ثقل حمل 
الميكتة الزراعية ووطأتها على التربة ذاتها وقد أشرنا من قبل إلى تأثير سوء استخدام 
الرى فى الزراعة وتأثيره على الترية . 

أما عملية قطع وإزالة الغابات فإنها تؤدى إلى تدهور الغطاء النباتى كما أنها 
تجعل الترية عرضة للتحت بسبب الإفراط فى الزراعة والرعى . وتلعب الأشجار دور 
حيويًا فى حماية الأراضى الجافة لأنها تمنع الرياح من جرف الترية كما تعمل 
جذورها على تماسك ذرات التربة وحمايتها من النحت المائى . ولقد أوضحت العديد من 
الدراسات كيف أن إزالة النباتات «ناهاهوه:086 يمكن ان يؤدى إلى تعرية الترية . 
والأراضى الجافة التى تغطيها الأشجار تقع تريتها فى منأى نسبى عن التعرية ( -ما5 
9 عدام ) إلا أنه ومع إزالة هذه 0 يهدف إعداد الأرش للؤراعة تتعرضن 
الحرية لتعرية شديدة ؛ ففى دراسة عن تنزانيا وجد أنه عقب إزالة الغايات تعرضت 
الترية لزيادة فى كمية الجريان السطحى بأضعاف مضاعفة وتبع ذلك خسارة شديدة 
فى تريات المنطقة ( لمي يي ” 


التصحر والحضارة 

ليس التصحر بظاهرة جديدة , لأنها موجودة على مدى تاريخ الجنس البشرى . 
ولعل ابرز الأمثلة المتعلقة بتاثير سوء استغلال أنظمة الرى فى الزراعة ما وجد فى 
حوض نهرى دجلة والفرات (العراق حاليًا ) حيث تعرضت حضارات متعددة فى هذه 
الأرض للنجاح والتداعى .كالحضارة السومرية » وحضارة الرافدين ‏ والحضارة 
الآشورية والبابلية , وذلك على مدى نحى 4.٠.١‏ سنة . ولقد تطورت الحضارة 
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السومرية -كاول حضارة مسجلة على مستوى العالم - فى الجزء الجنوبى من حوض 
دجلة والفرات قيل نحى 4.٠٠٠١‏ سنة قيل الميلاد . وفى هذه الحضارة أعدت الأرض 
بإزالة النباتات البوصية (القصبية) وغيرها من التباتات لإعداد الأرض لشق أنظمة من 
قنوات الصرف للتخلص من مشكلات غدق الترية بالمنطقة . وقد استغلت هذه القنوات 
فيما بعد فى رى المحاصيل التى زرعت بالأراضى الفيضية من المنطقة إلا انه مع ذلك 
وجد عجز فى كبح زيادة مشكلات غدق الترية وتملحها على مدار الألفى عام التالية 
لتطور هذه الحضارة وتوجد أدلة على الازدياد التدريجى للملوحة من خلال بقايا 
المحاصيل التى وجدت كادلة أثرية بالمنطقة . 

وقبل الميلاد بنحى ١6٠٠‏ سنة كانتت هناك مساحات متساوية من زراعات القمح 
والشعير إلا أنه بعد ألف عام من ذلك التاريخ تزايدت مساحة الشعير ‏ كمحصول 
يتحمل الملوحة ‏ حتى اصيح يشغل نحو 8١‏ / من المساحة الزراعية بالمنطقة . ومع 
حلول عام 17٠١‏ قبل الميلاد لم يعد القمح ينمو فى جنويى العراق » حيث تناقصت 
إنتاجية الممصول فى المنطقة من " طن // هكتار سنة ٠٠1؟‏ ق .م إلى لا. ٠‏ طن / 
هكتار سنة ١٠١‏ ق .م . ومع مضى الزمن بالحضارة السومارية انكمشت تلك المدن 
المزدهرة مثل أوروك “نهنا وأورى دلا التى شهدت أول اختراع للكتاية والحساب ‏ 
لتصبح مجرد قرى صغيرة بل أصيحت مجرد آثار فيما يعد . وقد بقيت قصة الحضارة 
السومارية فى أسطورة "جلجامش"”" 5655*دواتت أهءعامع ‏ تلك الأسطورة التى تعد أقدم 
قصة فى التاريخ ‏ لتؤرخ لفترة ٠٠٠١‏ سنة ق. م . وتحكى هذه الأسطورة عن فيضان 
عظيم دمر الجنس البشرى فيما عدا أسرة واحدة مختارة من الله عندما بنت الفلك 
وتجت به لتشكل سلالة جديدة بعد انقضاء ذلك الفيضان . ولعل فى قصة هذا الفيضان 
رموز لانتشار وتوسع الأراضي الرطبة وتهديد الفيضانات لأنظمة رى الحضارة 
السومارية . 

أما حضارة الرافدين العليا قتهقاءمهععئ1 ععممنا فكاتت لها أيضًا أنظمة رى 
لخدمة الزراعة إلا أنها كانت عرضة لمشكلات غدق الترية وتملحها . وعتدما غزا القرس 
الساسان أرض الرافدين فى القرن الثالث بعد الميلاد قاموا ببناء أنظمة رى متقدمة 
سمحت يزراعة معظم أراضى الإقليم وقد صاحب ذلك نمو فى عدد السكان وهو 
ما تتطلب تأسيس دولة مركزية قوية تضمن الحفاظ على أنظمة الرى السليمة وتحول 
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دون مشكلات انطمارها . غير أن هذا النظام بدأ فى التداعى كنتيجة لصرف الانتباه 
عنه فى منتصف القرن الثامن الميلادى ؛ قبل الفتح الإسلامى للعراق ‏ وعلى الرغم من 
الجهود التى بذلت بعد ذلك للتغلب على المشكلة إلا ان التداعى والتدهور استمر حتى 
إنه مع قدوم القرن الثانى عشر الميلادى كانت أنظمة الرى بالمنطقة فى حالة من 
التدهور التام ٠‏ وتناقصت معه إعداد السكان . 

والملاحظ فى الوقت الحاضر ان معظم الأراضى التى كانت تنعم بها تلك 
الحضارات العظيمة مازالت فى حالة من الإهمال والتدنى ٠‏ كما ان بقية الأرض فقيرة 
لدرجة تعد إنتاجية المحصول بها من اقل المعدلات على مستوى العالم ‏ هذا على 
الرغم من أن ٠١١ - 7١‏ /ز من ارض المنطقة لديها القدرة على قيام الزراعة . 

وبالاتجاه غريًا نجد أن التلال التى تحيط بالبحر المتوسط كانت مغطاة بغايات 
غنية دائمة الخضرة وممتدة من قمم الجبال وحتى ساحل البحر » إلا ان ما استنفذته 
الحضارات المتعاقبة على المنطقة من هذه الغابات أدى بها إلى أن تصبح تلال عارية 
تنتشر بها التباتات الشجيرية المقاومة للجفاف كشجيرات الماكوى . ( 61968:ر5 ) . 
فلقد صف جيل لبنان فى أسطورة جلجماش باعتباره جبل كثيف الخضرة تغطيه 
أشجار الأرز الخضراء ءإلا أن هذه الأشجار الطوال بدأت فى التدهور مع سنة ١...‏ 
ق . م بعد أن كانت أساس تجارة الفينيقيين فى تلك الفترة . وعلى سبيل المثال استورد 
فراعنة مصر أريعين سفينة محملة بأشجار الأرز سنة 71٠١‏ ق . م ويعد ١6٠١‏ سنة 
من ذلك التاريخ استخدمت مثل هذه الأشجار أيضا فى بناء معابد وقصور الآشوريين 
ومن يعدهم البابليين بحيث استنفذت بطريقة إجيارية من لبنان التى كانت مستعمرة 
لهذه الحضارات فى تلك الفترة ‏ كما استخدم الملك 'سليمان" هذه الأشجار فى بناء 
معبده فى القدس ء وكذلك استعان يهذه الأشجار الاسكندر الأكبر فى بناء أسطول من 
المراكب فى رحلاته بنهر الفرات فى القرن الخامس قبل الميلاد . ولم يكن هناك أية 
محاولات للحفاظ على بقية هذه الغابات حتى فترة الإمبراطور الرومانى هادريان -,30ا! 
0. وفى اليونان أيضا توجد أمثلة على استنزاف الغابات الشجرية فى صناعة السفن 
أى فى توفير الوقود او بالرعى فى المنطقة . وقد كانت أولى مراحل إزالة الغايات فى 
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أثينا فى عهد بلاتى 3:0اط فى القرن الرابع قيل الميلاد ذلك الملك الذى قال : " إذا ما 
قارنا بلادنا بما كانت عليه سنجدها أشبه بهيكل لجسم أجهز علية المرض " فلقد كانت 
أثينا مضطرة لبناء أسطول تجارى كبير للإتجار فى النبيذ وزيت الزيتون للحصول على 
القمح والغذاء الذى افتقدته أراضيها بعد ان تعرضت ترياتها للتعرية . 


الجفاف والتصحر 

فى الواقع يعد فهمنا الحالى لدور الجفاف فى حدوث التصحر فهما غير مكتمل 
لأنه مرتبط بما يمكن فهمه من التاريخ الحديث للمشكلة . ولان التركيز على مشكلة 
التصحر انصب أساسًا على مرحلة الجفاف الأولى التى أصابت إقليم الساحل فى 
السيعينيات أصيب الكثيرون بسوء فهم الظاهرتين : الجفاف والتصحر ؛ وعندما 
استعادت الأمطار فى منتصف السيعينيات سقوطها يشكل اعتيادى بدأت الحكومات 
تنظر إلى التصحر باعتباره سيتقلص تلقائيًا مع انتهاء الجفاف ومن ثم عُْض الطرف 
عن برامج مكافحة التصحر . كما ادى التحسن الذى شهدته الأمطار بعد فترة 
انحياسها إلى جعل المتناقشين فى مؤتمر التصحر غير قادرين على تقديم دليل على 
وجود اتجاه لهبوط مستوى تساقط المطر على المدى الطويل وبالتالى ركز المؤتمر على 
دور الإنسان فى صفع المشكلة وهو ما انزوى بالمناخ إلى مرتبة تالية فى الأهمية ٠‏ ولقد 
تظر إلى فترات الجفاف ياعتبارها فترات محدودة , وان كانت متكررة , وذات متوسط 
تساقط منخفض » الأمر الذى عزز من سوء استغلال الأرض ويحفز من عملية التصحر 
على المدى الطويل » كما أشرنا من قبل . 

ويعد أن انتهى مؤتمر الأمم المتحدة عاودت الأمطار انحياسها مرة أخرى فى 
شمال شرق أفريقيا واستمر كظاهرة متصلة حتى عام 19144 وقد أدى استمرار 
الجفاف إلى الاستفهام عما إذا كان الإقليم فعليًا يعانى من تغير مناخى طويل المدى , 
كما تضمن ذلك الاستفهام عدم رضا بما خرج به المؤتمر عن تقييم دور المناخ . 
وسنعالج فى الحواشى التالية قضية الجفاف والأسباب التى تؤدى إلى وجوده بالمناطق 
الجافة مع إعطاء أمثلة عن فترات الجفاف الحديثة وتأثيرها على الأراضى الجافة 
بإقليم الساحل والمناطق الأخرى من العالم . ثم نعطى فى النهاية ملخصًا عن أهم 
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التفسيرات الأكثر قبولاً فى تعليل استمرار الجفاف فى إقليم الساحل . وتوضح بعض 
من هذه التفسيرات انه باستثناء إقليم الساحل ‏ فان الجفاف مازال يشكل فى 
السنوات الأخيرة مشكلة قصيرة المدى , هذا على الرغم من أنه لا يوجد دليل عن وجود 
تغير طويل المدى فى مناخ الساحل إلا أنه من الممكن أن يكون التصحر فى حد ذاته 
داعيًا إلى إطالة فترة الجفاف وبالتالى فان الظاهرتين مرتبطتين ارتباطًا وثيقًا , هذا 
وهناك أيضمًا شك فى ان الجفاف الطويل يمكن ان يكون جزءا من تأثير الازدياد 
الحرارى للأرض 6/66 ودناه6:6255 والذى يمكن أن يؤدى إلى تغير طويل المدى فى 
مناخ الكرة الأرضية . 


القحولة » وفصلية المطر . والجقاف فى الأقاليم الجافة 

يقصد بقحولة منطقة ما 8/9410 تعرضها لتلقى كميات ضئيلة من الأمطار 
السنوية وفى نفس الوقت تعانى من درجات حرارة مرتفعة . ولقد ناقشنا فى بداية هذا 
الفصل الفئات المختلفة للقحولة . ولعل أحد مظاهر النطاقات الجافة هو شدة تباين 
مطرها . وهى ما يتضح من أمرين » الأول هو أن معظم الأمطار تسقط فى فصل او 
فصلين من فصول السنة ‏ وحتى داخل هذه الفقصول ليس من السهل توقع فترة سقوط 
المطر على وجه الدقة. والثاتى هو ان التباين فى سقوط المطر تباين كبير من سنة 
لأخرى بحيث يصبح من المعتاد وجود سنوات عديدة ' رطبة ' ذات كميات مطر تفوق 
المتوسط السنوى تتيعها سنوات عديدة ' عجاف ' ذات كميات مطر اقل من المتوسط 
السنوى » وإذا ما تكررت الفترات العجاف عرفت حينئذ يظاهرة الجفاف 6اودم,0. 

وتسقط معظم أمطار المناطق الجافة فى فترات قصيرة تفصلها فترات جافة تقل 
بها الأمطار إن لم تنعدم . ففى إقليم الساحل على سبيل المثال نجد أن 8١‏ / من 
المطر السنوى يسقط فى الفترة من يوليى إلى سبتمبر » فى حين لا تسقط فى الفترة من 
نوفمبر إلى أبريل سوى ١‏ / فقط ؛ وإثيوبيا هى الوحيدة التى تشهد إضافة إلى 
أمطارها فى الفترة من مارس إلى مايى . ( 19855 5مها) وتتحكم الفترات المتعاقبة من 
مواسم الجفاف والرطوية فى الأنظمة الزراعية بالأراضى الجافة بحيث تزرع 
المحاصيل لتتفق مع بداية الفصل المطير . ويشير 662 ( من مركز الأيحاث 
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المترولوجية ٠‏ كلورادى , الولايات المتحدة ) إلى ان أهمية فصلية مناخ الأراضى الجافة 
يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار خاصة فيما يتعلق بنقص الغذاء فى المنطقة قائلاً: ' إن 
نقص الغذاء الذى يسبق الحصاد يعد ظاهرة شائعة فى كثير من المجتمعات الإفريقية , 
ومثل هذه النقص يتمثل فى فترات يمكن ان نسميها فترات الجوع الموسمى ا03هكدء5 
»وص ومن المتناقض أن هذه الظاهرة توجد أثناء الفصل الرطب وتصبح المشكلة 
حادة الأثر قبيل حصاد المحصول " ( 6130219873) وليس للجفاف درجات متشابهة 
فى كل الأراضي الجافة وان كانت تداعياته ذات آثار مأساوية على النواحى 
الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بهذه المناطق » ويعد وجود الجفاف جزءا اعتياديًا من 
الحياة فى الأراضى الجافة حتى أن الزراع يضعون خطط حياتهم وجزءًا منها مبنياً 
على حساب حدوث هذه المشكلة . وعندما تطول فترة الجفاف أى تشتد حدتها عن 
المعتاد تظهر مشكلات يصعب النجاة منها فيتعرض الإنسان والحيوان للموت نتيجة 
لنقص الغذاء والمياه . وهذه هى الحالة التى شهدتها على سبيل المثال سنوات ١974‏ - 
؟ عندما تقلصت كمية الأمطار الساقطة إلى نصف المعدل السنوى المقاس بناء 
على معدلات الفترة ١563-١9-4‏ ( 1979هها ) . 

ويعد التصحر انعكاسًا للتباين الشديد قى الأمطار السنوية بالمتاطق الجافة ‏ 
ويصفة عامة كلما قلت كمية الأمطارا ازدادت كمية التباين بحيث تتبع الفترات الرطبة 
فترات جافة . ومن بين حالات التباين المتطرفة تجد مدينة القاهرة يبلغ متوسط مطرها 
السنوى 54 ملم إلا أنها لم تتلق أمطارا على مدى ثلاثين سنة ‏ من ١9115 -145٠0‏ 
سوى فى ثلاثة عشر سنة فقط » ومن بين هذه السنوات تلقت فى إحداها ؟؛ ملم فى 
يوم واحد ( 1970 بعتاناة6 ) . ويعتكير معامل الاختلاف «مناهاية/ أه أمعاء1الع00 من 
الأساليب الإحصائية المستخدمة فى مقارنة درجات تباين كميات المطرء ويحسب هذا 
ا معامل بقسمة الانحراف المعيارى للأمطار على متوسط كميتها فى فترة ما ويدل كبر 
قيمة المعامل على زيادة التباين . فقى غرب اوريا ومناطق الغابات المدارية المطيرة , 
كالأمازون . حيث يسقط المطر بانتظام تكون قيمة المعامل عادة اقل من ١١‏ / » بينما 
تبلغ قيمة المعامل فى معظم المناطق الجافة أكثر من ٠0‏ / بل يتخطى ال 4١٠‏ / فى 
القترات شديدة الجقفاف ) 8 ه7156  )‏ . 

وليس هناك تعريف مقبولاً عالميا عن معنى الجفاف ( 1985 54ه#ماءما ) على الرغم 
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من وجود ١٠١‏ تعريقاً عن الموضوع ( 1987 ن©1:ه© 83:09 ) وهناك عوامل كثيرة يجب ان 
تؤخذ فى الاعتبار عند تعريف الجفاف منها : درجة نقص الأمطار مقارنةً بالمتوسط 
على المدى الطويل , طول الفترة المنقضية المنحبسة المطر » طول الفترة المنقضية التى 
قلت فيها الأمطار عن متوسطها العام . وعلى أية حال فان صعوية تعريف الجفاف 
تظل قائمة سواء ادى تناقص الأمطار الى حدوث الجفاف أم لا . لأن ذلك يعتمد 
أساسًا على الظروف المحلية والمتطلبات المائية الخاصة بكل منطقة . ففى مناطق من 
غرب اوريا إذ احتبست الأمطار لأسابيع قليلة من السنة عد هذا جفافا » فى حين انه 
قد يمر فصل جاف كامل يستمر لخمسة او ستة اشهر دون أن ينظر إليه كحالة شاذة 
فى دول غرب أفريقيا » وفى الهند لا تعلن حالة الجفاف فى اليلاد إلا إذا قلت الأمطار 
بمقدار 6" / ) 3 (ره1كد دودرم وستمصواط مدتنما ( فى الوقت الذى تطبق فيه دول 
أخرى معايير مختلفة . وفى النهاية فإن هناك جدلاً بين خبراء الجفاق والتصحر حول 
أى من الفترات يمكن اختيارها لتقدير متوسط أمطار الفترات طويلة المدى . 


أنماط الجقفاف 

وللتغلب على صعوية تعريف الجفاف يمكن تحديد ثلاثة أنماط من الجفاف كنوع 
من تجزئة المشكلة , وهذه الأنواع هى : الجفاف المتروأوجى وفيه تكون كمية المطر 
دون متوسطها العام خلال سنة أو أكثر , والجفاف الزراعى وفيه تفشل الأمطار فى 
الوفاء بحاجات نمو المحصول من الماء . أما الجفاف الهيدرواوجى ففيه تكون كميات 
تصريفات الأنهار قليلة لدرجة تعجز فيها عن الوفاء باحتياجات المحاصيل او توفير 
مياه الشرب للإنسان . ويعتبر التمييز بين الجفاف المترواوجى والزراعى أمرًا مهما 
للغاية , لأن منطقة ما يمكن ان تتلقى كمية من الأمطار قريبة المستوى من متوسطها 
العام الا أنها مع ذلك لا تنجو بإنتاجية المحصول من الخطر إذا لم تسقط خلال فصل 
النمى بل وفى بعض الأحيان إذا لم تسقط خلال كل دورة من دورات النمى المحصولى 
( 1987 مها6) . ففى كارمتاكا هاة:دهمها بالهند » على سبيل المثال » بلغت إنتاجية 
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السرغوم ( نوع من الذرة) سنة 1937 عندما سقطت الأمطار فى فترة غير ملائمة 
لتمو المحصول- نحو نصف الإنتاجية التى بلغتها عام ١9515‏ ( 1988 26ت برصده) . 

وتعتمد درجة شدة الجفاف على توزيعه المكانى » ومن المفضل أن تكون الدولة 
قادرة على معالجة تركز الجفاف فى مناطق بعينها كما يجب ان تجابه الحالات التى 
تضرب إقليمًا -أى أكثر- من أقاليم الدولة بحالات طوارئ على المستوى القومى لما لهذه 
الحوادث من آثار شاملة . وما من شك ان أكثر صور الجفاف خطرًا تلك التى تضرب 
أكثر من إقليم من أقاليم الدولة الواحدة . فعلى سبيل المثال أوضحت دراسة ثلاثة 
أماكن فى وسط كينيا انه فى المتوسط تشهد الدولة حالة من الجفاف على المستوى 
المحلى كل عام بينما تحدث حالة من الجفاف على مستوى المناطق الصغيرة كل ؟ ‏ ه 
سنوات فى الوقت الذى يحدث فيه نوع من الجفاف على المستوى القومى كل عشر 
سنوات ( 201988 ك ومتصمه9 ) . 


بعض حوادث الجقاف فى الستوات الأخيرة 

شهدت الأراضى الجافة حوادث للجفاف على مدار التاريخ وان كانت العادة ان 
تستمر هذه الحوادث اسنة أى عدة سنوات قليلة قبل ان تستعيد الأمطار وضعها 
الطبيعى . وفى الوقت الحالى نجد أن جفاف إقليم الساحل استمر لنحو ٠١‏ سنة . 
والسؤال المهم هو: هل هناك أقاليم أخرى تلاقى نفس ما يلاقيه إقليم الساحل من 
جفاف؟ 

لقد كان الجفاف ظاهرة بارزة فى عقد الثمانينيات بدرجة أوضح من العقد 
السايق . وكانت أكثر مناطق الجفاف تأثرًا هى جنوب وشرق أفريقيا وشمالى الهند 
وشمال شرق البرازيل والولايات المتحدة واستراليا بل ومناطق أخرى مثل جزر بورنيو 
والتى عادة ما تتلقى كميات وفيرة من الأمطار على مدار العام . ولقد أدى الجفاقف 
الذى ضرب الولايات المتحدة عام 11487 إلى تقليص إنتاجية الحبوب يمقدار 9؟ / 
مقارنة بعام 1945 . وقد هبط الإنتاج الإجمالى بمقدار 50 / لما أصدرته الحكومة من 
أوامر يإيقاف زراعة المحصول ( 62/1985 69ده ) . وقى عام 4 اجتمع تأثير 
تناقص الأمطار مع ارتفاع درجات الحرارة الأمر الذى سيب أسوأ حدث من حوادث 
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الجفاف فى الولايات المتحدة وكندا منذ فترة العواصف الترابية التى شهدتها ثلاثينيات 
هذا القرن . وقد هبط انتاج الولايات المتحدة من الحبوب ينحو 7١‏ 50 / كما تأثر 
إنتاج القمح الربيعى أيما تثثر وكذلك تأثر إنتاج الحبوب فى كندا واستراليا تاثرا كبيرا 
بنحو ثلث كمية الإنتاج , كما ان القمح هبط إنتاجه بتحى ١غ‏ /ز ( 42/1988 عدسه 
8 مم0 ) . 

وفى شمال شرق البرازيل ‏ الذى يمثل ١8‏ / من المساحة ويسكنه 79 / من 
السكان ‏ تمثل الأراضى الجافة من هذا الإقليم أكثر من نصف المساحة , وقد عانت 
هذه المنطقة من عشرة حالات للجفاف الشديد على الأقلء ونحو ١7‏ حالة من الجفاف 
الجزئى خلال ال +٠٠١‏ سنة الأخيرة. وقد اثرت مثل هذه الحوادث على إنتاجية 
المحاصيل بنحو 5١‏ / . وفى القرن الحالى شهد الإقليم نحى خمس حالات من الجفاف 
آخرها ما كان فى سنة 1947 عندما تناقصت كمية الأمطار يتحو "4 /ز عن 
متوسطها العام خلال 0" سنة سيقت هذه الحالة . وقد كانت سنة 1947 هى السنة 
الخامسة على التوالى من تناقص الأمطار حيث جاءت بعد أحداث من الجقاف الجزئى 
لسنوات 191/5 .1948 19481٠‏ . وقد تناقصت إنتاجية محصول القول بتحو ؟/ا / 
فى سنة 191/4 ى 198٠‏ وذلك عندما تناقصت الأمطار لتصل إلى 59 / من متوسط 
سقوطها العام » وحدث نفس الشئ للحبوب عندما تناقصت بنسبة 47 / والأرز بنسبة 
5 / والقطن ينسبة /١‏ / قى هاتين السنتين مقارنة بسنة 191/4 التى كانت الأمطار 
فيها حول متوسطها المعتاد ( 1988 عدعبامطع8 0م معدادودالة) , 

كما عانت الهند عددًا من حالات الجفاف فى السنوات الأخيرة . من ذلك 
ما شهدته متطقة جدفور “ااملهل فى مقاطعة راجيستان الغربية فى سنوات ١551١‏ 
من ثمانى حالات للجفاف . وعلى اية حال لم يكن هناك اكتشاف لوجود اتجاه 
لتناقص الأمطار على المدى الطويل فى تلك الفترة سواء على مستوى الدولة ككل أو 
على مستوى إقليم من أقاليمها . ( 1984 لإطاهنةدةاءههم 200 بإعاد80ة ) وعلى مدان 5٠١‏ 
سنة اثرت حالات الجفاف فى الهند على "٠‏ / من إجمالى مساحة أراضيها يحيث 
كانت المشكلة تتكرر كل عامين ا ثلاثة على الأكثر . وعندما كاتت تتكرر كل أربعة 
اعوام كانت النسبة تزداد إلى لالا /ز ثم ارتفعت إلى ٠١‏ / مع تكرر الجقاف كل خمس 
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سنوات ( 62/1988 اأو630 ) . ولعل أحدث حالات الجفاف التى شهدتها الهند ما حدث 
سنة 19417 وعلى الرغم من أن هذه الحالة الأخيرة كانت الثانية من نوعها منذ 
استقلال الهند سنة 19174 إلا إنتها كانت أسوأ حالة من الجقاف تشهدها الهند منذ 
6 سنة. والغريب انه على الرغم من أن تناقص الأمطار قد شمل أكثر من نصف 
الأراضي الزراعية بالبلاد إلا أن إنتاجية الحيوب لم تتأثر سوى ب ١١‏ / من إجمالى 
الإنتاج الذى بلغ فى عام ١1547‏ 1984 تحى ١6‏ مليون طن ( «مصمة 6 1987 ممم 
3) ومن حسن الحظ تحسنت الأمطار فى 1144 وتزايدت إنتاجية الحبوب مرة 
أخرى لتصل إلى ١77‏ مليون طن ( 1989 503ده58 ). 7 

وبالمثل تأئثرت استراليا من حالة الجفاف الرئيسية التى حدثت فى 1947 والتى 
أثرت على إنتاجية القمح بنسبة ٠1‏ / مقارنة بمتوسط الخمس سنوات السابقة لحدوث 
المشكلة ( ينمى القمح فوق مساحة تزيد عن 5١‏ / من الأراضى المحصولية باستراليا 
فى مناطق تتلقى مطرا يتراوح متوسطه بين 7٠6١‏ 70" ملم ) وتزداد المشكلة تأثيراً 
عندما يجتمع تأثير الجفاف على مقاطعات مهمة: مثل استراليا الغربية فى نفس الوقت 
الذى تتأثر فيه مقاطعات أخرى مثل فيكتوريا والتى انخفض الإنتاج فيها إلى ١5‏ / 
فقط من متوسط ما كان عليه قبل هذه الحادثة . ومقاطعة نيو سوث ويلز والتى انخفض 
فيها الإنتاج إلى 79 / فقط مما كان عليه . وقد عانت استراليا فى الفترة من ١4714‏ - 
4 نحي عشرة حالات جفاف رئيسية على الأقل أثرت فى نحو ٠١‏ / من مساحة 
الدولة » كما تأثرت يثمانى حالات أخرى أقل حدة ( وان كانت أكثر انتشارا ) وقد 
حدثت خمسة من حالات الجفاف العشرة منذ ١96٠‏ فى سنوات 190١‏ , لا90١1‏ 2 
15552111 _ /ا95ا , لالا5ا , 1547 - 19487 . وهناك بعض المقاطعات التى 
تتمثل بها المشكلة أكثر من غيرها مثل مقاطعة استراليا الغربية التى تنتظر حدوث 
الجفاف فى 4ه من كل ٠١٠١‏ سنة بينما تنتظر تسمانيا همود 71 حالة من الجفاف 
خلال نقس الفترة . 2/1988 )ع ءطه!! 1988 دوططه!! 

ويتكرر حدوث الجفاف خارج أفريقيا الا انه يستمر لسنة او لسنوات قليلة على 
الأكثر . وتبدو يعض المناطق وقد عانت من أحداث متزايدة من الجفاف إلا أن قلة 
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البيانات المناخية التى يمكن الاعتماد عليها فى القرون السابقة ( وفى النصف الأول من 
القرن الحالى بصفة خاصة ) تضيع الفرصة على إمكانية المقارنة . 


الجفاف فى إقليم الساحل الإفريقى 


عانى إقليم الساحل يغرب أفريقيا وامتداده فى شمال شرق القارة فى هذا القرن 
من تكرار حدوث حالات الجفاف . وعلى الرغم من مضى أكثر من عشرين سنة على 
يداية حدوث كوارث الجفاف ( 1958 ) مازال الجفاف مستمرا دون نهاية ٠‏ رغم 
التحسن النسبى الذى شهدته أمطار ١144‏ (شهدت إثيوبيا اتقطاعا فى مسار الجفاف 
عتدما تحسنت أمطارها فى النصف الثانى من عقد السبعينيات إلا أن الجفاف ما ليث 
أن ضريها مرة أخرى ) . وقد كانت أية مناقشة عن التصحر لابد لها وأن تمر 
بالحديث عن الجفاف فى إقليم الساحلء. وهو ما عزز من فكرة عقد مؤتمر للأمم المتحدة 
عن التصحر فى عام /1517 » ذلك الجفاف الذى له تأثير كبير على الأراضى الجافة 
وقاطنيها فى إقليم الساحل وشمال شرق أقريقيا . وقد سبق الجفاف الحالى فى إقليم 
الساحل جفاف آخر حدث فى عقد الأريعينيات من القرن الحالى ذلك العقد الذى شهد 
ست سنوات من الجفاف " الحاد نسبيا ' ورغم قلة البيانات المناخية عن تلك الفترة التى 
سيقت ذلك العقد الا انه من خلال تسجيلات الأمطار وتصريقات الأنهار والبحيرات 
اتضح ان سنوات 1915١ ١915‏ 19776 كانت سنوات جفاف بحيث كانت بداية العقد 
الثانى من هذا القرن . خاصة سنة 1917 , متشايهة مع العجز الذى شهدته أمطار 
سنة 1919/7 . هذا وتوجد أدلة أخرى على وجود حجفاف فى ستوات 1١484٠ -147٠١‏ 
وسنوات ١708 ١9/51‏ ( 19855 طصها) . وقد أوضحت تحليلات بيانات تصرفات نهر 
الستغال والنيجر أن منسوب النهرين انخفض بشدة واضحة فى سنتى 1515:151١‏ 
كما تعرض نهر السنقال بالإضافة إلى ذلك إلى انخفاض مماثل فى سنتى ١158٠‏ ,2 
وهو ما يؤكد وجود حالتين أخريين فى هذا القرن ( 2/1976 © ممهة ,' 1974 ممده ) 

أما عن قصة الجفاف فى الساحل فقد بدأت مع عام 1934 عندما استهلت 
الأمطار سقوطها يغزارة وفى وقت مبكر عن عادتها إلا أنها سرعان ما انحيست عن 
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السقوط مع بداية شهر مايى من العام نقسه . فماتت البذور قيل أن تعاود الأمطار 
سقوطها فى يونيى . ومع انتهاء الفصل الجاف فى بداية 1979 كانت الحيوانات 
بالمنطقة مشرقة على الموت جوعًا وتكرر انحباس الأمطار فى 1917١‏ وتعرض الرعاة 
والفلاحون الذين كانوا قد هاجروا إلى الشمال فى فترات سقوط الأمطار المناسبة إلى 
ان اصبحوا أكثر المتأثرين باتحباس المطر فى المنطقة نظرً لموقعهم شديد القحولة . 
وهكذا ادى فشل المحصول الزراعى فى عام 191١‏ إلى توقف ثلاثة ملايين نسمة فى 
دول الساحل الست فى انتظار المساعدات الغذائية الخارجية متضورين جوعاً ثم جاءت 
سنوات 191/١‏ 1917/90 , 191/1 بنفس مشكلة تناقص الأمطار وعندما جاءت سنة 
17 قيل عنها أنها أسوأ سنة فى تاريخ هذا القرن من حيث الجفاف ورغم ذلك لم 
يكن هذا التقدير فى محله. حيث جاء عام “197/7 لتصل الكارثة ذروتها بموت ما بين 
٠٠١٠٠‏ إلى 20١.,...‏ نسمة . حسبما أشار تقرير مؤتمر التصحر كما قدمت 
تقديرات من هيئات أخرى أوضحت ان العدد يتراوح بين ٠٠..5.0ه-0٠....١٠٠‏ .كما 
نفقت الحيوانات بالملايين »بل ان منظمة (القاى) أشارت إلى ان عدد الحيوانات النافقة 
من الماشية يلقت نحو ه, ؟ مليون راس ولا يمثل هذا العدد سوى >٠0‏ / من إجمالى 
العدد الذى نفق فى عام ١191/7‏ 1917/7 فقط . 


وعلى الرغم من التحسن الذى شهدته أمطار سنوات 19175 1910 إلا أنها ما 
زالت دون أرقام المتوسط العام للقرن الحالى كما أن متوسط أمطار الفترة /ا/91١‏ - 
0١‏ لم يزد عن نظيره فى الفترة من ١934‏ 191/7 » فلقد هبطت الأمطار بحدة مع 
بداية عقد الثمانينيات بحيث كانتا سنتى 1947 , ١944‏ أشد جفافًا مما كانت عليه 
أمطار ١917/"‏ ( راجع شكل ) ( 1987 1986 198556 1982 مها ) ولقد اتضحت آثار هذا 
الجفاف فى تصريفات أنهار غريى أفريقيا : السنغال والنيجر وشارى حيث أشار هبوط 
تصرفات هذه الأنهار وما سجل فى بحيرة تشاد إلى وجود تناقص منتظم فى الأمطار 
منذ (١9537‏ 1983 «مادام:5 ) وتتشايه اتجاهات الأمطار فى السودان مع نظيرتها فى 
إقليم الساحل من حيث تناقصها وان لم تكن بنفس النمط الواضح الذى اتخذته أمطار 
الساحل تناقصا منذ عقد الستينيات . ففى السودان ظلت الأمطار دون متوسطها 
العام باستثناء سنة 191/8 وكانت سنة 1984 هى أقل سنوات القرن الحالى إمطارا 
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( شكل 8 ) ( 619895«ادة1) كما تأثرت إثيوبيا يقلة الأمطار فى أوائل السبعينيات 
وان كانت تبعتها فترة تحسنت فيها الأمطار قيما بين 1١91/4‏ ى 197/8 ولكن ما ليث ان 
عاود الجفاف رجوعه فى ١94١‏ واستمر حتى نهاية ١944‏ . 

وإقد استمر الجفاف فى إقليم الساحل خلال النصف الثانى من عقد الثمانينيات : 
وفى 1944 كانت هناك ثلاثة أشهر من الأمطار الصيفية الغزيرة والمنتظمة فى نفس 
الوقت وشهد المحصول إنتاجية طيبة للغاية ؛ هذا على الرغم من أن بعض أجزاء من 
بوركينا فاسى , تشاد , ومالى اتقلب الأمر فيها إلى مشكلة بسيب ما شهدته من 
فيضانات 0181988 اهعزوماه:معاء11 كانا 1988 وأنواباه1 كما تلقت السودان أمطارا 
غزيرة وهو ما سيب فيضاتات كاسحة فى الخرطوم ( 562:661988 ) وتتسم الأمطار 
السودانية بالتركز أكثر من نظيرتها فى إقليم الساحل . يتضح ذلك إذا ما علمتا 
أن نحى 2٠١‏ ملم من أمطار السودان سقطت فى ١١‏ ساعة فقط خلال الرايع من 
أغسطس سنة 1948/8 ( 19892 "اناةا) . وعلى الرغم انه من المشجع ان تسعد بهذه 
الغزارة فى الأمطار التى شهدتها سنة 1444 إلا أن هذه الزيادة لا تزيد فى حقيقتها 
عن متوسط الأمطار التى كانت تسقط خلال الفترة من ١90١‏ -1584 وبالتالى فانه 
لا يبدو أن حالة الجفاف التى شهدتها المنطقة قبيل هذا العام قد بدأت فى الانتهاء , 
ومن ثم قفليس هناك اعتقاد يدخولن ا فى فترة رطبة جديدة تمثل سنة 1988 بداية 
لها ( 198952 عساس) . 


الجدل الدائر حول جفاف إقليم الساحل الإقريقى 

منذ أواخر عقد السبعينيات ويدور جدل حول ما إذا كان الجقاف الذى يشهده 
إقليم الساحل قد شارف الانتهاء ام لا هذا على الرغم من ان معظم علماء المناخ قد 
وقفوا على طبيعة هذا الجفاف المستمرة . ويشير 28:6!! إلى ان الشعور بان جفاف إقليم 
الساحل قد انتهى بحلول عام 1 - ومن ثم ضرورة 5 الاهتمام السياسى لعلاج 
المشكلة ‏ يعد أمرًا خادعًا فلقد ضرب الجفاف معظم إقليم الساحل بل وامتد إلى 
أجزاء من شمال شرق القارة .كما أن السنوات الخمس الماضية سجلت جقافًا فى 
أجزاء من أمريكا الجنوبية وآسيا الداخلية (2:681983م) . 
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ولا يتفق مع هذا الرأى كثير من الباحثين مثل 662 و امه واللذين حذرا من 
اعتيار السبع عشرة سنة من 1١9806 - ١9534‏ سنوات جفاق ؛ فقى رأيهما أن الأساس 
هو أن الأمطار كانت تسقط من قبل يبمتوسطات ليست غزيرةء بحيث كان السكان 
يتعايشون مع سنوات المطر الغزير باعتبارها حالات استثنائية سرعان ما تعاود 
الأمطار القلة بعدها , والذى يصنع المشكلة هو أن السكان يقفرطون فى استغفلال 
الأرض فى سنوات الوفرة المطرية وتحدث الكارثة مع انتهاء هذه الوفرة ومعاودة 
الأمطار قلتها . بحيث ينظر السكان إلى الانتهاء العادى للفترة غزيرة الأمطار فى 
سنة 1536 يمثابة حدوث فترة جافة 19876 عامدات 1985 عانق»! 300 عاصداه , 

كما أشار 05ةا6 أيضًا إلى ان مستويات الإنتاج الزراعى التى تحققت فى 
النصف الثانى من عقد السبعينيات وأوائل عقد الثمانينيات لا تدعم ذلك الافتراض 
الذى ينادى يتوافق انخفاض الإنتاج المحصولى بتناقص كميات المطر . 

وهناك ثلاثة أسباب تفسر لاذا لم تتناقص الإنتاجية المصحصولية بتفس درجة 
تناقص المطر فى إقليم الساحل فى أواخر السيعينيات وأواكئل الثمانينيات . 
التفسير الأول هو أن الأمطار تختلف يشكل كبير من منطقة لأخرى . الأمر الذى 
لا يجعل كل الدول تتأثر ينقس الدرجة . فعلى سييل المثال أعقبت فترة الأمطار القليلة 
فى مالى عام ؟*948١‏ سنتان زاد إنتتاجهما المحصولى عن المتوسط العام لكميات 
الحصاد ولم تؤثر هذه السنة الجافة سوى على الأجراء الهامشية من البلاد الأمر الذى 
يجعلنا لا نندهش عندما نجد ان إنتاج مالى من الحبوب استمر فى زيادته وإن كان 
بمقدار طفيق ( 1984 عسطانعاءوة أه أمعساعدمه0 5لا ) . 

الثانى أنه على الرغم من تناقص الأمطار إلا ان مثل هذا الجقاف المتريولوجى لم 
تكن له آثار كبيرة على النمى المحصولى كما حدث فى السبعينيات لأنه لم يصل إلى 
مرحلة الجفاف الزراعى او بالتحديد تلك المرحلة التى تقل فيها الأمطار فى الفترة التى 
يتطلب فيها المحصول المياه بشدة ( 19875 عامةا6 ) 

الثالث يبدو ان الإنسان فى زراعته بإقليم الساحل بدا فى التكيف مع الجفاف 
الذى حدث فى ١19147‏ 1985 بدرجة افضل مما كان عليه فى حالات الجفاف الشديدة 
فى فترة 191/١‏ - 191/1 الأمر الذى خفف من حدة الجفاف على الإنتاج الزراعى فى 
هذه السنوات . 
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والحقيقة التى تقول إن إقليم الساحل شهد جفافًا طالت فترته بشكل واضح » 
حقيقة تؤكد تميز الإقليم لدرجة تجعله يقع فى فئة بمفرده تختلف عن الفئات التى تقع 
فيها أقاليم العالم الأخرى التى شهدت جفافًا أيضًا على الرغم من أن أنماط الجفاف 
فى هذا القرن تظهر ان حالات الجفاف التى شهدها الساحل تميل بصفة عامة لان 
تكون حالات متواصلة وذات فترات جافة ورطبة تستمر أى منها ما بين ١4 - ٠١‏ سنة 
7 برأاءوطء 00ت مدق ط 061989 اناة؛ وقد بدا القرن الحالى بعشرين سنة من المناخ 
الجاف , ..19- 1110١‏ » تبيعتها فترة رطبة استمرت فى عقدى العشرينيات 
والثلاثينيات ثم تلى ذلك فى العقد الرابع فترة جافة ثم عودة للفترة الرطبة مع العقد 
الخامس وأوائل العقد السادس . ثم فترة جافة مرة أخرى بدأت مع أواخر الستينيات 
ومستمرة حتى يومنا هذا ( 19895 56اب4!) ويمكن أن تقارن متوسط طول القترة الجافة 
بين منطقة وأخرى يناء على ما يعرف بمعدل تواصل الجفاف مناده عممعاواووه. 
ويحسب هذا المعدل بقسمة تكرارية السنوات المتوقع زيادة أى نقصان المطر بها عن 
المعدل العام على التكرارية الفعلية للسنوات الجافة المرصودة فعليًا . وفى المناطق التى 
يستمر الجفاف أو الرطوية فيها لفترة أطول مما كان متوقعًا فإن قيمة معدل تواصل 
الجقاف ستزيد بناء على هذا عن ١,٠٠١‏ . وبناء على قياسات أمطار القرن العشرين 
فإن معدل تواصل الجفاف فى إقليم الساحل بلغ ١,4٠‏ وهى قيمة كبيرة إذا ما علمنا 
أن قيمة المعامل بلغت فى شمال كلهارى 44 , ٠‏ ى ١.11‏ للبرازيلو ١,"0‏ للسودان 
19898 عنرأناةا1986 أت أء طدورها 19833 ممذامءألة 


مدى واقعية وجود اتجاه طويل المدى لاتغير المناخى فى إقليم الساحل 

والآن هل يعنى استمرار الجقاف فى الساحل أن هناك تغيرا طويل المدى فى 
مناخ الأراضى الجافة الإفريقية ؟ 

ينقسم الخبراء إزاء الإجابة على هذا التساؤل - إلى فريقين. فأثناء عقد 
السيعينيات اعتقد البعض أن هناك تغيرا مناخيًا كبير! تشهده المنطقة بينما نادى 
البعض بأن تناقص الأمطار فى المنطقة تفسيره ببساطة أنه لا يعدى أن يكون جزءًا من 
التباينات التى تشهدها الأمطار عادة فى الأراضى الجافة . ومع عدم وجود دليل 
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قاطع فإن مؤتمر الأمم المتحدة عن التصحر شكك فى وجود تناقص طويل المدى فى 
كمية الأمطار على حد ما أقضى به 8:68!! إلى هذا المؤتمر من أنه " لا توجد قاعدة 
راسخة تدعى إلى اعتبار أحداث المناخ الحادة التى شهدها عقد السبعينيات يمثابة 
جزء من تغير مناخ عام تشهده الأرض ' . ( 12:61977 ) . كما أوضحت إحدى 
الدراسات التى نشرت فى 19147 أن إقليم الساحل لم يتعرض مناخه على المدى 
الطويل إلا لتغير طفيف على مدى ال ١6٠٠‏ سنة الأخيرة بحيث كان الأمر السائد هو 
وجود صفة التباين الكبير فى المناخ أكثر من كونه اتجاها نحى التغير»8 اهدمتاهلا 5لا 
3 اعن1انا20 1أ2:2ه5 . 

بينما على الجانب الآخر أوضحت دراسة 5«هاان هناك اتجاهًا واضحًا نحو 
الظروف الأكثر جقاقفًا فى منطقة الساحل منذ ١157‏ ( 1986 طدهها ) ولما كانت هذه 
السنة تمثل ذروة آخر فصل رطب فإن الإتجاه تحى الجفاف تأخر تسبيا وبالتالى فإن 
هذا لاا يعد دليل مناسب على حدوث تغير طويل المدى فى مناخ المنطقة . وفى ١547‏ 
اعد :هاا تقريرا للبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة ( اليونيب 68/انا) أوضح فيه ان وجهة 
النظر ما زالت قائمة على مدار أعمال من تلاه من علماء المناخ من أن الأحداث المناخية 
الحالية فى إقليم الساحل لا تمثل سوى جزء من تلك التذبذبات الطبيعية للمناخ نتيجة 
حدوث تذبذب فى دورة الهواء العامة ويالتالى فانه ' ليس أمامنا طريق واضح يمكن 
لعلماء المتاخ فيه من أن يحددوا ما إذا كان هذا الجفاف سيستمر ام لا ' وكانت وجهة 
نظره الشخصية تنادى بان " إمكانية استمرار نطاق المناخ الجاف فى أفريقيا أمر 
لا يمكن التغاضى عنه ' 1984 1983 ١1226‏ . ش 


أسياب حنوث الجفاقف 

قبل أن نبحث فى تعليل استمرارية الجفاف فى إقليم الساحل لهذه الفترة الطويلة 
من المستحسن أن نبحث عن أسباب حدوث الجقاف يشكل عام وحدوثه فى السنوات 
الأخيرة على وجه الخصوص . وتعزى درجة التباين الكبيرة فى أمطار المناطق الجافة 
إلى طبيعة مسببات سقوط هذه الأمطار التى يصعب الاعتماد عليها ؛ لأن كل إقليم 
من الأقاليم الجافة فى العالم تتوقف أسياب جفافه على مسببات مختلقة . قفى إقليم 
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الساحل على سبيل المثال يرجع حدوث الجفاف إلى عوامل عدة من بينها التحرك 
الجتوبى لمناطق الضغط المرتفع شبه المدارى , وهو ما يؤدى إلى تقليل إمكانية التغلفل 
الشمالى للرياح الموهسمية الحاملة للمطر نحو غريى أقريقيا . كما يحدث الجفاف فى 
الهند نتيجة تغير مسار الرياح الموهسمية لدرجة تعوق توغلها إلى داخل اليلاد . كما 
يرجع الجفاف فى شمال شرق البرازيل إلى التغير فى دورة الهواء الناتجة عن تفرق 
التيارات المحيطية أمام سواحلها . أما أسباب حدوث حالات الجفاف الشديدة 
والمستمرة لفترات طويلة فأنها أكشر تعقيدا مما ذكر . ( 1987 ب©1,ه05 00د 87 ) . 

وعلى الرغم من اختلاف أسباب الجفاف فى إقليم عن غيره إلا أن نظام دورة 
الهواء فى إقليم ما يرتبط بنظيره فى الأقاليم الأخرى من خلال النظام العام الذى 
يحكم مناخ الكرة الأرضية . وتعد تلك العلاقات المتعددة المترابطة مسئولة عن معظم ‏ 
إن لم يكن كل حوادث الجفاف التى شهدتها السنوات الأخيرة » وقد اكتشف منذ 
1177 أن الضغط الجوى يميل للتباين فى الأجزاء الشرقية والغربية من المحيط الهادى 
فى فترة من الفترات ( 3161923/ل ) . وعلى سبيل المثال أرجعت ظاهرة الجقاف فى 
أواخر عقد الستينيات فى بيرى إلى التباين فى كميات الأمطار والتباين فى درجات 
حرارة سطح البحر فى الجزء الشرقى من المحيط الهادى قرب خط الاستواء والتى 
ترجع بصفة خاصة إلى أن درجات الحرارة هذه تكون اعلى من متوسط حرارة سطح 
البحر أمام سواحل بيرى . 

وتعرف ظاهرة اختلاق درجات حرارة منطقة ما من المحيط عن بقية درجات 
حرارة مياه المحيط السطحية ككل باسم ظاهرة النينى 80100 !© ( والتى تعنى الابن »0 
اه8) تلك الظاهرة التى تحدث مع بداية كل عام ميلادى 1966 كعصاءءز8 1972,1966,1969 
وتتكرر ظاهرة دقء مياه المحيط كل عام مسبية إخلال بطبيعة التيارات المارة على 
الساحل الغريى لأمريكا الجنوبية . وتزداد درجة تأثيرها كل سنتين إلى عشر سنوات 
بحيث تؤثر على المصائد السمكية بل وعلى دورة الهواء العامة ( 1987 به1:ه6© 4ه ب/82 ) . 
هناك عديد من التفسيرات لتعليل حدوث ظاهرة النينى . من أحدثها ما ارجع الظاهرة 
إلى تدفق لتكوينات اللافا البركانية من بين شقوق ويراكين قاع المحيط الهادى الأمر 
الذى يؤدى إلى رفع درجة حرارة المياه فى الأجزاء الشرقية منه ‏ على الرغم من أن 
هذا قد يكون المسبب الأول لحدوث الظاهرة إلا انه لا توجد أدلة لدعمه ( 19880 دممم) . 
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وقد أوضحت التحليلات الإحصائية للبيانات التاريخية أن هناك درجة ارتباط قوية 
بين حدوث ظاهرة النيثو وحوادث الجفاف فى عدد من الدول ( 1984/هءه بواعنم»ا 
؛ 1983 لإانأة:معقطاءدم كمد لإعادماة , 1981 :5166) . وترتيط حوادث الجفاف التى شهدتها 
سنوات 1974 - 1947 فى أفريقيا والهند وشمال شرق البرازيل والولايات المتحدة 
واستراليا وإندونيسيا . مع أحداث النينى بدرجة واضحة ( 1988 بيده امه بردم ) كما 
ارتبطت ظاهرة النينى قى عام ١5451‏ 15417 بالجفاف الذى شهدته إثيوييا » كما أشار ٠‏ 
البعض إلى أن حالة الأمطار الغزيرة التى شهدتها السودان وأدت إلى حدوث 
فيضانات كاسحة بالخرطوم سنة 1144 إنما تمثل وجها معكوسا لدورة النيئى 
( 1988 مهمه ) . والواقع ان الريط بين أحداث التينى وحدوث الجقاف ليس أمرا يسيراً 
لان الجفاف قد يتأخر حدوثه عقب سنة او سنتين من حدوث ظاهرة التينى . كما يجب 
التنييه انه من الخطأ ان نعزى كل أحداث الجفاف إلى ظاهرة الثينى » فعلى الرغم من 
الريط بين قلة الأمطار التى شهدتها الأجزاء الشمالية الشرقية من البرازيل وظاهرة 
التينو قان هذا الريط لا نجد له مثالاً فى الدول الواقعة جنويًا ( 1988 «مناملة همه همذملة ) 
وإذا كانت معظم حوادث الجفاف التى شهدتها استراليا منذ عام ١16٠‏ تطابقت مع 
وجود ظاهرة النينو إلا أن جفاف عام 1531١‏ لا يخضع لهذه القاعدة يالمرة . 


الآراء المقترحة لتفسير الجقاف بإقليم الساحل الإفريقى 

على الرغم من أن الجفاف الذى تشهده قارة أقريقيا يمكن أن يُقسر من خلال 
إرجاعه إلى ظاهرة الثينو إلا أنه كان لزاما أن تقدم تفسيرات أخرى تعلل سيب 
استمرار الجفاف قى إقليم الساحل وامتداده قى شمال شرق أفريقيا . وريما كان ما 
قدمناه منذ قليل عن احتمالية وجود اتجاه نحى التغير المناخى سيبا فى حدوث هذا 
الجقاف . ويمكن تقديم هذه التفسيرات من خلال التعرض لارتباط الجفاف فى أفريقيا 
بالمناخ العالمى من ناحية , وتأثير الاسترجاع الحرارى للأرض فى حدوث الظاهرة من 
ناحية ثانية , ثم تأثير العواصف الترابية من ناحية ثالثة . ونعرض لهذه التقاسير 
الثلاثة كالتالى : 


الجفاف فى أفريقيا وارتياطه بالمناخ العالمى دوهاهن اددهه 
هناك نظريتان تعالج الجفاف فى أفريقيا باعتباره يمثل جزءًا من تغيرات مناخية 
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يشهدها المناخ العالمى. ( إضافة إلى نظرية ثالثة تعرف بنظرية الانحباس الحرارى 
للأرض عه »6,6600605 سنعرض لها على حدة بعد قليل ) والنظرية الأولى ترجع 
حدوث انخقفاض درجات حرارة نصف الكرة الشمالى بنحو ؟, ٠‏ درجة مئوية ‏ فى 
الفترة من ه44١‏ وحتى السبعينيات ‏ نتيجة زيادة قى أترية الغلاف الجوى الناجمة عن 
تلوث الهواء والثورانات اليركانية . وقد تداعى على العروض الوسطى والعليا انخقاض 
كبير فى درجات الحرارة حيث عانت هذه المناطق من زيادة فى البرودة أكثر من أى 
جزء آخر ء الأمر الذى أدى إلى تغير فى دورة الهواء . وطيقا لدراسة م«هافان هذه 
النظرية تشير إلى أن " منن غذه البرودة تجبر بقية عناصر الدورة الهوائية الرئيسية 
الواقعة جنويًا . كما أنها تؤدى إلى تقليص الحركة الشمالية للرياح الموسمية , تلك 
الرياح المسئّولة عن الأمطار شيه الصحراوية * ( 1986 طهها ) . والواقع ان الأدلة 
المقدمة عن درجة الثقة فى هذه النظرية أدلة تقريبية . كما ان النظرية نفسها تيدى 
متعارضة مع ما تلقاه إقليم الساحل من أمطار غزيرة فى فترة عقد الخمسينيات » تلك 
الفترة التى تشير النظرية إلى ان تصف الكرة الشمالى اتجه فيها نحو اليرودة بشكل 
سريع . كما تبدى متعارضة مع ما شهده نصف الكرة الشمالى من دفء فى أوائل 
الثمانينيات » ومع ذلك عانى إقليم الساحل من جفاف لم يشهد مثله منذ عشر سنوات 
سابقة ( 1986 متها ) . 

أما النظرية الثانية فتريط الجفاف فى إقليم الساحل بالتغيرات فى درجات حرارة 
مياه المحيط الأطلنطى المدارى ٠‏ الذى يمثل مصدر الرياح الموسمية الجنوبية الغربية 
والتى تجلب أمطار الإقليم . وتؤدى مثل هذه التغيرات إلى تقليص قدرة تلك الرياح على 
التغلفل الشمالى نحو أفريقيا الغريية وتؤدى إلى تتاقص الأمطار فى إقليم الساحل 
الإفريقى . ومن الأدلة التى تُقدم كتدعيم لهذه النظرية هى حالات رصد فيها ارتفاع فى 
درجات حرارة مياه المحيطات الجنوبية أثناء الفترات التى شهدت جفافاً ( 1966 5ها ) 
وإذا كانت هذه النظرية قد تفسر سبب وجود الجفاف فى أية سنة من السنوات إلا 
أنها لا تقدم تفسيرا عن ذلك العجز فى الأمطار الذى يحدث على المدى الطويل 
بالمنطقة . 
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الارتداد الحرارى () وأثره فى حدوث الجقاف 
تبقى فكرتان تقدمان تفسيرا لحدوث الجفاف على المستوى الإقليمى وهما فكرة 
الارتداد الحرارى » وتأثير العواصف الترابية. وتبنى فكرة الارتداد الحرارى للأرض 
على ان نسية الإشعاع الشمسى الواصل إلى الأرض تزداد مع تعرض الغطاء النباتى 
للتدهور . وعلى سبيل المثال تبلغ نسبة الانعكاس الحرارى ' والتى تعرف ياسم 
الألييدى ه0عضاه8" الواصلة إلى الأرض نحو 5" , ٠‏ للأراضى المغطاة يغطاء جيد من 
النباتات , ترّداد هذه الدرجة إلى /؟, ٠‏ فى الصحراء العارية ( 1983 دنهامءهم ) , 
وينفس الفكرة تزداد درجة الألبيدى فى التريات الجافة عن نظيرتها الرطبة . ويناء على 
ذلك فانه عندما يتناقص الغطاء النباتى للأرض وتنتشر الأترية بدرجة اكبر فى الهواء 
نتيجة وجود الجفاف . والإفراط فى الزراعة . والرعى الجائر » وإزالة الغابات فان هذا 
التغير فى خصائص سطح الأرض يصحبه تغير فى كمية الإشعاع الشمسى الواصل 
إلى الأرض الأمر الذى يعوق تساقط الأمطار وهو ما يجعل الجفاف يحافظ على بقائه 
ذاتها وماأساعمعه أئع5 , 
ولقد كان 016525 أول من أشار إلى هذه الفكرة فى سنة 1914 عندما أوضح 
أنه كلما ازدادت كمية الأشعة الشمسى التى تعكسها الأرض كلما أصيحت هذه 
الأرض أكثر برودة » وتقل فرصة صعود الهواء ومن ثم تضعف إمكانية تساقط الأمطار 
ويالتالى يصبح الإقليم جافاً . وتصبح العملية مدعمة ذاتياً ومنء,هه561 561 مع ما 
ينجم عن قلة الأمطار من إزالة النباتات نتيجة قيام الإنسان بالإفراط فى الزراعة ورعيه 
الجائر » وهو ما يؤدى بدوره إلى قلة فى النمو النباتى » وأى من العمليتين سيؤدى إلى 
زيادة كمية الألبيدس . وقد قام 0862520 بتدعيم نظريته من خلال استخدام صور 
الأقمار الصذاعية لمنطقة الشرق الأوسط , والتى أوضحت أن درجات الحرارة السطحية 
للجزء الغريى من صحراء النقب ذات الغطاء النياتى الذى يشغل ٠"‏ /ز من مساحتها 


(1) جاء استخدام مصطلع ‏ الاردتداد الحرارى " اختصارًا للمصطلح الأصلى الذى قدمه المؤلف وهى 
“69900301 أهعألادام910960 والذى يقصد به درجة الارتداد الحرارى من الغلاف الجوى للأرض يناء على 
طبيعة الغطاء الأرضى والحيوى لسطح منطقة ما . ( المترجم ) . 
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كانت اعلى من نظيرتها فى صحراء شمال سيناء والتى يشغل الغطاء النياتى منها نحو 
٠‏ / ( 1974,1975 8قهمه06 ) . وعلى أية حال فقد تعرضت هذه النظرية للنقد من 
خلال دراسات أخرى أوضحت أن تريات صحراء سنور فى المكسيك والولايات المتحدة 
تتسم بدرجات حرارة اعلى من تلك التريات التى تنعم بغطاء نباتى , الأمر الذى يجعل 
التأثير المناخى لازالة النياتات يمكن أن يحقق عكس ما قدمه «قصمع08 من أدلة 
( 10501975 همه ممعاعول ) . 

ويعد ذلك وفى عام ١91/4‏ قدم 3060© فكرة أخرى عن دور الارتداد الحرارى 
فى تحقيق البقاء الذاتى للجفاف عندما أشار إلى أن زيادة الطاقة التى يعكسها سطح 
الأرض - نتيجة ارتفاع الآلبيدى ‏ يمكن ان تؤدى إلى تغيير فى توازن طاقة الغلاف 
الجوى . ولكى يتحقق توازن حرارى فلابد ان يتدفق الهواء من الطبقات الأعلى إلى 
الطبقات الأدنى والأدفاً فى نفس الوقت . وتوؤدى حركة الهواء هذه من اعلى إلى اسفل 
إلى تقليل كمية الهواء الصاعد من سطع الأرض وبالتالى تمنع من سقوط 
الأمطار(2/1975 غ6 لمهت 1975, 1974 رعممهمت 

وقد اختبرت نظرية 053067 بنماذج 5ا16086 مختلفة بالحاسب أبالى » حيث أشار 
030 باستخدام تنموذج من النماذج البسيطة إلى أن زيادة الألبيدو الإفريقى ينسبة 
/"٠١ 6‏ سيتبعها انخفاض فى كمية الأمطار . (2/1977غ6 »مدقت ) وقد قام فريق 
آخر من الباحثين باستخدام نماذج أكثر تعقيدًا أوضحت دراستهم أن زيادة الألبيدى 
ستعقيها تناقصات فى أمطار الساحل مع تناقص أقل فى أمطار شمال شرق البرازيل 
وصحراء ثار . وعلى التقيض أخضعت السهول العظمى الأمريكية لهذه الدراسة ولم 
يظهر اى تغير فى كمية المطر ( 1982 لإودوءهدمع" 300 0ن5) وإذا كانت دراسة النماذج 
لا تستطيع ان تقدم أدلة يقينية عن مثل هذا الموضوع فان دراسة اهلها نبهت إلى أن 
" كل هذه النتائج تشير إلى وجود تباين فى درجة الألبيدى الناتج عن التغير فى 
النباتات او رطوية الترية » وهى أمر لا يمكن غض الطرف عنه فى تحليلنا لأسباب 
حدوث الجقاق ” ( 1986اقنها ) . 

وحتى الآن لم تعثر القياسات التى تستخدم بيانات الأقمار الصناعية على وجود 
زيادة حقيقية ومستمرة فى الألبيدو بإقليم الساحل وهو الأمر الذى لا يعطى اعترافًا 
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بنظرية ز56,ة© ( 198950 06 ال1!) . ولم تقم حتى الآن سوى دراسات قليلة عن 
اتجاهات الألبيدو على المدى الطويل كما أتها لم تطبق سوى على مساحات صغيرة 
نسبياً . وقد وجدت أهم دراستين شاملتين عن الموضوع ان الألبيدى ازداد من ٠١‏ / 
عقب سنة /1971 - 1134 ليصل إلى 8” / فى سنة 1917 19174 ثم عاود تناقصه 
مرة أخرى إلى ٠١‏ /ز سنة ١91/9‏ 1984 ادموة8 1984 اعنام 2/1979 © 0,100/! ومن ثم 
فإن البيانات المتوفرة عن اتجاهات الألبيدو فى عقد الثمانينيات بيانات محدودة . 

وهكذا فإن فكرة الارتداد الحرارى ليست لها أدلة راسخة تشير إلى مستقبل 
الجفاف فى الساحل وان كانت تقدم بعض التفسيرات التى تعالج سبب الجفاف طوال 
فترته الحالية . أما عن إمكانية ان يكون للإنسان تأثير بيئى يمكن ان يغير من المناخ 
فان هذه القضية شكك فى صحتها معظم علماء المناخ لسنوات عديدة » وان كان يوجد 
الآن اتجاه متزايد لإمكانية اعتبار هذا الدور. على حد تقدير مها الذى يقول : 

" يتشكك كثير من علماء المناخ فى ان التصحر هو الذى أدى إلى حدوث الجفاقف 
فى إقليم الساحل فليست حوادث الجفاف القديمة فى إقليم الساحل او التى حدثت 
حديثًا فى أماكن أخرى من القارة قد سبقها تناقص فى الغطاء التباتى . إلا ان 
التصحر ريما عزز من تناقص الأمطار وريما كان وجوده سبيًا فى شدة جفاف سنة 
6 عن سنوات أخرى مثل سنة 1534 » على الرغم من أن درجات حرارة سطح 
البحر ومختلف المتغيرات الأخرى كانت متشابهة فى كلتا السنتين ' ( 1986 طهها ) . 

ويشير 3:6" إلى انه على الرغم من أن ' الأسياب الجذرية للجفاف او غزارة 
الأمطار ريما كانت أسياب عالمية التأثير .... إلا أنه أصبح من الواضح الآن ان تأثير 
الألبيدى يعد عاملا رئيسيًا فى التحكم فى المناخ المدارى وشيه المدارى " ( 1983 مدنا ) 
بل ان «هواه5هالا يرى أن " مثل هذا العامل ريما يعد العامل الوحيد القادر على تفسير 
مشكلة تواصل الجفاف على مدى العقود فى إقليم الساحل على وجه الخصوص ”" 
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أثر العواصف الترابية على حدوث الجفاف 

تزايدت تكرارية العواصف الترابية بشكل واضح فى أفريقيا شبه الصحراوية منذ 
ان بدأ الجفاف سنة ١134‏ ( راجع شكل 5 ) فقد ارتفعت أيام العواصف التزابية فى 
نواكشط بموريتانيا » على سبيل المثال » من خمسة عواصف خلال إجمالى الفترة من 
- 159358 لتصل إلى 4ه عاصفة خلال 158٠‏ - 1944 . وغنى عنى الذكر أن 
الترية تتعرض بسهولة للانجراف خلال سنوات الجفاف عندما يجف سطحها وتتبعثر 
نياتاتها ومثل هذه الرياح العاصفة يعزز من شدتها سيادة ظاهرة التصحر . وقد 
اقترحت بعض النظريات فى السبعينيات ان الزيادة فى الأترية العالقة يالهواء ‏ بسبب 
التلويث الصناعى وعمليات نحت الترية فى الأراضى الجافة ‏ يمكن أن تؤدى إلى 
حدوث يرودة فى المناخ العالمى . وقد تراجعت هذه النظرية بعد أن وجد أن العملية أكثر 
تعقيدا مما بظن 1979 مأططةء© 1979 836 1979 ا6:3556 وعلى المستوى الإقليمى ‏ وليس 
العا مى - فان وجود العواصف الترابية يمكن فعليًا أن يحقق دفء فى الفلاف الجوى 
ويمنع من صعود الهواء المستول عن تشكيل الأمطار . وتبعا لما قاله «م88100166 فاته " 
ريما يكون الارتفا ع الملحوظ فى تكرارية العواصق الترابية بإقليم الساحل له دور قى 
إطالة فترة الجفاف بهذا الإقليم " 1985,1987 «هك181401 ولكن هل حدث هذا بالقعل : هذا 
أمر غير موثوق فيه , فعلى الرغم من أن الأمطار قد تناقصت مع زيادة تكرارية 
العواصف الترابية فإن كثيراً من العواصف يمكن ارجاع حدوثها لقلة الأمطار , 
وللأسباب التى ذكرت منذ قليل . أضف إلى هذا ان معلوماتنا عن طييعة الخصائص 
الحرارية لجزيئات الأترية فى الغلاف الجوى مازالت معرفة محدودبة للغاية . 

والواقع أن الجفاف الطويل الذى اتخذه إقليم الساحل ٠‏ على الرغم من استثنائيته 
فى الحدوث , فانه يفسر من خلال تأثير كل من العوامل المناخية العالمية والإقليمية . 
وعلى أية حال فإنه لا يوجد دليل على ان احد المتغيرات أكثر تحكما فى حدوث الجفاف 
من غيره كما أنه لايوجد دليل كذلك على أن ذلك الجفاف فى طريقه للانتهاء . ويبدى أن 
متغيرى الارتداد الحرارى والعواصف الترابية لهما يد فى حدوث التصحر لأنهما 
يساعدان فى أنه بمجرد أن يبدأ الجفاف بشكل طبيعى فإن التصحر المتسارع الحدوث 
ان يؤدى إلى إطالة فترة الجفاف فحسب بل إنه » ومع غياب اتباع أساليب رشيدة فى 
استخدام الأرض - يؤدى إلى استمرار التدهور البيئى فى ذات الوقت . 
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أثر ظاهرة الانحباس الحرارى للأرض : 

يوجد الآن اتفاق عام بين علماء المتناخ على أن المناخ العام للأرض تاثر بشكل 
فعلى بالنشاط البشرى للإنسان ٠‏ ذلك النشاط الذى أدى إلى تلويث الغلاف الجوى " 
الأمر الذى يجعلنا على شفا الدخول فى فترة تغير مناخى من صنع الإنسان " على 
حد تعبير 1983 113:6 ويتوقع معظم علماء المناخ ان تتعرض الأرض لاتجاه طويل المدى 
تحو الدقء : ذلك الدفء الذى يرى فيه العلماء الأرض وقد أصيحت صوية زجاجية 
محتفظة يحرارتها :660 676600056 كنتيجة لتزايد نسية ثانى أكسيد الكريون فى 
الجو الناتج عن حرق الوقود الحفرى , وقطع وحرق الفابات المدارية ومصادر أخرى 
عديدة . وغاز ثانى أكسيد الكريون » وقيره من الغازات المسئولة عن حدوث الارتفاع 
الحرارى للأرض مثل الميثان » أكسيد النتريك , والأوزون والكلورفلوركريون ( والتى 
تقوم بدور التلطيف الحرارى ) وان كانت لا توجد فى الفلاق الجوى إلا بقدر ضئّيل 
للغاية إلا أن لها تأثيرًا كبيرا فى حدوث التوازن فى الطاقة الحرارية للنباتات . وتسمح 
مثل هذه الغازات لأشعة الشمس القادمة إلى الأرض بالدخول إلى الغلاف الجوى 
لتحقيق عمليات البناء الضوبى للنبات وتحقيق الحرارة للأرض يقدر مضبوط كما أنها 
تقوم على الجانب الآخر بامتصاص الحرارة التى تفقدها الأرض تجاه الغلاف الغازى . 
وهكذا فإن ارتفاع كمية الغازات السابق ذكرها أدى إلى الاحتفاظ بكميات حرارة اكبر 
فى الغلاف الغازى للأرض وهو ما يؤدى إلى ارتفاع درجات الحرارة وتغير أتماط 
التساقط. ومن الأمور المتوقعة بناء على هذا انه فى حالة دفء حرارة الأرض 
ستتعرض الكتل الجليدية القطبية للذويان وتزداد كمية مياه المحيطات ويرتقع منسوب 
سطح البحر بالتالى . والآن : هل الجفاف فى إقليم الساحل يمكن أن يعزى إلى تأثير 
ظاهرة الارتفاع الحرارى للأرض ؟ وهل يمكن أن تكون هذه الظاهرة مسئولة عن 
التغير طويل المدى فى مناخ هذا الإقليم ؟ . 

بداية فإن التنبؤ بتأثير ظاهرة الارتفاع الحرارى للأرض ينحصر فى دائرة 
توقعات الارتفا ع العالمى لدرجات الحرارة التى ستحدث نتيجة تضاعف كميات ثاتى 
أكسيد الكريون المطلقة إلى الغلاف الجوى . هناك تقديرات تشير إلى ان نسبة ثانى 
أكسيد الكربون قد تزايدت بمقدار ٠١‏ /ز بحيث بلغت 151 جزء فى المليون فى الفترة 
من 1904 1180 كما أن تقديرًا آخر يشير إلى أن النسبة تزايدت بمقدار 0" / منذ 
الثورة الصناعية فى منتصف القرن الماضى , ومثل هذه التقديرات لم تين على أسس 
علمية يمكن الوثوق فى صحتها 2/1985 اه اعااعاة 1976/هغء ودناعع»ا 
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وتشير التقديرات النظرية إلى أن درجات الحرارة سترتقع بمقدار ١.١‏ ه,؛ 
درجة ( 19832 5هلة) ومنذ أن أصبح هناك إدراك بأن الارتفاع القعلى لدرجات 
الحرارة سيشهد تآخرا تابعًا لحدوث الارتفاع فى ثانى أكسيد الكريبون ‏ نتيجة التأخر 
فى تحقيق التوازن الحرارى بين الغلاف الجوى والمحيطات ‏ فإن التنبوات بدأت تركز 
أكثر على تلك المرحلة التى سيحدث فيها الدفء الفعلى والذى سيحدث خلال سنة 
بعينها . وهو ما يرتيط بالمقدار الذى سترتفع معه درجات حرارة المناخ العالمى فى تلك 
السنة كمتوسط سنوى » وهى أسلوب يهدف إلى التبسيط بدلا من النظر إلى ارتفاع 
درجات الحرارة فى صورته المتأخرة . وتأخذ فكرة الارتفاع الفعلى قى درجات الحرارة 
فى اعتبارها أيضا مقدار الزيادة المتوقعة فى كميات الغازات السابق ذكرها (الميثان , 
أكسيد النتريك » والاوزون والكلورفلوروكريون .... ) وليس فقط غاز ثانى أكسيد 
الكريون . على الرغم من أن اتخاذ الارتفاع فى ثانى أكسيد الكريون بمفرده قد يكون 
ايسر فى المقارنة بين ارتفاعه وارتفاع درجات الحرارة بدلا من المقارنة بمختلف هذه 
الغازات . وقد قامت منظمة الأرصاد العالمية بالتوقع يبمجموعة من الأحداث 
( السيناريوات :ه::دهع56) اعتمادا على تقدير كمية انطلاق الغازات السايق ذكرها 
فى الجو والقول بأن درجات الحرارة سترتقع بناء على ذلك بمقدار 4, 4,١ ٠‏ درجة 
مئوية فى الفترة من "١1١ - ١94٠‏ هذا على الرغم من أن المتوقع حدوثه فعليًا من هذه 
الدرجات وحتى سنة 2١٠١‏ لا يتعدى 4١‏ 00 / من تلك الزيادة المحسوية بناء على 
تزايد الغازات السايقة . ( 1986 «مناهعامدو0 امعنومامماءالا داموللا ) . 

وقد حاولت تلك الدراسات السابقة باستخدام أسلوب نماذج الدورات العامة التى 
يمكن ان يشهدها الغلاف الجوى من أن تتوقع اتجاهات مستقبلية فى المناخ على أسس 
إقليمية . وتشير نتائج هذه الدراسات أن هناك من مناطق ما سوف تكون أكثر دفنًا من 
غيرها كما سيكون هناك أيضا تغير فى أنظمة سقوط المطر بحيث تكون بعض المناطق 
أكثر جفافا وأخرى أكثر دفًا عن ذى قبل .كما خرجت بعض الدراسات أيضًا بن 
المناخ العالمى سيتعرض لتباينات أخرى أكثر تطرفًا لدرجة سيصبح معها الجقاف 
ظاهرة أكثر انتشاراً . وعلى أية حال فإن مقدرتنا الحالية على التنبق بالتغير المناخى 
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المستقبلى على المستوى الإقليمى مقدرة محدودة وهى ما يرجع فى جزء منه إلى 
التعميمات التى تقدمها نماذج الدورات العامة للغلاف الجوى من قبل منظمة الأرصاد 
العالمية. ويناء على تقديرات ثلاثة من تلك النماذج السايقة والمقارنة بيتها . وجد أن 
هناك افتراضًا بوجود تضاعف فى كمية ثانى أكسيد الكريون وهو ما ستتبعه زيادة 
متوقعة فى متوسط درجات الحرارة على مستوى العالم يمقدار ه." ‏ 4,7 درجة 
وزيادة فى المطر بمقدار ١١ ,١‏ / . 

وتتوقع النماذج الثلاثة أن تأثير الدفء الحرارى سيكون أقل منه بالمحيطات عنه 
على اليابس . وسيكون اتجاه الزيادة من خط الاستواء تجاه القطبين . وبالتالى فإن 
زيادة درجات الحرارة فى الأراضى الجافة ستكون اقل منها فى أراضى العروض 
الوسطى والعليا . وعلى أية حال فان هناك عدم قبول لتلك التوقعات المرتبطة بتغير 
كميات الأمطار ٠‏ وتتوقع النماذج الثلاثة ان رطوية الترية ستهبط فى شهور ديسمير 
ويناير وفبراير فى معظم أقريقيا وفى شبه الجزيرة العريية وأمريكا الوسطى والأجزاء 
الشرقية والغربية من الولايات المتحدة ومعظم كندا . وعلى الجانب الآخر فإن التوقعات 
لأشهر يونيى و يولي و أغسطس تتضارب قيما بينها عن مقدار الرطوية بها » فأحد 
التوقعات يرى ان هذه الشهور ستكون فيها تريات أفريقيا أكثر رطوية فيما عدا 
شمالها بينما يتوقع تقدير آخر أنها ستكون أكثر جفافًا فيما عدا شمالهاء أما التقدير 
الثالثك فيتوقع تريات جافة فى شرق أفريقيا وتربات أكثر رطوية فى غرب أفريقيا 
( 1985 العطعاننة همد عومتععادع5 ) ونظرً لهذا التناقض الكبير فى تقديرات نماذج 
الدورات العامة للغلاف الجوى خاصة فى عنصر الأمطار قان المعهد الدولى لتحليل 
الأنظمة التطبيقية قرر عدم الأخذ بالتوقعات المبنية على هذه النماذج (اهغه بم:دم 
19880) . 

والتساؤل الآن هل التطرفات التى شهدها مناخ الساحل فى العشرين سنة 
الماضية ترتيط بطريقة أو بأخرى بتلك الاتجاهات التى سيتخذها المناخ نحو الدفء 
والتغيرات المحتملة فى أتماط المطر ؟ الواقع إنه من الصعب الوقوف على ذلك نظرًا لأن 
بعض نماذج الدورات العامة تقول بأن مناخ الساحل سيتجه للدفء فى الوقت الذى 
تقول فيه بعض الأنظمة بأن المناخ سيتجه للرطوية . وتقول إحدى الدراسات ‏ التى 
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تنادى بفكرة اتجاه إقليم الساحل نحو الارتفاع فى الحرارة ‏ بأته على مدى الثلاثين 
إلى الأريعين سنة الماضية كان هناك تناقص واضح فى الأمطار فى النصف الشمالى 
من أفريقيا والشرق الأوسط وزيادة فى الأمطار فى أقاليم العروض الوسطى كاوريا””' 
والولايات المتحدة ويالتالى فإن هذه الحقائق تؤكد توقعاتهم ( 0019872هم) . بينما 
أشار فريق آخر إلى أن الجفاف الذى شهدته الولايات المتحدة فى 1944 ريما كان 
يرجع إلى التطرفات الحرارية الناجمة عن تأثير ظاهرة الانحياس الحرارى للأرض 
اعه الع موداهطاده6 6( 1988 عملامل ) وحتى تصل توقعات نماذج الدورات العامة للغلاف 
الجوى إلى درجة من الثقة سيبقى من الصعب قبول أى رفض مثل نلك الآراء . 
والواقع أن المشكلة تتخذ أبعادا اكبر لأنه حتى بالنظر إلى المناخ العالمى ككل 
( وليس المناخ الإقليمى ) قإنه من الصعب القول بان ظاهرة الانحباس الحرارى 
للأرض ذات تأثير على المناخ العالمى . ومن الآراء المقترحة مثلا ان ارتفاع درجات 
الحرارة فى العالم يمقدار , ٠‏ درجة مئوية فى فترة ١18٠ - ١45٠‏ كقيلة بالقول بان 
هناك اتجاه عالمى نحو الدفء منذ القرن التاسع عشر . إلا انه مع ذلك فان هذه الزيادة 
لا تعدى ان تكون مجرد زيادة متوقعة فى المناخ العالمى والتى حددتها منظمة الأرصاد 
العالمية سنة 1944 يمقدار ؛, ٠ ,4- ١‏ درجة مئوية . وعلى أية حال فإن نظرية 
الانحباس الحرارى للأرض لا تقدم تفسيرا لسبب معاودة متوسط درجات حرارة 
المناخ العالمى للانخفاض فى الفترة من ١94٠‏ 1956 ( ذلك الانخفاض الذى نجم عن 
حدوث تبريد فى العروض الوسطى والعليا بينصف الكرة الشمالى ) ثم معاودة الارتفاع 
بسرعة خلال العقدين التاليين لتلك القترة . ( راجع شكل ١١‏ ) ( 642/1981 0هوهدا: ) 
وحتى يمكن لهذه النظرية أن تقدم تلك التفسيرات ستبقى النظرية محل نقد . وقد كانت 
سئتا /ا19 . ١58/8‏ ادقفا سنتين على مدى تاريخ التسجيل المترولوجى لدرجات 
الحرارة وريما كان هذا راجع إلى شدة تأثير ظاهرة النينو فى 1941-١941‏ 
( 2/1988 2ع ععممل ) . 
وفى ظل عدم الدقة هذه ينظر الكثيرون بنظرة متحفظة للتأثير الحالى لظاهرة 
الإنحباس الحرارى للأرض » رغم عدم إنكارهم لأهمية احتمالية تأثيرها . وعلى حد 
تعبير 008*اهها فإنه " ليس هناك حالياً دليل على وجود تغيرات مناخية فى المناطق 
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لح لفاحة ا مذك. لانت مكو مارهر؟ لحني 


التغبرفى درجة اللحرارة ىالا تجأة الغا على مستوى العالر 
تشكل )11١‏ 


المدارية ناجمة عن ارتفاع كميات ثانى أكسيد الكربون فى الغلاف الجوى خلال القرن 
الحالى ويمكن تفسير حدوث الجفاف وزيادة كميات الأمطار فى الأقاليم المدارية من 
خلال تأثير ظاهرات أخرى كظاهرة النينى وريما سيكون تأثير ظاهرة الانحباس 
الحرارى للأرض أكثر وضوحًا فى القرن المقبل " ( 081988مماءما) . 

وعلى هذا فليس من الممكن القطع , فى الوقت الحاضر ء فيما إذا كان الجقاف 
طويل الامد الذى يشهده إقليم الساحل يرتبط بطريقة أو بتخرى بظاهرة الانحبياس 
الحرارى للأرض . وكل ما يمكن قوله عن الموضوع هو ؛ 

أ- يعتبر جفاف الساحل مثال للتطرفات المناخية التى يتوقع حدوثها كتداعيات 
لتثثير ذلك الانحياس الحرارى . 

ب- يتفق اعتبار أن مناخ الساحل يعانى من تغير طويل المدى نحو مناخ أكثر 
جفافاً مع نتائج النماذج 8608615 التى تعنى بتأثير ظاهرة الانحباس الحرارى . وعلى 
أية حال فاذا ما اعتيرنا ان ظاهرة الانحياس الحرارى تؤدى بالفعل إلى وجود تغير 
أساسى فى المناخات الإقليمية ‏ مع التقديرات الآخرى لبعض الدراسات التى ترى أن 
الظاهرة يمكن أن تؤدى إلى ارتفاع فى درجة الحرارة بمقدار درجة واحدة فى المناخ 
العالمى وهو ما يمكن ان يتبعه بالتالى تغير فى مواقع زراعة الحبوب فى نصف الكرة 
الشمالى لمسافة ٠٠١‏ كم تحى الشمال ( 662/19882 5550) - قان قبول هذا يجب ان 
يتضمن تصحر بعض الأراضى كنتيجة مباشرة للتغير المناخى طويل المدى . ويالمثل 
فان القلق ينتقل أيضنًا إلى إمكانية استمرارية الزراعة فى الأراضى المتأثرة بدرجة أقل 
بمشكلة التغير المناخى . وهذا يمكن ان يجعل من مشكلة التصحر مشكلة أكثر خطرأ 
مما هى عليه الآن وسوف تؤثر على الدول التامية المتقدمة على السواء . 


دور الجقاف فى حدوث التصحر 

وهكذا اتضح لنا أنه باستثناء الجفاف فى إقليم الساحل وإمتداد تأثيره على 
شمال شرق أفريقيا فان مشكلة الجفاف تظل ظاهرة قصيرة المدى » وهو يبهذا يظل 
متوافقًا مع ما قدمه مؤتمر الأمم المتحدة عن التصحر من أن دور المناخ لا يعدو ان 
يكون بمثابة المحفز لظهور المشكلة التى يسببها فى المقام الأول سوء استغلال الإنسان 
للأرض . وحتى الآن فليس هناك دليل قاطع على وجود تغير مناخى طويل المدى بإقليم 
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الساحل كما انه ليس هناك أى تفسير قاطع يعلل استمرار الجفاف بإقليم الساحل 
طوال الفترة السابقة . ومن التفسيرات المقدمة فى هذا الصدد ان وجود التصحر يجعل 
من الجقاف ظاهرة مستمرة الأمد سواء كان ذلك بسيب ظاهرة الارتداد الحرارى 
للأرض او تأثير العواصف الترابية او بكليهما معًا , أو أن الجفاف من التداعيات 
الرئيسية لظاهرة الإنحباس الحرارى للأرض . وفى أى من هذه الأسباب فإنتا لايد 
وان نتجاوب مع مثل هذه الظروف بإتباع أساليب من استغلال الأرض تتفق وظروف 
التصحر المحتملة الحدوث من جراء الإنسان ٠‏ وبالتالى فإنتا لن نجانب الصواب إذا 
ما استمر تركيزنا على تقليل آثار التدهور الأرضى الناجم عن شدة استغلال الإنسان 


للأراضى الجافة . 
تساؤلات تبقى حول المشكلة 


على الرغم من أننا قدمنا فى هذا الفصل معظم الآراء المقبولة لدى غالبية المهتمين 
بالمشكلة إلا انه مع ذلك فلايد أن نشير إلى أن فهمنا لطبيعة وأسباب حدوث هذه 
المشكلة مازال فهمًا قاصر وبالتالى فان كثير من الأسئلة تبقى معلقة تنتظر الحل . 
وبالتالى فليس من المفاجئ أن نجد خبراء دراسة الأراضى الجافة يختلفون فيما بينهم 
فيما يتعلق بالتعريفات والتفسيرات المطروحة عن المشكلة محل الحديث . وسنعرض فى 
الحواشى التالية لبعض هذه الاراء المختلفة . 

تزخر الدراسات السايقة يما يريو عن مائة تعريف للتصحر بواوعلاه!0 لمة عامداة 
6 إلا ان أى منها ينطوى على اصطلاحات يجب ان تقرا معها التقصيلات المصاحبة 
لهذا التعريف حتى يمكن الوقوف عليه . ولعل ما تنطوى عليه هذه المقاهيم من لبس 
يُصعب من إمكانية رصد مشكلة التصحر وهو ما يعد احد الأسباب التى تكتنف قلة 
البيانات المتوفرة عن التصحر . واختلاف المفاهيم وقلة البيانات يبدو انهما يعززان 
بعضهما البعض ولسوء الحظ فان الشخص الذى يجد لديه فهمًا كاملا لمفاهيم مشكلة 
التصحر ريما يجد نفسه متشككًا فيما يتعلق بها عندما لا يجد دلائل رقمية تدعم 


ذلك القهم . 
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وبالتالى ونحن الآن بعد اثنى عشر عاما مضت على انقضاء مؤتمر الأمم المتحدة 
عن التصحر (19037 ) ما زال الفكر الشائع يرى التتصحر ما هو ' إلا توسع 
للأراضى الصحراوية 6م086 )0 ممناصدم»ع 56" ومع قلة اليقين عن إمكانية حدوث هذه 
المشكلة فان ما يثار عن التصحر تشويه كثير من المبالقغات . ( 50561989 ) ولكى يمكن 
التغلب على مثل هذه الصعويات قلايد من الوقوف على تعريف ومعيار دقيق للمشكلة 
وهو الموضوع الذى سنعرض له بالتفصيل فى الفصل الرابع . وتختلف الآراء أيضًا فى 
تحديد دور الإنسان أو دور المناخ فى صنع المشكلة, فبعض العلماء أمثال فاروق الباز , 
يرى 0 ناتجا عن الجفاف المتزايد الذى شهده مناخ أفريقيا ذلك الاتجاه الذى 
بدأ منذ ٠.٠.٠.60‏ سنة 19883 #جه8 51 يينما يرى اليعض الآخر أن التصحر ' ظاهرة 
عالمية من صنع الإنسان لا دور للمتاخ فيها |الساضييننا . ينما يرى فريق ثالث 
ان الظاهرة نتاج اشتراك لتأثير المناخ والإنسان معًا وان كان من الصعب التفريق 
بينهما " (1977, 60061973 ) . 

ويضاف إلى هذا التعقيد ما يثار عن الحقيقة القائلة بن سوء استغلال الإنسان 
للأرضى تحكمه عوامل اقتصادية واجتماعية متباينة كالفقر والتمسى السكاتى »وحتى 
لا يقع خبراء البيئة الطبيعية فى خضم تعقد هذه العوامل قمن اليسير عليهم ان 
يتغاضوا عن مثل هذه العوامل ويركزوا مباشرة على مشكلات تدهور التربة والنبات 
وكيف يمكن حلها . ويعترض علماء الاجتماع على هذا ا منهج فى الدراسة منادين بان 
اصل مشكلة التصحر هى اصل اجتماعى ‏ اقتصادى 6نهددمعع 50606 أكثر من كونه 
أصل بيئى أو متاخى ففى رأيهم أن الزراع والرعاة الذين سبيوا حدوث التصحر على 
هوامش الأراضى الجافة هم أصحاب ادنى الأوضاع الاقتصادية . فهؤلاء ليست 
اندهع قرض اختيان فمارسة أعنالهم وإنما كل هاءيسعون إلنْه أن نيقوا على قيد الحياة 
. ويالتالى فان محاولات الحد من التصحر من خلال إجبار السكان على اتباع أساليب 
تنظيمية للزراعة والرعى إنما سيؤدى إلى زيادة الفقر والحرمان وهى الأسباب الأصيلة 
التصحر . والمطلوب لحل هذه المشكلة ‏ بناء على وجهة النظر الاجتماعية السايقة ‏ هى 
زيادة الاستثمار الزراعى . وتغيير السياسات الحكومية بمراعاة الطبقات الكادحة من 
السكان . وبالتالى فلايد من أن يصبح تعريف التصحر أكثر شمولية . وهذا ما سوف 
ندرجه فى كتابتا هذا . ويجب إلا يعنى هذا ان التعرض للاعتبارات الاجتماعية 
والاقتصادية له الأولوية على الاعتبارات البيئية . 
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وسوف نتعرض للآراء المختلفة التى تعرض لدور المناخ والعوامل الاقتصادية 
والاجتماعية فى حدوث التصحر عند حديثنا عن مشكلة المجاعات . وقد اعتبر مؤتمر 
التصحر أن الدور السلبى للإنسان هو المسبب الأول احدوث التصحر والمجاعات التى 
حدثت فى إقليم الساحل » أكثر من اعتبار أن ذلك يرجع إلى حدوث تدهور طويل المدى 
فى بيئات الأراضى الجافة . وقد جاء اعتبار العامل الأخير عندما أشار خبراء الأمم 
المتحدة ومستشاريها إلى أن المشكلات قصيرة المدى التى يعانيها إقليم الساحل إنما 
هى مشكلات تضرب بجذورها فى مشكلة طويلة المدى تخص الأراضي الجافة وعلى 
مستوى العالم . وعلى الرغم من ذلك أصبح التصحر قرين الحديث عن الجفاف 
والمجاعات ء على الرغم من التسليم يان المجاعات ليس شرطا أن تكون ناتجة عن 
الجفاف, بل ريما كانت نتاج عوامل أخرى يسال عنها الإنسان فى المقام الأول ( راجع 
الفضل الثالت ), وهذا ما يجعل يعض خبراء التتمية يعترضون على إجمالى مقهوم 
التصحر مشيرين إلى ان فى ذلك إلقاء للتهمة على المشكلات البيئية بجرم تسال عنه 
وسائل التنمية الاقتصادية المضطرية والسياسات الحكومية غير الرشيدة . 

ومنذ أن أصبح التصحر مثار اهتمام مع أوائل عقد السبعينيات ظهرت العديد 
من المصطلحات المقترحة لوصف ما يحدث فى الأراضى الجافة من مشكلات » من 
هذه المصطلحات القحالة " «م#دداونىة" والتقحل " «منادء# الاق" والجفافية " -معتامك2 
مم" وكذلك زحف الصحراء " أمعمطعدممممع 21ع5ه0" والتوسع الصحراوى على 
الأراضى المجاورة " «مندهدم»ع ,و55 . وقد قيم 6 913616:»لا هذه المصطلحات . 
وتحكن مع الملسطتحاك وجهة نظن من قدمها ؟ خاضة فى دين العامل المستول عن 
حدوث التصحر سواء كان هذه العامل هو المناخ أو الإنسان. وهناك اعتراضات أخرى 
تجابه مصطلح التصحر منها ان هذا المصطلح يحمل فى طياته اعتبار العملية بمثابة 
انتشار أو توسيع للصحراء ؛ أو ما قد .عنيه من تطور خصائص الأراضى لتصبح 
شبيهه بالصحراء بينما مصطلح التدهور الفعلى للأرض أكثر دقة وأكثر شمولاً . 
ويتساعل بعض الخيراء . هل نحن فى حاجة لمثل هذا المصطلح , ما دامت مشكلة تعرية 
الترية وتدهور النباتات تحدث فى الأراضى المدارية الرطبة والمتاطق الجبلية وليست 
قاصرة على الأراضى الجافة ؟ وقد أجاب 51361 لا على هذا التساؤل إجابة بليغة , 
قائلا : 
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' ليس المقصود بالتصحر الجفاف وليس هو عملية تدهور الترية كما انه ليس ذلك 
التدمير الذى يشهده الغطاء التباتى وليس التصحر إزالة الأشجار او تدهور ظروف 
الحياة الحيوية بمفردها » ان معنى التصحر يشتمل على كل ما سبق . وأنا اتفق فى 
أننا فى حاجة لمصطلح أكثر شمولاً من مصطلح " التصحر " ولكن ألا ترون معى أن 
هذا المصطلح أصبح من الشهرة والانتشار بقدر يميزه عن منافسيه ' 1986ماعه اوهلا 

وعلى هذا فإن طبيعة استخدام مصطلح التصحر على مستوى العالم لَتَدعمٍ بقوة 
من قبوله ليستمر مشتملاً على معانيه التى يحملها حاليًا ويدلاً من تغيير هذا المصطلح 
فإنه من المفيد أن ندعى إلى شيوعاً قبوله والدعوة إلى شرح ما يعنيه بالضبط أو 
ما يجب ان يعنيه . ولعل هذه المناقشة المختصرة توضح إلى أى مدى يمكن أن تظهر 
لنا مشكلة من خلال اختلاف الآراء » ولعل افضل الأساليب التى يمكن الاعتماد عليها 
فى حل هذا الخلاف هو اجراء دراسات حقلية وعمليات واسعة المدى من رصد لمشكلة 
التصحر . فمن شأن هذا أن يمكنتا من تعلم الكثير عن الظاهرة وتقديم أسس كمية 
دقيقة يمكن بناء عليها تكوين أحكام هادفة عن أهمية هذه الظاهرة . 


خاتمة : 
( التصحر تلك المشكلة المعقدة ) 


وهكذا تعرضنا فى هذا القصل للمظاهر الطبيعية لعملية التصحر التى تشهدها 
الأراضى الجافة . خاصة فى أفريقيا وآسيا . ومازال فهمنا لمشكلة التصحر فهمًا 
محدودًا على الرغم من أن هناك شيوع لتفسير سبب هذه المشكلة بإرجاعها إلى سوء 
استغلال الإتسان للأرض بزراعته المفرطة ورعيه الجائر وإزالته للغايات وسوء استخدام 
وسائل الرى فى الزراعة وهو ما يؤدى إلى تدهور الترية والنبات . أما دور المناخ فينظر 
إليه كدور محفز لحدوث المشكلة بحيث يتزايد التصحر مع اضطرار الإنسان » بسبب 
الجفاف , إلى تحميل الأرض أكثر من طاقتها حتى يعوض انخفاض الإنتاجية بتلك 
الأراضى . وعلى أية حال فان الحدود بين دور التغيرات المناخية ودور الإنسان أصبحت 
الآن حدود مختلطة غير واضحة . وهذه هى الحالة فى حفاف إقليم الساحل . حيث من 
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المفترض ان الجفاف المستمر به الآن يرتبط بتدهور بيئى سيبه سوء استغلال الأرض . 
وسواء كان ذلك أمرًً صحيحًا أم لا » فإن المتوقع حدوثه فى المستقبلء أن التصحر 
سيتاثر بالتغيرات المناخية العالمية الناجمة عن سكان هذا الكوكب . ونظراً لما يعترى 
أنظمة المناخ العالمية من فترات تغير مختلفة فى حدوث الظاهرات المرتبطة بالتغير 
المناخى فإنه ليس لدينا الكثير الذى يمكن عمله لمنع تلك التغيرات التى سنشهدها فى 
العشرين أو الثلاثين سنة القادمة على الأقل . ولعل افضل وسيلة لمواكبة التغيرات 
المناخية والحد من التصحر فى الأراضى الجافة . هو استخدام الأرض بطريقة 
تجعلها أكثر استمرارية فى المستقيل . والحد من الفقر تلك المشكلة المهمة التى تعد 
سبيًا فى حدوث عملية التصحر . 
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التصحرفى العالم 
جات التصحر., 


يف 
ذلخا 


)١١١ شعل‎ 


الفقصل الثانى 


ينجم التصحر بشكل مباشر من جراء أربعة أنواع رئيسية لاستخدام الأرضء؛ 
هى : الزراعة الجائرة , الرعى الجائر , إزالة الغابات »و سوء استغلال أساليب الرى 
فى الزراعة . وسنتعرض فى هذا القصل لكل نوع ؛ مع إعطاء أمة من مختلف 
الأراضى الجافة . ونعرض لأسباب وجود هذا النوع , ثم وصف مرحلة التدهور التى 
وصلت إليها الأرض من جراء هذا الاستخدام . ويجب ألا يفهم أن أياً من هذه الأنواع 
يعتير بمفرده المسئول الوحيد عن حدوث التصحر فكل هذه الأتوا ع تعمل مترابطة » 
كما أن التغير فى موقع وشدة نوع ما من أنواع استخدام الأرض يحدث تأثيرا على 
بقية الأنواع . وكما أشرنا فى نهاية القصل السابقء فإن سوء استغلال الأرض يعززه 
وجود ظاهرة الجفاف كما انه يتأثر - بدرجة كبيرة - بمختلق العوامل الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية: تلك التى سنعالجها فى هذا القفصل وسوف نتعرض لها 
بتقصيل أكثر فى الفصل التالى . 


الزراعة الجائرة 


تحدث مشكلات الزراعة الجائرة عندما يحاول الفلاحون زراعة الأرض بكثافة أكثر 
مما تتحملها خصويتها الطبيعية » دون أن يصاحب ذلك تعويض من المخصبات 
الصناعية أى إعطاء الأرض فترة راحة تمكنها من استعادة قوتها . وعلى هذا فالزراعة 
الجائرة تقلل من خصوية الترية » وتدمر تركيبها وتعرضها لتأثير التعرية . وتنجم 
مشكلة الزراعة الجائرة فى الأراضى الجافة بسبب تفكك الأنظمة التى كانت تنظم 
الزراعة المطرية سواء كان ذلك بسبب ضغوط من قوى خارجية » أى بسبب عدم قدرة 
هذه الأنظمة على إنتاج الغذاء الكافى المناسب للكثافات السكانية المرتفعة بهذه 
الأراضى . ومن صور الضغوط الخارجية على الأراضى إلزام الفلاحين بزراعة 
المحاصيل الثقدية أو زراعة محاصيل تقوم فى الأصل على الرى مثل الأرز . والقمح . 
ويؤدى هذا إلى اتجاه الزراعات المطرية إلى المناطق الهامشية قليلة الأمطارء حيث 
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يصعب عليها الاستمرار . وتؤدى أساليب الزراع ة النقدية إلى تدهور الترية إذا 
ما طبقت فى الأراضى الهامشية . كما حدث من استخدام أساليب الميكنة الزراعية ‏ 
التى تناسب المناطق المعتدلة مناخيًا ‏ فى الأراضى الجافة التى تتسم ترياتها 
بالضعف وعدم القدرة على التحمل . أما المشكلات الناجمة عن سوء استغلال وسائل 
الرى فى الزراعة فسوف تناقش بالتفصيل فيما بعد . 


أنظمة الزراعة التقليدية 


تعتمد الزراعة فى الأراضى الجافة وشبه الجافة على غنى ترياتها بالمواد الغذائية . 
وعلى خلاف ما يحدث فى الأراضى الرطبة » فإن الأمطار المحدودة على مدار التاريخ 
لا تفقد التربة سوى نسبة قليلة من موادها الغذائية بغسلها من أعلى التربة وترسيبها 
فى القطاعات السفلى . كما أن أشعة الشمس بالأراضى الجافة تستمر لساعات طوال 
تمد الترية بالطاقة اللازمة لنمى النبات على مدار العام . إلا انه على الجانب الآخرً 
لا يتسم توزيع الأمطار بالتساوى على مدار السنة » فهى تأتى فى كثير من المناطق فى 
فصل قصير وغير منتظمة , الأمر الذى لا يسمح إلا بزراعة محصول واحد على دار 
السنة ( يعض المناطق تنعم بفصلين مطيرين ) وعادة ما تشهد هذه الأراضى فترات 
من الجفاف تستمر عامًا أى أكثر فيعانى المحصول الفشل وضعف الإنتاجية . وعلى 
الرغم من أن الترية قد تكون غنية بالمواد الغذائية إلا أنها عادة ما تكون مبعثرة الغطاء 
النباتى» ومن ثم قليلة فى المواد العضوية , الأمر الذى يجعلها شديدة التأثر بالتعرية . 

وقد تطورت الأنظمة التقليدية للزراعة المطرية على مدار آلاف السنين محافظةً على 
أفضل استخدام للأرض بأمطارها المحدودة وتوفير إنتاجية الفذاء حتى فى أسوأ 
الظروف المناخية غير المواتية . ويحمل هذا النظام المتبع فى غربى إفريقيا فى طياته 
خصائص بقائه . وكان النظام يقوم على زراعة إقليم السفانا السودانى ‏ حيث تسقط 
الأمطار يكميات معقولة ومنتظمة نسييًا ( ٠٠٠١ - 4٠0‏ ملم قى العام ) - بينما يُستّغل 
الإقليمان الشماليان فى الرعى: إقليم الساحل :.١  "٠١(‏ ملم/العام) 
والإقليم الصحراوى ( اقل من ٠٠١‏ ملم / العام . ويدعم ذلك الحركة الفصلية 
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للرعاةءعه5ةم:7:20551 والحركة العشوائية لليدى حيث يعرف هؤلاء عادة أين ومتى تنمو 
حشائش المرعى . 

وفى محاولة لتقليل أخطار فشل المحصول يعمد القلاحون إلى زراعة أكثر من 
محصول انتظارًا لسقوط الأمطار » حيث إن لكل محصول متطلبات مائية مختلفة وهو 
ما يعطى الفرصة لنجاح اى منها حسب كمية الأمطار ووقت سقوطها . وتعتبر 
المحاصيل المقاومة للجقاف أهم تلك المحاصيل مثل السرغوم والدّخن 98116 . أما 
المحاصيل الأكثر ريحًا . مثل الفول السودانى والقطن . فيمكن أيضا أن تزرع فى 
سنوات الوفرة المطرية . 

كما استخدم هؤلاء الفلاحون أسلوب إراحة الأرض لفترات طويلة حتى تتمكن من 
تجديد خصويتها . فعقب زراعة الأرض لأربع أو خمس سنوات متتابعة تُهجر ‏ 
لإراحتها ‏ طلباً لمنطقة أخرى ٠‏ تاركين المنطقة خالية من الاستغلال أو تستخدم فى 
الرعى : وذلك لفترة زمنية تصل إلى خمس سنوات أو يزيد . وفى بعض المناطق طغت 
أشجار السنط البرية على تلك الأراضى الْرّاحة . وعندما انقضت السنوات الخمس 
زُرِعت بالصمغ العربى: وعلى مدار سبع سنوات وهو ما أعطى عائدًا ريحيًا مرتفعا . 
وللنظر إلى ما حدث خلال سنوات إراحة الأرض ٠‏ فلقد أصبحت التربة فى حمى من 
التعرية بفضل الغطاء الشجرى : كما قدمت الأوراق المتساقطة طبقة من المواد 
العضوية والغذائية اللازمة للترية بتراكمها فوق سطح الأرض » كما ازدادت خصوية 
التربة بما قامت به جذور الأشجار من توفير بيئة اليكتريا المثبتة النيتروجين ذات الأثر 
الكبير فى رفع الخصوية . ثم فى النهاية تم قطع الأشجار واستغلت كوقود ثم عاود 
الفلاحون زراعة الأرض التى أصيحت أكثر خصوية . 

وإذا ما تفحصنا طبيعة العلاقة يبن الفلاحين والرعاة سنجدها علاقة مترابطة 
للغاية وقائمة على المنفعة المتبادلة. حيث يقدم الفلاحون الحبوب للرعاة بينما يقدم هؤلاء 
اللحوم للفلاحين . فنمط الزراعة النقدية أمر مستحدث على المنطقة . حيث كانت كل 
مجموعة تنتج شينًا مما تحتاجه مجموعة سكانية أخرى؛ بحيث يستقيد الكل من نظام 
المقايضة . كما كان الرعاة يستفيدون من وجود الأراضى المراحة بالرعى بهاء وذلك 
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عندما تقل الأمطار فى مناطق الرعى الأصلية فى الشمال » فى الوقت الذى تخلف فيه 


حيواناتهم الروث الذى يزيد من خصوية الترية . 


تأثير الزراعة الجائرة على تدهور الأرض 

والآ نتدمورت أساليب الزراعة التقليسة النلمة كنتيجة لتزايد الطلب على 
المحاصيل الزراعية من قبل أعداد السكان المتزايدة وهو ما يجبر الزراع على زيادة 
الإنتاجية إما بتقليل فترة إراحة الأرض أو بزيادة الرقعة المخصصة للزراعة على 
حساب أراضى أخرى . ويوّدى تقليل فترة إراحة الأرض إلى استتزاف المواد الغذائية 
والعضوية بالترية لأنه لم يعد هناك وقت تجدد فيه التربة خصويتها . ومع ضعف المواد 
العضوية بالترية » نظرا لما تعانيه من فقدان الغطاء النباتى لفترات طويلة من السنة . 
تصيح التربة سريعة التأثر بالتعرية . كما يتعرض سطح الترية المنكشف التجفيف ثم 
لتقشر يفعل تأثير كل'من الإشعاع الشمسى و الأمطار فتتعرض لتعرية الرياح و المياه . 
كما ان هناك احتمالية فى ان تتكون الأخوار 6هناال© التى تنشاً عقب زيادة كميات 
المياه التى تجرى فوق سطح الترية . وإذا كاتت عمليات زحف الكثبان الرملية على 
الأراضى الزراعية تشهدها يعض المناطق فان عمليات سفى الرمال من قيل الرياح 
القوية هى الظاهرة الأكثر شيومًا . 

وعندما يؤدى تناقص خصوية الترية إلى ضعف إنتاجيتها فان الفلاحين يحاولون 
أما زيادة الإنتاجية مرة أخرى » وهو ما يزيد الأمر سوءًا » أى توسيع رقعة الأراضى 
الزراعية » وعادة ما تكون معظم هذه الأراضى المتوسع فى زراعتها من أراضى 
المراعى الهامشية غير المناسبة لتحمل الزراعة . وبالتالى قد تصلح زراعة المحصول 
لسنوات محدودة تصبح الأرض بعدها فى حالة من التدهور ثم لا تلبث أن تهجر فيما 
يعد . كما أن المزارعين المتبعين لنظام الزراعة المطرية قد أجبروا على التحرك أيضًا 
إلى الأراضى الأكثر هامشية نتيجة التوسع فى الزراعة النقدية والمروية » وهى ما أدى 
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أثر زيادة السكان على تدهور الأرض 

حافظت الزراعة التقليدية المطرية - على مدى فترات طويلة - على توفير 
احتياجات السكان الأساسية بالآأراضى الجافة . ولكن كان هناك " حد * من الكثافة 
السكانية حافظ على استمرارية هذا النمط من الزراعة . والآن ومع ارتقاع أعداد 
السكان بالأراضى الجافة لم يعد لهذا الحد وجود ؛ فتهددت استمرارية الأرض فى 
تقديم الإنتاج الغذائى . وقد كان أسلوب إراحة الأرض ؛ وما يتبعه من نمو لأشجار 
السنط ودورها فى زيادة خصوية الترية » متبعا فى الإقليم الغريى من كردفان 
بالسودان ولكن أضحى الآن منهارا مع الزيادة السكانية التى شهدها الإقليم . وعلى 
حد تعبير 71061976 فانه " فى ظل ضغط الزيادة السكانية امتدت فترة زراعة الأرض 
لسنوات عديدة فأصبحت الأرض فقيرة لدرجة صار من الصعب علاجها . كما أدت 
عمليات الرعى الجائر خلال فترات إراحة الأرض إلى إعاقة إمكانية نثر البذور . 
وتحوات أشجار الصمغ إلى مواد للوقود , ومع تفاقم العملية لم تعد أشجار السنط 
تنمى عقب فترة إراحة الأرض وإنما حلت محلها أشجار أخرى غير منتجة . وهكذا بات 
على القلاحين » كى يصلحوا من الوضع ٠‏ أن ينصرفوا عن الصمغ كمحصول نقدى , 
وعادوا إلى زراعة المحاصيل المعيشية بشكل متواتر حتى لا تتحول أراضيهم إلى 
أراضى رملية عديمة القيمة " . 

والزراعة الجائرة ظاهرة شائعة أيضًا فى الهند , تلك الدولة التى تعد ثانى دول 
العالم من حيث عدد السكان يعد الصين ويعيش بها ما يعادل ثلثى سكان الصين فى 
مساحة لا تريو على ثلث مساحة الصين . وتستأثر مقاطعة راجيستان بنحى تلثى 
مساحة الأراضى الجافة بالهند وتشكل فى نفس الوقت نحى ٠١‏ / من إجمالى مساحة 
المقاطعة . وقد صنفت منظمة الفاى ١”‏ / فقط من أراضى هذه المقاطعة كاراض قايلة 
للزراعة المطرية . ورغم ذلك تضاعفت مساحة الأراضى الزراعية بالمقاطعة من ١‏ / 
إلى ١‏ / من مساحة الأراضى الجافة بها خلال الفترة من 1917١ ١10١‏ وذلك على 
حساب الأراضى الرعوية وفترات إراحة الأرض . وقد أدى هذا إلى انخفاض الإنتاجية 
الكلية ومتوسط إنتاجية الهكتار . 
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وفى عام /19171 اختار مؤتمر التصحر الجزء الشرقى من النطاق الجاف يمقاطعة 
راجيستان يمساحة ١184‏ كم" كتموذج لدراسة المشكلة, وكانت نتائج الدراسة أن 
ثلث مساحة المنطقة فى ١9191‏ كانت تعانى من ' تصحر شديد للفاية ' بينما تعانى 
بقية المساحة من ' تصحر شديد ' . وقد جاء ذلك بناء على انه فى 191/7 كانت 44 / 
من أراضى المقاطعة أراضى منزرعة بالقعل ؛ وقد صاحب ذلك زيادة السكان ينحو 
ثلاثة أضعاف ما كانوا عليه منذ بداية القرن فارتقعت كثافة السكان إلى 64 نسمة / 
كم! ( وهى كثافة مرتفعة بالنسبة لهذا التوع من الأراضى ) ٠‏ أما النباتات الطبيعية 
فلم تعد تنمى إلا فى ١7‏ / من مساحة المراعى ؛ فضلاً عن التبعثر فى الغطاء الشجرى 
والشجيرى . وأصبحت الفرشات الرملية تغطى نحو ثلث مساحة المنطقة بسمك ٠,"‏ - 
"م بعدما كانت هذه المساحة لا تزيد عن 0" / فى عام 1104 » كما تزايد ارتقاع 
الكثيان الرملية لتصل إلى خمسة أمتار فضلاً عن انخفاض إنتاجية الآبار وتحول عدد 
متزايد منها إلى آبار ملحية. ( 1977 55هاهم5 ) . 


دور نظام الحيازة الزراعية فى تدهور الأرض 


عتدما تضيق الأرض بساكنيها عادة ما يلجأ البعض إلى هجرتها إلى أماكن 
أخرى , غير أن ظروف الحيازة الزراعية تحول دون ذلك وتحتفظ بالسكان فى أماكن 
بعينها » عادة ما تكون قليلة الخصوية . ويتبع ذلك إفراط فى الزراعة لتعويض ضعف 
الأراضى. وتعد زيميابوى إحدى الدول التى ورثت من استعمارها السايق مشكلة عدم 
توزيع سكانها على إجمالى مساحتها ٠‏ فالدولة تحظى بنسبة كبيرة من المساحة التى 
تنعم بزراعة جيدة حيث تتلقى أمطارًا مناسبة , ولكن مع هذا توجد مساحات أخرى فى 
جنوب البلاد تصنف ضمن الأراضى شيه الرطبة وشيه الجافة , وقد عانت هذه 
الأراضى من الجفاف الشديد فى أوائل عقدى السبعينيات والثمانينيات . وفى وقت 
الاستعمار كان السكان محصورين فى أراضى المناطق الهامشية فى الوقت الذى كان 
فيه المستعمر يخصص مساحات شاسعة من الأراضى الجيدة للزراعة التجارية . 
والآن مازال لا, ؟ مليون نسمة يعيشون على ١7,7"‏ مليون هكتار من الأراضى 
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الهامشية بينما يؤجر السكان ١.5‏ مليون هكتار من الأراضى الجيدة ‏ فى الوقت الذى 
مازالت تزرع فيه مساحات شاسعة بالمحاصيل التجارية . 

ومن بين ال /, " مليون هكتار السابقة يزرع ؟," مليون هكتار فقط و يخصص 
الباقى للرعى ٠‏ وحتى النسبة الأولى المخصصة للزراعة لا تستغل كلية فهناك مساحات 
من منحدرات شديدة وأراضى ضعيفة الخصوية . وفى الوقت الذى تزايد فيه عدد 
سكان الأراضى الهامشية بنسبة 88 / ( 1971 - //191 ) لم تتعد نسبة الزيادة فى 
الأراضى الزراعية /١9‏ فى نفس القترة , بينما كانت الزيادة فى أعداد الماشية ٠7٠‏ / 
( 1977 وطمطبة5 ) » وهكذا انتشرت الأراضى المتدهورة فى نطاق الأراضى الهامشية: 
وأصيحت الترية تفقد ستويا تحى ٠5٠‏ طن من موادها // فدان . (1979 ااعهاع ). وفى 
زيارته لهذه الأراضى المتدهورة كتب 05:05 يقول : 

" باتت العين تالف وجود تلك المظاهر المتكررة من بقع معراة من التربة وتلك التى 
تلقى رعيًا جائرًا جنبًا إلى جنب مع أراضى عارية تتعرض لنحت المياه الجارية فى 
شكل غطائى » متقاطعة مع تلال منعزلة من بروزات صخرية خالية من أية نباتات 
وانتشار للأخوار والرمال والمجارى المطمورة بالطين . ومن الملفت ان التدمير الذى 
تشهده هذه الأراضى فى نباتاتها وزراعات جواتب أنهارها وما يرتيط بذلك من إطماء 
وجفاف المجارى النهرية هى فى ذات الوقت مظاهر تصرخ بالتناقض مع ما تراه العين 
من خضرة وفيرة فى الأراضى المؤجرة جيدة الخصوية وتلك التى تزرع بالمحاصيل 
التجارية التى لا يملكها السكان الفقراء (1986 99,405 ). 

كما تعانى ليسوتى ‏ تك الدولة الصغيرة الحبيسة التى تحيط بها جنوب إفريقيا 
من كافة الاتجاهات ‏ من المشكلات التى خلفها تقسيم الأرض من قبل المستعمر . على 
الرغم من أنها كانت محمية بريطانية وأيست مستعمرة . ومعظم أراضى ليسوتو إما 
أراضى شبه رطبة أى شبه جافة . ومنذ فرض الحماية البريطانية على ليسوتو فى 
اقتصر السكان على منطقة من الأراضى المنخفضة من الدولة . ومع ارتفاع 
أعدادهم انتشرت الزراعة والرعى الجائر وهاجر السكان إلى الأراضى الجبلية » فبدأت 
زراعة المنحدرات الشديدة , وهى ما ارتبط يأسوأً حالة من حالات تعرية التربة فى 
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جنوب إفريقيا. حيث تأثرت نصف مساحة الأراضى الزراعية بهذه المشكلة . وأصيحت ‏ ' 
/من الأراضى فى حالة تعرية شديدة .ويفقد كل مكثار من هده الأراضى سنوياً 
تعق لا طثا من هواف الكزية السطحية تشيجة التحت يواسظة المناة:. كما قهنت 
الأخوار على نحو 5 / من الأراضى الزراعية للدولة »و مع كل عام تفقد البلاد نحو 
١‏ / من أراضيها الزراعية أما بتكوين خور جديد أو بتوسع خور قديم » وهو ما يعادل 
فقدان ٠٠٠١‏ هكتار من الأراضى التقية يترا ٠‏ ( 1982 ممعمالانلا لم ومعهم5 ) , 


التغيرات الاجتماعية عقب الاستقلال 


لا تعتبر الزراعة الجائرة ( الناتجة عن تحديد إقامة السكان فى مناطق بعينها ) 
من ميراث الاستعمار وحده . فقى معظم الدول المدارية التى حصلت على استقلالها 
خلال الثلاثين سنة الأخيرة يتسم توزيع الأراضى الزراعية حاليًا بأته أكثر عدالة 
مما كان وقت الاستعمارء إلا ان حكومات بعض الدول أوجدت أنماطا جديدة من 
الاستقرار وجمعت السكان فى مجموعات مما كان له آثار سلبية . ففى تنزانيا على 
سييل المثال اتبيعت الحكومة سياسة صارمة من التوطين القروى «مناة2اودالالاء فطت 
٠‏ مشكلات حادة من الرعى الجائر ونحت الترية حول هذه القرى . وقد أدى عدم توافق 
السكان اجتماعيًا مع هذا الأسلوب إلى تدهور أنظمة الزراعة التقليدية القائمة على 
المطر . وفيما مضى كانت الكثافة السكانية المنخفقضة أهم عوامل نجاح الزراعة 
المتنقلة والرعى القائم على تنقل الرعاة بين القرى والمراعى الجافة . وهما المظهران 
التقليديان فى الأراضى شبة الجافة بتنزانيا . ولكن مع تزايد السكان تقلصت الحركة 
السابقة وأصبح الاهتمام الآن على تكثيف زراعة الأرض دون التنقل من منطقة إلى 
أخرى . ولتحقيق ذلك تم التوسع بإعداد أراضى المنحدرات رغم ان هذه الأراضى من 
أشد المواقع المتعرضة للنحت , الأمر الذى نجم عنه خسارة كبيرة فى الطبقة العليا من 
الترية فتكونت المسيلات 8105 والأخوار . ( 1981 مهعدمذا:5© ) . 

أما حكومة بوركينا فاسى فاتبعت سياسة مختلفة عندما خلخلت من تجمع السكان 
فى وحدات زراعية كبرى ووزعتهم على وحدات فردية اصغر ؛ غير ان هذا أيضًا كانت 
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له مشكلاته . فإعادة توزيع السكان بهذا الشكل , مع النمو السكانى المتسارع الذى 
شهدته فترة .1571-1591 , جاء على حساب فترات الإراحة التى كانت تترك 
سريع للترية ‏ فضعفت إنتاجية الحبوب وأتهكت المراعى وتبع ذلك حدوث عجن فى 
كميات الغذاء وزيادة فى الهجرة من الريف إلى المدن( 11983همممداة ) . 


الزراعة المميكنة 


إذا كانت زيادة الإنتاجية الزراعية بالأراضى الرطبة تعود إلى الزراعة المميكنة 
فان الأخيرة غير ملائمة لطبيعة الأراضى الجافة الهشة سواء فى الدول المتقدمة 
أى النامية ٠‏ لأنها تسيب تعرية الترية بشكل مباشر . ولقد عانى الإقليم الجنويى من 
تونس - إقليم أوجلات ميرتابا 53ها»81 :داو 0‏ والواقع على أطراف الصحراء ( وتبلغ 
مساحته 7٠١‏ كم؟ ) من مشكلات نتجت عن إدخال الزراعة المميكنة مع زيادة تركز 
السكان نتيجة توطين البدى . وكان النمط المستقر من قبل هو الرعى على أراضى تتلقى 
أمطارا تتراوح بين 2٠١ - ٠٠١‏ ملم / سنة . وإذا كانت الأراضى الزراعية قد ازدادت 
مساحتها بمقدار ثلاث مرات فى الفترة من ١544‏ ه91١1‏ فإن زيادة استغلال الآلات 
الزراعية من جرارات ومحاريث آلية أدى إلى تذرية الرياح لتريات المنطقة الرملية الجافة . 
ولم يصاحب تناقص الأراضى الرعوية تناقص مماثل فى أعداد حيوانات المرعى 
وبالتالى زاد الضغط على تلك المراعى . وقد أدت سياسة توطين البدى إلى تركيز نشاط 
' الرعاة حول القرى وحول الآبار فزاد الضغط الواقع على كل من الأراضى الرعوية 
ومصادر المياه » وهو ما أقرز التصحر فى النهاية ( /ه:ه 1977غ66,ها5). 
وهناك مشكلات مشابهة تواجه جزْءًا آخر من الأراضى التونسية. فسهل الجيفارة 
الواقع جنويى تونس ‏ المتميز بتموج أرضه ‏ أصبح يعتمد فى زراعته على الميكنة 
( التى اشتراها المزارعون من أموال ذويهم العاملين فى حقول النقط الليبية ومن أموال 
بيع الحبوب واللحوم إلى السوق الليبى المجاور) . ويعد ستتين أى ثلاث من زراعة 
الشعير والرعى تعرضت الطبقة العلوية من التربة » لنحو ١؟‏ سم منها , للإزالة من 
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جراء حركها اليا + وبنت التربة كقشرة معراة تقلت من وطأة الميكتة: وأصبحت تخطها 
خطوط طولية متوازية من جراء سير هذه الميكنة فوقها . وهكذا . فإذا كانت الميكنة قد 
ما استخدمت الحيوانات فإنها أدت فى ذات الوقت إلى تعرية واسعة المدى لتريات 
المنطقة )م 3 مم2 1981 أننام!5 0جة ؟أماتناهل! , 1980 مرعاك لمح معل لاعلا 

وتعانى الدول المتقدمة كذلك من الزراعة المفرطة » ففى الولايات المتحدة أدى سعى 
الحكومة الحثيث لزيادة الإنتاجية المحصولية الى التوسع الزراعى على الأراضى 
الهامشية التى لم تشهد الزراعة من قبل » فتعرضت 5١‏ / من الأراضى المحصولية 
للتعرية بدرجات تفوق الحد الذى يمكن غض الطرف عنه . كما تعرض ثلث الأراضى 
المحصولية لفقد الإنتاجية على المدى الطويل بحيث يلغ معدل ما تققده التربة من جراء 
النحت بواسطة الرياح والمياه نحو ثلاثة بلايين طن سنويًا . فاراضى التلال التى كانت 
فقدان للترية بمعدل سنوى بلغ 5٠‏ طن للهكتار . وتعرضت المجارى المائية للانسداد 
كما تعرض نهر المسيسيبى للاطماء و من ثم الفيضان . هذا وتسير مشكلات تعرية 
الترية بمعدلات مرتفعة فى السهول العظمى الأمريكية , فقد أدى فقدان ما يعادل 
بوصة واحدة من الترية العلوية بالهكتار إلى تتاقص إنتاجية محاصيل الحبوب بمقدار 
مه . وتشير إحدى التوقعات ( وإن تشويها المبالغة ) إلى أنه بناء على معدلات التحت 
الحالية فإن الإنتاجية سوف تتناقص بمقدار "١‏ / خلال الخمسين سنة القادمة( »وو:ه 


.) 5 


التوهسع فى الزراعة النقدية 
أولاً : التوهسع فى زراعة الفول السوداتى : 


تخصص كثير من الأراضى الزراعية فى الدول المدارية للزراعة المعيشية بالدرجة 
الأولى » مع وجود قدر من الزراعة النقدية الموجهة للسوق المحلى والعالمى . ولأن معظم 
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الدول النامية فقيرة فى المستوى الصناعى فإنها مازالت تعتمد على تصدير إنتاجها 
الزراعى والسلع الأولية الأخرى حتى توفر العملات الأجنبية . وهكذا تقدم المحاصيل 
النقدية إضافة مهمة للتنمية القومية . وتنمى معظم المحاصيل النقدية المطروحة فى 
الأسواق العالمية - مثل المطاط ,و الكاكاو . والين - فى المناطق الرطبة نسييًا » وإن 
كانت بعض المحاصيل الأخرى مثل الفول السوداتى والقطن لا تتطلب كثيرًا من المطر » 
فتتمى قرب المناطق شبة الجافة . ويصفة عامة تحتاج المحاصيل النقدية تريات ذات 
مواد غذائية مناسبة بحيث تقدم الترية أفضل إنتاجية . وبزراعة هذه المماصيل فى 
مواقع غير مناسبة , أى باستخدام أساليب غير منتظمة ‏ تتدهور التربة . ولعل التوسع 
فى زراعة المحاصيل التقدية يؤدى إلى حدوث التصحر بصورة غير مباشرة وذلك من 
خلال تزحزح الزراعة المعيشية والرعى على الأراضى الهامشية التى تتعرض للتدهور 
ولو لفترة . 

وفى التيجر ودول الساحل الأخرى توسعت زراعات القول السودانى (والذى يعرف 
باسم الفول التقدى ) توسعا كبيراً وذلك خلال عقدى الخمسينيات والستينيات 
كاستجابة جزئية للظروف الرطية وارتفاع أسعار هذا المحصول. وتبعا لإحدى 
النظريات يعد هذا التوسع أحد المشكلات الأساسية المرتبطة بالكارثة التى شهدها 
إقليم الساحل فى السبعينيات , نظراً لان زراعة هذا المحصول التهمت فترة إراحة 
الأرض ولم يعد الرعاة يقومون بنشاطهم التقليدى خلال القصل الجاف . 

ويؤدى استغلال الأراضى الرعوية فى الزراعة إلى حدوث التصحر ويزيد من 
تعرض الرعاة لأخطار الجفاف . والقول السودائى من المحاصيل التى تنمو بصورة 
جيدة فى المناطق التى تتلقى متوسط مطر ييلغ نحى 5.١‏ ملم /سنة . وقد كانت 
السنغال ونيجيريا فى الخمسينيات تتلقى هذه الكمية من الأمطار وبالتالى كانتا من 
اكبر الدول المتتجة . ويزرع القول السودانى فى السنغال حاليًا فوق مساحة تبلغ نحى 
مليون هكتار (ما يعادل نصف إجمائى الأراضى الزراعية بالدولة ) . وتحصل السنغال 
على ثلث عائدها النقدى الخارجى من تصدير الفول السودانى » وتأتى كرايع أكبر 
دولة فى العالم فى إنتاج هذا المحصول . وتتعرض بعض الأماكن التى يزرع فيها الفول 


10خ 


السودانى بشكل متصل , لأكثر من 1١‏ سنة ٠‏ لتدهور الترية وانخفاض الإنتاجية وذلك 
لأن الفلاحين » فى ظل الضغط الذى يحيط بهم لتحقيق الإنتاجية , يهملون إراحة 
الأرض فتتناقض الخصوية . ففى منطقة نايس كايمور فى السنغال انخفضت إنتاجية 
الفول السودانى من ه." طن/ هكتار فى ١194٠‏ إلى ١طن‏ /هكتار فى الوقت الحالى . 

وعندما توسعت زراعة الفول السودانى فى إفريقيا الغريية فى الخمسينيات 
والستينيات أصبحت النيجر والسودان من الدول الرئيسية المنتتجة , وشهدت 
مالى و بوركينا فاسى , وتشاد هذه الزيادة وإن كانت بدرجة أقل . وكان أحد أسياب 
توسع زراعة الفول السودانى هى محاولة فرنسا منافسة الولايات المتحدة فى سيادتها 
لسوق الزيوت النباتية الاوربية والتى كانت تستخدم لذلك زيت الصويا . وكانت فرنسا 
تشجع مستعمراتها فى الإقليم الإفريقى لزيادة إنتاجية القول السودانى عير ما قدمته 
من ضمان برفع أسعاره بما يضمن له الاستقرار حتى فى ظل تغير سعره فى السوق 
العالمى . الأمر الذى ادى إلى ارتفاع مساحة هذا المحصول فى نيجيريا من ,..٠‏ 7 
هكتار فى عام 1575 إلى ٠..4؟١‏ هكتار فى عام 1904 بل والى ...549 فى 
١‏ .وقبيل حدوث الجفاف الذى شهده إقليم الساحل كانت المساحة التى يزرع فيها 
هذا المحصول قد ارتقعت إلى ... ,"4 هكتار . وفى السودان تضاعفت مساحته 
أربع مرات فى الفترة من ١95٠0‏ إلى ١9177‏ ليصل إلى 8٠١.٠٠١‏ هكتار . كما ارتقع 
الإنتاج فى النيجر من ١٠١‏ ألف طن سنة ١100‏ ليصل إلى 55١‏ ألف طن سنة 
7 كما تزايد الإنتاج فى السودان من 7٠١‏ ألف الى 5١١‏ ألف طن/رعام . ومع 
قدوم عام 1534 كان إنتاج الفول السودانى يدر دخلاً على النيجر يمثل 4/ من 
إجمالى صادراتها . 

والمناطق التى تتلقى أمطارً كافية لزراعة هذا المحصول مناطق محدودة قى كل 
من النيجر والسودان ( إضافة إلى مالى ويوركينا فاسو وتشاد ) . وتقع الأجزاء 
الجنوبية من النيجر على حافة نطاق المطر البالغ 0.٠‏ ملم /رسنة وتتميز أمطارها 
بالتفاوت الشديد . ونظرا لهذا التفاوت لا يترك السكان أنفسهم عرضة للاعتماد على 
هذا المحصول فيقومون بزراعته فى الأراضى المراحة التى يستغلها البدو كمراع فصلية . 
ومع قدوم عام ١11١‏ كان نصف المزارعين فى منطقة ماريدى فى النيجر يعتمدون على 
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زراعة الفول السودانى لتوفير ٠0‏ إلى /6٠١‏ من الدخل الفردى ٠‏ بينما كان النصف 
الآخر يعتمد على ذلك بدرجة أقل » وان كانت ينسبة واضحة . وعلى الرغم من 
الضمانات التى كانت مقدمة لتثيت سعر الفول إلا انه حدث تناقض فى مقايضة 
المحاصيل الغذائية الأساسية بمحصول القول السودانى , الأمر الذى دفع الفلاحين إلى 
زيادة مساحة زراعات الفول حتى يعوضوا انخفاض قيمته (باستخدام بذور تتناسب 
مع دورات زراعية أقصر وأمطار اقل ) . وكنتيجة لذاك تقلصت فترات إراحة الأرض 
وامتدت زراعة المحصول لمواقع شمالية أكثر جقافًا كانت تستخدم سابقًا فى الرعى . 
وتدهورت الأراضى الرعوية بدرجة اكبر . ويدا الضغط يتركز على الأراضى المبعثرة 
النباتات والأكثر عرضة للتصحر . 

ثانياً: التوهسع فى زراعة القطن 

وكما رأيتا فإن زراعة الفول السودانى كانت عاملا إضافيًا لمشكلة التصحر فى 
النيجر والسودان منذ الستينيات والسبعينيات . وعلى الرغم من أن الصورة أقل حدة 
فى موريتانيا » ومالى ٠‏ ويوركينا فاسى وتشاد ‏ والتى لم تشهد مثل ذلك التوسع - إلا 
أنها لم تنج من ضريات الجقاق الموجعة . إذ توسعت هذه الدول فى زراعة محصول 
تقدى آخر هو القطن فى فترة الستينيات حيث زادت مساحته المنزرعة بمقدار أربعة 
أخماس فى مالى وتضاعفت ثلاث مرات فى بوركينا فاسى وتشاد . وفى الجزء الجنويى 
من تشاد ‏ والذى يمثل أكثر أقاليم زراعة القطن ‏ يوجد نحى ٠١‏ ألف هكتار من القطن 
تروى من بحيرة تشاد بحيث تضاعفت إنتاجية المحصول ثلاثه مرات لتصل إلى 
٠‏ كجم/هكتار , وإن كانت بعض التقارير قد أشارت إلى ان مشروع زراعة هذا 
المحصول بإنتاجه الكبير لم يراع المحافظة على خصوية الترية . وقد تمت زراعة القطن 
على الأراضى الهامشية التى كانت تزرع بالشعير من قبل وكانت قادرة على إنجاح 
محاصيل تتطلب مياها ومواد غذائية أقل مما يحتاجه القطن . الأمر الذى انعكس على 
استنزاف خصوية الترية وانخقاض مستوى الماء الأرضى . 


ومع بداية هذا القرن أجبر فلاحى تشاد على زراعة القطن ليقدم كمادة خام 
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للمصانع الفرنسية. وكان هؤلاء مجبرين فى الأصل على زراعة القطن ليحصلوا على 
المال الكافى لدفع ضرائب الرأس المفروضة عليهم وقتكذ » وعندما حاولوا استغلال جزءً 
من هذا الدخل فى شرا ء بيضائّع استهلاكية وجدوا أنفسهم يُسحبون إلى اقتصاد 
السوق وكان لرَامًا عليهم ان يظلوا على الهامش . وعندما جاعت حكومة تشاد المستقلة 
فى السبعينيات حاوات توسيع المناطق المنزرعة قطنا . غير أن الترية كانت قد أنهكت 
رغم ما استخدم فيها من مخصبات . فكل من القطن والمحاصيل الغذائية أعطت 
إنتاجية فقيرة وأصيح الفلاحون مهددين بشكل سيئ من قبل السماسرة المحليين كما 
كأانوا من قبل مهددين من الشركات الفرنسية المستعمرة . 

وهناك أدلة تشير إلى تقلص الزراعة النقدية فى إقليم الساحل وذلك نتيجة اتجاه 
الفلاحون إلى زراعة المحاصيل الغذائية . ففى التيجر على سبيل المثال انخفضت 
المساحة المنزرعة بالفول السودانى من ٠٠١‏ آلف هكتار مع بداية السيعينيات لتصل 
إلى ١76‏ ألف هكتار قى عام 197/817 . فقد اقتطعت مساحة كانت مخصصة 
لزراعة الفول السودانى ليحظها الدخن والسرغوم , وتوسعت أيضًا مساحات زراعية 
من النايب هدهةة ( نوع من القول مدهط) لما له من أهمية فى تغذية الترية وتقويتها. 


الرعى الجائر 


يعتير الرعاة البدو المسئولين الأول عن حدوث مشكلة التصحر فى إقليم الساحل . 
فقيامهم برعى عدد كبير من الحيوانات أدى إلى انتشار مشكلة التصحر فوق الأراضى 
الواهنة . ويبدى تأثير نشاطهم أكثر وضوحًا من نشاط الزراعة المطرية لامتداده 
بالأراضى الأكثر جفافاً على مقربة من الصحراء ويعتبر الرعى الجائر الممسئول 
الأساسى عن التصحر فيما لا يقل عن 6١‏ / من الأراضى الجافة والتى تمظها 
المراعى (1984 #اناططدالة) . 

وينشاً الرعى الجائر عندما تفوق كثافة الحيوانات طاقة المرعى وهو ما يؤدى إلى 
تدهور فى النبات وإصابة الترية بمشكلات التكتل والتعرية . وتتزايد أعداد حيوانات 
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الرعى عن طاقة الأرض من خلال أربع طرق: عندما تزداد القطعان وقت الوفرة الرعوية , 
مع السماح لها بالتزايد بنفس الدرجة وقت الفصل الجاف . وعندما تتقلص مساحة 
الأراضى الرعوية يزْحف التوسع الزراعى عليها . وكذلك عندما تتركز قطعان الرعى 
حول القرى نتيجة مشروعات توطين البدو وعلى طول طرق الرعى المنتهية إلى آبار المياه . 
أما الطريقة الرابعة فتحدث عندما تتهاوى أنظمة ضبط النشاط الرعوى . 


الأنظمة الرعوية 


يعتبر النشاط الرعوى طريقة ممتازة للحصول على الطعام من لحوم وألبان بما 
تقوم به قطعان المرعى من التغذى على نباتات الأراضى الجافة وشبه الجافة ذات 
الأمطار المتباينة وغير المنتظمة . وتحتل المراعى نحو نصف مساحة الأراضى الجافة 
فى العالم وتوجد أساسًا فى إقليم الساحل وامتداده فى شمال وشمال شرق إفريقيا » 
وغرب آسيا , والصين ٠‏ والاتحاد السوفيتى ( السابق ) » وأمريكا الجنوبية والمكسيك 
(1985 غاسططداة) . كما توجد مناطق أخرى فى مرتفعات القرن الإفريقى وحول اليحر 
المتوسط وجيال الانديز فى أمريكا الجنوبية وجبال روكى فى الولايات المتحدة وسهول 
وهضاب إفريقيا الوسطى وكذلك فى استراليا المدارية وشمال شرق البرازيل بالإضافة 
إلى مناطق الإستبس الحشائشية فى أمريكا الشمالية والأرجنتين وكازاخستان 
ومتغوليا . 

وتطبق فى هذه المناطق ثلاثة أنظمة من الرعى : الرعى البدوى الصرف / الرعى 
البدوى المتنقل . الرعى اليدوى المستوطن : الرعى الحظائرى ودلداءمه8. ويقوم الرعاة 
بأقضل استغلال للأراضى الهامشية حيثما تسقط أو لا تسقط الأمطار , وحيثما تتسم 
النياتات بتيعثر توزيعها . وعادة ما يعرف الرعاة الأماكن التى يصحيون إليها قطعانهم 
ومتى يتركونها حتى العام القادم . وهناك نوعان من البداوة : البداوة الصرفة عنم 
مدنددههم! والبداوة الفصلية ءءمده«ىهوهة:17وفى حالة البداوة الصرفة يقوم الرعاة 
بدرجة أو بأخرى من التحرك المستمر بحيث لا يتيعون نمطًا معيئا فى السير . بينما فى 
حالة البداوة الفصلية فإنهم يتحركون على طول طرق محددة سلفًا » حيث يتحركون 
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سنويًا خلال الفصل الجاف من الأراضى الجافة التى شهدت رعيًا فى الفصل الرطب 
نحو الأراضى الزراعية التى يتركها الفلاحون للإراحة فى النطاق الزراعى شبه الجاف 
حيث ترعى حيواناتهم . وتعد الإبل والماعز والأغنام مع قليل من الماشية أبرز أنواع 
البداوة الصرفة المحتملة . كالتى يمارسها جماعات المور +8800 فى شمالى موريتانيا . 
بينما تمثل الماشية النوع الرئيسى فى البداوة الفصلية حيث يتم ذلك فى مسافات 
أرضية محدودة كما هو الحال لدى جماعات القولاتى فى النيجر ( 66:1981©/ ) 

وعلى مر الزمن استطاع الرعاة أن يرسوا أنظمة لنشاطهم بما يضمن يقاء 
حياتهم فى تلك البيئات القاسية .بحيث صارت هذه الحرفة جزءا متحدا مع عاداتهم 
وتقاليدهم كما أنها تتسم بالتكيف مع تغير ظروف البيئة الطبيعة والظروف الاجتماعية 
والسياسية . وكما عبر أحد خيراء هيئة اليونيب «علانا فإن " الرعاة قد استطاعوا أن 
يجدوا الطرق المناسبة للتكيف مع معاكسة الظروف المناخية بأراضيهم الجافة . وبشكل ‏ 
اعتيادى كانوا يقومون بنشر قطعانهم على مساحات متسعة من المراعى الأمر الذى 
تقل معه ظروف الضغط على تلك الأراضى . كما كان ذلك يتيح التنقل فى بيئات 
طبوغرافية متنوعة مما كان ينعكس على جودة المرعى . وهؤلاء الرعاة من النشاط 
بحيث يمكنهم التنقل لمسافات بعيدة طمعاً فى الوصول إلى المراعى الفصلية . ويجب ألا 
نعتقد أن الرعاة ‏ يما فيهم البدى ‏ هم قوم يتجولون بشكل عشوائى وإنما لديهم تآلف 
مع البيئة كما أن لديهم فهم واضح لطبيعة الأرض التى يطاوها . ( 1977 دمهم ) . 

وقد وصف همعلا كيف أنه فى خلال أسبوع واحد من يوليى ١91/4‏ عقب هطول 
الزخة الأولى من الأمطار فى جنوب شرق نواكشط بموريتانيا قام الرعاة بجلب 
قطعانهم من الماعز الأغنام والإبل للرعى على الحشائش التى ما كادت تتبت فى المنطقة . 
( 1981 عععدرميعلا ) . 

ولعل اتباع أسلوب الرعى بأنواع مختلفة من الحيوانات كان من الطرق التى 
اتبعها الرعاة لتأمين حياتهم ضد الجفاف . قففى الفترات الجافة ترعى الأغنام والماعز 
توفيرا للألبان واستفادة من قدرتها على تحقيق معدلات تناسل عالية . وتستطيع الماعز 
والإبل مقاومة الجفاف بدرجة أفضل من الأغنام والماشية . كما يساعد أسلوب التنوع 
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فى قطعان الرعى عملية الاستغلال الأمثل للتنوع فى نباتات المراعى حيث يمكن الإفادة 
من قدرة الماعز والإبل على التكيف مع ظروف البيئة الفقيرة والشوكيةء ومن ثم فهى لا 
تمثل إرهاقًا للبيئة الطبيعية اذا مقارنة بالأغنام التى تتغذى أساساً على الحشائش 
وتميل إلى الرعى فى مجموعات وتحبذ العيش على مقرية من مصادر المياه. ' 
( 141988م5 ) . 

أما تربية الحيوانات فى القرى الزراعية المستقرة فيقوم بها فلاحى الزراعة المطرية 
بالمناطق شبه الجافة . إضافة إلى الرعى على الأراضى المراحة والمراعى الأصلية . 
وعادة ما تعانى المراعى القريبة من القرى من الاستخدام الكثيف الأمر الذى يعرضها 
للتدهور . ويعتمد كثير من الفلاحين على الرعاة لتوفير حاجاتهم من المنتجات الحيوانية 
محققين علاقة تكافلية »اهاطمر5, يقايضون فيها الرعاة اللحوم والأليان مقايل الحبوب 
والخضراوات » كما يقوم الرعاة باستخدام الأراضى الزراعية المراحة مقابل تسميدها 
بروث حيواناتهم أى بمقايل مادى أى سلعى فى يعض الأحيان . 

ومن العلاقات التكافلية الأخرى ما تشهده إفريقيا الغربية فيما بين رعاة إقليم 
الساحل والسكان الحضر فى الدول الساحلية من جنوب الإقليم . فتربية الحيوانات فى 
هذه المناطق الغابية الرطبة أمر مستحيل بالمرة بسيب انتشار الأمراض الطفيلية التى 
تحملها ذيابة التسى تسى ؛ لذلك تعتمد دول مثل ساحل العاج ونيجيريا بشكل رئيسى 
على لحوم الحيوانات المرباة فى النطاق الشمالى الجاف من الإقليم. ولكى يتم توفير 
تكلفة نقل هذه الحيوانات » إلى أن تصل إلى أماكن استهلاكها , فإنها تقطع المسافة 
على الحافر فى طريقها لمئات الكيلومترات وصولاً إلى أماكن مستهلكيها . وتفقد أثناء 
هذه الرحلة جزْءًا من وزنها بالطبع . ولعل وجود هذه الأسواق الاستهلاكية فى ساحل 
العاج ونيجيريا شجع من إنشاء حظائر للماشية فى إقليم السفانا السودانى كتلك 
الحظائر التى توجد فى الولايات المتحدة واستراليا » وهى ما تبعه رعى جائر » ومن ثم 
تفشى ظاهرة التصحر . 
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الآثار الناجمة عن الرعى اآجائر 


يؤثر الرعى الجائر على كل من النبات والترية » وحتى على صحة قطعان الرعى 
كما تتدهور الإنتاجية السنوية للمراعى وتتغير مكونات الفصائل النباتية » مع تدهور 
النباتات المفضلة لقطعان الرعى ‏ خاصة النباتات الدائمة ‏ والتى لها الفضل أيضا فى 
تماسك التربة . فقد أدى تدهور المراعى فى ليسوتو على سبيل الذكر إلى نمو شجيرات 
تواكيت مع ظروف الجفاف وهى قليلة القيمة فيما تقدمه من كلأ أى فى حماية الترية من 
التعرية ( 1982 دهىد تاللا 49مدعم66م5 ) . كما اختفت النياتات المرغوية لقطعان المرعى 
وحلت مطها فصائل أخرى يعضها اقل استساغة واليعض الآخر غير مرغوب فيه بالمرة . 
وهكذا اختقت نباتات السيها 5105 فى الأراضى السودانية شبه الصحراوية وحلت 
محلها نباتات النال (02اوالجأو 0ه الأقل قيمة . كما اتكمشت مساحة نباتات البوغيل 
العناوه5 وأاقتصرت على مواقع منعزلة يعد أن كانت من أكثر الأنواع انتشارً فى 
مناطق السقانا .( 1983 :ادوه5! ) كما أصبحت يعض النباتات وقتية النمو بحيث تيزغ 
فى الإنبات مع سقوط الأمطار وتختفى يعد فترة بينما كانت دائمة التمو . وبالطبع يؤثر 
هذا على تقليل فترة دوام المرعى عامرا بالكل . 

ومن مظاهر الرعى الجائر أيضًا الإفراط فى التهام الحيوانات للأشجار 
والشجيرات دون تحكم من قبل الرعاة وهو ما يشكل سيبًا محتملا لحدوث التصحر . 
وكان من المنتظر ان تتطور مساحات شاسعة من حشائش السفانا الحالية إلى غابات 
شجيرية إلا أن تعرضها على مدار آلاف السنين للرعى حال دون ذلك . مع ما قامت به 
الحرائق السنوية ( والتى كانت تسعى لضمان وجود حشائش المرعى فقط ) . ويعد 
الرعى الجائر من المظاهر الهامة للتصحر الحاد بالمرتفعات كجبال الانديز ومرتفعات 
إثيوبيا ‏ وهو ما انعكس على فيضانات وإطماء الأراضى المتخفضة المجاورة نظرً 
لانعدام دور الأشجار فى احتفاظها بالمياه ومن ثم جريان المياه إلى حضيض المنحدرات 
حاملة معها حمولات ضخمة من التريات المعراة . ومع جفاف الأنهار فى الفترات التالية 
تتقلص الموارد المائية لقطعان المرعى ( 1983 معلانا ) 

كما يؤدى الرعى الجائر أيضًا إلى تعرية الترية » فإن تعرض نباتات المرعى 
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المبعثرة للتدهور يجعل التربة لقمة سائفة فى يد التعرية الريحية أو المائية . وتؤدى 
شدة وطأة حيوانات المرعى قرب آبار المياه والرعى الجائر قى القصل الرطب إلى تكتل 
التربة وانسداد مسامها . وتتعرض الكثبان الرملية التى كانت نتسم بالثبات لقترات 
طويلة التحرك وتغزو الأراضى اذا ما تم الرعى على ما يثيتها من نباتات . ومع تناقص 
جودة ومساحة المرعى تتدهور الحالة الصحية لقطعان الرعى وتنخفض إنتاجيتها من 
الألبان واللحوم . 


تزايد أعداد قطعان المرعى 


لعل السبب البسيط والشائع فى حدوث الرعى الجائر هو تزايد أعداد قطعان 
المرعى ؛ فقد ازدادت قطعان الماشية بالنيجر بمقدار أريع إلى خمس مرات فى الفترة 
من 19548- 15311١‏ عندما وصل عددها إلى ه.” مليون » ثم تزايدت مرة أخرى بنسبة 
29 فى 11١‏ . وقى السنة السابق ذكرها كانت أعداد الأغنام والماعز تسعة ملايين 
رأس وهو ما يزيد بمقدار الثلث عما كانت عليه فى ١11١‏ ويمقدار ثلاثة أمثال عن 
8 »: كما تزايدت أعداد الإبل يمقدار سبعة أمثال فى الفترة من ١9177 - 1١9174‏ 
وكذلك تضاعفت أعداد الحمير . وفى السودان تتشابه اتجاهات الزيادة » فعلى مدى 
خمسين سنة من 1954 الى 19174 ( بعد معاودة الأمطار لسقوطها الاعتيادى عقب 
انقضاء أول دورة من دورات الجفاف بالساحل ) تزايدت أعداد الماشية من ١١٠0‏ مليون 
إلى 9.7١‏ مليون رأس » كما تزايدت أعداد الأغنام من ١,9‏ مليون إلى ,١‏ ؟ مليون 
راس ء وكذلك الماعز من ١,4‏ مليون إلى ١١.٠‏ مليون رأس » والأيل من 4.٠...‏ 
راس إلى 8,4 مليون راس ( 1982 تادوهك!! ) . 

وفى أوائل السيعينيات ضرب الجفاف قطعان المراعى ففقدت النيجر 1 / من 
ماشيتها /٠١‏ من الأغنام والماعز فى الفترة من 191١‏ إلى 1974 وذلك حسب تقديرات 
الفاو . ولقد كانت منطقة أجاديز أكثر مناطق نيجيريا تأثر إذ فقدت 48 / من الماشية 
وى 8٠١‏ / من الأغنام و ١‏ / من الماعز و 40 / من الإبل وذلك فى الفترة من ١1/1‏ 
5 . ورغم ذلك لم يُستفد من هذا الدرس فى تقليل قطعان المرعى » بل على العكس 
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استمر الرعاة فى زيادة قطعانهم بما لا يتفق وقدرات الأرض . ففى السودان ارتفعت 
قطعان الإيل والماعز بنسية 55 / فى سنة 191/4 وينسية 5 /ز فى سنة 191/9 كما 
تزايدت أعداد الأغنام بمقدار خمسة أضعافها ( 1983 21و50 ) . ولم تنخفض سوى 
أعداد الإيل يتسبة /١‏ / مما كانت عليه لتصل إلى 7, ؟ مليون فقط . وفى 1١985‏ 
زادت أعداد الماشية فى كافة الإقليم السودانى ‏ الساحلى بنحى ١١‏ / مما كانت عليه 
فى 15115 ء وكانت هناك زيادة بنسبة ١؟‏ / فى الأغنام وى /ا١‏ / للماعز ( 19842 ب0مه8) . 
وكان الخبراء قد حذروا من تداعيات هذه الزيادة فى إقليم الساحل قبل أن تحل المرحلة 
الاخيرة من جفاف ١5417‏ - 19806 . 

ويعتبر الرعى الجائر مشكلة فى أقاليم أخرى كذاك . فقد تعرضت مساحات كبيرة 
من الأراضى الحشائشية شبه الجافة فى إثيوبيا للتدهور , وتحتضن مراعى شمال 
العراق تحو مليون من رأس من الأغنام ‏ وهى كثافة تزيد بأريعة أمثال عن طاقة تحمل 
المرعى - كما ترعى فوق المراعى السورية أغنام تزيد بثلاثة أمثال عما يمكن تحمله . 
وفى بتسوانا تضاعفت الأغنام لتصل إلى «, ؟ مليون فى الفترة من ١937‏ 191/94 
كما تضاعقت أعداد قطعان أخرى اصغر بنحو ثلاث مرات لتصل إلى ١١‏ مليون . 
وقد أشار كوك إلى ان تدهور المراعى أصبح يرى فى كل الجزء الشرقى من بتسوانا 
(1983 0016© ) كما أفاد تقرير مقدم إلى الحكومة اليتسوانية إلى أن الدراسات التى 
تمت على المراعى فى العقدين السابقين أشارت بشكل قاطع إلى زيادة أعداد قطعان 
الماشية وتدهور النياتات .( 1983 اقدمتتهممعاما 8:0 0201 ) . 

وليس هناك اتفاق بين الخبراء على كيفية تقدير أعداد القطعان التى يمكن للأرض 
ان تتحملها حتى يمكن تجنب مشكلة الرعى الجائر وتدهور المراعى . ولعل استخدام 
مقهوم ' طاقة تحمل المرعى 3615م3© ودابمهن" ليس مفهوما دقيقا وريما لا يكون 
الخبير أحسن حالا من الراعى فى تقدير مقدار هذه الطاقة . كما أن هناك قصور فى 
تقدير أعداد حيوانات المرعى التى يمكن أن تتناسب مع الطبيعة الدورية للنمى الرعوى » 
بحيث يمكن أن يكون عدد الحيوانات الذى نراه مثاليًا فى فترة من الفترات عددًا قليلاً 
للغاية فى فترة أخرى عندما تعاود الأمطار سقوطها مع وفرة الكلأ . هذا وتختلقف 
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الآراء أيضما فى تقدير الدرجة التى تصل فيها المراعى الى حالة من الرعى الجائر من 
ناحية , ومن ناحية أخرى تختلف الآراء فى كيفية إعادة الأراضى إلى صلاحيتها 
السابقة . وهناك من الأدلة ما يدعم أن تدهور المراعى قد لا يكون أمرًا دائمًا , لذلك 
فان الأراضى الواقعة قرب آبار المياه والتى أشرنا إلى إنها تعانى من تكتل تريتها 
وانسداد مسامها بسبب وطأة أقدام الحيوانات » هى فى نقس الوقت أراضى تحظى 
بالسماد الطبيعى الذى يوقره الروث الحيوانى . كما يمكن ان تستعيد هذه الأراضى 
عافيتها عقب استعادة الأمطار لتساقطها وتوفر مصادر أخرى من المياه يما تخفف من 
ضغط الحيوانات عليها . كما ان إقامة أسوار تحيط بالمناطق المتدهورة لحمايتها يمكن 
أن يؤدى إلى استعادة النباتات لنموها فى خلال اشهر قليلة » ويجب التنبيه إلى أنه إذا 
تَرِكت هذه الأراضى لفترات طويلة, فإن ذلك قد يعقبه نمو شجيرات عديمة الفائدة 


للرعى . 


أسباب زيادة حيوانات المرعى 

والآن ما الذى يؤدى إلى مثل هذا التزايد فى أعداد حيوانات المرعى ؟ 

السيبي الأول هو الزيادة السكانية والتى تعنى ببساطة وجود أعداد زائدة من 
الافواه التى تنتظر الطعام . ومن بين دول الساحل الست ( الستغال ٠‏ موريتانيا . مالى 
» بوركيتاً قاسو » النيجر , تشاد ٠‏ ) توجد أربعة منها يبلغ معدل نموها السنوى م 
/ أى أكثر بمعدل زيادة مقدارها م١‏ مليون نسمة فى العام وهى زيادة تبلغ على 
الأقل نحو ستة أمثال أعداد من لقوا حتفهم أثناء المرحلة الأولى من الجقاف الذى 
إلى زيادة الاعتماد على تربية حيواتات المرعى . ففى إقليم الساحل ‏ وريما فى مناطق 
أخرى من العالم ‏ تعرض البدى خلال القرن الحالى لتدهور تجارتهم التقليدية فى 
الأملاح .و العبيد . والأسلحة والذهب . ففى شمال النيجر أشار البعض إلى أنه مع 
بداية القرن العشرين " كانت حمولة الجمل من الأملاح تعادل فى قيمتها ١١‏ إلى "٠١‏ 
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حمولة مماظة من الدخن . ولكن مع قدوم عام 1150 110٠‏ لم تعد هذه الحمولة 
تعادل سوى 5 - ٠١‏ أمثالها من الدّخن وازداد الأمر سوءًا فى عام 15914 حيتما 
تدهورت تجارة الملح ولم تعد حمولة الجمل منه تعادل ٠‏ فى السنوات الوفيرة » أكثر من 
حمولتين ممالتين من الدخن بل ان الأمر وصل بعد ذلك إلى تعادل الحمولتين , ولعل 
هذا يمثل تدهور هذه التجارة بنسبة 50 / ' .ومع تدهور الدور التجارى فقد البيدو 
وسائل جلي المقتنيات الثمينة من الأسلحة والذهب والجواهر . والتى كاتوا يدخرتها 
لأوقات شظف العيش كفترات الجفاف التى تصيب المنطقة . ومن ثم نظر البدى إلى 
زيادة أعداد قطعانهم من حيوانات المرعى كوسيلة أساسية لتأمين المستقبل 
( الممطة 1981 متعوه ) . 

السبب الثالث تحرر العبيد والخدم المستخدمين فى خدمة الرعاة . ومع تحرر 
هؤلاءء سواء بالنواحى القانونية أى بتدهور الظروف الاقتصادية للرعاة , اتجه العديد 
منهم إلى زراعة الأرض أو إلى الرعى أو كليهما . ومن ثم تزايدت أعداد حيوانات 
المرعى. 

السبب الرايع تأثير الأسواق التجارية ا محلية والعالمية على زيادة أعداد حيوانات 
المرعى. فعندما قامت السوق الأوربية المشتركة فى 191١‏ يرفع أسعار لحوم البقر 
البتسوانى بتحو 1١‏ / عن سعره فى السوق العالمى اتجه كثير من مربى الماشية إلى 
زيادة أعدادها طلبًا للربح وقد وصلت نسبة أرياح العائد من مبيعات لحوم الأيقار فى 
القترة من 191١‏ - /191 لتحو أريعة أضعافها عما سيق , فى الوقت الذى لم تزد فيه 
أعداد الأغنام إلا بمقدار النصف . وتبعا لما قاله كوك عن مشكلة تزايد أعداد الأغنام 
فى كلهارى فان ' الزيادة السريعة التى شهدتها أعداد الأغنام كانت ترجع فى البداية 
للزحف على الأراضى الضعيفة فى غربى كلهارى وهو ما توائم مع تزايد الضغط على 
الأراضى المزدحمة أصلا بالنشاط الرعوى فى الشرق '( 000061983 ) . وفى الفترات 
التى سبقت ذلك كانت كلهارى أراضى قليلة الرعى نتيجة نقص الموارد الدائمة للمياه 
غير ان الأمر تغير بعد حفر العديد من الآبار. وهناك القليل من الدراسات التى تمت 
عن التأثيرات البيئية لهذا الاتجاه وتشير بعضها الى أنه نتيجة لتزايد أعداد الأغنام 
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وسوء إدارة المناطق الرعوية فان هناك أخطارًا جمة لتدهور الأرض بدرجة يصعب 
معها استرجاع حالتها الأولى ( 1981هم5م9 ) . 

السبب الخامس يرجع إلى العناية البيطرية بالحيوانات .وهو ما أدى إلى تناقص 
معدلات الوفيات بها يدرجة ملحوظة . فكلما تناقصت معدلات وفيات حيوانات المرعى 
تزايد صافى نموها . وتتجه الهيئات الحكومية المعنية إلى تلقيح الحيوانات ضد الأويئة 
التى يمكن ان تهدد حياتها بدلا من اتباع أسلوب إنتاج فصائل تتلائم مع ظروف 
الأراضى الجافة . كما ارتفعت الحالة الصحية لحيوانات المرعى مع تواقر المصدر 
المائى من الآبار العديدة . 


وقد ببدى من المدهش كيف لا يبادر الرعاة بالعناية الصحية لحيواناتهم ويستفيدون 
بالرعى بعدد اقل من الحيوانات لها مميزات صحية افضل من أعداد اكير واهنة . كما 
يبدى من المدهش كذلك كيف لا يقوم الرعاة بتقليل أعداد حيواناتهم مع توقعهم يقدوم 
قترة من الجفاف . والواقع ان هذا التفكير يعد تفكير غير منطقى لدى الرعاة فهؤلاء 
ينظرون إلى حيوانات المرعى باعتبارها رأس مالهم الأول وقبل النظر إلى الأرض أو 
النبات . وعلى هذا قان أعداد حيوانات المرعى هى المرمى الأول . ولا يمثل الرعى 
الجائر أهميةً أمام هدفهم المنشود لتوفير أعداد كافية من حيوانات المرعى لتحقيق رعى 
جيد فى السنوات الرطية وضمان بقاء عدد من هذه الحيوانات عقب انقضاء فترة 
الجحفاق . وتظهر المشكلة مع رفضهم تقليل أعداد هذه الحيوانات مع ظهور العلامات 
الأولى للجفاف ومن ثم تتعرض المراعى للجور والتدهور . 


0 5 
تقلّص الأراضى الرعوية 
تتحدد كثافة حيوانات المرعى بناء على مدى توفر المساحة الرعوية . فمن الممكن 
ان ترتفع هذه الكثافة مع تناقص المساحة المخصصة للرعى باستيدالها بنشاط . 
اقتصادى آخر . كالزراعة المطرية والتى يعنى توسعها الجور على الأراضى الرعوية 
المجاورة . ففى راجيستان بالهند تضاعفت المساحة المخصصة للزراعة المطرية فى 
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الفترة من 191١ ١10١‏ وذلك على حساب الأراضى الرعوية . وعلى الرغم من هذا 
الانكماش فى مساحة المراعى تزايدت أعداد حيوانات المرعى وارتفعت كثافتها لنحو 
0/ مما كانت عليه . وفى النيجر أدى توسع المزارعين فى الأراضى إلى إجبار رعاة 
الماشية للتحرك إلى الأقاليم الهامشية فتدهورت حالتهم الاقتصادية وعانوا الاستدانة 
المستمرة (1985 816668 ). 

وفى الجزائر اضطريت الدورة السنوية للرعى بالهضبة العليا وتناقصت طاقة 
الحمل مع التوسع فى الأراضى الزراعية . قعندما كان عدد السكان بالمنطقة محدود 
وكانت أعداد حيوانات المرعى اقل من ه,؟ مليون رأس من الأغنام والماعز كان الرعى 
البدوى متمم للزراعة بالأراضى المنخفضة من المتطقة . وفى عام ١48٠١‏ ارتفع عدد 
سكان الهضبة لنحو ؛ مليون نسمة وأصبحت الأراضى الرعوية ترزح تحت وطأة 
التوسع الزراعى وذلك عندما تم حرث نحو ٠٠١١‏ هكتار من الأراضى الجيدة الرى 
لإعدادها للزراعة . ولم يكن هذا التغير فى صالح سكان الريف بل على العكس تحول 
البدو الى زراع مستقرين وهى ما شكل ضغطً على الأراأضى الرعوية » خاصة تلك 
القريبة من مصادر المباه ( 1983 28طه“«)اناه8 ) . وتجدر الإشارة إلى أن اليدو لا 
يسلمون بسهولة لتغيير عاداتهم وتقاليدهم , ففى مالى شهد الفريقان صراعا ساخنًا 
عندما حاول المزارعون زراعة الأراضى التى يرعى عليها البدو منذ القدم فى دلتا 
النيجر وذلك عقب الجفاف الشديد الذى شهده إقليم الساحل ( ١54٠‏ 15485 ) وهى 
نفس الفترة التى شهدت فيضان نهر النيجر فى جزئه الأدنى . 

هذا وتتسبب إزالة الغابات فى تدهور محتوى الأرض من العلف الحيوانى . وعلى 
الرغم من أننا قد نعتقد أن تقلص المساحة الرعوية ينجم عن تقلص مساحة الأراضى 
الحشائشية المتاحة للرعى فقط إلا أن إزالة الغايات تأتى على حساب مصادر أخرى 
للرعى بجانب الحشائش كالشجيرات والأشجار القصيرة . وفى معظم الأراضى الجافة 
أدى النقص فى خشب الوقود إلى تقطيع الأشجار لدرجة أزيلت معها كليةً . ويالتالى 
تم تدمير مصدر أساسى من الغذاء الحيوانى » وضياع مصدر وقاية الترية من تعرية 
المياه والرياح . 
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قن يفن البلذاناتفقسن الأراهبى الرهوية "على حاطو تون تقترها سي طروقن 
غير طبيعية حددتها مشكلات الحيازة والنزاعات المسلحة بين القبائل . فقد وجد أن ٠؟‏ / 
من مراعى جبل كولالة بشمال كينيا تُحرم من الرعى بسبب خوف القبائل من قتال 
بعضها البعض على هذه المناطق . وينتج عن هذا تعرض "١‏ / من المنطقة لرعى كثيف 
لتسعويض الأراضى غير المستغلة . وتمثل هذه الأراضى نواة لمزيد من الأراضى 
المتدهورة وبالتالى نواة لاتنتشار التصحر 1981 أنادددلا, بع,صصها 

ويمكن أن تتحول حدود مالى إلى أراضى صحراوية إذا ما قامت الحكومة بتنفيذ 
خطتها الرعوية هناك . وسيتطلب تنفيذ هذا المشروع إعادة الضخ من أآبار المياه 
القديمة والتى كانت تقدم المياه فى فترة الجفاف عام 19177 /ر 1917 , وستقوم هذه 
الآيار الجديدة يجتب أعداذ لا حهس لها من البدى وقطعاتهم وما له من أكان قخريبية 
على المنطقة (866011984 ) . 


انفراط القوانين الاجتماعية 


تعتير التفيرات التى شهدتها كثافة حيوانات المرعى انعكاس لانفراط القوانين 
التقليدية التى كانت تضبط النشاط الرعوى . وقد كان أسلوب الرعى فوق مساحات 
متسعة من الأراضى - دون تركيز فى منطقة بعينها - أسلويًا ناجحًا فى أراضى إقليم 
الساحل على مر القرون وكان يخضع فى تنظيمه للقوانين الاجتماعية التى قطعها البدو 
على أنفسهم . إلا أنه فى الوقت الحاضر تداعت هذه القوانين » كنتيجة لعوامل خارجية 
بالدرجة الأولى . فعلى سبيل المثال تدهورت ظروف قبائل الطوارق بإقليم الساحل 
نتيجة تقلص الوظيفة التجارية , كما تقلصت إمكانية توفير المراعى لحيواناتهم مع تقدم 
أسلوب الزراعة النقدية والاقتصاد النقدى . 

وقد أدى حفر الآبار إلى تلاشى الحدود السابقة بين الأقاليم التى تخضع للرعى 
من قبائل مختلقة . فنشبت المنازعات بيتهم . إذ أدى برنامج حفر الآبار فى السنفال » 
على سبيل المثال , إلى قلة الطرق التى كانت تسلكها حيوانات المرعى وهو ما أدى إلى 
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نشوب صراع بين الرعاة والمزارعين نتيجة التتنازع على مورد المياه الجديد . وقى ذلك 
يقول عاددمء :8 5:ودم0: بعدما كان السكان موزعين مع مناطق اتتشار زراعة الفول 
السودانى . تجمع هؤلاء بأعداد كبيرة على طول مسارات الطرق فى المواضع التى 
تتوفر بها آبار المياه ؛ ولقد أدت هذه الزيادة فى كثافة القطعان إلى إزالة 
النباتات على طول تلك الطرق وهو ما ساهم فى حدوث مش كلة تعرية التربة 
1981 مأمهلاء, عاموم2” . 

كما أشار « سويفت » إلى أن مشكلة انفراط القوانين البدوية المنظمة للرعى فى 
الصومال وتحول الرعى إلى الأسلوب التجارى منذ منتصف الخمسينيات من هذا القرن 
كان راجعًا إلى تزايد الكميات المصدرة إلى الدول النفطية المجاورة بالشرق الأوسط . 
ونمت طبقة اجتماعية من تجار الماشية . فتفككت الروابط التقليدية بين الرعاة الذين 
شكلوا على مر الأجيال أسس القوانين الاجتماعية للاقتصاد الرعوى بالصومال . 
وكنتيجة لذلك أصبح هناك نوع من الاستيلاء الخاص على ما كان سلفًا مشاع للجميع » 
من ذلك الاستتثار بيعض أراضى المراعى وإحاطتها بسياج يحول بينها ويين الرعى 
العام » وزيادة رقعة الأراضى المخصصة لزراعة الكل » وزيادة أعداد الآبار الخاصة 
التى تياع منها المياه للرعاة . ومع ذلك تزايدت أعداد حيوانات المرعى نتيجة سهولة 
توفر مياه الآبار التى أصبحت تضخ آليًا . وأصبحت المجموعات الرعوية القادرة على 
تطوير نفسها وصولاً للمناطق الرعوية هى تلك القادرة على شراء المياه » الأمر الذى 
حطم القوانين السايقة التى كانت تنظم الحقوق العامة (561977) . 


تربية الماشية 

قد تعانى المراعى الكبيرة ( النمط المثالى للرعى بالأراضى الجافة ) من مشكلة 
التصحر فى الدول الفقيرة والغنية على حد سواء . ومن الأسباب المسئولة عن ذلك 
توافق الفترة الرطبة مع فترة انخفاض أسعار الماشية فى الأسواق التجارية الأمر الذى 
يقوم معه مريو الماشية بالانتظار إلى ان تتحسن الأسعار » وهو ما يزيد من الضغط 
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على حمولة المرعى . وفى الولايات الملتحدة أصبحت نصف المزارع الخاصة لتربية 
الماشية لا تنتج العلف إلا بمقدار نصف طاقتها نتيجة تعرض الترية للرعى الجائر 
والتعرية ( 642/1977 1)2165) وفى مسح حوري لمق كم" يمنطقة حوض 
جاسكوين بشمال غرب استراليا الغريبية فى سنة 197.١ ١9539‏ اتضح أنه عقب ستين 
عاما من الرعى الكثيف للأغنام أصبح ١١‏ / من المنطقة عرضة للتدهور والتعرية 
بشكل سيئ ٠‏ لدرجة سيؤدى استمرار الرعى بها إلى تدميرها بدرجة لا يمكن معها 
استعادة عافيتها السابقة . وقد تعرضت معظم المنطقة للتدهور بدرجة أو بأخرى وفى 
انتظار المعالجة السليمة . وإن كانت الجهود المبذولة محدودة , ولم تكن هناك أساليب 
ملزمة لتقليل أعداد الماشية , وقل الاعتناء بالمراعى . ومع قدوم عقد الثمانينيات أهملت 
كثير من الأراضى قليلة الإنتاجية يسيب عجز أصحايها عن مواصلة الإنتاج بطاقة 
الحمل المطلوية . 

وتشهد إفريقيا نمط المراعى المتبع فى الدول المتقدمة كذلك , ففى مناطق 
الحشائش شبه الرطبة بولاية جونقلة ه6009 بنيجيريا حلت المراعى التى يمتلكها 
صفوة القوم بالمناطق الحضرية محل المزارع التقليدية التى كان يمتلكها الرعاة لتربية 
حيواتاتهم فيما سيق ( 1985 816560 ) . وفى النيجر حددت مساحة قدرها ٠١١‏ ألف 
هكتار من أراضى أكرافان ‏ إلى الشمال من نيامى بنحى ١٠١‏ كم لتكون مناطق 
تقليدية لحركة الرعاة الفصلية حتى يمكن إنتاج لحوم البقر وتصديرها . ويمكن القول 
إن المزارع الحيوانية لم تنجح فى افريقيا بوضوح نتيجة سوء تخطيط وضعها فى 
المناطق فقيرة الموارد ويعيدة فى تقس الوقت عن الأسواق الكبرى (1980ا©555 ناك نت ) . 
إضافة الى توجيه هذه المزارع لإنتاج اللحوم فى الوقت الذى اعتاد فيه السكان تربية 
الحيواتات لإنتاج الألبان . كما لم تكن هناك محاولات لان تتكامل المزارع التجارية 
الكبرى مع أنشطة الرعاة فى هذه المناطق . 


الإدارة غير الواعية للرى 
ريما كان التوسع فى الزراعة القائمة على الرى أسلويًا منطقيًا لحل مشكلة نقص 
الغذاء فى الأراضى الجاقة . فالاعتماد على مياه الأنهار أى مياه الخزانات الجوفية 
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يجنب الزراعة تأثير التذبذب الدورى فى الأمطار » ومن ثم تتلاشى أخطار فشل 
المحاصيل أثناء فترات الجفاف . ويساعد الرى على زيادة إنتاجية الحبوب بمقدار ستة 
أضعاف , وإنتاجية المحاصيل الجذرية يمقدار خمسة أضعاف . ويهذا يمكن الوفاء 
باحتياجات النمى السكانى ومتطلباته المتسارعة » وهو ما يساعد فى كيح الخطر 
الدورى للتصحر بحيث يمكن للأراضى الزراعية ( الهامشية غاليًا ) من الاستمرار فى 
زيادة رقعتها حتى تعوض انخفاض الإنتاجية التى تسببها أساليب الزراعة 
غير الرشيدة . 

ولهذه الأسباب عززت الهيئات الدولية والمنظمات غير الحكومية أنظمة الرى 
بالأراضى الجافة. ففى عام 198٠‏ قدم البنك الدولى قروضًا بلغت قيمتها ١,"‏ بليون 
دولار لتدعيم أنظمة الرى بالدول النامية بميزانية قدرها ,> بليون دولار . وهكذا 
وصلت مساحة الزراعة القائمة على الرى لنحو 5١‏ مليون هكتار . شكلت ١١‏ / من 
إجمالى الأراضى الزراعية فى العالم . ولكن على الرغم من هذه المميزات النظرية 
لاستخدام الرى فى الزراعة إلا أن الحقيقة تختلف عن ذلك فسوء اتباع الرى أدى إلى 
انضفاض إنتاجية الأرض عقب سنوات قليلة من بدء تطبيق هذه المشروعات . 
وياستمرار المشكلة تعرضت المترية للتملح والقلوية والغدق ٠‏ وهى المشكلات التى 
تؤدى فى النهاية إلى سلب الأرض إنتاجيتها . وعلى هذا فاكرى ريما كان » على خلاف 
.ما يبدو ظاهريًا » مسبيًا لحدوث التصحر ء كما إنه يشكل فى ذات الوقت دواءً 
لهذا الداء . 


مشكلات ناجمة عن سوء استخدام الرى 


لعل العلاج السليم لحل مشكلات الرى هى توفير وسائل جيدة من الصرف , 
فجيون هذه الوائل سعرضي الدريه لمشكلة الفدى كم التفلج او العلوية.,وفو ها يمكن 
ان نشبعه كون مشرة ملحنة قوق سطع التزية ومع الاهتمام الكبير بإنشاء السدود 
وقنوات الرى كانت الشركات القائمة بهذه الإنشاءات , والتى تحقق أرباحًا طائلة من 
وراء ذلك ٠‏ تهمل إنشاء وسائل الصرف المنامسب . وغنى عن الذكر أنه بإهمال تصريف 
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المياه الزائدة عن الرى تصبح التربة غدقة ويصعب زراعتها » ومع قدوم الفصل الجاف 
تزيد الحرارة المرتفعة من معدلات التبخر ومن ثم مزيد من ارتفاع المياه الموجودة تحت 
التربة إلى السطح , ومع تبخر المياه تصبح التربة أكثر ملوحة ومعها تترسب الأملاح 
كقشرة بيضاء على السطح وبالتالى تؤدى مشكلات الغدق والتملح إلى انخفاض 
إنتاجية المحاصيل ؛ وإذا ما لم تتحسن الظروف تعانى الأرض من البوار . 

وبالنسبة للأراضى الجافة بلغت تقديرات الأراضى المتأثرة بشكل عام بمشكلات 
التملح والغدق أو القلوية نحى ١‏ مليون هكتار . وتشير التقديرات إلى أن نحى نصف 
مليون هكتار تتعرض للتصحر كل عام . وتشمل أراضى جنوب آسيا الجنويية نصف 
هذه المساحة خاصة فى باكستان والهند اللتان تعدان اكثر دولتين متاثرتين بالمشكلة » 
فباكستان تعتمد اعتمادا رئيسيًا على الرى فى الزراعة وينسبة هل / . وتشير 
التقديرات إلى ان نحو ١ ١‏ / من أراضيها المروية ( البالغة ١١‏ مليون هكتار ) 
تعانى من مشكلات الملوحة او القلوية او كليهما . أما الهند بأراضيها البالغة +٠‏ مليون 
هكتار ( ثانى اكير الدول مساحة فى الأراضى المروبة يعد الصين ) فتعانى سيعة 
ملايين هكتار من أراضيها من التملح والغدق . ولعل أكثر مناطقها تأثرًا بهذه المشكلات 
هى منطقة أتار براديش 5:206608 2لا تلك التى طبق بها مشروع رامجانجا للرى 
وكانت نتيجته تعرضن ١560‏ ألف هكتار لمشكلات الغدق وى "07,54٠١‏ هكتار للتملح , 
حسب تقديرات أواكئل عقد الثمانينات . وتزداد الآراضى المتعرضة لمشكلتى 
الفدق والتملح بمعدل سنوى مقداره ٠0‏ ألف هكتار و58 ألف هكتار على التوالى 
( تطكمل 1984 أعامطتدووة ) 

أما مصر فتقع كلية ضمن النطاق شديد الجفاف وكانت تعتمد لفترات طويلة على 
الزراعة المروية المستندة على فيضان النيل , ولكن مع تزايد السكان بشكل ملحوظ, 
اتجهت الحكومة فى عقد الخمسينيات إلى مشروع السد العالى بأسوان والذى اكتمل 
فى 195٠‏ ء وكان من فوائد هذا السد توسيع الرقعة الزراعة بمقدار 501.٠...‏ هكتار 
مع إتاحة القرصة نزراعة الآأرض مرتين أو ثلانًا كل عام . وتزايدت إنتاجية الغذاء 
بكميات معقولة , إلا أنها مع ذلك فشلت فى مواكبة الزيادة المتسارعة للسكان وحتى 


13م 


هذا الإنجاز أصبح عرضه للتهديد مع تعرض الترية لمشكلات الغدق والتملح » لدرجة 
تأثرت معها نحو 4» / من الأراضى الزراعية و انخفضت إنتاجيتها ينحو ٠١‏ / 
( 1982 ممعم تالالا ممه وععهم5 ) . 

وفى وسط آسيا كان استخدام الأرض فى منطقة جوإودنايا السوفيتية قائمًا على 
الرعى اليدوى للماشية . كما هو الحال فى إقليم الساحل . ثم فى عام ١5١"‏ بدأ 
تطبيق أسلوب الرى لأراضى ترية اللويس الخصبة (الناعمة , الدقيقة القوام ) إلا أنه 
وخلال سبعة أعوام فقط اقترب منسوب الماء الجوفى من »١ ٠١‏ م ليصل إلى ١"‏ - 
١‏ م فقط ء الأمر الذى ترتب عليه تملح نحى 55 / من الأراضى المروية وفقد " / 
من الأرض بدرجة يصعب التغلب عليها » بينما تحولت معظم النسبة الباقية ( 54 / ) 
إلى أراضى شديدة التملح . ورغم أن أساليب علاج المشكلة بتوقير وسائل الصرف 
كانت قد بيدأت مع عقد العشرينيات ( عندما زادت الآراضى المرواة عن ٠١ ..٠٠‏ 
هكتار ) إلا أنها لم تكتمل إلا فى عقد الخمسينيات . وفى الوقت الذى عانت فيه نحو 
/ز من الأراضى المروية من التملح فى عام ١1905 ١507‏ كان المزيد من الأرض 
المروية يضاف إلى الرقعة الزراعية » يحيث كانت هذه الزيادة بمقدار ٠١‏ ألف هكتار 
سنويًا » ومعها كان يصل إلى الإقليم ما بين 6.٠.٠‏ إلى ٠١.٠٠١‏ مزارع . وكانت 
المحاولات التى تتم لتوفير صرف للترية محاولات جاهدة . إلا أنه رغم هذا بقيت 41 / 
من الأراضى المروية وقتها ‏ والبالغة فى ١91٠‏ نحو "05٠0 ,..٠.‏ هكتار ‏ تعانى من 
مشكلات التملح ( 1977 558 ) 

وتتسم المياه الجوفية يأنها أكثر ملوحة من المياه السطحية » وتزداد ملوحتها إذا 
ما استمرت فى تلقى مياه الرى الهابطة إليها بأملاح التربة . ففى الأردن والإمارات 
أدى الاستغلال الكثيف لمياه الآبار إلى خفض مستوى الماء الجوفى » وهو ما تبعه زيادة 
ملوحة مياه الآبار وتملح الترية بالتالى . وحتى الولايات المتحدة لا تنأى عن هذه 
المشكلة الأمر الذى اثر على نحى ١7‏ مليون نسمة ونحو ١‏ مليون فدان من الأراضى 
الزراعية فى حوض نهر الكلورادو ( 1944 :63:06 ) . وقى وادى سان جواكين 
بكاليفورنيا ‏ والتى تمثل المنطقة الرئيسية لإنتاج الفواكه والخضروات بالولايات المتحدة 
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- أدى تبخر مياه الرى الى تزايد ملوحة المياه الجوفية » يل إن بعض المناطق بات فيها 
السطح مغطى بقشرة بيضاء من الأملاح . وهكذا لم تعد الفواكه والخضروات قليلةٌ 
المقاومة للملوحة قادرةً على النمى منذ ذلك الحين ( 1985 ©وونهم ) . 


صور أخرى لحدوث التملح 

تتعرض التريات للتملح عن طريق مظهرين آخرين لا يرتبطان بالرى ارتباطاً 
مباشرا . ويتمثل المظهر الأول فى المناطق الساحلية ومناطق المصبات الخليجية حيث 
تقوم مياه البحر يغزى المياه العذبة الواقعة فيما تحت الترية وذلك عندما يؤدى استنزاف 
مياه الآيار إلى خفض مستوى الماء الجوفى . وتعانى عمان واليمن من هذه المشكلة 
حيث تتعرض الخزانات الجوفية لتلويث مياه البحر فتصاب الترية بالتملح وتفقد 
كفاعتها الإنتاجية » وتبدأ مشكلة التصحر فى الحدوث . وعلى طول ساحل باريناح -,د8 
0 بعمان تتعرض أشجار النخيل للموت من جراء تملح المياه » رغم ان النخيل من 
الأشجار المقاومة يما للملوحة ( 1982 «مكم !الا ععععم5 عمعوم؟ ) 

أما المظهر الثانى فيوجد فى المناطق التى أزيلت منها الغايات فى مناطق منايع 
الأنهار حيث يؤدى احلال زراعة بعض المحاصيل (كالقمح ) محل الأشجار إلى تقليل 
كميات المياه التى تنقل من الأرض للهواء ( لان تلك المحاصيل قليلة فى معدلات نتحها 
التبخرى «مناة:امءهد'اممت/5 ) وهو ما يؤدى إلى زيادة كميات المياه المتخلفة فى الترية » 
ويعض من هذه المياه تتسرب إلى اسفل فتقوم بإذابة بعض الأملاح ( مثل كلوريد 
الصوديوم ) وتصبح مياها مالحة . وهى ما يجعل المناطق المنخفضة تتلقى كميات من 
المياه اكثر من ذى قبل , وإذا لم يقترن ذلك بصرف جيد تتعرض هذه الأراضى 
مشكلات الفدق والتملح . كما ان الأنهار التى تصلها هذه المياه من مناطق المنابع 
تصبح اكثر ملوحة وتتعرض الأراضى التى تروى منها لخطر التملح بصورة غير 
مباشرة . ولعل هذه المشكلة من المشكلات الهامة فى استراليا حيث تزايدت ملوحة مياه 
الأنهار والخزانات فظهرت مشكلات الغدق والتملح بالمناطق الزراعية المنخفضة . فلقد 
ارتفعت ملوحة مياه نهر مورى بمقدار 84 / فى الفترة 1974 - 194١‏ » فى الوقت 
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الذى عانت فيه 4 / من الأراضى الزراعية باستراليا من التملح . كما تعانى مساحة 
الأرضية من التربة ( اقل من " م من السطح ) . 


الى فى العراق 


نجح فلاحى العراق فى استخدام الرى على مدار 20٠١‏ سنة ‏ ولكن عندما 
ساءت إدارتهم لهذا الأسلوب تعرضت الأرض لمشكلات الغدق والملوحة ( راجع القصل 
الأول ) . وفى ١907‏ يدأ العراق مشروع رى مهم والذى عرف ياسم " مشروع المسيب 
العظيم " (') . وفى هذه السنة كانت 5١‏ / من الأراضى تعاتى الملوحة كما كانت 
الأراضى المروية تفتقر وجود عمليات مسح الأراضى وتحديد مناسيبها , كما لم تكن 
هناك أية محاولات بحثية لتحديد المقننات المائية لكل محصول » وعدم تأهيل الكوادر 
البشرية الإدارية . ومما زاد الصورة سوءًا تعرض القنوات المائية للاطماء , ولم تكن 
المصارف احسن حالاً . وفى ١4379‏ كان اكثر من ثلثى الأرض تشهد تملحًا وارتقاعًا 
فى مستوى الماء بها وكانت النتيجة ان تدهورت الإنتاجية مما جعل الشعير يحل محل 
القمح كمحصول أساسى للحياة . وتحول كثير من الفلاحين إلى الأسلوب البدائى فى 
الزراعة وهى زراعة محاصيل الحبوب فى ظل الفيضان ثم هجرة الأرض لاراحتها إلى 
ان تسقط الأمطار وتفسلها مما علق بها من أملاح . 

وقد كان عام 1570 بداية الاهتمام بالمشكلة فرصدت عشرة ملايين دولار لدعم 
مشروع ' المسيب ' . ومع بداية 1917٠0‏ بدا المشروع يتلقى دعماً من منظمة القاو 
والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة 8هللا . وقد كان للمشروع عدة أهداف أهمها : 
إعداد الكوادر الفنية . تطوير أساليب الرى المغطى للحد من غدق الترية » ترميم الترع » 
واستصلاح الأراضى المتملحة . وعلى الرغم من ان عام 19175 جاء ليشهد انتعاشًا فى 
حالة الأرض بنجاح استصلاح ثلث الأراضى المتملحة , إلا أنه مع ذلك ظلت مشكلة 
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وصول الخدمات الفنية الزراعية للفلاحين قائمة » الأمر الذى جعلهم ‏ رغم مرور خمسة 
أعوام على بداية المشروع ‏ يتبعون الأسلوب التقليدى فى الزراعة . بل ان المشكلة 
تتضح إذا عرفنا انه حتى ذلك التاريخ ظلت الترع والقنوات تعانى من مشلكة الاطماء 
( قدر معدل الاطماء ب ".٠١‏ طن يوميًا ) » إضافة إلى تعرض المصارف الزراعية 
لسفى الرمال » أما الطموحات التى سعت إلى إنشاء المصارف المغطاة فلم يتحقق منها 
الا اليسين: وقد ظل المقروع عاجرا عن تحقيق أهذافه حتى تاريغ عقد مؤثمر 
التصحر ( //1517 ) , وكانت أهم مظاهر هذا العجز ان مساحات محدودة من الآرض 
كانت تعول أعدادا كبيرة من السكان » كما ان العائد المحصولى لم يزد عن ه / مما 
يحققه نظيره المستغل استغلالاً رأسمالياً » علاوة على اهتمام السكان بزراعة 
المحاصيل المعيشية بدلا من النقدية ( 1977 :مك ازوممدءوناه5 ) 

وإذا كان الإنسان عادة يم بمياه الرى لتحويل الصحراء إلى مساحات زراعية 
فإن المثال الذى نسوقه عن العراق يجعل الحلم شئ والحقيقة شئ آخر . خاصة فيما 
يتعلق بالقصور الفنى والإدارى فى هذا الصدد . حتى أننا ‏ فى ظل هذا القصور_ 
عندما نأتى لحل مشكلة نتسبب فى خلق مشكلة إضافية . فعلى سييل المثال يؤدى 
إنشاء قنوات الرى بطيئة الجريان إلى خلق بيئة مناسبة لانتشار الأمراض بما تمثله من 
مواضع مثالية لمعيشة بعوض ال ملاريا و توالد قواقع البلهارسيا . ومن سوء الحظ فان 
فشل تصميم وإدارة مشروعات الرى فشل باهظ التكلفة سواء من حيث الضرر الواقع 
على الإنسان أو الأرض والبيئّة بشكل عام . ففى الجزائر بلغت تكلفة مشروع 
استصلاح الأرض ‏ يحوض تشيليف #ناهطه لاعالة ..5, ١١,"  ةرسأ ١١‏ مليون 
دولار فى المرحلة الأولى فقط . وكانت باكستان , فيما بين 191/8 وى ١987‏ , تنفق 2٠‏ / 
من إجمالى الدعم لتطوير عمليات استصلاح الأراضى المتملحة والغدقة ٠‏ بينما لم تتلق 
مشروعات الرى الجديدة سوى 7ه /ز من إجمالى الدعم (1993 , «معمةاللاءمءهم58 ) ومن 
المتوقع ان تنفق كثير من الدول دعمًا كبيرا فى السنوات المقيلة لإصلاح الوضع المتردى 
للمشكلات الناجمة عن الرى بحيث يكون التركيز فى الإنفاق على الاستصلاح اكثر ما 
يكون نحى البحث عن مشروعات رى جديدة . 
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إزالة الغايات 0885787101غ,ع0 


تتالف الغابات المكشوفة 000130505/لا 68م0 - و التى تغطى مساحات واسعة من 
الأراضى الجافة - من أشجار و شجيرات ذات ارتفاع متوسط تنتشر خلالها 
الحشائش . و اسم الغابة " المكشوفة ' مشتق من مقارنتها بالغابات الكثيفة المدارية 
المطيرة » حيث سقف الغابة مفتوحا ولا تشغل الغابة سوى مساحة قليلة من الأراضى » 
و"إذا كانت الغابات المكشوفة ذات مظهر أقل وضوحا من الغابات المدارية الكثيفة إلا 
أنها تلعب دورًا كبيرا فى الاقتصاد المحلى بما تقدمه من مصادر للبناء و خشب الوقود » 
فضلا عن الأعلاف . و فى الماضى كان الاحتطاب يتم من الأشجار الميتة و لكن الآن 
يتم قطع الأشجار الحية بمعدلات كبيرة وهى ما يمثل صورة مبدئية من صور إزالة 
الغابات . هذا ى تستخدم أوراق الأشجار ويذورها كمصدر أساسى للعلف بحيث تشكل 
نحو ثلث الإنتاج السنوى من غذاء الماشية فى إقليم الساحل , كما أنها تقدم نحو ه5/ 
من غذاء حيوانات المرعى . كما يحصل كثير من السكان على منتجات متعددة كالقواكه , 
و الصمغ .و الشهد .و الأعشاب الطبية . 

هذا وقد أعطى هوسكين «6وه!! , من منظمة الفاو . وصفًا جِيدًا عن أهمية 
الغايات فى حياة سكان يوركينا فاسوء فقال :" تقوم التسوة بجمع حيات الجوز و منها 
يصنع زيت الطهى ٠‏ كما أنهن يقمن بجمع أوراق وبذور النياتات لتضاف الى طعامهن 
كتوايل.: وكذلك يجمعن العشائتن :و لصاء الشكن و,جذون التناتات .كما تزعن النساة 
الماعز على الشجيرات الصغيرة المنتشرة فى المنطقة » كما يجمعن فوق رعوسهن 
الأغصان الميتة ى يستخدمنها كوقود لطهى الطعام . أما أطفالهن فيقومون بجمع و 
التقاط فاكهة الباوياب أى يصيدون حيوانات صغيرة من المنطقة » و أزواج هؤلاء النسوة 
يقومون بجمع نباتات تستخدم بعد ذلك فى التصنيع كما أنهم يجدلون من لحاء 
الأشجار حبالاً . هذا و يقوم جميع أفراد الأسرة بجمع و أكل فاكهة تعرف ياسم " 
زبيب الصحراء ' بجانب ثمار الجوز و فواكه أخرى ‏ فضلاً عن جمعهم الأغصان 
والأخشاب التى تستخدم كوقود '( 1982 5ناهم!! ). 

وتشغل الغايات المكشوفة مساحة تقدر بنحى 477 مليون هكتار » تحظى أفريقيا 
بثلثى هذا الرقم ( 448 مليون هكتار ) .ى تفقد هذه الغايات مساحة تقدر سنوياً 
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ب 4,؟ مليون هكتار . ومن المتوقع أن تكون أفريقيا أكثر القارات المعرضة لهذه 
الخسارة إذ تفقد ؟,؟ مليون هكتار سنويًا ( راجع جدول ١-١‏ ) »و يبدو أن هذه 
الأرقام ليست كاملة الدقة و يرجع إليها فقط بهدف الاستيضاح . وهناك صور مختلفة 
لتعرض الغابات للتدهور وإن كان من الصعب قياس حجم هذا التدهور . ولعل السبب 
الرئيسى فى ذلك هو التوجه نحو إزالة الغابات بهدف الزراعة والاحتطاب . أضف الى 
ذلك التدهور الذى تعانيه من رعى الماشية وما يصيبها من حرائق . وإذا كان السكان 
المحليون يقطعون الأشجار بنوع من الانتخاب و الاختيار فان القطع التجارى للأشجار » 
يهدف الحصول على خشب الوقود ٠‏ يجهز على الغابة كلها دون تمييز وفى فترة وجيزة » 
وسنعرض لذلك قيما بعد بالتفصيل . 

جدول )1!,١(‏ معدلات إزالة الغابات المكشوفة بالمناطق 
المدارية ( 19511 - 1١948.‏ ) 


المبررات الزراعية لإزالة الغابات : 
بعد التنظيف الكامل للغاية بهدف الزراعة أو الرعى من الأسياب المهمة لإزالة 
الغايات فى المتاطق الجافة . وييدو أن ظلال قطع الأشجار من أجل الحصول على 
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خشب الوقود تخيم على هذه الأسباب فى ذات الوقت (211985:© 0386500 ) . ويبدو 
أثر التوسع الزراعى عندما نجد أن .5 ألف هكتار تُزال سنويًا من غابات بوركينا 
فاسوى ٠١‏ ألف هكتار فى السنغال (19842 8657 ) وفى منطقة دارفور وكردقان 
بالسودان يتم إزالة 48.٠٠٠‏ هكتار سنويا من الغايات خلال التحول إلى الزراعة الآلية » 
كما قدر أنه يعد أن زرعت ..٠‏ ,74 هكتارًا من هذه الأراضى بمحصول السرغوم 
فترة؟ أو ؛ سنوات تدهورت هذه الأرض وهجرها ساكنوها 3 8201/1986 فاممللا . 
وفى موزمبيق وتنزانيا وزيمبابوى ودول أخرى فى شرق إفريقيا تمت إزالة مساحات 
واسعة من الغابات وزرع محلها الطباق ( التبغ ) » ففى زيمبابوى يتم إزالة ٠٠١.٠٠٠‏ 
هكتار سنويا من الغايات لزراعة الطباق وايضا ما بين ...,ه/ : ٠٠١,٠...‏ هكتار 
لتوفير خشب الوقود( 261985,دهة همد 5دانلا ) . 

وعلى مدار التاريخ أزيلت مساحات واسعة من الغابات المكشوفة بالأراضى الجافة 
يهدف الرعى . وقد شرحنا فى الفصل الأول كيف ان هذا . بجاني الحرق المنظم 
للمراعى يهدف تشجيع تموى الأعشاب الصالحة للأكل . قد أدى الى تغيير فى بيئة 
السافانا بصورة شائعة فى معظم دول إفريقيا . والهدف الأساسى من الحرق هو الحد 
من النمى الطبيعى ليعض الشجيرات لكى تصيح الأرض مناسبة فقط لرعى الماعز 
والإبل » ولضمان وجود مخصيات تساعد على النمو السريع للحشائش الجديدة عند 
سقوط المطر . غير أن ذلك يؤدى فى ذات الوقت إلى إعاقة نمى الأشجار او الشجيرات » 
بل ان الحرائق تمتد أيضنًا الى الغابات الأكثف الأمر الذى يسبب أخطاراً جسيمة . 

وحتى الأشجار التى ظلت تقدم مصدرا أساسيًا لعلف الحيوانات يتم الآن قطعها 
سواء بواسطة الرعاة أو تتغذى عليها الحيوانات بصورة مباشرة . وقد يؤدى الرعى فى 
هذه الحالة الى هلاك الأشجار خاصة عندما تكون حالة المرعى متدهورة . فالالتهام 
الشديد للأشجار يخل بمركبات الغابة لدرجة تسود فيها أتواع غير مستساغة . وفى 
منطقة فييوتال فى نييال تحصل الحيوانات على ريع ما تحتاجه من علف من الغايات 
المحيطة بالقرى , ويوجد هذا العلف أساسًا على هيئة أغصان مورقة يقطعها القرويون 
من الأشجار المزهرة . وتبعا لما قاله سميث » فإننا إذا أردنا من الغابة ان تقدم لنا 
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عليقًا لمزرعة متوسطة الحجم فإنه يجب أن يزيد هذا عن قدر ما يُطلب منها من خشب 
للوقود أو البناء يمقدار " أى 6 مرات ( 1982 مانه8 ) . 

ولعل ضعف قبضة الإشراف على عملية الرعى يؤدى الى آثار خطيرة على الغايات : 
وهو ما اتضح بشكل كبير فى جزيرة قبرص .ء فعندما كانت هذه الجزيرة تحت 
الإدارة البريطانية سنة ١41748‏ كانت الفغايات قد تناقصت بمعدل الثلث فى العشرين 
سنة التى سبقت إدارة بريطاتيا لها وكانت فى حالة سيئة بسيب الرعى الجائر 
على مدى ١١‏ عامًا أن تخضع رعى الماعز اضوابط مثل إيجاد مناطق يتم فيها الرعى 
المفتوح على أطراف الغابات , ومنع الرعى فى الأماكن المتدهورة مقايل دفع تعويضات 
عن ذلك ( 1986 090مه551) . 

وبالرغم من أن إزالة القابات لها أسبابها الخاصة إلا أنها ترتبط أساسا بكل من 
الرعى الجائر والزراعة المفرطة . فزيادة الضغط على الأراضى الزراعية تنعكس على 
غزو الزراعة للغابات والمراعى . وهذا بدوره يؤدى إلى رعى جائر وإرالة للغايات وذلك 
أمام تقلص المناطق الرعوية وزيادة فى تعرية الترية ( 85311985 200 5االة1ة ) كما 
تناقص الغطاء الشجرى أيضًا عندما اتجه الفلاحون - الذين اعتادوا على إراحة 
الأرض - إلى تقليص فترة الإراحة بل أحيانًا تضيع هذه الفترة بدافع تكثيف الزراعة. 


الاحتطاب 


يعد الحطب أهم منْتّجِ من غابات الأراضى الجافة , ففى هذه البيئة نجد أنه كلما 
كانت الأيام حارة كانت الليالى باردة ومن ثم يزداد الطلب على الخشب للتدفئة وطهى 
الطعام . والملاحظ أن نصف الخشب المستغل فى العالم يستهلك كوقود خاصة فى 
الدول النامية اذ يوجد بها 8١‏ / من غابات العالم . كما يعتمد نحى /6١‏ من سكان 
هذه الدول النامية على الخشب أو الفحم كمصدر أساسى للوقود المنزلى . وفى بعض 
الدول مثل بوركينا فاسى , تشاد ٠‏ اثيوبيا » الصومال , وتنزانيا نجد أن :/1١‏ من 
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إجمالى الطاقة المستغلة تأتى أساسًا من أخشاب الغابات (211984© «66801) . وقد 
كان الوقود الخشبى فى هذه الدول يجمع من الأشجار الميتة ولكنه الآن يجمع من كافة 
الأشجار المتاحة » وهو ما يعد سبيًا رئيسيًا من أسباب إزالة الفابات . 

وإذا ما لاحظنا الكمية المستخدمة من الوقود الخشبى وجدنا أن نصفها يذهب 
لأغراض الطهى والثلث فى تسخين المياه والتدفئة العامة , والباقى لأغراض الزراعة 
ومجالات أخرى . وبيلغ معدل الاستهلاك الفردى لخشب الوقود فى الدول النامية ١‏ متر 
مكعب سنوياً أو ٠٠٠١‏ كجم للفرد ( وهى يعادل ما يستهلكه الفرد فى أمريكا الشمالية 
من الورق ) » ويزيد هذا المتوسط فى الدول ذات الغابات الغنية فى المناطق المدارية 
الرطبة » وينخفض فى الدول قليلة الغابات ؛ فيصل الى 0.٠‏ كجم للقرد سنويًا كما هو 
الحال فى دول جنوب آسيا وغريها وغقرب إفريقيا . وقد اظهر مسح ل ؟١‏ قرية فى 
منطقة " التاميل نادى " بالهند أن متوسط استهلاك الفرد يتراوح بين 7545 - 771 كجم : 
وفى مسح آخر أجرى على ستة قرى فى إقليم الساحل فى مالى والنيجر وجد ان 
المعدل يتراوح بين -.1ة9 كجم (211984 2ه دمامطءع ) 

وغاليًا ما يستخدم القحم النباتى (072:02 بدلاً من الحطب خاصة فى المدن حيث 
ينخفض نصيب الفرد إلى ما بين 2٠١ : ٠٠١‏ كجم سنويًا ويمتاز بسهولة الاستخدام 
وتوفيره لمعدلات حرارة أعلى من الوقود الخشبى » كما أنه أرخص فى تكلفة النقل 
خاصة انه ينقل على مدى مسافات يعيدة الى المدن التى استنفدت غاباتها المجاورة . 
وتختلف حاجات الناس وتفضيلهم لنوع الوقود , فإذا كان ساكنو المدن بدول إفريقيا 
يفضلون الفحم النباتى نجد أن سكان دول أمريكا اللاتينية يفضلون الوقود الخشبى » 
ومثل هذا التمييز أساسى ومن الصعب أن نقنع مستخدمى الوقود الخشبى بالتحول 
الى الفحم كما أنه من الصعب أن نقنعهم بان يتحولوا إلى استخدام الكيروسين . 

والملاحظ أن متطليات السكان من الوقود الخشبى فى الأراضى الجافة تزيد عن 
النمو الطبيعى للغقابات وهذا هو سيب أولى لمشكلة إزالة الغابات , فارتقاع أعداد 
السكان مع تقلص مصادر الغايات يؤدى الى عجز مصادر الوقود الخشبى . فقفى 
بوركينا فاسى قدر أن الطلب على الأخشاب يزيد عن معدل الطاقة التجددية للغابات 
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والأشجار الأمر الذى يحدى بالنساء إلى التجوال ه الى ١‏ ساعات يوميًا لفترة ؟ مرات 
أسيوعنًا لكى يجمعن الخشب اللازم لطهى وجبات المساء . وفى كينيا يصل المعدل الى 
ساعة أسبوعيًا , بل أن المعدل يصل فى وسط تنزانيا الى ٠٠١‏ يوم سنويا . 

وقد اعتاد الناس فى المناطق الريفية على الاحتطاب من الأشجار والشجيرات 
الميتة فى المزارع او فى المروج العامة , وإذا كانوا أحيانًا ما يحتطبون من الأشجار 
الميتة والخضراء على حد سواء » فإنهم يفضلون أخشاب الأشجار الميتة لأنها اسهل 
فى القطع وافضل فى الحرق من الخشب الأخضر اللين . وفى الأحوال العادية لا يكون 
هذا الجمع كثيفا ولا يمثل مشكلة ولكن ارتفاع عدد السكان مع تقلص الموارد الغابية 
يجعل اثر الاحتطاب اكثر حدة . وكما أوضح اكهولم فإن ندرة خشب الوقود يبدى أنها 
سينا للتصحر ونتيجة له فى ذات الوقت ' ( 2/1984 «اهداه8 ) وهكذا يجب ألا ننظر 
إلى هذه المشكلة بمعزل عن مشروعات التوسع الزراعى او الرعى الجائر . 

وأخل الامكدتت ء الوحيد فى ذلك هو جمع الأخشاب لبيعها فى المدن على بد 
جماعات تغتصب الأشجار الحية بالمناطق الريفية . ويقوم هؤلاء بتحويل الأخشاب إلى 
تفع تاكن ينل وفنا الى منافذ توزيعه فى المدن . ويبدو ان ا مدن ٠‏ وليست القرى , 
هى المسئولة ‏ بطلبها المتزايد على خشب الوقود ‏ عن ندرة هذا المصدر من الأراضى 
الجافة . حتى إن سكان مدينة دكار فى السنغال يستهلكون ما يعادل ؟ -؟ مرات قدر 
استهلاك سكان الريف . ونفس الوضع نجده قائمًا فى نواكشط بموريتانيا 
(1987 عورهك وها ). كما أن سكان واجادوجو ستهلكون من خشب الوقود ما يعادل 
0 / من إجمالى الإنتاج الغابى فى الدولة ككل . والمشكلة ان أسعار خشب الوقود 
رخيصة مقارنةًٌ بتسعار الوقود العادى وهو ما يؤدى إلى تفاقم المشكلة . ففى نيرويى لا 
يزيد سعر الحطب عن كُّمن نظيره فى الكيروسين ونحو واحد على عشرين من سعر 
الكهرياء ( لنفس كمية الطاقة المتولدة ) , بينما يزيد سعر الفحم النباتى ب 25 مرة 
قدر سعر الحطب .( 2/1984 0666© ) ويعد الطلب المتزايد لسكان المدن على خشب 
الوقود دليل دامغ على ما يوجد حاليًا من أراضى متدهورة حول كثير من مدن 
الأراضى الجافة . وقد كانت أشجار السنط الكثيفة معلمًا شائعًا حول مدينة الخرطوم 
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فى سنة 1900 , ولكن لم يبق منها الآن سوى بقع منعزلة تقع فى حدود ٠٠١‏ كم من 
المدينة وتبلغ مساحتها فقط نحى ٠١‏ مليون هكتار فى مساحة يبلغ نصف قطرها 5.٠‏ 
كم » وحتى هذه ستتعرض للاختفاء والتلاشى إذا لم تتحسن الإدارة فى السودان 
سريعا ( 19868 غامه8 فاعمللا)ء هذا وقد تلاشت معظم الأشجار دآاخل حدود ٠٠١‏ كم من 
مدينة واجادوجو. كما أن معظم المزارع اختفت هى الأخرى . وكنتيجة لمثل هذا العجز 
يتم شحن الحطب والفحم النباتى إلى المدن من مسافات بعيدة للغاية تزيد عن ٠5٠٠‏ كم 
كما هو الحال فى جلب القحم النباتى لمدينة الخرطوم او دكار . وقد وصف اكهولم 
الاستتزاف المحتوم فى مثل هذه الحالاتء فقال : 

' ان المنظمات التى تجلب الوقود بواسطة الشاحنات والجمال و الحمير إلى المدن 
مثل واجادوجو فى بوركينا فاسو ونيامى قى النيجر , إنما تدمر المظهر الطبيعى فى 
دورة واسعة . ففى السودان تقوم العصابات يمهاجمة حراس الغايات وتملأ 
الشاحنات بالأخشاب ويتم بعد ذلك تحويل هذه الأشجار الى فحم ليباع فى المدن "' . 
( 1982 «امطعع ) . والملاحظ أن ارتقاع أسعار خشب الوقود يمكن ان يغرى اقراد 
متهورين بل تجار جشع على قطع الأشجار التى مازالت فى طور الحياة . وقرب مدينة 
بهويال - عاصمة ولاية مادهايا براديش بالهند - سمحت الهيئة المسئولة عن الفايات 
للسكان بجمع أغصان الأشجار الميتة من الغابات للاستخدام الشخصى فقط . 
وإن لم يمنع هذا من تزع لحاء الأشجار , بل وقطعها كلية فى بعض 
الأحيان ( 1982 «امطاء6) . 

ويجب أن نعلم أنه ليس كل الخشب المقطوع للوقود يذهب إلى الاستخدامات 
المنزلية » ذلك لان هناك استخدامات صناعية هامة تعتمد على هذا المصدرء ففى تنزانيا 
مثلاً نجد أنه لتجفيف ١١‏ كجم من الشاى يستلزم ١‏ متر مكعب من الخشب ونقس 
القدر لتخمير ١.؛‏ لتر من البيرة بينما نحتاج الى 0" متر مكعب من الخشب لبناء 
منزل لعائلة متوسط الحجم . بينما يستلزم زراعة هكتار واحد من الطباق القضاء على 
ما بهذا الهكتار من أشجار (1984 اةله «امطاء ) . 
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ومن المتوقع أن تعانى معظم دول الإقليم السودانى ‏ الساحلى من عجن مواد 
وخشب الوقود . والمناطق الوحيدة التى تزيد فيها مصادر الوقود عن الاحتياجات هى : 
غينيا بيساوق . جنوب السنقال . جنوب السودان ؛ وغامبيا 860019842 وتعد غامبيا 
اعلى دول إقليم الساحل فى متوسط استهلاك الوقود الخشبى ( ١.4‏ متر مكعب لكل 
فرد سنويا ) غير ان الحكومة قد أوقفت الخطر المحتمل للموارد فى المستقبل بفرض 
الحظر على منتجات الفحم البناتى ,لما لذلك من آثار تدميرية كيرى . (561982مهلها ) . 
ورغم ان الموارد الغابية مازالت مثمرة فى جنوب السودان إلا أن بعد المسافة وضعف 
وسائل المواصلات يعوق تدفق الأخشاب إلى شمال الدولة ( 2 1986هد8 0امهللا) . 


ولا يقتصر العجز فى موارد الوقود الخشبى على اقريقيا فحسب , بل يشمل ذلك 
الهند . باكستان , بتجلاديش ٠‏ أمريكا الوسطى و البرازيل . وقد اظهر المسح الذى 
أجرته منظمة الفاى أن نحو ١٠١‏ مليون نسمة فى 1" دولة يعانون فعليا من ندرة 
خشب الوقود وهو ما يمثل عدم توازن . حتى أن القطع الجائر للأشجار لم يعد يفى 
باحتياجات السكان , الأمر الذى يجعلهم يعيشون تحت الحد الأدنى من متطليات هذا المورد . 

وتتضنن المناطق التى تعانى من هذه الندرة فى إقليم الساحل مناطق شرق 
وجنوب شرق افريقيا ٠‏ والمناطق الجبلية ومناطق الجزر ٠‏ وجبال الهمالايا والانديز , 
والمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة فى امريكا الوسطى والبحر الكاريبى . والأكثر 
من هذا ان ١1‏ يليون نسمة من سكان الدول النامية ( نحى خمسى إجمالى سكان 
هذه الدول ) يعاتون من عجز هذا المورد بحيث لا يستطيعون الحصول على الحد 
الأدنى من احتياجاتهم من الوقود الخشبى إلا عن طريق القطع الجائر , الأمر الذى 
يعرض الموارد للخطر فى المستقيل . ومن المتوقع ان تظهر كوارث عجز الأخشاب مع 
نهاية هذا القرن . وذلك عندما يؤثر ذلك على ١6١‏ مليون نسمة من السكان وهو 
ما سيجعل ١.8‏ بليون نسمة يعانون من ظروف العجز فى هذا الموارد (1981 580 ) . 
وطبقا لتقديرات الفاى بلغ إجمالى العجز فى خشب الوقود فى عام .114 بالأراضى 
الجافة نحى 1١1‏ مليون متر مكعب ٠‏ منها 6١‏ مليون متر مكعب فى اسيا و " مليون 
. متر مكعب فى إفريقيا . ومع عام ٠٠٠١‏ سيتضاعف العجز ليصل إلى 471 مليون متر 
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مكعب , ولكى يتم تعويض ذلك القاقد فلايد من استزراع نحو 1" مليون هكتار 
( 63109661986 ) وقد قدرت هيئة المعونة الأمريكية «هلق5نا أنه إذا استمر المعدل الحالى 
للقطع الجائر فى إقليم الساحل حتى عام ان فإن الغابات لن تستطيع أن تقدم سوى 
استزراع مساحات واسعة بالأشجار على مدى نطاق ييلغ عرضه 4 كم ويعمق 
6,٠٠‏ كم عبر إقليم الساحل من السنغال فى القرب إلى إثيوبيا فى الشرق . 

ويصعب تطبيق حلول المشكلة العجز فى الوقود الخشبى لعدم اكتراث سكان المدن 
بالهوة المتوقعة على المدى البعيد بين العرض والطلب , أما ساكتى الريف فهم على دراية 
لتجميعه . هذا على الرغم من أن النظرة الطارئة قد توحى بعكس ذلك , فكما قال 
فريمان : ' إن وجود الأشجار والشجيرات قد يخدع بوفرة الوقود الخشيى رغم أن 
بعضها مثل الياوياب دذه82 لا يصلح للوقود والبعض الآخر كأشجار الفاكهة البرية 
متناثر » كما ان الأشجار التى تحيط بالمحلات العمرانية كأشجار المانجو لا تصلح 
كوقود ( 1986 0دمعه5 ) . والملاحظ أن سكان المدن لا يدركون مدى سوء الوضع لأنه 
رغم ارتقاع أسعار الوقود الخشبى فى المناطق العمرانية يسيب تكلقة النقل وارتفاع 
سعر الخشي ذاته ( تضاعفت الأسعار فى واجادوجى من ه/ا5١‏ - 1986 ) إلا أن 
طلبهم للوقود الخشبى مازال مستمراً . 

وتنقفق بمعض العائلات فقيرة الدخل نحو خمس دخلها فى شراء الوقود الحشبى 
والقحم النياتى . ولكن الدراسات التى تمت عن إقليم الساحل أوضحت انه بالنسية 
للعائلات مرتفعة الدخل لا يمثل هذا سوى ه : 8 /ز من الدخل (1981 65,58 0مة «مماع) 

وقد أظهرت دراسة لنساء نيامى بالنيجر سنة ١984‏ أن الإنفاق على هذا المصدر 
لا يمثل اية مشكلة لدى ٠م‏ منهنء. على عكس القلق الدائم للإنفاق المتزايد على 
الغذاء والملايس . 


قطع الغايات والتصحر : 
تعد عملية إزالة الغابات الخطوة الأولى على طريق التصحر » ففى ا مناطق الجافة » 
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حيث الغطاء النباتى مبعثر , تلعب الأشجار والغابات المكشوفة دور جيدًا فى تثبيت 
الترية والمياه وتمد الناس والحيوانات بالظل . وعندما تزال الأشجار يهدف الرعى 
والزراعة تتعرض المنطقة للخطر وتتعرض الترية العارية لأشعة الشمس ويتم تعريتها 
بقعل الريح والمطر » وتصبح المنطقة كلها اكثر جفافا . كما تتعرض المدن والقرى لتتابع 
العواصف الترابية . ولهذه الأسباب أوضح مابوت ان إزالة الفابات هى مؤشر للتصحر 
الأكثر فاعلية . والذى يعبر عن مدى اضطراب كافة أنوا ع استخدام الأرض الرئيسية 
(1985 #انطمداة ) . كما أشار بيرى إلى نقس المعنى ( 89019845) . 

والملاحظ ان إزالة الغابات حول مدينة نيامى عاصمة النيجر قد أدى إلى تفاقم 
مشكلة تدهور الأرض ؛ كما رادت تعرية التربة بفعل الرياح ٠‏ واستعادة الكثبان الرملية 
نشاطها . فزيادة الضغط المستمر من قبل السكان والحيوانات إنما يعوق عملية تجدد 
النيات وهو ما أدى إلى حدوث تصحر قاس فى خلال منطقة يبلغ نصف قطرها ما بين 
٠‏ : 00 كم حول المدينة . كما تعانى مدينة نواكشط من مشكلة مشابهة ويهددها غزى 
الكثان الرملية وزيادة العواصف الترابية 885901984 . 

وقد أدت إزالة الغايات فى مرتفعات إثيوبيا الى حدوث تعرية شديدة للترية الأمر 
الذى حول يشكل عنيق مساحات واسعة الى صحراء صخرية (1983 8هللا ) فالزيادة 
السريعة للسكان والتصحر فى الأراضى السهلية أجبر الزراع على إزالة الغابات 
وزراعة منحدرات الجبال الاستيسية فى منطقة وولى 0اامللاوتيجراى 1م119 فتدهورت 
مساحة تبلغ نحى +١‏ آلف كم؟ . ويذكر أن إثيوبيا تفقد ١.٠٠١‏ مليون طن من طيقة 
تريتها العليا سنويًا » كما تدهور القغطاء الغابى بالدولة من /١7‏ من مساحة الدولة منذ 
عدة عقود ماضية ليصبح الان ؟/ فقط ( 2119855,هةْ 00د 5دااقة) . ويمثل الرعى الجائر 
فى المناطق الجبلية مشكلة شائعة . ومن بين /ا/! مليون رأس من رؤوس الماشية فى 
إشيوبيا ( اكبر دولة إفريقية فى هذا العدد ) يعيش ثلثى هذا الرقم على تلك المراعى 
الجيلية . وكنتيجة لذلك تجد الأمطار الترية لقمة سائغة فتكتسحها وتقع الكارثة » حتى 
ان منطقة واحدة من هذه المراعى تققد تريتها بمعدل ١؟‏ طن / هكتار سنوياً . ويعدما 
كانت الأمطار تستغرق وقنّا فى جريانها يفضل الغطاء النباتى أصبحت المجارى المائية 
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تجف سريعا عقب انتهاء سقوط المطر . وقد تأثرت منطقتى وولى وتيجراى تأثرا كبيرا 
السكان . 


وينعكس أثر إزالة الغايات على مناطق بعيدة عنها . فالزراعة المصرية اعتمدت 
على مدى آلاف السنين على المميزات الخصبة لمياه فيضان النيل الغنى بالطمى الآتى 
من مرتفعات إثيوبيا . ولكن حمولة قاع النهر الآن تزايدت , الأمر الذى يشكل تهديدا 
خطيرا للزراعة المروية فى كل من مصر والسودان كما انه يقلص من أمد الحياة الفعلى 
للخزانات ويعوق من تدفق المياه فى قنوات الرى . فخزان خشم القرية على نهر 
العطبرة بالسودان ‏ والذى اكتمل فى 1918 - فقد نصف قدرته التخزينية خلال 
1" سئوات فقط , وكذلك فقد سد الرصيرص - على النيل الأزرق - ثلث طاقته التخزينية 
فى عام 194١‏ » كما تناقصت قدرته على توليد الطاقة المائية بنسية //١‏ خلال فترات 
الفيضان وهو ما يؤثر بشكل كبير على مصادر الطاقة المقدمة لمدينة الخرطوم 
(2 1966 01د8 1/010 ) . وقد أدت عملية الإطماء التى شهدتها كافة الأنهار السودانية 
الى خروج مياه القنوات عن مجاريها بعيدًا عن المناطق المخصصة للزراعة . ويعانى 
قلاحو المناطق السهلية الجافة فى الهند وياكستان من أخطار الفيضانات واطماء 
المجارى المائية فى منطقة الهملايا حيث تقلصت مساحة الغابات لتغطى فقط 51/ من 
المنطقة بسبب إزالة الغابات . وهو ما يفقد هذه الغابات قدرتها على الاحتفاظ بالأمطار 
الموسمية وإعادة تسريبها فى الشهور التالية . وفى الهند تعرض سبعة عشر خزانًا 
مائيًا للاطماء بشكل اكبر من المعدل المتوقع بثلاث مرات » وقد لقى آلاف السكان 
حتفهم ونفقت حيواناتهم فى العقد الأخير بسيب تأثير الفيضانات التى لم تجد 
الخزانات القادرة على استيعابها . ولقد بلغ متوسط الإنفاق السنوى فى الهند للحد من 
أخطار الفيضانات نحو 1٠١‏ مليون دولار سنويًا فى الفتره ما بين ١90/8- ١961!‏ . 

هذا وتؤدى عملية إزالة الغابات إلى تعرية الترية ووقوع التصحر بطريقة غير 
مباشرة ٠‏ فعندما يندر وجود الأشجار يتجه الناس إلى حرق روث الحيوانات بدلاً مته . 
ويعدما كان هذا الروث يستخدم فى تسميد الترية حرمت الترية منه وزادت مشكلة 
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التصحر . ففى الهند يتم حرق ما بين ١ : ٠١‏ مليون طن سنويًا من الروث المجفف 
ليستغل كوقود وهى ما يسهم ب ٠١‏ / من متطلبات الطاقة المحلية للهند كما ينتشر هذا 
الوضع أيضًا فى دول الأراضى الجافة مثل المغرب وتركيا , وان كانتا اكثر نجاحًا 
نسبيًا . وقد وجد ان ضعف إنتاجية الحبوب فى آسيا وإفريقيا والشرق الأدنى يرجع 
الى التحول فى توجيه الروث بدلاً من التربة الى استخدامه كوقود بمعدل ٠١‏ مليون طن 
سنويا وهو ما يكفى - إذا وجه للتسميد - أن يوفر طعامًا ل ٠٠١‏ مليون نسمة , وهو 
رقم يعادل معدل نمو السكان السنوى فى كل من إفريقيا وأسيا وأمريكا اللاتينية 
(1978 قمدوهممل لمج 4ممم) . 


خاتمة 

وهكذا اتضح لنا أن هناك أريعة أسباب مباشرة للتصحر ء وهى : الزراعة 
الجائرة و الرعى الجائر و إزالة الغابات . والإدارة السيئّة لأساليب الرى . ومثل 
هذه الأسباب لا تظهر فجأة وإنما تتاثر بشكل كبير بالنمو السكانى والتنمية 
الاقتصادية وكذلك بالقرارات الحكومية السياسية ومدى ما تقدمه الهيئات الدولية من 
مساعدات ( انظر : الفصل القادم ) . والملاحظ أن إحلال نمط من أنماط استخدام 
الأرض محل نمط آخر يعد من أهم العوامل المساهمة فى مشكلة التصحر . فالتوسع 
فى زراعة المحاصيل التقدية لزيادة كسب العملات الأجنبية يمكن أن يحول مراعى 
سابقة إلى مناطق زراعية » وهذا يدفع قطعان الماشية إلى أراضى هامشية ؛ فتصاب 
بدورها بالتصحر نتيجة للرعى الجائر . وكما يؤدى التوهسع فى الزراعة والرعى 
إلى حدوث التصحر فان الدائرة تدور عليهما مرة أخرى عندما تصاب الترية بالتعرية 
وفقدان مصادر العلف . ورغم ما تمثله الزراعة المروية من تأمين الإنسان والحيوان 
ضد خطر الجفاف فان هذا الرى لا يعدو ان يمثل خطرًا كامنًا إذا ما أسىء استغلاله » 
قالرى سلاح ذى حدين . 
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ولما كان استيدال نمط من أتماط استغلال الأرض بغيره أمرًا يصعب توقعه فإن 
المنهج العلمى للتحكم فى مشكلة التصحر هو ألا يتخطى أى نوع من أنواع الاستخدام 
طاقة الترية على الوفاء بالاحتياجات المطلوية . وبالتالى فإن الزراعة المطرية والمروية 
وتربية الماشية . وإنتاج الأخشاب بقطعها من الغايات يجب أن تكون فى حدود آمنة 
وأن يتم ربط صور هذه الأنشطة بالتباينات المناخية قدر الإمكان . 


40أط] 


الفصل الثالتث 
التصحر: السكان والسياسات 


مهيد 


عالجنا فى الفصل السابق الأسباب الأريعة لشكلة التصحر ( الزراعة المفرطة . 
والرعى الجائر وإزالة الغابات . وسوء إدارة الزراعة المروية ) وهذه الأسباب ليست 
مجرد انعكاس لفشل فى إدارة نوع ما من أنواع استخدام الأرض فحسب وإنما تتأثر » 
بالإضافة إلى ذلك . بعوامل مخظفة اجتماعية واقتصادية وسياسية . تلك العوامل التى 
ستكون موضوع القفصل الحالى . فالتمو السكانى والتنمية الاقتصادية هما القوتان 
المؤديتان إلى التوسع الزراعى وإحداث التغير فى الأنماط:الزراعية المستخدمة . وعادة 
ما يكون النمو الاقتصادى مصحويا بنمو فى أعداد سكان المدن . وتدهور خطير فى 
الموارد الطبيعية بالمناطق المحيطة بهذه المدن . ولسوء الحظ فليست هناك عدالة فى 
الاستفادة من النمو الاقتصادى بين أبناء البلكد الواحد , وغالدًا ما يعيش أكثر الناس 
فقراً فى أكثر الأراضى ضعفًا . ومن ثم يصبحون السبب فى حدوث التصحر . وهم 
فى ذات الوقت اكثر الفئات تأثرًا بالمشكلة وأضعف الفئات قدرة على منعها . كما أن 
هؤلاء هم أكثر الفئات تعرضًا للمجاعات ‏ وقد لا يكون ذلك بالضرورة نتساج التصحر 
أى الجفاف ‏ والتى تحدث عندما تفشل السياسيات الحكومية فى توفير إنتاج الغذاء 
بمناطق معينة وتعجز عن إماطة وشاح الفقر عن ساكنيها . ويناقش الفصل الحالى 
ديق مقمة: وفى آله لك تلن إعباب التصحو تاقيم سبحهها يمكن ملاسم 
البرامج المناسية لإخضاع المشكلة للحل فإنه من الضرورى أن نأخذ فى الاعتبار أنماط 
استخدام الأرض ليس فقط فى المناطق المعرضة للتصحر بل فى الإقليم برمته » وتحديد 
الخطط والبرامج الاقتصادية والاجتماعية التى تحكم أنماط هذا الاستغلال . وعلى 
الرغم من أنه قد يبدو من هذا التحليل أن التصحر أحد مظاهر التخلف فإنه فى ذات 
الوقت يمكن علاجه من خلال التخطيط المناسب والسياسيات الحكومية الرشيدة . 
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النمو السيكانى 

يتزايد النمو السكانى فى الدول النامية ‏ ومنها دول الأراضى الجافة ‏ بمعدلات 
سرينعة ومئذ منتضقف اللسيعيثنات زاد:معدل النق السكائى عن * 7 سنوياً فى كحو 
أربعة أخماس دول الأراضى الجافة وشيه الجافة الست والستين . بل تعدى " / فى 
اكثر من ثلث هذه الدول . كما تخطى المعدل " / فى نحى 5١‏ / من أبرز دول المناطق 
الجافة ( 55 دولة ) . وفى الإقليم السودانى الساحلى تزايد السكان بنحو الريع قى 
سيع سنوات فقط /الا9١ ‏ 1544 (1984 بمع8 ) . 

ويعد النمى السكانى سببًا رئيسيًا من أسباب التغير فى استخدام الأرض وذلك 
عندما يحاول الزراع توفير الطعام للأفواه المتزايدة من السكان إما من خلال زيادة 
إنتاجية الفدان أى زيادة الرقعة المنزرعة . وقد كان هناك نوع من المواكبة فى توفير 
الإنتاج الغذائى مع التزايد السكانى فى كل من أمريكا اللاتينية وآسيا ولكنه لم يكن 
كذلك فى أفريقيا . وفى آسيا كان هناك تباين كبير بين الأساليب المتبعة فى الزراعة 
فى بلدان الشرق الأقصى ( جنوب وجنوب شرق آسيا ) والتى طبقت منهج " الثورة 
الخضعراء " تحمافن شندد والأساليب المقيعة فى الشرق الأوضط والتى 'تخلفت عن 
المنهج السابق . وفى خلال الفترتين 1١981-51554806 ., 1516 15531١‏ انتخقفضت 
معدلات إنتاج الغذاء فى أفريقيا بنحى ١١‏ / » فى الوقت الذى كانت ترتفع فيه بنحو 
١‏ فى دول الشرق الأقصى و8 / فى دول الشرق الأوسط و ه / فى دول أمريكا 
اللاتينية ( 1987, 1975 580 ) وقد لا تكون هذه المقارنة عادلة نظرًا لتأثر أفريقيا 
بالجفاف ونجاة آسيا منه , ومع ذلك فإن هذه الأرقام تعطى الاتجاهات العامة . 

وليس بالضرورة أن ينعكس النمو السكانى على إحداث التصحر 821461985 ولكنه 
يعزز من فرصة حدوثه من خلال التوسع الزراعى المحتوم لإطعام الأفواه المتزايدة . 
ومن الممكن أن تزداد الإنتاجية المحصولية بتكثيف الزراعة فى ذات الممساحة . ولكن 
لا يمكن ضمان هذا إلا بتدعيم الأرض بالمخصبات وتبتّى برامج محصولية رشيدة . 
ولسوء الحظ لا توجه معظم دول الأراضى الجافة استثمارً كافيًا لتحقيق ذلك وهكذا 
فإن الأراضى المعرضة لزيادة الإنتاجية دون تدعيم بالمخصيات تتعرض لانجراف 
تريتها وضعف الخصوية » ومن ثم تدهور إنتاجية المحصول . وحتى يمكن تحقيق 
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إنتاجية مناسبة فلابد من زراعة مساحة أوسع من الأرض , ولان هذه المساحة عادة 
ما تكون مناطق هامشية وغير ملائمة لزراعة المحاصيل فان الجهود المبذولة فى أراضى 
من هذه النوع تفضى إلى تعريتها وزيادة مشكلاتها . والملاحظ أن معدل نمو الإنتاجية 
الزراعية بدول أفريقيا الجافة والشرق الأوسط كانت معدلات يطيئة فى السنوات 
الأخيرة يدرجة اقل منها فى أمريكا اللاتينية والشرق الأقصى . فعلى سبيل المثال 
ارتفعت إنتاجية الحيوب » قى الفترتين 197١‏ 15760 ى 1941-1140 , لتصل إلى 
276 فى أفريقيا ى 0" / فى الشرق الأوسط وإكنها كانت قد تخطت 58 / فى أمريكا 
اللاتينية و74 / فى الشرق الأقصى . وتتضح المشكلة بدرجة أكثر إذا عرفنا أن معدل 
الزيادة فى إقليم الساحل لم يتخط 8 / . 

وغاليًا ما لا تكون الزراعة الكثيفة وسوء استخدام الموارد بسبب ارتفاع أعداد 
السكان فى الإقليم ككل » ولكن السيب الأكثر ارتباطًا هو ارتفاع كثافة السكان فى 
منطقة بعينها . وفى كثير من الأحيان لا يجد الزرا ع فرصة لكى يتركوا المناطق 
المزدحمة لأماكن جديدة » ويزيد المشكلة أنهم يفتقرون إلى المال الذى يمكّنهم من 
استثمار أتماط زراعية جديدة ( 1985 ءلانةا8 ) . وعلى هذا فان الكثافة السكانية 
الشديدة تدفع بالسكان إلى اتباع أساليب الزراعة المفرطة خاصة من خلال الجور على 
فترة إراحة الأرض . وهكذا انقرط عقد الزراعة التقليدية المبنى على إراحة الأرض 
الذى كان متبعاً لمات من السنين وتداعت معه نتائج سلبية كثيرة أهمها تناقص 
الإنتاجية وتدهور الترية . 

ومن الممكن أن ترتفع الكثافة السكانية أيضًا كنتيجة لتقلص الحيازة الزراعية 
وأيضا لأسباب سياسية . وقد ضرينا فى الفصل السابق أمثلة متفرقة على تدهور 
التربة فى ليسوتو وزيميابوى حيث يعيش عديد من القلاحين فى حيازة زراعية محدودة 
وفى أرض غير منتجة فى ذات الوقت . ومع الزيادة السكانية فى هذه البلاد ترتقع 
الكثافة السكانية وتكون النتيجة تدهور الأرض . وقد قامت حكومة تنزانيا فى فترة من 
الفترات بإعادة توطين السكان فى قرى جديدة » وقد أدى ذلك إلى التجمع فى مناطق 
عانت من كثافتهم وأصايها التصحر من جراء إفراط هؤلاء فى الرعى والزراعة . وعادة 
ما يحدث التصحر الناجم عن الرعى الجائر فى المناطق المحيطة بالقرى التى أعيد فيها 
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توطين البدى . بحيث تكون النتيجة وجود حلقات من المناطق المصابة كنتيجة لنشاط 
السكان فى الرعى والزراعة وقطع الأشجار حول مناطق الاستقرار سواء كانت قرى 
أى مدن . 

وتعتبر الهجرة والانتقال أحد الوسائل التى يتبعها السكان للتخلص من الازدحام 
المطبق ٠‏ ولكن على الرغم من ذلك فان الحركة المستمرة للسكان فى كينيا من المرتفعات 
تحو الأراضى السهلية الجافة وشبه الجافة يؤدى إلى تعريض الأخيرة إلى تركيز شديد 
ويضعها فى مشكلة ما إذا كانت ستظل قادرة على تحمل هذه الأعداد المتزايدة أم لا 
وعلى الرغم من جهود الدكومة الكينية لتخفيف حدة الظروف فإن عجلة الحياة فى 
الأراضى الجافة تسير نحو المتعطف الأكثر خطورة 1985 863:8 وفى السنوات 
الأخيرة شهدت أفريقيا مهاجرين فى صورة لاجئين هاريين من الجفاف والمجاعات 
والحروب حالمين بحياة جديدة بعيدة عن هذه المتسى . ولكن الملاحظ انه فى أثتاء 
طريقهم نحو هذا الحلم تسبيوا فى إحداث مشكلات بيئية واجتماعية مختلقة . وعندما 
تزداد الأحوال سوءًا يتخطى ال مهاجرون الحدود لاجئين إلى الدول المجاورة كما شهدت 
ساحل العاج وفودًا حاشدة من يوركينا فاسى ومالى . 


التنمية الاقتصادية 
من أكثر المشكلات التى تؤرق المخططين فى الدولة هو ذلك الفيضان البشرى 
المتدفق من الريف إلى المدن باحمًا عن عمل فى الأوساط الصناعية والتجارية فى ظل 
در اوكا السوق . وهكذا تزايد سكان المدن فى الأراضى الجافة بمعدل ١-0‏ / 
سنويا خلال العقديين الأخيرين وهى بالطبع معدلات متسارعة تفوق بمراحل نظيرتها 
فى المناطق الريفية . وقد جاءعت نسبة كبيرة من هذه الزيادة من المناطق الريفية فى 
الأساس ( ٠ه‏ /ز فى حالة دول الساحل ) ( 865/19842) وهذه الظاهرة من السمات 
المميزة للدول الأخذة فى النمى الاقتصادى والتى تعانى حكوماتها من وطأة الأعباء 
المنوطة بها والخدمات الحضرية المرهقة والواجب توفيرها . وعادة ما يكون التزايد 
الحضرى وما يلتهمه من نسبة كبيرة من الموازنة العامة للدولة على حساب تطوير 
الزراعة بهذه اليلدان . كما يعانى الريف من هجرة قواه العاملة وانخفاض أسعار 
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المحاصيل الموردة فى ذات الوقت سعيًا من الحكومة للحفاظ على الاستقرار السياسى 
طالما أن رفع الأسعار من شأته أن يشعل نار الشغب ومن ثم حدوث الانقلايات 
العسكرية . 

ويمثل النمى الحضرى مشكلة بيئية خطيرة عديد من الدول النامية نظرًا لافتقارها 
للتكنولوجيا التى تنعم يها الدول الغريية . وبناء على هذا تتعرض الموارد المحلية من 
غابات ومراعى للاستنراف بهدف توفير مصادر خشب الوقود والعلف والمياه 
الجوفية ( 662/1977 18:68 ) . وإقليم الساحل واحد من أقل الإقليم نموا فى المراكز 
الحضارية يدول العالم الثالث حيث لا تزيد نسبة من يعيشون فى المدن عن ٠٠١‏ / من 
إجمالى السكان , مقارنة ب 9 / كمعدل عام لأقريقيا و١"‏ / لدول العالم الثالث . 
والمدن الكبرى فى هذا الإقليم قليلة العدد , وهو ما يجعل آثار النمى الحضرى ضارة 
للغاية نظراً لتركز السكان فى عدد محدود من المدن » غاليًا ما تكون هى العواصم . 
والدئيل على ذلك أن عواصم تشاد ومالى والتيجر ويوركينا فاسى تستآثر يأكثر من 5٠‏ / 
من إجمالى سكان الحضر ( المدن الأكبر سكانًا من ٠١.٠٠‏ نسمة ) . وإقد تضاعف 
عدد سكان مدينة واجادوجى عاصمة بوركينا فاسو إلى ثلاثة أضعاف ما كانت عليه 
خلال فترة محدودة بين 1511 151/35 , بل إن معدل نمى سكان الخرطوم كان أسرع 
من ذلك . 

ومن التداعيات الأخرى المترتية على التنمية الاقتصادية حدوث تغير فى نمط 
استخدام الأرض وقد يكون هذا التغير تفعيًا . كأن يتم التحول إلى نمط إنتاج 
استثمارى يزيد من الإنتاجية المحصولية وتحسين البذور والمخصبات والمبيدات التى 
تهدف إلى تطوير إنتاج وتخزين المحاصيل . وهناك تغيرات أخرى تؤدى إلى إحداث 
أنواع مختلطة من التغيرات . وعادة ما تسعى الدول النامية إلى تحسين أوضاع 
تجارتها الخارجية بتطوير إنتاج المحاصيل النقدية » وعلى الرغم من أن ذلك قد يوفر 
النقد الأجنبى الذى تحتاجه الدولة إلا أن نمط استخدام الأرض التقليدى قد يصاب 
بالخلل . وفى ظل زحف الزراعة النقدية يضطر الزراع إلى الانتقال إلى أراضى 
هامشية وعادة ما تكون هذه أراضى الرعاة الذين يجبرون بدورهم على التزحزح 
لأراضى أكثر هامشية ومن ثم تتقاقم المشكلة وتتسع دائرتها . 
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ويؤدى نمو اقتصاد السوق إلى تفتيت القوانين التقليدية الضابطة لاستخدام 
الأرض ويبدو ذلك بوضوح فى حالة القوانين التى تحكم الحياة الرعوية ( راجع الفصل 
السابق ) » ولسوء الحظ لا يتم إدراك مدى نفع هذه القوانين التقليدية إلا بعد تفاقم 
المشكلة ويصيح من الصعب علاج تداعياتها . وقد قامت عديد من المحاولات لتقديم 
قوانين جديدة لإدارة الأراضى الرعوية فى أفريقيا » ولكن كانت النتيجة الفشل الذريع . 

ولعل تبنى الدول النامية للأساليب التكنولوجية الحديثة فى التنمية الاقتصادية 
المتبعة فى المجتمعات الصناعية سيستغرق وقنًا طويلاً حتى تُجِنى ثماره . قفى مجال 
الطاقة على سبيل المثال نجد أن المناطق الحضرية بدول الأراضى الجافة مازالت تعتمد 
على خشب الوقود والفحم النباتى فى الطهى والتدفمّة . وهو ما يؤدى إلى الضغط 
المياشر والشديد على مصادر الغايات المحلية » ومن ثم حدوث التصحر . 

ولقد اتضح لنا من دراسة الفصل السابق أن قدرًا كبيرا من الدعم قد وجه إلى 
التوسع فى أساليب الزراعة المروية فى الوقت الذى أهملت فيه تنمية الزراعة المعيشية 
القائمة على المطر . ولسوء الحظ فان معظم الدعم الموجه للزراعة المروية ضاع هياء 
بسبب سوء إدارة مشروعات الرى فظهرت مشكلات التملح والغدق . وقد أدت استعارة 
الأساليب التكنولوجية واتباع الزراعة المميكنة إلى إحداث مشكلات مختلفة متلما 
شهدت تونس من مضار الاعتماد على الحرث الآلى فى ترياتها الهشة . مما عرض 
الأرض للتعرية الواسعة. ولو كانت هناك رعاية بيطرية لحيوانات المرعى لكان من 
المنتظر تقليل معدلات وفيات هذه الحيوانات وزيادة إنتاجيتها ؛ ومن ثم تقليل الضغط 
على الأراضى الرعوية ٠‏ ولكن فى ظل الظروف الراهنة يعمد الرعاة إلى تربية اكير عدد 
ممكن من الحيوانات حتى تصمد نسبة منها فى مواجهة الجفاف المنتظر حدوثه . وحتى 
يأتى هذا الجفاف تكون النتيجة رعيا جائرا لا تطيقه الترية . وهناك محاولات تسعى 
إلى تحسين الأوضاع الصحية لحيوانات المرعى وإنتاجيتها من خلال حفر آبار جديدة 
غير أن ذلك يؤدى إلى إصابة المنطقة بالتصحر لأن هذه الآبار تريطها بالمناطق السكنية 
طرق محددة وعلى مدار الحركة المستمرة بين المسكن أو الآبار وتتسم هذه الحركة 
بالكثافة . فتصاب الأرض بالتصحر شيئًا فشيدًا نظرًا للضغط المستمر لحوافر آلاف 
الحيوانات على تريتها الهشة » فضلاً عن قيامها بالرعى الجائر على طول هذه الطرق . 
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التصحر والتخلف 

تعتير التثمية الاقتصادية وزيادة أعداد السكان المسيبين الرئيسيين لاحداث 
تغيرات فى أنماط استخدام الأرض ٠‏ وتعتمد درجة هذه التغيرات على الحالة 
الاقتصادية للدولة بالدرجة الأولى . فالدول الفقيرة عادة ما تفتقر إلى رأس المال القادر 
على الاستثمار أدفع التطوير الزراعى إلى الأمام . وتعيش فئّات عريضة من السكان 
فى حالة من الققر المدقع ويفتقر السكان للدعم والتوجيه الرشيد لحسن استغلال 
الآأرض . ومعظم الدول التى تعاتى من درجات خطيرة من التصحر عادة ما تكون 
متخلفة اقتصاديًا » ومن ثم تعانى من نقص فى المصادر التى تمكنها من حل ما تجابهه 
من مشكلات تغيير نمط استخدام الأرض وآثاره على :المدى الطويل ( 1984 ااء»هاده) . 

وهناك أدلة تشير إلى وجود ارتياط بين التصحر والتخلف , وتبدو هذه الأدلة من 
نتائج دراسات اليونيب عن التصحر التى اكتملت فى 11854 ( وهو ما سوف نعرضه 
بالتفصيل فى القصل الرابع ) واتضح منها أن التصحر يضرب ٠١‏ /إ من الدول 
النامية بالأراضى الجافة فى الوقت الذى نجد فيه أن هذه النسبة لا تزيد عن +٠‏ / 
لدى الدول المتقدمة (1984 #4/ل(تة8 ) . ويحتضن الإقليم السوداتى - الساحلى ( الممتد 
من شرق أفريقيا إلى غربها ) أآكثر دول العالم فقراً . ولعل هذا يفسر سبب تأثير 
التصحر وغيره من المشكلات المشابهة على هذه الأرض وهؤلاء البشر فى تلك البقاع 
بالذات من العالم مقارنة بغيرها من الأقاليم . فقى سنة ١144‏ لم يصل متوسط الدخل 
السنوى للفرد بدول هذا الإقليم ٠‏ مثل مالى ٠‏ بوركينا فاسى . النيجر ٠‏ تشاد » 
السودان إلى 5٠١‏ دولار. وفى موريتانيا والستغال يقل متوسط الدخل عن 5٠١‏ دولار » 
هذا مقارنة بالدخل فى الولايات المتحدة الذى يزيد عن ١4‏ ألف دولار فى العام . 

ولعل أحد التداعيات البشرية الخطيرة التخلف الاقتصادى يكمن فى تلك الأعداد 
الهائلة من السكان التى تعيش الفقر والحرمان . وغالياً ما تجد الحكومات فى هذه 
الدول نقسها ما بين اختيارين أحلاهما مر : إما أن تدعم الزراعة المعيشية للسكان 
أى تتجه إلى الزراعة النقدية لتوفير النقد الأجنبى » وعادة ما تختار الأخير . وتكون 
النتيجة تعرض البلاد لمشكلتين متزامنتين " تدهور الأرض الهامشية التى تم التوسع 
فيها للزراعة النقدية » إضافة إلى التهميش السياسى للسكان الأضعف " (61984اد8) . 
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ويناء على ما تقدم فإن التصحر لا يؤثر على الدول الفقيرة دون الغنية فحسب وإنما 
يؤثر بالدرجة الأولى على الفئات السكانية الأكثر فقر والتى يصلح أن نسميهم أفقر 
فقراء العالم ( 2/1977 8165)! ) . وهذا البعد الاجتماعى والاقتصادى فى قضية 
التصحر يشير إلى الحاجة الماسة للعناية بصياغة الاستراتيجيات التى تمكن من 
إخضاع المشكلة للحل . ولذلك فان الحفاظ على الأرض من التصحر لابد أن تجاريه 
رعاية اجتماعية للسكان ٠‏ فالعقبات التى تقف على الطريق اجتماعية اكثر منها فنية 
( عفانقا8 1985) . 

ولعل الرعاية الاجتماعية التى يجب أن تؤخذ فى الاعتبار كذلك هى التى تركز على 
تنظيم الأسرة , والتى يمكن أن تفلح فى خفض الزيادة السكانية » المشكلة ذات الصلة 
بالتصحر . فالاتجاهات المستقبلية تهدف بصفة عامة إلى إحداث نوع من التوازن بين 
السكان والموارد . وتبعًا لما قاله الهمواهه فإن المشكلة قد لا تكون خطيرة فى الأراضى 
الجافة الآسيوية وذلك لوفرة المياه والتريات الحشائشية الجيدة وهى ظروف قادرة على 
امتصاص الزيادة السكانية المقبلة بدرجة أكبر منها فى المناطق التى تفتقر إلى هذه 
الصفات وتقع خارج نطاق الأراضى الجافة . 

وفى أمريكا اللاتينية من الممكن أن تهيط الزيادة السكانية فى الريف بهجرة 
الشباب إلى المدن . أما الوضع فى أفريقيا فهو الأكثر سوعاً لان معظم سكان المناطق 
الريفية ليست لديهم الفرصة للنزوح إلى المدن أى فرصة للعمل فى الأراضى الزراعية 
المروية . وبالتالى قإن غالبية النمى السكانى سيكون من تصيب المناطق الريفية غير 
القادرة على التفريغ ٠‏ وهكذا سنجد أفريقيا القارة الوحيدة التى ستظل تعانى من هذه 
المشكلة . لأنها مازالت تعيش فى المرحلة المبكرة من مراحل النمو السكاني ( حيث 
معدلات الوقيات منخفضة ومعدلات ال مواليد ما بين الارتفا ع والانخفاض ) وذلك فى ظل 
عدم تمى المناطق الحضرية وهو ما سينجم عنه نمى كبير فى سكان الريف ( اعسوده 
4 ) . وإذا ما وضعنا فى الاعتبار الأيعاد الاقتصادية لمشكلة التصحر فانه من 
المشكوك فيه أن يتم الوصول إلى نجاح فى التحكم فى البعد السكانى يما يفضى إلى 
تجئب مشكلة التصحر . ولقد لاحظ العسووه أن أساليب تنظيم الأسرة لم تنجح فى 
بلدان الأراضى الجافة بأقريقيا » وخلص إلى أن الحل الوحيد لخفض معدلات المواليد 
والوفيات وما شابهها من حالات الوفيات خلال فترات الجفاف والمجاعات هو سرعة 
الأخذ بأساليب التنمية الاقتصادية . 
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دور الحكومات 

إذا كان التصحر يعتير أحد التداعيات الجزئية للتخلف الاقتصادى فالسؤال الآن 
ما دور الحكومات فى هذا الشأن ؟ ومن سياخذ على عاتقه دفع الدولة فى مسار 
التنمية ؟ . والتعرض لموضوع تدهور الترية يفترض معه أن دور الحكومة دور محايد 
بالدرجة الأولى » ولكن هذا افتراض خاطئ ( 8/31461985 ) فالسياسات الحكومية قد 
تعزز من حدوث التصحر , حتى وان كان ذلك بشكل غير مياشر ويدون قصد . 

ولكى يتم تعزيز التنمية القومية » فإن الدول فى الأقطار النامية تشجع نمو المراكز 
الحضرية والصناعية وتمد الطرق وتشيد محطات الكهرباء وغير ذلك من مظاهر البنية 
التحتية وتسهل حياة المجتمع وتطويره . وهكذا يقلص النمى الحضرى من قوة العمل 
الزراعية ويؤدى إلى احداث تدهور بيئى فى المناطق المحيطة . ويتطلب تحقيق طموحات 
سكان المدن أن تحافظ الحكومة على أسعار الغذاء منخفضة وهو ما يضر بمصالح 
العديد من المزارعين ومن ثم تضعف فرصتهم فى تحسين الإنتاجية الزراعية . 

وتوفير النقد الأجنبى مطلب مهم للحكومات لإتمام عمليات التتمية لأنه يمكنها من 
استيراد اليضائع المطلوية لكأسيس المجتمع الحديث . وبالتالى فان الحكومات تدعم 
الاتجاه نحو زراعة المحاصيل النقدية واستنزاف المعادن والخامات وغيرها من الموارد 
الطبيعية التى يمكن تصديرها لتوفير النقد الأجنبى ( الأمرلء5 - 1985 مع اادالا) ومما 
يدعو للسخرية أن الحكومات باتجاهها هذا تستمر فى إخضاع نقسها لحكامها 
الاستعماريين السابقين . فالتوسع فى زراعة المحاصيل النقدية يكون على حساب 
المحاصيل المعيشية وتربية الثروة الحيوانية » وتكون التتيجة أن نوع استخدام الأرض 
يصبح غير ملائم لطبيعة الأرض التى يتم فيها , وينتهى الأمر بتردى حالة التربة . 
وبالإضافة إلى ذلك فان الاعتماد الكبير على زراعة المحاصيل النقدية يمكن أن يؤدى 
إلى الإضرار الشديد بالزراعة المعيشية , وعندها سيكون هدف زراعة المحاصيل 
النقدية هى توفير الغذاء ذاته . فعندما حدثت مشكلة نقص الغذاء فى غانا ونيجيريا 
لأول مرة اتجهت الحكومات إلى زيادة الاستيراد لتحل المشكلة ومع تردى حالة المنتج 
المحلى من المحاصيل الغذائية اتجهت الحكومات إلى تصدير المحاصيل النقدية لشراء 
محاصيل غذائية للسكان الجوعى ( «مدهم - 1983 علاءه ) وقيام الحكومات 
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باستيراد دقيق القمح والأرز لشعويها ‏ التى كانت تعتمد على أنوا ع مختلفة من 
المحاصيل ‏ زاد من طلب الشعوب لهذه المحاصيل الجديدة . ولى استمر هذا الاتجاه 
فانه من الممكن أن يوجه الإنتاج الزراعى بالدولة ككل إلى هذه النوعية من المحاصيل » 
الأمر الذى يعنى يبساطة تغير أنظمة الزراعة وتوجيه الدعم نحو مشروعات الزراعة 
المروية . 
ومن الأهداف التى تسعى إليها الحكومات كذلك إحداث تغير اجتماعى بالدولة , 
كمحاولات الحكومات توطين البدو حتى يسهل تنظيمهم وفرض الضرائب عليهم 
وتعليمهم وتقديم الرعاية الطبية المتاسبة لهم ولكن رغم مميزات هذه السياسات إلا 
أنها تؤدى إلى إحداث تركيز شديد على نقاط بعينها ومن ثم يقع الرعى الجائر . 
وتنظر كثير من الحكومات إلى أساليب الزراعة والرعى التقليدى على إنها وسائل 
وتقاليد بالية . ونتيجة لهذه النظرة تتعرض هذه الأنشطة لغزى اقتصاد السوق , 
وبالتدريج يزداد هذا التأثير ليصبح هو القاعدة السائدة حتى وان لم تسع الحكومة إلى 
ذلك . ففى يعض البلدان مثل زيمبابوى و ليسوتو مازال السكان يعانون من مشكلات 
تنظيم الحيازة الزراعية الموروثة من أيام الاستعمار . ولم تجد الحكومة فى وسعها أن 
تغير من هذه التنظيمات الأمر الذى نجم عنه زيادة تركيز الكثافة السكانية وتردى حالة 
الأراضى . وتحاول الحكومات الإفريقية المعتنقة للمذهب الماركسى ‏ مثل إثيوييا 
وتنزانيا ‏ أن تقدم تخطيط مركزى ونظام اشتراكى للتنظيمات الاجتماعية . وقد نجم 
عن المشروع التنزانى لتوطين المزارعين المبعثرين فى مزارع متفرقة , بالإضافة إلى 
توطين الرعاة . تأثير كبير على البيئة المحلية . ومن المنظور الآخر فليس هناك اختلاف 
فى توجيه الدعم لزراعة المحاصيل النقدية بين الدول الاشتراكية والرأسمالية . وقد 
كان من نتاج تفضيل الحكومة الإثيويية لزراعة المحاصيل النقدية على المحاصيل 
المعيشية ‏ وتركيز الإنتاج الزراعى فى أقاليم بعينها من البلاد ‏ أن ضريت البلاد 
مجاعة موجعة , خاصة مع الجفاف الذى شهدته البلاد فى عام ١944‏ ,191/05 
(1985 نزهذا لمت مانت , 1985 «عنمواء»! ) وهناك عديد من الأسياب المحتمل تفسيرها 
لإهمال السياسات الحكومة لكارثة التصحر : 
أولا : على الرعم من أن مؤتمر الأمم المتحدة عن المشكلة 05علانا والفعاليات 
التى أعقبته إلا انه مازال هناك التياس عام وسوء فهم للقضية وإهمال لمعانى ومسببات 
المشكلة . 
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ثانياً : إن التصحر والحفاظ على البيئة بشكل عام ليست من المفاهيم التى تنتبه إليها 
البرامج الحكومية الرامية إلى التنمية والتى تنظر إلى البيئة والموارد الطبيعية كمصادر 
للدخل يجب استغلالها دون اعتبار للتنمية الاقتصادية المستدامة . ومن المتوقع » فى 
ظل هذا ٠‏ أن يمر وقت ليس بالقصير حتى يتسنى المخططين وصانعى القرارات 
السياسية استيعاب هذه المفاهيم . 

السبب الثالث : والمؤفسف فى ذات الوقت ٠‏ أن الحكومات لا تهتم بالتصحر إلا إذا 
مس مصالحها المباشرة أى مصالح الجماعات السياسية والمواليين لها . 


المجاعة و الفقر ى والتصحر 

قد يقترن التخلف والسياسات الحكومية المختلة بالجفاف والتصحر فتكون 
النتيجة حدوث المجاعات . ويرجع السبب الرئيسى فى عقد مؤتمر الأمم المتحدة عن 
التصحر «معلانا إلى الفزع العالمى من آثار المجاعات التى ضريت إقليم الساحل 
خلال موجة الجفاف الأولى مع أوائل عقد السيعينيات . وعادة ما تحدث المجاعة عندما 
تؤدى الإنتاجية الضعيفة للمحاصيل إلى إحداث عجز فى مصادر الغذاء بمنطقة ما . 
وتصيح آليات السوق والمحاولات الحكومية غير قادرة على إعادة التوازن لموارد الغذاء 
بجلب المدد من مناطق مخظفة داخل الدولة أى من دول أخرى بعيدة عنها . وهذه 
الأسباب هى المسئولة عن تفشى المجاعة وليست نتيجة مباشرة التصحر أو الجفاف . 
ولقد نوقشت أسباب المجاعات مناقشة تفصيلية فى مواطن عديدة . ووجد من هذه 
المتاقشات أن سنادة الحقاف لفتزة طويلة متّصلة يمقانة عامل :مساعد فن حنؤة 
المجاعة وقد وصف عاههتا 6 ذلك بأنه بمثابة " إعداد المسرح وتمهيده لقدوم المجاعة 
' ( 01219872ها6 ) ولقد تسا 566" انه لعجيب حقاً أن يموت منتجى الغذاء من جراء 
الجفاف والمجاعة فى الوقت الذى لا يصاب فيه غير القليل من سكان المدن المستهلكين 
لإنتاج ما قدمه سكان الريف الذين يقتلهم الجوع والموت والحرمان ' ( 5201981 ) 
والمعانى الضمنية لما سيق تشير إلى أن المجاعة يبدو وكأتها تنتخب من تصيب وأن 
أسباب حدوثها تأتى استجابة مباشرة للعوامل الاجتماعية والاقتصادية . فالمجاعة قد 
تنشا . على سبيل المثال . من جراء سياسات زراعية متخبطة أو قصور فى وسائل 
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النقل التى تعجز عن نقل الغذاء الفائتض من مكان إلى مكان آخر فى نفس الدولة بحيث 
يكون من المخزى أن نجد إقليمًا فى الدولة ينعم بالفائض فى الوقت الذى يتضور فيه 
سكان إقليم آخر جوعًا وحرمانًا ؛ حتى أن بعض الهيئات وصفت المجاعة بأتها " كارثة 
من صنع الإتسان ' وما الزراعة المفرطة وفقدان الترية وتعريتها والتصحر إلا معاوتين 
فى إعداد المسرح انتظاراً للجفاف القادم الذى سترافقه المجاعة والموت . ( م8 » 
5 ) . 

وهناك عديد من الدراسات التى ربطت بين المجاعات والسياسات الحكومية التى 
تشجع زراعة المحاصيل النقدية على حساب المحاصيل المعيشية . فسياسات الأسعار 
الحكومية التى تجبر صغار الفلاحين على إنتاج محاصيل تصديرية على حساب 
المحاصيل المعيشية هى المسئولة عن المجاعات التى ضريت مالى فى الفترة من 11579 
وحتى ١91/7‏ ( 1985 «ه//انا/لا 50101 ) فهذه المحاصيل التنقدية كان يهدف من وراعها 
توفير النقد الأجنبى اللازم للاستيراد وإيجاد فرص عمل جديدة فى مجال الصناعة 
وزيادة القدرة البيروقراطية للحكومة . وفى ذلك لا يستطيع كافة القلاحين الحصول على 
الغذاء الكافى لمعيشتهم وهى المشكلة التى عانت منها مالى وكيني ( عدددوه؛ا 
83 لمعه ). 

وقد واجهت غانا ونيجيريا مضار الاعتماد على زراعة المحاصيل التقدية وإهمال 
الزراعة المعيشية الأمر الذى وصل بالدولة إلى توجيه عوائد المحاصيل النقدية لشراء 
المحاصيل المعيشية . ومن المسجل فى هذا الشان أن استيراد محاصيل معيشية ‏ 
سواء مدفوعة الثمن أى فى صورة إعانات خارجية ‏ يؤدى إلى تغيير العادات الغذائية 
للسكان ويؤدى بهم إلى هجر المحاصيل المحلية وإهمال زراعتها . ولعل الدليل على ذلك 
أن سكان الساحل فى الفترة من 1933 .191 191٠ 191/١‏ ارتفعت نسبة 
استهلاكهم للقمح والأرز بما يتراوح بين ١‏ - ”,5 / فى الوقت الذى شهد فيه استهلاك 
الذرة والدخن والسرغوم انخقاضًا ( 19685 101116 9619200 ) ولعل استمرار الطلب على 
تلك المحاصيل ' الخارجية 'يمكن أن يتجه بالجهود الزراعية للدولة ككل نحو إنتاجها 
من خلال أنظمة الرى . وهو ما يشكل ضررًا بالغًا للزراعة المعيشية ومحاولات تتميتها . 
ولقد توسعت زراعة الأرز فى إقليم الساحل وأجزاء أخرى من غرب أفريقيا توسعًا 
واضحا فى السنوات الأخيرة ولكن ليس بنفس سرعة معدلات الاستهلاك . والمناطق 
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الصالحة ازراعة القمح مناطق محدودة فى هذا الإقليم من القارة . وفى ظل هذه 
المحددات يبدو أن الاتجاه تحى استيراد هذه المحاصيل سيستمر فى الارتفا ع ومن 
المتوقع حيال ذلك أن يزيد تشجيع زراعة المحاصيل النقدية للوفاء بالاحتياجات المالية 
لاستيراد تلك المحاصيل الجديدة . الأكثر من هذا انه فى أوقات الجفاف تتجه الهجرات 
إلى المدن طمعا فى الحصول على الطعام أو إيجاد فرصة عمل تضمن البقاء على قيد 
الحياة وما هذه الهجرة إلا حرمان للمناطق الريفية من قوتها العاملة وإصابتها 
بانخفاض الإنتاج الزراعى ( 19873 2امها6) . 

وقد تحدث المجاعات كنتيجة للمنازعات السياسية داخل القطر الواحد . فلقد 
أشار 2اهدات " انه على الرغم من وجود حوادث مؤلة من الجفاف وحالات من نقص 
الغذاء المرتبط يسوء الظروف المناخية فى الفترة من 1147 1184 فى أنحاء متفرقة 
من أفريقيا والهند والصين وإندونيسيا والبرازيل إلا أن هذه الحوادث لم تتبلور وتنضج 
إلى مستوى المجاعة إلا فى أفريقيا دون غيرها . وتشير مراجعة حوادث المجاعات أن 
الجفاف قد لا يستتيعه بالضرورة كارثة المجاعة فعلى سبيل المثال من بين ١‏ دولة 
أصابها الجفاف فى أفريقيا شبه الصحراوية لم تتعرض سوى خمس دول منها لكارثة 
المجاعة . وكانت هذه الدول الخمس ( موزمبيق ٠‏ أنجولا » تشاد , إثيوبيا والسودان ) 
تعانى من حروب داخلية إيان ذلك ( 19872 0داة) . 

ولعل منساة سكان إثيوبيا والسودان تقدم مثالاً جيداً لإيضاح كيف أنه حتى فى 
الأقطار التى تأثرت بالجقاف فإن الحروب الأهلية يمكن أن تكون أداة للتمييز بين 
مغاناة الناسس من ثقهن الغذاء عن تاحنة وكاركة المضاعة من تائجية أخرئ:».فقى اثنوننا 
مات مئات الآلاقف من السكان من مجاعة عام ١91485‏ 1586 ( تضع يعض التقديرات 
عدد الموتى بنحو مليون فرد ) نتيجة لان الحكومة لم تخبر الهيئات الدولية المعنية فى 
توقيت مناسب يحالة نقص الغذاء بما يمكن هذه الهيئات من مد يد العون ( عاعمعاءدلا 
1987٠‏ ) . وعلى الرغم من انه فى أواخر الثمانيتيات كانت هناك مساعدات غذائية ‏ 
بالتنسيق الجيد بين الحكومة الإثيوبية والهيئات المعنية ‏ إلا أن نقل المعونات الغذائية 
إلى المناطق المنكوية فى إريتريا وتيجراى «دموه1 عاقتها الحروب الأهلية المشتعلة فى 
هذه المناطق . وحتى المعونة الغذائية يمكن رؤيتها على أنها سلاح سياسى » فالثوار 
الإريتريون كانوا قد نسقوا وسائل الحصول على الغذاء من السودان فى الوقت الذى 
كانوا يطلقون فيه الثار على قوات حراسة قوافل الغذاء التابعة للأمم المتحدة » وكان من 
جراء ذلك انه فى إحدى هذه الغارات دمرت "" تاقلة . 
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وقد أدت الحرب الأهلية قى جنوب السودان إلى مجاعة عدد كبير من السكان 
قدروا بالملايين وأصبحوا مشردين إما بسيب الحروب بين المتمردين والحكومة أو صراع 
القبائل مع بعضها البعض . وقدر أنه خلال صيف عام 1144 كان مئّات السكان فى 
الإقليم يموتون كل يوم بسيب الجوع والمرض . وكان من آثار هذه الحروب السيئّة 
احتراق مساحات واسعة من المحاصيل وموت الآلاف من رؤوس الماشية ووقف الناس 
عاجزين عن إطعام أنفسهم . وفى أكتوير ١1944‏ طلبت الحكومة السودانية من منظمة 
اليونيسف تالالا ( صندوق الأمم المتحدة لدعم الأطفال ومساعدتهم ) إيقاف توزيع 
الغذاء فى المناطق الخاضعة لحكم المتمردين . وفى المقايل عمد المتمردون إلى محاصرة 
بعض المدن الخاضعة للجيش السودانى مثل مدينة توريت 50:14 وحالوا دون وصول 
الغذاء إليها ( 1988 هنالاوداهت ) وكانت التتيجة فرار نحى مليون نسمة من جحيم الحرب 
إلى الخرطوم العاصمة أو إلى إثيوبيا . ويعض من هؤلاء الفارين هجر منزلة ليعيش فى 
مناطق العشش والأكواخ أو فى معسكرات للاجئّين وذلك عندما ازداد الموقف سوءاً 
بمهاجمة الفيضان فى أغسطس 19488 , وقد كان المعسكر الواحد للاجئين يضم أكثر 
من "١١...‏ ألف نسمة . ومع تساقط الأمطار راود الناس أمل فى ارتفاع إنتاجية 
المحصول إلا أن ذلك الأمل تبيخر عندما تعرضت البلاد لهجمة شرسة شنها الجراد على 
بعض المناطق مدمراً نحى 8١ - ٠١‏ / من محاصيلها . ولم تقف الكارثة عند هذا الحد 
إذ تحركت جيوش الجراد غربا وشمالاً حتى انه لم يأت شهر أكتوير إلا وكان الجراد 
قد اكتسح سبعة ملايين هكتار من الأراضى الزراعية فى السودان وتشاد والنيجر 
وموريتانيا والجزائر وتونس وليبيا ( 0228061988 1988 #عممه2) . 

ويالتالى فالمجاعة ‏ شأتها شأن الجفاف ‏ مشكلة ذات ارتياط وثيق بالتخلف 
والسياسات الحكومية غير الموجهة . وتبعا لما قاله 880:58 فان " الجفاف فى حد ذاته 
ليس مشكلة أصيلة فى أفريقيا شبه الصحراوية .. وإتما المشكلة التى طرحها الجفاف 
على السطح انه عزز من التفاعل بين العوامل التى دومًا ما تعوق التنمية فى هذه القارة 
المنكوية ' (1987 580,56 ) وتكمن الخطورة فى انه إذا ما ألصقت تهمة المجاعة 
بالجفاف فإن التغيرات الجوهرية الاقتصادية ‏ الاجتماعية والزراعية المطلوب توافرها 
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لتامين تواقر الغذاء لن يلتفت إليها باعتبار انه لا حاجة لها . خاصة أن هذه التغيرات 
تتطلب عملاً طويلاً وهى ما لا يطيقه الساسة فى هذه البلاد . ويالتاكيد يؤدى تهديد 
المجاعة إلى زيادة ضغط السكان على استغلال الأرض وهو ما يفضى إلى حدوث 
التصحر . يحدث هذا على الرغم من علم السكان أن زيادة الضغط على الأرض 
لا محال سيضعفها . ولسوء الحظ فإن المجاعات غالبا ما تضرب اكثر الناس فقر 
وتضطرهم للتحرك إلى الأراضى الهامشية الأكثر عرضة للتصحر . وإذا ما حدث 
التصحر فان الأراضى المنزرعة تتعرض للتناقص ويحرم السكان من مصدر أساسى 
للغذاء وتصبح فرصة تعرضهم للخطر اكثر من ذى قبل . 


التصحر فى الدول المتقدمة 

وكما رأينا فى هذا الفصل فان التصحر يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتخلف . ومثل هذا 
الوضع يعطى انطباعاً بأته عندما تتقدم أقطار الأراضى الجافة وتصبح فى رقى 
اقتصادى سيذهب عنها خطر التصحر . وعلى أية حال فان التصحر ليس قرين الدول 
المتخلفة فحسب , فسوء إدارة الأرض يمكن أن يحدث فى أى مكان فى العالم » حتى 
فى الولايات المتحدة ذاتها . والدليل على ذلك أن اكثر من ١١‏ مليون هكتار فى الولايات 
المتحدة عرضة للتعرية إذا ما تم التفريط فى مستويات الحفاظ على طبيعة استخدام 
الأرض المتبعة حالياً . فنحى ١‏ /إ من الأراضى المحصولية بهذه الدولة فى حاجة إلى 
وسائل حماية للمحافظة على الترية داخل الحدود الآمنة . وهناك 8 / من هذه الأراضى 
تعيش فى درجة حساسية شديدة حتى أن أى تغير طفيف فى الإفراط فى الزراعة 
سيلقى يها لا محالة فى فئّة الأراضى الفاقدة للتربة . والأراضى التى تنعم بدرجة آمان 
عالية فى ظل أى نوع من أنوا ع الإدارة لا تتعدى مساحتها ثلث الأراضى فى الولايات 
المتحدة ( 1984 طعتلصأةة! دللت8 ) . 

ومن الأمثلة التى تساق للتعبير على تداعيات سوء الإدارة بالأراضى الجافة فى 
منطقة السهول العظمى بالولايات المتحدة حوادث العواصف الترابية التى أصابت 
المنطقة فى عقد الثلاثينيات ٠‏ ولولا التحرك الكثيف للعمالة وتوجيه الدعم من الحكومة 
الفيدرالية لما أمكن إنقان المنطقة وما تبع ذلك من توجيه النصح والإرشاد للفلاحين عن 
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سبل الإدارة السليمة للزراعة . واستزراع المصدات الشجرية , والحفاظ على الترية من 
التعرية . ومع تخطى المشكلة وعودة الإنتاج إلى سايق عهده , بل وتخطى معدلاته , 
لاح فى الأفق أمل بإمكان إخضاع التصحر تحت السيطرة . 

وتتطلب عمليات الحفاظ على التربة يقظة وانتباه مستمرين , ولكن المشكلة أن 
الولايات المتحدة لم تعن بذلك » حتى انه مع بداية عقد السيعينيات طلبت الهيئة 
الزراعية من القلاحين العودة إلى زراعة 47 مليون هكتار بمحاصيل الحبوب لزيادة 
التصدير منها , ولكن الذى حدث ؛ وكما يقول ©5155 إن ذلك أدى الى تدمير أسس 
الحفاظ على الترية بسب التوسع فى زراعة كل شبر من الأرض ويسيب الاعتماد على 
أساليب الزراعة المميكنة بل إن بعض الأراضى , خاصة على التلال , تم حرثها وزرعها 
لأول مرة. وفى ظل هذا الرّحف الزراعى أهملت الدورة الزراعية وركز المزارعون على 
محاصيل القمح والذرة وفول الصوبا ( 5155661985 ) . ولنتساط الآن هل كان لهذا 
تأثير سلبى على تعرية الترية ؟ ان الأمر يبدو غير واضح ٠‏ فعلى الرغم من أن ©8::5 
أشار إلى أن معدلات تعرية الترية فى الولايات المتحدة حاليًا أعلى منها فى فترة 
الثلاثنيات ( مشكلة العاصفة الترابية ) إلا انه لحسن الحظ أنه فى ذات الوقت الذى 
انتزعت فيه مصدات الرياح فى الفترة من 1917١‏ 1910 من بعض المناطق كانت 
مصدات أخرى حديدة تشيد فى أماكن أخرى بل ويامتداد طولى مقداره ١,١54‏ كم , 
كما أن هيئة الزراعة الأمريكية أعلنت ‏ للحفاظ على أسعار القمح ‏ عدم زراعة ١8‏ 
مليون هكتار نفذ متها بالفعل ١١‏ مليون هكتار مع عام ١98/‏ وهى نصف المساحة 
التى كانت قد بدأت زراعتها بالحبوب منذ عقد سايق لذلك التاريخ ( 62681988 ) . 

والولايات المتحدة ليست الوحيدة التى تراخت فى الحفاظ على الترية فالتوهسع فى 
زراعة الأراضى الهامشية ‏ فى الاتحاد السوفيتى السابق واستراليا ‏ زاد من مشكلة 
التعرض لسفى الرمال . كما أن استراليا والولايات المتحدة وكندا تعانى أيضا من 
مشكلات التصحر فى الأراضى الزراعية المروية حيث ترتقع المياه الجوفية المالحة إلى 
السطح . ( 1985 966956 ) وقد واجه الاتحاد السوفيتى و مشكلة التملح الشديد 
لأول مرة فى عام ١14/‏ فمنذ 1907 والمياه تأخذ من قنوات من نهر أموى داريا هه 
2 من منطقة آسيا الوسطى لتروى مياهه ملايين الهيكتارات المنزرعة قطنا فى 
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صحراء كاراكوم «انهاةءة»ا والتى تيعد عن هذا النهر منّات الأميال . ونهر أموى داريا 
واحد من أهم نهرين يمدان بحر آرال بالمياه- والذى كان يحتل المركز الرايع كأكبر 
بحيرات المياه العذبة فى العالم ‏ ومع توزيع مياه هذا النهر على الحقول الزراعية 
تقلصت الميزانية المائية الواردة إلى بحر آرال لتضمحل إلى ثلثى الحجم الذى كانت 
عليه سنة 191٠‏ وانكشفت من قاع اليحيرة مساحات جافة متملحة تزيد عن آلاف 
الكيلومترات المربعة والتى كانت من قبل جزء من جسم البحيرة العذب . وهذه الأملاح 
المنتشرة على القاع المنكشف أصبحت هدفًا للرياح فحملتها مئّات الأميال وألقت بها 
على المزارع فدمرت خصائصها . ومثل هذه المشكلات يمكن أن تحدث فى الدول 
المتقدمة التى تولى المشكلة اهتماما وعناية . وفى ظل ما تقدم نعاود طرح سؤال سابق 
"هل هبهج أن الدول المتفلقة ستتقلض سن التضهو يعد إن فين مراحل القهن 
وتصبح دولا متقدمة ومتطورة اقتصاديا ؟ ' . 


خاتمة : نظرة شاملة للمشكلة 
من الواضح » حتى من العرض السابق » إن تقييم أسباب التصحر فى منطقة ما » 
وتوجيه النصح نحو الحلول يتطلب اكثر من مجرد التركيز على نوع استخدام الأرض 
والذى يبدو كأته الممسبب الرئيسى للمشكلة . وتتطلب النظرة الشاملة أن تخذ فى 
اعتبارها العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسات الحكومية التى تؤثر فى طريقة 
استخدام الأرض ( على المستوى المحلى والدولى ) ٠‏ بالإضافة إلى الاهتمام بتمط 
استخدام الأرض فى المنطقة الأرحب وليس فقط التركيز على المنطقة الملتصحرة . 
ويختلف هذا الأسلوب فى المعالجة عن أسلوب المعالجة التقليدي الذى ينظر إلى بعض 
المشكلات , كتعرية الترية » على أنها مجرد مشكلة بيئية سيبها الإنسان باستغلاله 
للمنطقة المتصحرة ( نتيجة الزيادة السكانية ) واستخدام الأساليب البدائية فى الزراعة . 
ولقد اتضح لنا من دراسة هذا القصل كيف أن النمى السكانى والتنمية 
الاقتصادية هى القوة المؤدية إلى إحداث تغيرات فى طبيعة استغلال الأرض بالمناطق 
الجافة , ذلك التغير الذى يتأثر بمستوى التنمية الاقتصادية وبالسياسات الحكومية 
المعنية بالزراعة والتجارة والتنمية . ويمكن أن تؤدى السياسات الحكومية غير الموجهة 
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ومشكلات التخلف إلى تدهور الأرض . ومستوى التحليل الذى نحن يصدده يعبيه أنه 
يتعامل مع كل مسيب من مسيبات التصحر على اعتبار انه عامل منقرد وليس مع 
مجموعة عوامل. ولعل ذلك يتضمح من خلال مدى الترايط الذى تعمل به كل من العوامل 
الاجتماعية ‏ الاقتصادية . والممارسات السياسية » وطبيعة استخدام الأرض والتى إذا 
ما حدث بها إخلال تؤدى الى حدوث التصحر من خلال ثلاثة آليات هى : ميلاد المشكلة 
4+ » وتزحزحهاأ 60681 ن3امواه ثم فى النهاية ضياع الأراضى المشاع 
5 1116 01 إل1206. 
وعادة ما تحدث بداية المشكلة :0004106568 عندما يتعرض استخدام الأرض 
للإقراط دون أن يواكب ذلك استعانة بالأساليب الفنية ( كالمخصبات الزراعية فى حالة 
الإقراط فى الزراعة ) » ومن أمثلة هذه المرحلة أيضنا النمى السكانى المفرط فى منطقة 
محدودة المساحة أى عندما يزداد تركز نشاط من الأنشطة فى نطاق أضيق مما كان 
متاح له من قبل مثل تقلص مساحات المراعى بسبب التوسع الزراعى . وتتضمن هذه 
المرحلة كذلك عمليات توطين البدو قى مناطق محددة وما ينجم عن ذلك من ضغط رعوى 
وزراعى على المناطق المأهولة الجديدة السكنى , وعادة ما يحدث ذلك نتيجة السياسات 
الحكومية الداعية إلى توطين الجماعات المبعثرة أى الداعية إلى التوسع فى التعمير وهى 
ما يؤدى إلى إزالة الغابات وتدهور الترية فى المناطق المجاورة للمدن والتى يطغى عليها 
هذا التوسع . أى قد يحدث ذلك من جراء ارتفاع الكثافة السكانية نتيجة وقوف نظام 
الحيازة الزراعية حائلاً دون تسهيل هجرة السكان لمناطق أخرى وتخفيف الضغط عن 
المنطقة . 
أما عملية التزحزح ؛2665686ام5ا0 فتحدث عندما طن توع ما من أنواع 
استخدام الأرض ؛ المستقر نسبيًا فى منطقة من المناطق ٠‏ إلى الانتقال إلى منطقة 
أخرى أقل ملائمة ليحتل محله فى أراضيه الأصلية نوع آخر . فعلى سبيل المثال يؤدى 
التوسع فى زراعة المحاصيل النقدية بالأراضى شبه الجافة إلى اضطرار المحاصيل 
المعيشية إلى الزحف نحو مناطق هامشية . وهذا بدوره يؤدى إلى زحزحة الأنشطة 
الرعوية نحى أنواع هشة من التريات . ومن ثم فان الإفراط فى الزراعة أى الرعى فى 
تلك الأراضى الجديدة يمكن أن ينتهى بحدوث التصحر. وعندما لا يستطيع نوع من 
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أنوا ع استخدام الأرض - المستقبل لضغط وزحف نوع جديد فوقه ‏ من أن يتزحزح إلى 
نطاق آخر . كتزحزح الرعى لمناطق جديدة أمام التوسع الزراعى على المراعى » قان 
النتيجة أن هذا النوع من الاستخدام ( الرعى فى هذا المثال ) يزداد كثافة وإفراطًا فى 
المنطقة كتعويض لانكماش المساحة المسلوية منه . ويتضمن مفهوم التزحزح ملحوظتين : 
الأولى انه على خلاف النظرة التقليدية الخاصة بتعرية الترية فان السبب الحقيقى 
للتصحر فى منطقة بعينها ليس بالضرورة أن يكون سببًا محليًا وإنما قد تأتى رياح 
المشكلة من أماكن بعيدة . أما الثانية فهى أن التصحر من الجائز أن يكون يسبب 
سياسات حكومية ' ناضجة ' وليست ' بدائية ' . ويناء على هذا فان الرعاة المواجهين 
بمثل هذا الزحف والتزحزح ليسوا جناة التصحر وإنما هم فى الواقع ضحاياه . 
أما الآلية الثالثة فهى "ضياع الأراضى المشاع ' والتى ترتبط بسقوط الأنظمة 
التقليدية التى كانت تنظم استغلال الأرض أمام قوانين جديدة أخلت بالوضع البيئى فى 
المنطقة ( 1972 010ل( ) وقد وجد انه فى مناطق الرعى الجائر بالأراضى الجاقة 
ومناطق الغابات التى تعانى من المشكلة أن المصطلح القديم لمفهوم ' الأراضى المشاع 
دما ممنووومت" لم يعد له وجود . وقد كانت الأنظمة الرعوية فى اقليم الساحل من قبل 
خاضعة لتنظيم دقيق قبل أن تتفكك المجتمعات الرعوية وتخضع لقوانين جديدة . وفى 
الآليات الثلاث السابقة يتضح كيف أن الأسياب المؤدية لمشكلة التصحر » سواء كانت 
مباشرة أو غير مباشرة » أسباب مترابطة ويصعب فصل الجزء منها عن الكل . وهناك 
آليات أخرى بالطبع ولكننا اخترنا الأكثر تبسيطًا لإعطاء الصورة العامة عن تداخل 
أسباب التصحر . وفى هذا الصدد يجب الإشارة إلى تحفظين , الأول أن ما يشار إليه 
هى تبسيط للصورة المعقدة التى تحدث فى الواقع . وليس بالضرورة أن الذى أشرنا 
إليه يحدث بنقس الصورة فى الطبيعة . التحفظ الثانى » يبدو أن هناك تعارض بين 
ما أشرنا إليه وبعض الأفكار المعارضة والتى تقول أن التوسع فى زراعة المحاصيل 
النقدية له فائدة كبيرة فى تحسين الإنتاجية فى الأراضى الأكثر خصوية لدرجة يمكن 
معها إعفاء الأراضى الهامشية المعرضة للتصحر من الزراعة المعيشية . ولكن على 
الجاتب الآخر ؛ وحسب الصورة التى تبنيناها ‏ فان التوسع فى زراعة المحاصيل 
النقدية محدد ظاهريًا لأنه يتم على حساب المحاصيل المعيشية ويدقعها إلى الأراضى 
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الهامشية وهو ما يسيب التصحر . وحل هذا التناقض هو أن يكون هناك تخطيط 
مدروس التوسع فى المداصيل النقدية بما يحقق ضمان توفير المحاصيل ا معيشية قى 
ذات الوقت . 

وبناء على ما تقدم من نظرة شاملة فانه لايد من توجيه البرامج الساعية إلى الحد 
من التصحر أن لا تأخذ فى اعتبارها اتباع إراحة الأرض فقط وإنما تلتفت فى ذات 
الوقت للعوامل الاقتصادية والاجتماعية المؤثرة فى المشكلة » وسوف نتعرض مثل هذه 
الجواتب فى الفصول من الخامس إلى التاسع . وبالطبع لا يمكن للمشروعات الزراعية 
أو الغابية الفردية أن تحد من المشكلة ولا أن تقدم اكثر من مجرد تحسين وضع سكان 
منطقة بعيتها » ولكن يجب أن تتواكب هذه المشروعات مع السياسات الحكومية الهادفة 
إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية فى الدولة ككل على أمل أن يؤدى ذلك إلى تشجيع 
الزراع على تحسين إنتاج هم الزراعى ويأسلوب يضمن الأبعاد المستقبلية . 
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الفصل الرابع 
مسولاة التصحر 


التصحر ظاهرة عالمية تضرب الأراضى الجافة فى أكثر من مائة دولة من دول 
العالم » تعانىي ستون منها من المشكلة بوضوح . وسنعرض فى الجزء الأول من هذا 
الفصل للصورة العامة لمناطق وجود المشكلة » ومناطق الأهمية النسبية لكل سبب من 
الأسباب الأربعة المسئولة عن حدوثها : الزراعة المفرطة , الرعى الجائر ‏ إزالة الغايات »و 
سوء استخدام أساليب الرى فى الزراعة . 

أما القسم الثانى فيعرض للتقديرات الحديثة للامتداد الفعلى للمشكلة ومعدل 
تقدمها مع تقييم مدى دقة هذه التقديرات . وسوف نرى أن هناك عدة مشكلات ترتبط 
بهذه التقديرات أهمها ندرة التقديرات التى تغطى مناطق شاسعة » وعدم وضوح مفهوم 
التصحر بدقة لدى الكثيرين » إضافة إلى أننا مازلنا نعتمد على التقديرات الشخصية 
للخبراء أكثر منها على تقديرات موضوعية . 

ويؤدى نقص البيانات الدقيقة عن امتداد التصحر وآثاره الاقتصادية والاجتماعية 
إلى توالد الشكوك داخل الأوساط العلمية عن مدى حقيقة الوضع » وهو ما يمثل فى 
ذات الوقت عقبة كنود فى مسيرة توفير الدعم المالى والسياسى لإتمام اليرامج 
المطروحة لحل المشكلة . ولذلك ٠‏ فهناك حاجة ماسة لتحقيق رصد دقيق لعملية التصحر , 
وهو ما سوف يعالجه القسم الثالث والأخير من هذا الفصل من خلال عرض لوسائل 
الاستشعار من بعد وضرورة طرح مؤشرات قادرة على تقدير درجة التصحر فى منطقة 
بعينها بدقة وثقة افضل مما هى متاح . 


التوزيع الإقليمى التصحر 


يؤثر التصحر فى كافة الأراضى الجافة على مستوى العالم وان كان يميل للتركز 
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بالعالم . والصورة العامة التى سنعرضها فى هذا الجزء صورة وصفية وليست كمية 
تجنيًا لعدم دقة التقديرات المطروحة حول المشكلة حتى يتستى لنا رسم التوزيع 
الإقليمى للظاهرة . وان لم يمنع هذا من الاستعانة ببعض الإحصائيات التى قدمتها 
بعض الدراسات ال مقيولة نتائجها كدراسة 19833 «ءوه:2 ودراسة 1984 عنناناطهالا . 

وعادة يكون من الصعب تحديد السبب الرئيسى للتصحر فى منطقة بعينها فى 
ظل التسليم بان الأسياب الأريعة للمشكلة , السابق ذكرها ٠‏ تعمل بنشاط وكفاءة فى 
كافة الأراضى الجافة . وان كان هذا لا يمنع من وجود تباين إقليمى فى درجة نأثير 
كل سيب . فالمراعى التى تشهد رعيًا جائرًا تشكل ٠١‏ / من الأراضى المصاية 
بالتصحر على مستوى العالم ذلك لان الرعى الجائر هو أوضح الأنشطة البشرية 
بمعظم الأراضى الجافة وشبه الجافة , وان لم يعنى هذا غياب بقية الأنشطة . والزراعة 
المفرطة وسوء أساليب الرى لا يؤثران سوى على نسب محدودة من إجمالى الأراضى 
المتصحرة , ولكن مع ذلك فالآثار المترتية عليهما خطيرة اقتصاديًا واجتماعيًا ذلك لان 
الغالبية العظمى من سكان الريف بالأراضى الجافة يعيشون فى المزراع بالدرجة 
الأولى . بل أن الرعى الجائر من الممكن أن يكون نتيجة غير مباشرة للتوسع الزراعى 
للمحاصيل النقدية والمعيشية على المراعى مما يجبر الرعاة على الزحف نحو مناطق 
أكثر حساسية للمشكلة . أما إزالة الغايات , المسبب الرابع للتصحر , فتبدى آثارها 
ومعدلاتها اكبر مما هو معلن لان هذه المشكلة لا تتوقف فقط على قطع الأشجار وإنما 
تؤثر على تربة هذه الأراضى فتجعلها أكثر حساسية للتصحر مع ممارسة الإنسان 
لبقية أنشطته السابقة ( الرعى الجائر , الزراعة المفرطة . سوء إدارة الزراعة المروية ) 
ولعل من الآثار التى تغفلها التقديرات المطروحة عن حجم الظاهرة » هو تعرض الترية 
للتعرية عقب قطع الأشجار التى كانت تحميها وتثبتها . 


: أفريقيا‎ -١ 
من الأراضى الجافة الإفريقية من تصحر متوسط إلى شديد‎ / 4١ تعاتى‎ 
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بأراضيها نحو ثلث إجمالى الأراضى الزراعية المطيرة على مستوى العالم التى تعانى 
من التصحر ونفس النسبة للأراضى الرعوية . وأكثر الأقاليم تأثرًا بالمشكلة الإقليم . 
السودانى ‏ الساحلى ( بناء على تحديد الأمم المتحدة , انظر شكل ١,7‏ ) وتتكون 
أفريقيا من التطاقات الرئيسية التالية » معظمها حاف أو شيه جاف , : 

)١‏ نطاق الساحل على الحافة الجنوبية للصحراء الكبرى إضافة إلى موريثانيا 
وجزر الرأس الأخضر . 

") نطاق السفانا السودانى الرطب , إلى الجنوب من إقليم الساحل . 

"') شمال شرق أفريقيا ( والمكون من إثيوبيا والسودان ) . 

#) دول شرق أفريقيا والتى تضم الصومال وجيبوتى وكينيا وأوغندا . 

ه) مجموعة دول وسط وشرق أفريقيا , إلى الجنوب من الإقليم السودانى ‏ 
الساحلى ٠‏ ومكونة من تنزانيا وزيميابوى وموزمبيق . 

. إقليم جنوب أفريقيا فيتكون من ليسوتى ويوتسوانا وناميبيا‎ )١ 

) دول شمال أفريقيا , أكثر أقاليم القارة تقدما ‏ وتتكون من المغرب والجزائر وتونس 
وليِبِيا ومصر . 

وينتشر الرعى الجائر والزراعة المفرطة انتشارً واسعا فى كل من إقليم الساحل 
وعلى الأطراف الشمالية للصحراء الكبرى فى المغرب والجزائر وتونس ولييها . وتتعرض 
الأراضى المتصحرة فى هذين الإقليمين لعمليات عنيفة من نحت الرياح » وتغزوها فى 
بعض الأحيان كثبان وغطاءات رملية متحركة . كما تعتبر مشكلة غزو الكثيان الرملية 
للأراضى الزراعية المطرية مشكلة خطيرة تتهدد المناطق الساحلية فى السنفال 
والصومال » وغيرها . ونفس النتيجة تشهدها دول أخرى كإثيوبيا والصومال والسودان 
وشمال كينيا ويوتسوانا وناميبيا وزيمبابوى وذلك من جراء الإفراط فى الزراعة والرعى . 
هذا فى الوقت الذى تعانى فيه مرتفعات إثيوييا وليسوتو ( التى أزيلت غاباتها ) من 
عمليات نحت مائى شديد وهى مشكلة تكاد تشهدها القارة الإفريقية برمتها . وهناك 
مشكلات أخرى ترتبط بالمدن وهى قطع أخشاب الوقود وإعداد الفحم النباتى وذلك حول 
هذه المدن لمسافات تمتد لتحى ٠٠١‏ كم . أما مشكلات الأراضى المروية فليست بذات 
الانتشار فى آسيا وان كانت مشكلة غدق التربة وتملحها تنتشر فى مصر والجزائر 
وتونس وأجزاء من السودان وإثيوييا والصومال ويدرجات أخف فى النيجر وتشاد 


107 


وغامبيا . هذا وقد أدى إدخال الميكنة الزراعة فى تونس ويقية أقطار شمال القارة ‏ 
كالحرث الآلى ‏ إلى نشاط التعرية فى تلك التريات الهشة . 
؟" - آسييا : 

تمثل الأراضى المتصحرة فى قارة آسيا نحى 70 /: من إجمالى أراضيها ؛ كما 
أن نحى ثلث مساحة الأراضى المصابة بالمشكلة على مستوى العالم من نصيب هذه 
القارة . وتتشابه آسيا مع أفريقيا فى ارتفاع نسبة أراضيها الرعوية والزراعية التى 
تعانى من التصحر حيث هناك ١‏ / من الأراضى الزراعية المروية تشهد ترياتها 
مشكلات الملوحة والغدق . والأراضى الجافة بالقارة توجد أساسًا فى غرب آسيا , 
وآسيا الوسطى وجنوب آسيا . هذا ويمكن تقسيم غرب آسيا إلى نطاقين الأول يضم 
العراق وسوريا والأردن ودول ساحل اليحر المتوسط والمعروقة باسم دول الهلال 
الخصيب والتى تتأثر أراضيها الزراعية القائمة على الرى بالتملح والغدق . 

أما القسم الثانى فيشمل شيه الجزيرة العربيية حيث نشاط الرعى فى الأراضى 
الجافة والشديدة الجقاف ؛ وما تشهده مراعيها من تصحر . هذا وتعانى أراضى آسيا 
الوسطى و الصين ومنغوليا والاتحاد السوفيتى السايق . من كلتا المشكلتين ( الرعى 
الجائر . ومشكلات الغدق والملوحة) . كما يشيع الرعى الجائر فى جنوب آسيا » فى 
إيران وأفقاتستان ومنطقة راجيستان بالهند فى الوقت الذى تنتشر فيه مشكلات 
المترحة والغدق فى الأراضى الفيضية لسهل نهر الجانج فى باكستان والهند والتى تمثل 
7 من إجمالى الأراضى المروية الملتصحرة على مستوى العالم . ومشكلة النحت 
المائى تشهدها القارة بأسرءا . وان كانت المشكلة تبلغ أوجها فى شمال ياكستان 
وأجزاء من غرب الهند وفى هضبة اللويس فى الصين فى منطقة التهر الأصفر ( والذى 
اشتق اسمه من التربة الضاربة إلى الصفرة التى حملتها عوامل التعرية المائية إلى 
مداهه عير آلاف السنين ( ٠.‏ 


" - جنوب أورويا : 


تشرف الأراضى شبه الجافة » والجافة شيه الرطبة قى أوريا على سواحل اليحر 
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المتوسط فى كل من أسبانيا والبرتغال وإيطاليا وتركيا وقبرص ومالطة . والإقليم يمثل 
مركز الحضارة الغريية على مدى آلاف السنين . وقد صاحبت هذه الحضارة مشكلات 
إزالة الغايات والإفراط فى الرعى والزراعة مما أدى إلى تردى تريات التلال والجبال 
بشكل خطير » وفى الفترة الحديثة يتم تخفيف حدة المشكلة من خلال إعادة زراعة 
الأشجار بمناطق المرتفعات وتنظيم الرعى والزراعة . وتبلغ نسية الأراضى المتصحرة 
فى هذا الإقليم نحى "١‏ / وان كانت نسيتها إلى إجمالى الأراضى المتصحرة على 
مستوى العالم لا تصل إلى ١‏ / . وتعانى اسبانيا من مشكلات غدق الترية فى حوض 
الوادى الكبير فى منابع نهر ايرى فى الشمال الشرقى من البلاد . وتواجه اليونان 
والبرتغال نفس المشكلة . 


ع - استراليا : 

تضم استراليا عشر مساحة الأراضى المتصحرة على مستوى العالم » ولا تستغل 
معظم الأراضى الجافة أو شبة الجافة أو شبه الرطبة فى الأجزاء الداخلية من شمال 
هذه القارة إلا فى النشاط الرعوى حيث تتركز أراضى الزراعة المروية فى المناطق 
الساحلية الرطية . وان كانت الزراعة المطرية تقوم فى أجزاء من الأراضى الجافة 
سابقة الذكر. والنشاط الرعوى بهذه القارة لا يعدو تاريخه قدما عن ال ١١7‏ سنة 
الماضية » وقد نتج عن حداثة هذا الاستغلال ( إضافة إلى الإدارة السليمة للمراعى يها ) 
إلى قلة نسية الأراضى المتصحرة بالقارة والتى لا تزيد عن 0" / من إجمالى أراضى 
المراعى . وقد أدى الرعى الجائر إلى تدهور حالة النياتات وهو ما تمثل فى إحلال 
الشجيرات والحشائش الحولية محل الدائمة . وتعرض التربة لعمليات نحت الرياح 
والمباه . كما أدت الزراعة المفرطة إلى اصابة الترية بمشكلة النحت فى تحى ٠٠١‏ / من 
إجمالى الأراضى الزراعية القائمة على المطر » ولعل المشكلة الأهم التى تعانى منها تلك 
التربات ‏ خاصة فى استراليا الغربية والجنوبية ‏ هى مشكلة الرشح الملحى والذى نتج 
بشكل غير مباشر عن إزالة غابات مناطق المنايع فعندما أزيل الغطاء الشجرى قلت 
كمية المياه المفقودة باليتبخرنتح «مناهءامومهمم2ي5 إلى الغلاف الغازى وكانت النتيجة 
ارتفاع منسوب الماء الجوفى وتدفق هذه المياه إلى الأحواض النهرية فرفعت من ملوحة 


109 


مياهها . فى الوقت الذى تدفقت فيه هذه المياه إلى الأراضى المنخفضة المستغلة فى 
الزراعة وإصابتها بالتملح والغدق . كما تعانى الأراضى الزراعية القائمة على الرى 
بنهر مورى فى فيكتوريا ونيو سوث ويلز من مشكلات الغدق والملوحة كنتيجة لسوء 
استخدام نظم الرى . 

ه - أمريكا الشمالية والمكسيك : 


وتضم أراضيها أيضًا عشر الأراضى المتصحرة بالعالم. وتتمثل الأراضى الجافة 
بها فى شمال المكسيك وأجزاء من كاليفورنيا » ونيى ميكسيكو واريزونا ويوتاه ونيفادا » 
أما الأراضى شبه الجافة , والتى تنمويها محاصيل الحبوب » فتوجد فى منطقة 
السهول العظمى والبرارى سواء فى الولايات المتحدة أى كندا والتى تشهد عمليات نحت 
للتربة من قبل تأثير الرياح . وعلى الرغم من توافر برامج المحافظة على الثرية فى 
أمريكا الشمالية بعد مشكلة العاصفة الترابية التى شهدتها المنطقة فى عقد الثلاثينيات 
إلا أن مشكلات نحت الترية وتملحها مازالت قائمة . هذا وقد أدى الرعى الجائر إلى 
تدهور واسع المدى أصاب الترية والثبات فى مراعى الأراضى الجافة فى الولايات 
المتحدة والمكسيك . ويؤثر التملح والغدق على مساحات عديدة من الأراضى الزراعية 
المروية فى وادى كلورادى وجيلا 613 بما فى ذلك منطقة سان جواكين فى كاليفورنيا 
ووادى امبريال وميكسيكالى والقطاع الآدنى من وادى ريى جراند . 


تنحصر المناطق الجافة فى أمريكا الجذوبية فى شمال شرق البرازيل والأرجنتين 
وبعض المساحات على البحر الكاريبى لكل من كولومبيا وفنزويلا وجبال الانديز 
والقطاع الساحلى الضيق فى كل من شيلى وبيرى واكوادور والمتمثلة فى صحراء اتكاما 
والتى تتلقى اقل من ٠١‏ ملم من المطر السنوى , مما يجعلها واحدة من أكثر جهات 
العالم جفافًا . والأراضى المتصحرة بأمريكا الجتوبية تعادل تحو عشر إجمالى 
الأراضى المتصحرة على مستوى العالم . وتتمثل مظاهر التصحر بها فى إزالة الغابات 
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والإفراط فى زراعة المناطق القائمة على المطر مما أدى إلى ظهور مشكلات تعرية التربة 
فى أكثر المناطق السكانية كثافة فى جبال الإنديز والبرازيل . هذا ويؤدى الرعى الجائر 
إلى تدهور الحياة النباتية وضعف مقاومتها لتعرية الرياح والمياه وذلك فى مناطق عديدة 
من مراعى الأرجنتين والإنديز وشمال شرق البرازيل ويقية المناطق الساحلية الشمالية . 
أما مشكلات غدق التربة وتملحها بالأراضى الزراعية المروية فمن تصيب غرب 
الأرجنتين وشمال البرازيل وعلى طول ساحل بيرى . 


لعل تقدير امتداد التصحر ومعدلاته أمرًا فى غاية الصعوية ٠‏ وهى بالطبع مهمة 
ارقى من مجرد تقديم التقييم العام للمشكلة والذى طرحناه فى الحواشى السابقة . 
ولعل المنهج المثالى للوقوف على مثل هذه التقديرات هى : أولاً ‏ تحديد عدة فئات نميز 
على أساسها درجات التصحر المختلفة . ثانيًا » قياس مساحة المنطقة المتصحرة فى 
كل دولة على حدة وتحديد الفئّة التى تقع فيها » وذلك من خلال قياسات ميدانية لعينات 
من هذه الأراضى ٠‏ أما المناطق شاسعة المساحة فتستخدم معها تقنية الاستشعار من 
بعد كتحليل الصور الجوية والمرتيات الفضائية . ثالكًا » تصنيف البيانات التى توفرت 
من المرحلتين السابقتين للوصول إلى تقدير للأراضى المتصحرة وما تشهده من 
استخدام ودرجة التصحر التى تعانيها . أما التقدير العام للتصحر على مستوى العالم 
فيمكن الحصول عليه بإحدى طريقتين : الأولى أن تقدم كل دولة البيانات المتوفرة لديها 
عن المشكلة وتدفع يها إلى البرنامج البيئى للأمم المتحدة ( اليونيب 5علانا) أى أن تقوم 
الهيئة الدولية نفسها بجمع هذه البيانات عن طريق خبرائها والعاملين بها واتصالاتها 
بالمستشارين المحليين . والملاحظ على الطريقة الأخيرة أن بياناتها تخضع للتقدير 
الشخصى لمستشارى وخبراء هذه الهيئة ؛ حيث تفتقر مثل هذه البياتات إلى القياس 
الفعلى أى التصنيف الجيد . وسنناقش فى الحواشى التالية نتائج هذه التقديرات 
والمعايير التى بتيت عليها . 
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معايير تقييم درجات التصحر : 

عادة ما يتم تصنيف درجات التصحر فى منطقة من المناطق إلى أريعة فئات: 
تصحر طقيف , ومتوسط ٠‏ وشديد ٠‏ وشديد للغاية . ولكن المعايير المستخدمة لتحديد 
كل فمّة من هذه الفئّات معايير عامة نسييًا . فالتصحر الطفيف عادة يهمل من 
التقديرات الأمر الذى يجعل الفئات الثلاث الباقية هى المتضمنة غالبًا فى التصنيف . 
وبالتالى فان المعالجة التى سنتناولها ‏ بناء على هذا » ستتضمن أراضى تعانى " على 
الأقل ' من تصحر متوسط الشدة . 

وخريطة الأمم المتحدة عن التصحر ‏ والتى أعدتها منظمة الفاو , واليونسكو 
ومنظمة الأرصاد العالمية 19/180 كانت واحدة من أريع خرائط قدمت وقت اتعقاد 
مؤتمر الأمم المتحدة عن التصحر 608/انا ‏ ومع ذلك أصيحت هى الأكثر انتشارا من 
بين الخرائط الأريع رغم أنها لا توضح سوى درجة التصحر الخطر » وليست حالة 
التصحر . والمقصود بالتصحر الخطر التصحر الشديد أو الشديد جِدًا : بتاء على 
تقدير الظروف المناخية ودرجة تعرض الأرض للمشكلة ومدى ضغط التنشاط اليشرى 
والحيواتى على هذه الأرض ( 1977 0///180ع5علانا/اممء ) 

وأكثر من 25٠‏ (للتصحر الشديد جدا ) . والأراضى الرعوية التى تعانى من 
تصحر شديد للغاية هى تلك التى لا يمكن استصلاحها مرة أخرى . (1984 ,خاناططدةة ) . 


خريطة الأم المتحدة للتصحر : 

توضح الخريطة التى قدمت المؤتمر المتحدة للتصحر 1609لا سنة /ا/191 الدرجات 
المحتملة لخطر التصحر الذى تتعرض لها المناطق ( شكل ١‏ ,) . وقد قدر إنه من بين 
1 مليون كم مربع هى إجمالى مساحة الأراضى الجافة بالعالم يتعرض ثثى هذه 
المساحة , الموهجودة فى أفريقيا وآسيسا , لتصحر خطير ( انظر جدول ١‏ , ؛) ولأن هذه 
الخريطج ليست خريطة لحالة التصخر في العالم فأنه من المعروف ما هى درجات هذا 
الخطر التى تتعرض له هذه الأراضى . 
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جدول ,١(‏ 4) تقديرات الأمم المتحدة للمناطق المعرضة اخطر التصحر المتوسط لى الشديد 


المصدسر : 1977 0الآللا / 500علانا ممع 


التقديرات الحديثة التى قدمهأ ديجن عدعع55 ومأبوت 1ناقههالا : 

قدر 0856106 مليون كم مريع من إجمالى الأراضى الجافة فى العالم تعاتى من 
تصحر متوسط إلى شديد ( وبالتحديد تصحر متوسط على الأقل ) وهو ما يعنى أن 
6 / من مساحة سطح الأرض مهددة بالخطر » ولكن ليس بالضرورة أن يكون هذا 
الخطر هو التصحر . ومن بين المناطق المتأثرة نجد 7١,1‏ مليون كم؟ عبارة عن 
أراضى رعوية بينما ١,1‏ مليون كم ؟ أراضى زراعية مطربة والباقى زراعية مروية 
(0؟ ٠,‏ مايون كم؟) » راجع جدول 5١5‏ و.شكل ”,؟ (858663819832) . 
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أما الخريطة الثانية ‏ من الخرائط الأربع ‏ فكانت عن تقييم حالة التصحر , 
وقدمها عدوعءءهص فشر تعريفات من قيله عن تصحر كل من المراعى والأراضى 
الزراعية المطرية والمروية . وقد عرف التصحر متوسط الشدة من خلال مفهوم زيادة 
النباتات غير المرغوية من قبل حيوانات المرعى ٠‏ أما تلك الدرجة بالنسبة للزراعة المطرية 
فتحدث عندما تعمل التعرية المائية على تخوير الأرض ( ضياع طبقة الترية ) أى تشكيل 
كثبان رملية صغيرة من جراء نشاط الرياح وتهديده لهذه الأرض .. ويالنسية للزراعة 
المروية فيعد انخفاض إنتاجية المحصول بما يزيد قليلاً عن 0٠‏ / مؤشر وصول إلى 
هذه الدرجة , كانعكاس لتملح الترية . أما التصحر الشديد فدلائله بالنسية للمراعى 
شيوع النباتات غير المرغوية » ويالنسبة للزراعة المطرية شيوع عمليات التخوير أو 
سيادة النحت القطائى «هنوم8 :5866 من قيل الرياح والمياه . وتصل الأراضى 
الزراعية المروية إلى هذه الدرجة إذا انخفضت الإنتاجية عن 0١‏ / نتيجة لتملح التربة . 
أما التصحر الشديد جدًا فيحدث فى المراعى عند هجوم كثبان رملية ضخمة عارية من 
النبات , وفى الأراضى الزراعية المطرية عند انتتشار التخوير العميق فى كافة 
الأراضى ء وفى الزراعة المروية عند تغطية الأرض بطبقة من الأملاح تعوق النمو 
النياتى ( 1977 عموه,5 ) 

وفى 1947 ادخل 0669026 تنقيحًا على تصنيقه السابق . فجعل فئة التصحر 
المتوهسط هى التى يتكون فيها التجمع النباتى من أنواع تكمل دورتها الحياتية وصولاً 
إلى مرحلة الذروة بما يتراوح بين 5١ >١1‏ / فقط من إجمالى الأنواع النباتية يأراضى 
المراعى » وتقع فى فئة التصحر المتوسط أيضًا التربات التى تعرضت للنحت بما يتراوح 
بن ه> - 76 / من سمك الطبقة العلوية . وكذلك تصل الأراضى الزراعية إلى هذه 
المرحلة إذا ما تناقصت إنتاجيتها بما يتراوح بين ٠١‏ 50 / . أما التصحر الشديد 
فتتناقص فيه نسبة النباتات التى تصل لمرحلة الذروة النباتية إلى ما بين ٠١‏ - 0" / 
فقط من إجمالى الأنواع النباتية الموجودة بالموطن البيئى . وتقع الترية فى هذه الفئة 
إذا ما أزيلت طبقتها العليا أو معظم مكوناتها . أما الأراضى الزراعية فتتناقص 
الإنتاجية لدون ال 0٠‏ / من إجمالى الطاقة المنتظرة بسبب تملح الترية .أما مرحلة 
التصحر الشديد فهى التى تقل نسبة الأنوا ع النباتية التى تصل للذروة النباتية عن ٠١‏ / 
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من إجمالى الأنواع . وتغطى الآرض بالكثبان الرملية أى تخطها الاخوار الناجمة عن 
نحت المياه وتتكون القشور الملحية على السطح مما يعوق نمو المحاصيل الزراعية 
( 19832 عموه,م) . 

وفى تقييمه المقدم إلى للأمم المتحدة سنة ١944‏ صنف ؛الاط6دةة درجات التصحر 
كالتالى : تعاتى الأراضى الزراعية ( المطرية والمروية ) من تصحر متوسط الشدة إذا 
كان هناك نشاط واسع للتعرية والتملح والغدق وتنخفض إنتاجية المحصول بتحى 0" / . 
بينما تصل هذه الأراضى إلى درجة التصحر الشديد إذا تراوحت نسية انخفاض 
الإنتاجية المحصولية بين 04" 50 ث/ . أما درجة التصحر الشديد جدًا فتصلها 
الأراضى إذا اتخفضت نسبة الإنتاجية بها عن ٠١‏ / . أما أراضى المراعى فتعانى من 
تصحر متوسط إذا ما تناقص الغطاء النباتى وشهد تدهوراً فى مركبات أنواعه وإذا ما 
شهدت الترية نحنًا واضحا وتدهور فى طاقة استيعاب المراعى للماشية بمقدار ه” / . 
أما التصحر الشديد والشديد جدًا فيقع إذا ما تراوح التناقص النسبى فى درجة 
استيعاب المرعى بين 5١ 5٠‏ / ( للتصحر الشديد ) وأكثر من 5١‏ / ( للتصحر 
الشديد جداً ) . والأراضى الرعوية التى تعانى من تصحر شديد للغاية هى تلك التى 
لا يمكن استصلاحها مرة أخرى . ( 1984 ,خاناطمتا8؟ ) . 
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جدول !1-9 تقديرات ع5وه:2 للمناطق التى تعانى من تصحر 
متوسط الشدة على الأقل ( المساحات بالألف كم') 


سس إصسلت ]ك | امإ 


المصير : 19833 عروع:0 

أما تقديرات #اناطددك! فاقل من نظيرتها السايقة » وقد حصل مابوت على بياناته 
من خلال استمارات استييان أرسلها اليرتامج البيئى لأمم المتحدة إلى كافة دول 
الأراضى الجافة إلى جانب الدراسات الإقليمية المقدمة للبرنامج السايق . وقد خلص 
من البيانات السابقة بان ٠١‏ مليون كم" من سطح الأرض تعانى من تصحر متوسط 
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على الأقل منها ١1.5١‏ مليون كم؟ أراضى رعوية .و51 ؟ مليون كم" أراضى 
زراعية مطريةى ٠ , ١‏ مليون كم؟ أراضى زراعية مروية . راجع جدول ؟. 54 , 
( 1984 تاناطدداة ) .وقد أقاد مابوت المؤلف ( مقابلة شخصية سنة 19448 ) بان إجمالى 
مساحة الأراضى المتصحرة تتراوح بين ١١‏ إلى ٠١‏ مليون كم" . 

وتبعاً اتقديرات مابوت فان أكثر المناطق تصحرًاً على مستوى العالم هى الإقليم 
السودانى ‏ الساحلى ٠‏ شمال أفريقيا » غرب آسيا ( الشرق الأوسط ) حيث تعانى هذه 
الأقاليم فى أكثر من 8١‏ / من أراضيها من تصحر متوسط الشدة على الأقل . وتعانى 
الدول النامية من التصحر أكثر من الدول المتقدمة حيث تشهد الأولى فى ٠١‏ / من 
أراضيها الجافة ظاهرة التصحر , بينما لا تزيد النسبة فى الثانية عن +٠‏ / . ومن بين 
ال ٠١‏ مليون كم" من الأراضى الجافة المتتجة التى تواجه التصحر نجد ؟,؛ مليون 
كم ( بنسبة ١؟‏ من الإجمالى ) فى الإقليم السودانى ‏ الساحلى ٠‏ وتحو ١,‏ مليون 
كم؟ ( 7١7‏ ) فى بقية أفريقيا .وى ٠,7,5‏ مليون كم" ( ١7‏ / ) فى الهند وياكستان , 
بينما هناك ه مليون كم" أخرى فى بقية آسيا ( 0" / من الإجمالى ) . وتضم كل من 
أفريقيا وآسيا ما بين 70 ١غ‏ ث/ من إجمالى الأراضى المتصحرة الرعوية والزراعية 
المطرية » وان كانت آسيا تضم ١‏ / من إجمالى الأراضى المتصحرة المستغلة فى 
الزراعة المروية , لاه /إ منها فى الهند وياكستان فقط ( 1984]انط6داة 1985, ) . 
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جدول ” - 4 تقديرات :انانااهالا للمناطق التى تعانى من تصحر 
متوسط الشدة على الأقل ( المساحات بالألف كم؟) 


ل 
2 


ولمره 


5-5 
و 
- 
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المصدر 1984 اأناططدالةا 


وترجع الاختلافات بين التقديرين السايقين عن إجمالى الأراضى المتصحرة على 
مستوى العالم إلى اختلاف تقدير الأراضى الرعوية لديهما والتى تبلغ ه, "١‏ مليون 
كم" لدى 6دومءه بينما لا تزيد عن ١1,7‏ مليون كم لدى غاناططقاة. وعلى الجانب 
الآخر يجب أن نلاحظ أن الأراضى الزراعية المطرية الملتتصحرة لا تزيد فى تقدير 
و26 عن نصف تقدير اأناططدالة, كما أن الأراضى الزراعية المروية المتصحرة لا تزيد 
عن ثتلثى التقدير الذى أعطاه #نالامته/ة. ويتفق كلاهما على أن قارة آسيا هى أسواً 
القارات حالاً فى التعرض للمشكلة خاصة تصحر الأراضى الزراعية المروية وإن كان 
٠و8‏ يعتبرها اكبر القارات أيضا من حيث الأراضى الزراعية المطرية المتصحرة . 

وهناك تفسيران لاختلاف تقديرات الباحثين : الأول نقص البيانات الدقيقة , 
واختلاف تحديد المناطق المتصحرة داخل الأراضى الجافة بشكل عام , كما أنه فى 
الوقت الذى تغطى فيه دراسة 6دوه:0 مساحة صغيرة تشمل الأراضى شديدة الجفاف 
والأراضى الجافة وشبه الجافة بإجمالى مساحة تبلغ /ا؟ مليون كم" ( راجع جدول 


9م17 


١١‏ )نجد أن دراسة :ددا ضمت الأراضى شبه الرطية مما زاد من إجمالى 
المساحة لتصل إلى ٠١,8‏ مليون كم؟ ( جدول 5-5 ) . ويناء على هذا فان التقدير 
المنخفض للأراضى الزراعية المطرية والمروية المتصحرة لدى 56وم56 إنما يرجع إلى 
استبعاده للأراضى شبه الرطبة . هذا سكي ار و 
استبعة كلا الداعت نمو عليون كم لاضن تقديرة وهى الأراضي التميحرة تضبجر 
طقيقاً كالصحراء الكبرى وشمة الحؤيرة الغربية وضهرا اك 0 
منخفضة الإنتاجية البيولوجية بما لا يسمح بدعم النمو المحصولى أو الرعوى » ويكاد 
ينعدم النشاط اليشرى بها . إضافة إلى ما سبق استبعد داطمتا! مساحات واسعة 
بعيدة عن متناول النشاط البشرى ولا تتوفر بها المياه وهى قد تكون صالحة للرعى . 
وقد افترض خاناا6داة أن نحى "٠١‏ مليون كم" فقط من إجمالى الأراضى الجافة وشبه 
الجافة والشديدة الجفاف , والبالغة مساحتها !5 مليون كم؟ , هى القادرة على الإنتاج 
الزراعى دون غيرها ( 1984غاناطهتالا ) . 

وفيما بعد » ويتاء على طلب اليونيب » قام مايوت يتقدير آخر للأراضى المتصحرة 
ضم فيه تلك الأراضى الرعوية البعيدة عن النشاط اليشرى غير المنتجة » ومن كم زادت 
مساحة الأراضى الرعوية المتصحرة من ١7.7‏ إلى ١١‏ مليون كم" فى الوقت الذى 
ظلت فيه مساحة الأراضى الزراعية المروية المتصحرة بنفس مساحتها وان قلت مساحة 
الأراضى الزراعية المطرية عن التقدير الأول . وارتفع إجمالى مساحة الأراضى الجافة 
التى تعانى من التصحر متوسط الشدة إلى 7,10! مليون كم" وهى تقدير قريب مما 
قدمه »«وه:0 راجع جدول 5-7 ) . وبناء على التقدير الأخير لمابوت فان نحى 8٠١‏ / من 
أراضى المراعى و١7‏ / من الأراضى الزراعية المطرية ى "٠١‏ / من الأراضى المروية 
تعاتى على الأقل:من قصهر متوسط القندة ..ويؤثر التصصر الشنديد ‏ الذى تتخففن 
قية الأنتا حرة لأكذر وز التطنف د ف كو 37 إراسن أراضى المراعى وحسو ارهن 
الأراضى الزراعية المطرية ى ٠١‏ / من الأراضى الزراعية المروية وهى مساحات تبلغ 
إجمالا نحى ١١‏ مليون كم؟ . 
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للتصحر آثار خطيرة على حياة الإنسان بالأراضى الجافة . ولقد قدر مابوت أن 
نحو >8١‏ مليون نسمة من سكان الريف يتأثرون بتصحر متوسط الشدة على الأقل » 
وإذا ما أضفنا إليهم سكان مدن هذه المناطق فان العدد يصل إلى !/5٠‏ هليون نسمة 
٠١ (‏ / من سكان العالم ) ويعيش معظم سكان الريف المتأثرين بالتصهر فى مناطق 
الزراعة المطرية فى أقاليم مثل الإقليم السودانى ‏ الساحلى , وأفريقيا جنوب الإقليم 
السابق , وإقليم الاندينز 800650 بأمريكا الجنويية وأجزاء من جنوب آسيا ( نييال 
بصفة خاصة ) . ويشكل السكان القاطنون فى مناطق مزرعية بالمناطق الريفية تحو 
0 /ز من إجمالى سكان هذه المتقاطق وان لم يشغلوا سوى ١١‏ / من مساحتها ٠‏ لذلك 
فالآثار الاجتماعية للتصحر فى هذه المناطق آثار خطيرة على هذه الأعداد الكبيرة من 
البشر . وهناك أعداد أخرى من السكان ؛ وان كانت اقل حجماً » تعمل بالزراعة المزوية 
( فى قارة آسيا تتساوى أعداد سكان الزراعة المطرية والمروية المهددة بالتصحر ) ورغم 
قلة أعدادهم إلا أن الخسارة تكون فادحة فى مجال الاستثمار والإنتاجية الزراعية » 
خاصة فى دول جنوب وغرب آسيا . مثل باكستان ( راجع جدول ه-5 ) 
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المصدر: 1984 غأناططدالا 


الاتحاد الس قيتى ( قطاعه الآسيوى) 


الإقليم السوداتى الساحلى 


-- 
3 
0 حل ه05 
ا م6 || لى | مر| © © | [إاء أ سس 
دإاضاء ام انا 12|2ي خخ ااه 


8 5 


سحطط على الأقلل 


جدول 0-4 تقدير مابوت لاعداد السكان المتأثرين بتصحر 
( السكان بالمليون نسمة ) 


تقدير معدلات التصحر : 

ليس هناك تقدير متاح عن معدل التصحر السنوى إلا العمل الذى قدمه عدوع,ه 
لمؤتمر الأمم المتحدة عن المشكلة والذى قدر فيه أن نحى 7١7,٠...‏ كم» من الأراضى 
الزراعية ( مساحة تعادل مساحة دولة كالسنغال ) تتصحر كل عام لدرجة تصل معها 
الإنتاجية لمعدل الصفر وهو ما يعنى انعدام العائد الاقتصادى منها . وفى تنقيحه لهذه 
التقدير أضاف هدوه0 ١0/7,٠...‏ كم" كمعدل سنوى لتصحر أراضى المراعى 
٠١...‏ كم” لأراضى الزراعات المطرية ى 55١‏ ,ه كم" لأراضى الزراعات المروية . 
وقد قدر ان العائد المادى للإنتاج الزراعى المفقود سنويًا فى أواخر عقد السبعيتيات بلغ 
نحى 5١‏ مليار دولار ( جدول 5-5 ) . 


جدول ١1-4‏ تقدير معدلات التصحر السنوية 


/ من إجمالى الأراضى 


المتصحرة 


السنالخة المتمبيمرة 
(كم؟ /عام) 


لام 

قناعت ام 
المصديس : 19833 ©دروع:0 

الإشارة إليه » والذى أوضح فيه ان معدل التصحر يسير بخطى متسارعة فى أفريقيا 


جتوب إقليم الساحل » وفى أمريكا الجنويية وجنوب آسيا ٠‏ وكذلك فى أراضى 
الزراعات المطرية فى أفريقيا المدارية وجنوب آسيا وأمريكا الجنويية والمكسيك فى 
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النطاق شيه المدارى . ويبدو تصحر الأراضى المروية ' ثابثًا " فى معدلاته . كما أن 
معدلات إزالة الغايات تسير بنفس الخطى فى معظم الأراضى الجافة خاصة فى 
أفريقيا , أمريكا اللاتينية وأجرّاء من جتوب آسيا . والملاحظ أن معدلات استنزاق 
المياه الجوفية معدلات مرتقعة فى غرب آسيا وفى شمال أفريقيا والولايات المتحدة 
(1984غاناططولة ) . 


ومن التقديرات الأخرى تقدير بيرى والذى أشار فيه إلى أن حالة التصحر تيدو 
أكثر سوءًا فى دول الإقليم السوداتى ‏ الساحلى التسعة عشر . وقد اعتمد على 
البيانات التى أرسلتها الدول إلى الأمم المتحدة بناء على طلب الأخيرة عن معدلات 
التصحر وعلى بعض المعلومات الفردية لدى خيراء الأمم المتحدة » وقد أهتم بحثه 
يمعرفة ما إذا كان معدل التصحر يسير بنفس خطاه فى عام /ا/ا9١‏ أم تعرض للزيادة » 
وذاك بالنسبة لأريعة فئات من حالات التصحر : زحف الكثبان الرملية , تدهور المراعى » 
تدهور الغابات , تدهور أراضى الزراعات المطرية والمروية . وقد خلص من ذلك 
' بان هناك تردى للوضع فى ؟١‏ دولة وتدهور شديد فى /ا دول أخرى ٠‏ ورغم أن 
الصورة مفجعة إلا انه لا مقر من التسليم بأنها صورة واقعية سجلها شهود العيان ' . 
(19842 بصع8) . 

أما تقدير 56ومن8 اللاحق للتقديرات السابقة فله وجهة نظر مختفة ترى أن 
معدلات التصحر كانت مرتفعة نسبيًا فى الأراضى الرعوية والزراعية فى كل من المغرب 
ومصر والسودان وإثيوييا وكينيا والصومال والعراق وإيران وياكستان والصين . وقد 
سجل أيضًا أن معدلات التصحر فى الدول النامية ككل كانت ذات معدلات ثابتة بينما 
تراوحت بين الثبات والانخفاض فى الدول المتقدمة . وعلى الجانب الآخر كانت معدلات 
زيادة تعرية التربة فى تزايد فى كل من إثيوييا وشمال أفريقيا ٠‏ بينما كانت معدلات 
تعرية الرياح للأراضى الزراعية المطرية شديدة ومؤثرة فى دول الساحل وفى إِثيوبيا 
والهند والولايات المتحدة واستراليا والاتحاد السوفيتى السايق . هذا وقد اتفق ©موه,ه 
و مابوت فى ان معدلات غدق الترية وتملحها لم تكن متجهة نحو الزيادة على الرغم من 
ظهور مشكلات رشح المياه الجوفية المالحة وتأثيرها على الزراعات المطرية لتصبح 
مشكلة مؤثرة فى كل من استرالبا وكندا والولايات المتحدة ( 32,1985 1983 56وه,2 ) . 
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درجة الاعتماد على معدلات التصحر المتاحة حاليًا : 

والسؤال الآن : ما درجة الاعتماد على البيانات السابقة ؟ ومن البديهى أننا 
لاحظنا أن هذه التقديرات ليست محققة للهدف , إذ لم تعتمد على قياسات فعلية كما 
تأثرت هذه التقديرات بذاتية مقذميها . وعلى الرغم من أن تقدير مابوت كان معد 
لليونيب إلا انه لم ينشر رسميًا تحت اعتماد هذا البرنامج نظرًا لعدم موافاة البيانات 
المتضمنة . ويناء على هذا فأتنا مضطرين للتعامل مع التقديرات السابقة من منظور 
الصورة التقريبية لدرجة وشدة التصحر وليست الصورة الفعلية , الأمر الذى لا يجعل 
هناك ميزة لتقدير مابوت عن نظيره لدى دريجن فكلاهما تقريبى . وينعكس هذا بالتالى 
على مدى تعاملنا مع إجمالى معدل التصحر السنوى الذى قدمه 6موهءه والبالغ 
كم" إن لابد من النظر إلى هذا الرقم بكثير من الحذر وبالتالى فان الذى 
ينسحب على الكل ينسحب على الجزء ويصيح من الصعب التسليم يبقية المعدلات التى 
تهتم يظاهرة بعينها او يمكان محدد من العالم . 

وفى ظل ما سبق تدعو الحاجة إلى ضرورة الاستعانة بالخرائط والصور الجوية 
والمرئيات الفضائية ومضاهاتها للوقوف على التغيرات التى أصابت منطقة ما على مدار 
كسمن أو فشر سئنوات مقلد :لكر من هذا 'قانين الصبرووع رصيه التصندر تشكل 
دورى لان إعطاء تقديرات مبنية على قياس سنة واحدة أمر مضلل للغاية . فمن خلال 
ذلك يمكن مقارنة معدلات التصحر فى سنة ما بالسنوات الخمس الماضية مثلاً . 

وهكذا فهناك حاجة ملحة لتنقيح التقديرات المتعلقة يامتداد ومعدلات التصحر , 
وسوف نعالج فى القسمين القادمين من هذا الفصل الوسائل المطلوية لتحقيق هذا 
الهدف بما يمكّن من تحديد المشكلة تحديدا جيدًا وجمع بيانات يوثق بها بناء على 
قياسات فعلية وباستخدام تقنية الاستشعار من بعد كالصور الجوية والمرئيات 
الفضائية ‏ لرصد المشكلة على مستوى المساحات الواسعة . 
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تطوير أساليب جديدة لرصد التصحر : 

سيظل الكثيرون ينظرون إلى التصحر كظاهرة مؤقتة إلى أن تطرح أمامهم 
معدلات هذه المشكلة بناء على قياسات فعلية أكثر منها كتقديرات . والآن وقيل أن 
تطالب برصد عالمى للتصحر تدعو الحاجة إلى تحديد ما هو الواجب قياسه . بدايةً 
يجب أن تستبدل المعايير العامة السابقة بمؤشرات أخرى أكثر دقة وقابلة " للقياس ' مثل 
تحديد معدل نحت الترية وكثافة الغطاء التباتى . ومصطلح ‏ قابل للقياس " على جاتب 
كبير من الأهمية فالمؤشرات لا يجب أن تكون رقمية فحسب ولكن قابلة للقياس 
الميدانى والقياس من وسائل الاستشعار من يعد فى ذات الوقت . ويتطلب اختيار 
المؤشرات قدر كبير من الخبرة والإدراك والاستناد إلى منهج عملى بحيث لا تكون 
المؤشرات مناسبة نظريا وغير قابلة للقياس العملى . وسوف نناقش فى الفقرات التالية 
كيف يمكن اختيار مجموعة من المؤشرات الدالة » والإشارة إلى بعض المؤشرات 


المقترحة فعليًا . 
معابير اختيار المؤشرات 


هناك أريعة أنواع من المؤشرات : مؤشرات طبيعية تتعلق بحالة الأرض » 
مؤشرات زراعية تتعلق باتجاهات الإنتاج الزراعى » مؤشرات مناخية » ومؤشرات 
اجتماعية ‏ اقتصادية تتعلق باتجاهات صحة الإنسان والدخل الفردى ومدى الرخاء . 
وقد اقترح مابوت بعض المعايير التى يمكن بها اختبار المؤشرات لتصبح صالحة 
للتطبيق . من ذلك ان تكون المؤشرات واضحة بما لا يجعل مجالا للبس مع الظاهرات 
الأخرى , وان تكون من الحساسية بما يكفل لها إيضاح التطور التدريجى للتصحر فى 
منطقة بعينها . وان يسهل التعامل معها رقميًا خلال القياس الميدانى أو تحليل تقنيات 
الاستشعار من يعد » وان تكون هذه المؤشرات متاحة النشر فى صورة إحصاءات 
( خاصة فى حالة المؤشرات الاجتماعية ‏ الاقتصادية ) » وشاملة بما يسمح يتطبيقها 
على مختلف الأماكن , ومناسبة لتكرارية التطبيق أكثر من مرة سواء بالقياس الميدانى 
او بالاستشعار من يعد » وقايلة للتحديث الدورى كما فى حالة الإاحصاءات , وان 
لا تحتاج إلى مهارة فردية عالية » خاصة فى الدولة النامية » ويسهل تطبيقها دون 
تدريب مسيق لفرق العمل ( 1986 اأداططتالة ) . 
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والآن لنتساط : إلى مدى يمكن استخدام المؤشرات الاجتماعية ‏ الاقتصادية , 
والزراعية » والمناخية فى رصد عملية التصحر ؟ فحتى لى عرقنا التصحر من خلال 
مفاهيم التغير فى الخصائص الطبيعية للأرض ٠‏ فسوف نظل فى حاحجة أرصد التغير 
المناخي لنميز بين التدهور قصير الأمد الناتج عن سوء استغلال الإانسان وكل من 
(1 ) التغيرات المؤقتة فى حالة سطح الأرض ( كالنمو النباتى الفقير ) الناتج عن 
ضعف كمية الأمطار الساقطة (ب ) تأثير التغيرات المناخية طويلة المدى إقليمية كانت 
اى عالمية . فإذا لم تكن البيانات متوفرة عن طبيعة الأرض فانه يمكن الاستعانة 
بالبياتات الخاصة عن اتجاهات الإنتاج الزراعى وخصائص الأوضاع الاجتماعية ‏ 
الاقتصادية كمؤشرات عن طبيعة هذه الأرض ٠‏ وبالتالى فان حدوث تدهور فى خصوية 
الترية والغطاء النباتى ينعكس فى صورة إنتاجية زراعية وحيوانية منخفضة . وتناقص 
فى صحة الإنسان والحيوان . وينادى البعض بأنه إذا كنا نشجع الحكومات وهيئات 
المساعدة الدولية لتعطى أولوية قصوى للحد من التصحر فانه لابد من النظر إلى أهمية 
هذه الاتجاهات بنفس العين الناظرة إلى خطر امتداد التصحر ذاته . 

وهناك مشكلات ترتيط بمؤشرات اتجاه الإنتاجية الزراعية والأوضاع الاجتماعية ‏ 
الاقتصادية وهو أنها أكثر غموضا ويصعب الاعتماد عليها مقارنة يمؤشر الخصائص 
الطبيعية للموضع البيئى . ومن الصعب الفصل بين تأثير التصحر على أوضاع الفقر 
ونقص الغذاء والاضطرايات السياسية بالدولة » ولسوء الحظ هناك نقص فى البيانات 
الخاصة بأوضاع الاستهلاك الغذائى وسوء التغذية والمجاعات والوفيات فى الدول 
المدارية ( 1984 #د6كة ) . وفى ظل نقص البيانات وعدم دققها يصيح من الممكن أن 
تكون الاتجاهات المسجلة حول الإنتاج الزراعى مضللة . فمعروف أن الإنتاجية الزراعية 
تتأثر إلى حد كبير بالأمطار كما أن استعانة المزارعين بوسائل تحسين الأرض 
والمخصبات الزراعية من شأته إخفاء الصورة الحقيقة لتدهور هذه الأراضى . وبالتالى 
فان تناقص معدلات الإنتاج الغذائى لكل هكتار او لكل نسمة قد لا يعبر يالضرورة عن 
وجود تصحر أو حتى ضعف فى الإنتاجية الزراعية وإنما مجرد تناقص الأمطار فى 
هذه السنة انعكس فى انخفاض الإنتاجية . كما أن انخفاض الإنتاجية قد يكون 
يسيب الاعتماد على محاصيل يديلة وهو ما حدث فى الإقليم الجاف شمال شرق 
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البرازيل فى أوائل الثمانينيات عندما انخفضت إنتاجية قصب السكر لا بسبب التصحر 
ولكن بسبب تنافس محاصيل أخرى فى أقاليم مجاورة » فى الوقت الذى زادت فيه 
إنتاجية الماشية ( 1982 53165 ) . ويناء على ما سيق فان الخصائص الاجتماعية 
والاقتصادية لا يمكن الاعتماد عليها كمؤشرات للتصحر وبالتالى يجب التعامل مع 
اتجاهات الإنتاجية الزراعية بحذر شديد. 

هذا وعند انتخاب المؤشرات يجب أن يؤخذ فى الاعتبار الأدوات والوسائل التى 
ستتبع فى الرصد وتكون قاصرة على تلك المؤشرات ذات القيمة الفعلية للعلماء 
والمؤفسسات الساعية إلى الرصد . فالمؤشرات المعقدة المطروحة حول قياس تركيب 
التربة ليست ذات فائدة كبيرة لان معظم معامل التربة فى البلدان المدارية تفتقر إلى 
الأجهزة والأدوات القادرة على تطبيق هذه المؤشرات . كما أنه إذَا تم استخدام وسائل 
الاستشعار من بعد يجب أن يؤخذ فى الاعتبار أن يتم التعامل مع المرئيات ذات درجات 
الوضوح العالية يما يمكّن من تحديد الظاهرات على سطح الأرض. هذا ويجب أن يتم 
التعامل مع مؤشرات محددة يشار إليها حتى تؤخذ فى الاعتبار عند تحليل النتائج 
ومقارنتها لأنه من المعروف أن تعدد المؤشرات يعطى نتائج مختلفة قد تصل فى بعض 
الأحيان إلى حد التناقض ( 1986]ناط6ها8 ) . 


المجموعة الشاملة من المؤشرات : 

فى 191/7 قُدمت مجموعة مبكرة من المؤشرات ٠‏ أخدت فى الاعتبار )١(‏ درجة 
الألبيدى الأرضى ( اختلاف انعكاس أشعة الشمس باختلاف طبيعة سطح الأرض ) 
والتى تحددها كثافة الغطاء النباتى , (؟) تكرارية العواصف الترابية , (؟) 
التساقط السنوى ( 5) معدل نحت الترية ‏ (ه) إطماء المجارى النهرية نتيجة لزيادة 
رواسبه المجلوية من عمليات نحت التربة » (") درجة تملح الأراضى الزراعية المروية 
(0) مقدار التجمع الحيوى 80555 (8) الإنتاجية البيولوجية . (1) المناخ  )٠١١(‏ 
التغذية )١١(‏ درجة رخاء السكان )١7(‏ مدى الوعى السكانى بالمشكلة . وقليل من هذه 
المؤشرات قابل للقياس , فعلى الرغم من ان قياس الأمطار هام إذا ما فهمت كافة 
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العوامل المؤثرة فى حدوث التصحر إلا انه مع ذلك ليس من السهل الاعتماد على عنصر 
مناخى واحد كالأمطار لتحديد الدور المناخى . ونفس الوضع بالنسية للإنتاجية 
البيولوجية لأنها تعتمد بدورها عل عوامل أخرى مثل الأمطار وخصائص ال موضع البيئى . 
كما أن مؤشر مثل رخاء السكان او الوعى السكانى ليس من السهل التعبير عنه رقمياً 
( 1977 مجه ممه بصيع8 ( : 

وهناك قائمة أخرى من المؤشرات قدمت وقت انعقاد مؤتمر التصحر شملت : عمق 
الترية وكمية المواد العضوية ودرجة تصلبها ؛ عمق المياه الجوفية ودرجة جودتها » 
خصائص المياه السطحية الجارية » الوضع العام للأنهار والمجارى المائية من حيث 
درجة عكارتها وكمية تصريفها » كثاقة الغطاء النياتى . المعدل السنوى لكمية التجمع 
الحيوى المنتج بواسطة النباتات وكذلك توزيع الأنواع النباتية الرئيسية , إضافة إلى 
توزيع الأنوا ع الحيوانية وحجمها وإنتاجيتها . ولعل ما تشمله هذه القائمة من مؤشرات 
تتعلق بالترية والمياه يتطلب قياسات ميدانية متكررة . أما معظم مؤشرات النيات 
الطبيعى فيمكن قياسها من وسائل الاستشعار . والمؤشرات المتعلقة بالحيواتات ليست 
ذات فائدة ألانها تعتمد على معلومات غير مباشرة ويمكن أن تؤدى إلى التباس : فعلى 
سبيل المثال يحتمل أن يتم تفسير كثرة أعداد الماشية بان المراعى وفيرة أى أن هناك 
رعى جائر سيفضى فى المستقيل إلى حدوث التصحر ( 8651591978 ) . 

وقد أعدت منظمة الفاو قائمة بمؤشرات من قيلها تعنى بتدهور الغطاء الثياتى » 
ونحت الترية بفعل المياه والرياح ٠‏ وتملح التربة » تكلس التربة واندماجها . إضافة الى 
تناقص المواد العضوية ( 1984 معلانا/0ه6 ) . وعلى أية حال فان كشمرا من هذه 
المؤشرات محل استفسار ونقد خاصة ما يتعلق بالتقييم العام للمشكلة . ويتطلب القيام 
بقياس مثل هذه المؤشرات مهارات فنية وعدد كبير من الفنيين خاصة فيما يتعلق 
بمؤشرات الترية والتى تقاس ميدانيًا ويصعب تقديرها باستخدام وسائل الاستشعار 


( 1986 ااناططقاق ) . 


ولعل عدم وجود اتفاق عام على اختيار المؤشرات إنما يدل على عدم فهم طبيعة 
التصحر والتأكد منها , ومن الممكن الوصول إلى ذلك الاتفاق بالاستعانة بأساليب 
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الرصد واسعة المجال مما يتيح تقديم عدة مؤشرات عملية وفعالة . أما الجدل الدائر 
حول استخدام مجموعة بعينها من المؤشرات فسيظل قائَمًا ٠‏ أضف إلى ذلك انه فى 
ظل غيبة المهارات الفردية والتمويل المالى للاضطلاع بالبرامج المعنية برصد التصحر 
ستتقلص الإمكانات المتاحة لتصبعح محصورة فى تقنية الصور الجوية والمرئيات 
الفضائية مع بعض عمليات المسح الميدانى المحدود . 


الاستشعار عن بعد : 


يعتير نقص البيانات الدقيقة عن معدلات التصحر مشكلة مؤرقة . ولعل أوضح 
طريقة لتوفير البيانات وزيادة درجة الثقة بها بشكل سريع هو ضرورة تطبيق تقنية 
الاستشعار من يعدء كالتصوير الجوى والتقاط المرئيات الفضائية والمصممة لمسح 
الوضع الأرضى فوق مساحات شاسعة . ومن خلال برنامج كفء من برامج 
الاستشعار يمكن تحديد المساحات المتصحرة ٠‏ نظريًا على الأقل » ومن خلال القيام 
يعمليات مسح ميدانى يمكن التحقق من هذه المعلومات . ولسوء الحظ فان المحاولات 
المتاحة لاستخدام هذه التقنية محدودة وهو ما قد يرجع إلى عدم وفرة المرئيات لمناطق 
معينة وصغر مقياس الصور بما لا يسمح بظهور التفاصيل . 


التصوير الجوى لإنامدءوماهط5 اذارعق : 


استخدم التصوير الجوى عبر طائرات خفيفة مصممة لهذا الغفرض على مدى 
عقود طويلة مضت من اجل رسم خرائط استخدام الأرض وخصائص النيات الطبيعى 
كالغايات , ولهذه التقنية قدرة كبيرة على إظهار التفاصيل . وتجهز الكاميرا بما يسمح 
لها بالتقاط عدة صورة رأسية لسطح الأرض الواقع اسفل الطائرة بطريقة آلية متتابعة , 
ويتم ذلك أثناء حركة الطائرة فى مسارات محددة تسمح بتغطية كاملة للمنطقة المراد 
مسحها . وعلى الرغم من دقة هذه الصور إلا أنها مكلفة , أما عن القيام بالتصوير 
نفسه فلا يتوفر إلا لدى مؤسسات بعينها تستطيع أن توفر الطائرة والكاميراء والأدوات 
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الرئيسية لإتمام عملية التصوير . وتستغرق عملية تصوير المناطق كبيرة المساحة وقنًا 
طويلاً وتنتج عددا هائلاً من الصور . تخضع فيما بعد للتحليل من قبل المتدريين على 
ذلك . ومن ثم فان الصور الجوية تصلح فى حالة القيام بمسح تفصيلى للدولة أى لجزء 
منها . ولكن يجب أن تلاحظ أنها لا تصلح لرصد التغير الدورى لمساحات واسعة كأن 
يتم مضاهاة الصور سنة بسنة مثلاً . وفى ظل ذلك تصبح فائدة الصور الجوية واضحة 
عن التعامل بها مع منطقة محددة تعانى مثلاً من مشكلة حادة . وليست على مدى 
الدولة ككل . 

ومن الوسائل السهلة فى هذا الصدد , ولكنها اقل فائدة . ما يعرف بأسلوب 
الاستكشاف الجوى وفيه يقوم أحد الأفراد المدريين على التحليق بطائرة فوق المنطقة 
المراد دراستها ويقوم بتدوين ملاحظاته عن النقاط محل الاهتمام . ومن الممكن أن 
يصاحب ذلك التقاط بعض الصور المائلة (') من نافذة الطائرة . ومن النتائج التى تم 
الحصول عليها باتباع هذه التقنية » والتى يدور حولها جدل » هو ان الصحراء الكيرى 
تتحرك صوب الجنوب بمعدل ه كم سنويًا . وقد جاء ذلك من خلال مقارنة ملاحظات 
الاستكشاف الجوى بخرائط اقدم من تاريخ الاستكشاف بثمانية عشر عام ( زه؛م«ها 
5 ). 


المرئكيات الفضائية ودأوددا 116ااعاه؟ : 


عَانةمَا تعمل الأقمار المتشاعية سح الموارد الطبيعية مكل القمر الستاعى 
الأمريكى ‏ كاميرات فيديو » وان كانت الوسيلة المستخدمة حاليًا بكثافة هى الماسحات 
متعددة الأطياف 6©5دودء5 ادناءهم5 ننادا! وتقوم هذه الماسحات بالتقاط صور للأشعة 
المرئية وتحت الحمراء المنبعثة من سطح ارض وهى أشعة ذات أطوال موجية مختلفة . 
وتتعامل الماسحات متعددة الأطياف مع أربعة أنواع رئيسية للاشعة : الأشعة الخضراء 


)١(‏ عادة ما يكون هدف الصور المائلة تغطية مساحة أكبر من نظيرتها الرأسية لآن عدسة الصورة 
المائئة تتقتح على أفق أوسع بالطيع ( المترجم ) . 
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( طولها الموجى بين 5 ٠,1 ١‏ ميكرومتر ) والحمراء السفلى (1, ٠. - ٠‏ ميكرومتر ) , 
والحمراء العليا إلى القريبة من تحت الحمراء ( ٠ ,/- ١,4‏ ميكرومتر ) وأخيراً 
الإشعاعية المجمعة بواسطة الماسحات ‏ والممظة لمتوسط الأشعة المنيعثة من منطقة 
بمساحة ار هكتار - ياسم عنصر الصورة اى الخلية اعنم . وفى خلال 6" ثانية 
تكون الماسحة قد التقطت ملايين الخلايا التى تشكل معَا المرئية والتى تبلغ مساحتها 
عادة 0ه؟؟ ,ع , كم" .وما هذه الصورة إلا عبارة عن أرقام يقوم جهاز الكومبيوتر 
بترجمتها إلى شكل لونى » كل رقم يخص خلية محددة بحيث أن لكل رقم درجة كثافة 
محددة من الأطياف الأريعة » ومن الممكن تحويل كثافة هذه الأطياف إلى درجات للون 
الرمادى بحيث تكون الصورة فى هذه الحالة ' ابيض واسود ' وليست صورة ملونة . 
وقبل ان يتم تحليل الصورة يجب مضاهاة الصورة بمعالم معينة على سطح الأرض 
حتى يتم توفيق معالم الصورة مع المعالم الرئيسية المعروفة على الطبيعة فيسهل على 
المحلل تتيع أركان الصورة . 

وللمرئيات الفضائية أربعة ميزات تتفوق يها على الصور الجوية هى أن القمر 
الصناعى يغطى اى مساحة من سطح الأرض بشكل متتابع مرة أو مرتين كل أسبوع 
وأحيانا أسرع من ذلك )١(‏ ؛ كما تغطى المرئيات مساحة شاسعة ويتكلفة اقل » فمرئية 
واحدة تغطى مساحة ١5,520‏ كم؟ تغطيها نحى ٠.٠..ه‏ صورة مأخوذة بمقياس 
٠ ”0,...:١‏ أما عن التكلفة فان عدة مرئيات يمكن الحصول عليها بعدة مئات من 
الدولارات وإذا طليناها مسجلة على قرص كومبيوتر فان الواحدة لا تزيد عن 517٠.‏ 
دولار ؛ كما أن تكلفة تحليل المرئية اقل من تحليل الصور حيث تعادل ما بين العشر إلى 
الثلث ؛ وأخيرًا فانه مع توافر تخزين المرئيات على أقراص كومبيوتر فان تحليلها آليًا 
بوفر وقنًا كبير ( 1984 معو متهت ). 

والمحاولات التى استعانت بالمرئيات فى رصد التصجر محاولات قليلة ولم تنتج 
الوسيلة ذاتها أكثر من الاعتماد الفعلى عليها فى الحصول على معلومات لرصد 
التصحر. 
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ولعل أبرز الدراسات التى اعتمدت على هذه التقنية هى التى قام بها فريق العمل 
من جامعة لوند 9«سا بالسويد لدراسة بقاع من التصحر أصابت منطقة الحما ومدين 
فى جنوب تونس . ووجد منها أن بعض المناطق المتصحرة فى عام ١/ا19‏ ازدادت 
تناج قى 199/5 بل وتشكلت مساحة جديدة مجاورة ( 1980 5ه!5 , موفناه1! ) . وفى 
دراسة تالية قام اولسون بمقارنة مرئيات سنة 1415 و1917 1153 لشمال 
كردفان بالسودان . وقد استطاع من خلال تحليل كل مرئية إعداد خرائط عن توزيع 
النبات الطبيعى والالبيدو ؛ واوضح من خلال ذلك كيف استطاعت الأرض فى أواخر 
السيعينيات أن تسترد عافيتها مع معاودة الأمطار لسيرتها عقب موجة الجفاف الأولى 
التى ضريت إقليم الساحل . وقد أشار اولسون أن معظم الدراسات السابقة التى 
تعرضت امشكلة التصحر كانت تقارن بين الوضع البيئى قبل موجة الجفاف والوضع 
خلال موجة الجفاف وما بعدها » وطبيعى أن تكون النتيجة وجود تدهور . وقد نحى 
اولسون منحى عكسى حيث قارن بين الوضع خلال موجة الجاف والفترات التالية لها , 
فقال انه على الرغم من أن " علامات التصحر يمكن ملاحظتها خلال أيقصى فترات 
الجفاف وضوحًا إلا أن هذا لا يعنى بالضرورة وجود اتجاه لتدهور الأرض " . وقد 
واجهت اولسون عقبة مفادها أن المرئيات المتوفرة للمنطقة محل الدراسة كانت بين 
-- 1184 ولم تكن لديه فرصة لتحليل مرئيات فترة السيعينيات أو أن يثق فى 
دلالتها . على أية حال فإن دراسته أكدت ما توصل إليه فريق 02هنا فى التأكيد على 
صعوية رسم خرائط النباتات واستخدامات الأراضى من هذه المرئكيات. (1885 015900 ) . 


والسؤال الآن لماذا لم يتحقق تقدم كبير فى استخدام الأقمار الصناعية فى رصد 
التصحر ؟ لعل ذلك قد يرجع إلى أن هذه الصور لم تقدم التفاصيل الكافية بما يمكن 
من تلمس التغيرات الدقيقة فى ظروف سطح الأرض المصاحبة لحدوث المشكلة . 
فمقياس رسم هذه المرئيات لا يسمح إلا بالوصول إلى قدر من التفاصيل يزيد عن 
٠ ,7‏ هكتار لأصغر خلية على المرئية ( مساحة الخلية 4/ م “ا 4/ م ) . وعلى الرغم 
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من أن هذا المقياس قد استخدم على يد علماء الغابات فى تحديد المناطق الغابية إلا انه 
كان صالحًا لتحديد المناطق الغابية عن نظيرتها غير الغابية أكثر من قدرته على التمييز 
بين الأنوا ع الغابية ذاتها . وهكذا يصبح من السهل علينا , والحالة هكذا أن نتخيل 
مدى الصعوية التى تواجه محللى هذه المرئيات عندما يبحثون فيها عن الغطاء الشجرى 
فى الأراضى الجافة , والمتسم أصلاً بانخقاض كثافته , ومنبع الصعوية أن الانعكاس 
الضوئى الذى ستظهره هذه المرئية سيكون مسيطر عليه من قبل النوع النباتى الأكثر 
انتشاراً وهو الحشائش والشجيرات والتريات العارية . 

ويمكن لنا أن نقدر مدى صعوية رصد المشكلة فى ظل هذا إذا ما تذكرنا أن أهم 
مظهر من مظاهر التصحر هو قطع أشجار الغابات المفتوحة , وبالتالى فالمشكلة كبيرة 
فى ظل عدم وضوح التفاصيل على هذه المرئيات . وتبدو فى الأفق آمال كبيرة مع ظهور 
الجيل الجديد من الأقمار الآكثر كقاءة والمجهزة بآدوات ذات حساسية عالية لإيضاح 
تفاصيل أكبر - مثل القمر لاندسات ؛ و لاندسات ٠ه‏ واللذان أطلقا فى 1947 , ١9/44‏ 
على التوالى - وتعطى مرئيات تصل درجة الوضوح بها إلى ١‏ م ا ٠١‏ م بل إن القمر 
الفرنسى 'سيوت " 06م5,: والذى أطلق فى 151471 ٠‏ يعطى مرئيات ذات درجة وضوح 
ما .كام . وحتى الآن لم تخرج بعد دراسات اعتمدت على مرئيات لهذه الأقمار 
حتى تاريخ تاليف هذا الكتاب ( 116٠‏ ) . وعلى الرغم من التقدم الكبير فى درجة 
حساسية التصوير والتفصيلات المتاحة من الجيل الجديد من الأقمار فإن +6ل6نا؟ يرى 
انه لكى يتحقق لنا نجاح بالفعل فى رصد مشكلات الأراضى الجافة فإنه لابد لنا أن 
نتعرف أكثر على الخصائص الضوئية التى تنعكس من الأراضى الجافة إلى الأقمار 
الصناعية ويصفة خاصة ما يتعلق بالخصائص ال مجتمعة لتداخل التربة والغطاء النباتى 
معًا (1987 علاعنم78 ) , 

ومن المعوقات الأخرى مشكلة وفرة المرئيات ٠‏ فعلى الرغم من أن القمر الصناعى 
يلتقط ويرسل إلى الأرض باستمرار إلا أن الذى يتم تسجيله فى المحطات الأرضية قدر 
يسير من ذلك فكل محطة يمكنها استقبال إرسال فى حدود دائرة نصف قطرها ١6٠١‏ 
كم , والمشكلة أن هناك بعض المناطق التى لا تخدمها مثل هذه المحطات . وحالياً تخدم 
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الأراضى الجافة محطات مثل : حيدرأياد فى الهند ( تغطى معظم جنوب آسيا )ء 
وكيويا فى البرازيل وأيضا مارشكيوتا فى الأرجنتين ( تغطى أمريكا الجنوبية فيما عدا 
طرقها الشمالى الغريى ) . وعلى الرغم من أن محطة فوسينى ««اءد6 فى إيطاليا 
تغطى الجزء الشمالى من الصحراء الكبرى إلا انه لا توجد محطة فى غرب أو وسط 
أفريقيا لتغطى إقليم الساحل , اللهم إلا محطة ماسبالوماس 6055دم35/ا فى جزر 
كناريا ولا تغطى مسافة أبعد من التيجر ‏ كما أن محطة الرياض بالسعودية والتى 
تغطى الجزء الأكير من غرب آسيا محطة حديثة العهد . 

وفى ظل غياب مثل هذه المحطات الأرضية تكون الطريقة الوحيدة لتوفير مرئية 
عن منطقة بعينها هى تسجيلها على شريط فيديى بالقمر الصناعى نفسه أحين نقلها إلى 
محطة استقبال مركزية ( كالموجودة فى الولايات المتحدة ) ولأن الطاقة 
الاستيعابية لشريط الفيديى محدودة فان عدد المرئيات التى تسجل عليه تكون بدورها 
قليلة . ولسوء الحظ فان المناطق الجاقة مازالت حتى الآن خارج أولوية التسجيل على 
هذه الشرائط ٠‏ وبالتالى فالمرئيات المتوفرة عن المناطق الجافة محدودة العدد . 

ومما يعطى بريقًا من الأمل أن مشكلة قلة المحطات الأرضية وتسجيل المرئيات 
على شرائط فيديى قد تلاشت فى عام 1144 مع اكتمال مشروع وكالة ناسا الأمريكية 
للتصوير بالأقمار الصناعية والذى يعتمد على اتصالات شبكية بالأقمار الصنذاعية تتيح 
له استقيال أية مرئيات من أى قمر صناعى بغض النظر عن مداره ٠‏ ويالتالى فإن كافة 
المرئيات ستتجمع فى هذه المحطة المركزية فى أى وقت وهو ما يتيح تكوين بيانات بيئية 
عالمية يمكن الاستفادة منها مستقيلاً . 

أما العقبة الأخيرة فى مجال الأقمار الصناعية فتتمثل فى قلة الانتياه والاهتمام 
من الهيئات الدولية المعنية بتطوير نظام فعال لرصد التصحر . فالأمم المتحدة » على 
سبيل المثال ‏ لم ترس حتى هذا التاريخ نظامًا للرصد البيئى العالمى بالأقمار الصناعية 
بالرغم من أن هذا مطلب معلن منذ انعقاد مؤتمرها عن البيئة البشرية سنة ١91‏ 
( 1984 د »ودنه:6) كما أن برنامج اليونيب ومنظمة القاى اتيعا أسلوب الاعتماد على 
حكومات الدول فى أن ترسل لها المعلومات مفترضة فى ذلك أن هذه الدول لديها من 
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الهيئات والأقراد والدعم المناسب لتوفير هذه المعلومات » وهو ما لا يتحقق فى كثير من 
الحالات . 

والمفترض فى هذه الهيئات أن لديها نظم رصد مركزية مدعمة بأجهزة الكومبيوتر 
الحديثة لتحليل الصور الجوية والاشتراك مع شبكة عالمية من الباحثين للقيام بالاختبار 
الميدانى للبياتات التى يتم فحصها من هذه المرئتيات . ويتطلب هذا النظام توفر عدد 
كبير من المرئيات يكون لإقليم الساحل بمقرده ما لا يقل عن ١6١‏ مرئية . والسؤال الآن 
مجن و وه ا 0 المقبلة انب البقار 
وثانيهما : الاستعانة بالأقمار الصناعية العاملة قى مجال 0 : 


الرصد غير المياشر : 

فى ظل قصور الأقمار الصناعية عن الرصد المباشر لمشكلة لتصحر يبدو انه من 
الأجدى أن نسجل المشكلات المرتبطة بالتصحر , كالعواصف الرملية ٠‏ كتسلوب غير 
مباشر لرصد المشكلة . ( 1980 5وهنه7 ج88 , 1878 600916©) فالأقمار الصناعية تستطيع 
أن تسجل مسارات العواصف الرملية على مسافات طويلة , ويما أنها قادرة فى نفس 
الوقت على توضيع المصادر الرئيسية لهذه الأتربة فانه يمكن بالتالى تحديد المناطق 
المتصحرة الأكثر عرضه لعمليات نحت الرياح . ومن الأقمار الصذاعية المفيدة فى هذا 
المجال أقمار الطقس الثايتة » وعلى الرغم من كله وصوح الصورة المستفادة منها إلا 
إنها تغطى المنطقة التى تصورها على مستوى اليوم . قفى فبراير 191/7 تقدمت 
عاصفة ترابية كبرى فى منطقة نيومكسيكو واستمرت على مدار أريعة أيام تتحرك على 
الجانب الأيمن لتهاجر نحو الولايات المتحدة والمحيط الأطلنطى وقد سجل اثنان من 
أقمار الطقس الثابتة فى الولايات المتحدة هذه العاصفة وتم تحديد مصدر الأترية من 
منطقة بورتاليس 0013165م فى نيو مكسيكو (1986/إ11662016 200 8,660) . 
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ومن الممكن الاستعاتة ببيانات أخرى تدعم الأسلوب السابق . ففى جامعة جريقث 
فى استراليا قدم ماك تينش 5وماة1 »18 مؤشر للتصحر مبنى على أساس كمية الأترية 
المتحركة من المناطق المتصحرة الإفريقية والمتجهة نحو المحيط الأطلسى عبر رياح 
الهرمتان . فعن طريق معرفة التحرك الأساسى للأترية وميكانيكية الترسيب يفترض 
ماك تنش أنه يمكن بذلك الاستعانة نأُشلوب رصد قليل التكلفة وذلك بتطوير محطات 
الرصد الأرضية للعواصف الترابية وذلك باستخدام آلات بسيطة مثل مصائد الرمال » 
وقياس الأترية و الشوائب الموجودة فى الهواء من خلال قياس قوة الإشعاع الشمسى 
ودرجة وضوحه , و قياس كمية الأثرية العالقة باستخدام مضخات الترشيح . 


دور أقمار الطقس فى حل المشكلة : 


لعل السبيل الوحيد تلتغلب على عقبة الافتقار إلى المرئيات المناسبة » ومشكلة كثرة 
عدد المرئيات المطلوية للقيام بتقييم شامل هى أن نلجاً إلى أقمار الطقس ( أقمار 
الرصد الجوى ) . فهذه الأقمار تلتقط الصور للمنطقة بتكرارية أكير مما توفره الأقمار 
الصناعية الأخرى كما أن مقياس تغطيتها للأرض أكير . وقد قام فريق من علماء وكالة 
ناسا بيتجارب على ثلاثة أقمار رصد جوى تدور حول المدار القطبى ( تعمل تحت 
إشراف الإدارة القومية الأمريكية لعلوم البحار والمحيطات والمترولوجيا 00008" ٠‏ 
وتحمل هذه الأقمار الثلاثة مسميات نووا "١‏ » نووا ؛ » ونووا 4 ) ١و‏ لهذه الأقمار 
قدرة عالية على التسجيل الرادارى و يمقياس صغير على مستوى الخلايا وواءام 
يتراوح بين ١‏ إلى 5 كم ( بالمقارنة ب 18 م للقمر الصناعى (155) ويذلك فهى تغطى 
مساحة أكير من الأرض ء و الصور المقدمة من هذه الأقمار متاحة على مستوى اليوم 
أى كل يومين و بالتالى فإن فرصة الرصد والمقارنة أفضل . 

و من النتائج الأولى التى تمخضت عن الاستعانة بهذه الأقمار مشروع قدم 
خريطة عن النباتات الطبيعية فى أفريقيا (6]2/1985 #»اءداء7 ) وهى خريطة تشابه 


)2( ممللقاوتمتملم عأرعطامك مطح لمح عتطمهءومدوءه0 أحدمتاولا 5لا. 
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حريكلة اللوتاكع وق تق لوبو اقب فين بعتا بومقاد علي نشي اذه القري ل 
بنيت دراسات أخرى لتتبع الإنتاجية الحيوية للنباتات فى المناطق شبه الجافة و درجة 
اختلاف و تباين هذا الإنتاج على مدار العام ومن عام لآخر . ثم بعد ذلك قام بعاهنم1 
وزملاؤه بدراسة البيانات المقدمة من أقمار الرصد الجوى لتقدير الامتداد المكانى 
للصحارى الحقيقية من خلال التحقق من عدم وجود النباتات الانتقالية فى هذه الأرض . 
ثم فى 19141 قام بس«النه08 ,ععاءدم7 بمحاولة ترسيم الحدود بين الإقليم الصحراوى 
وإقليم الساحل فيما يين ١941/‏ ى/15417 وى خرجا بأن هذا الحد تزحزح نحو الجنوب 
سنة 1141 و لكنه عاد نحى الشمال مرة أخرى سنة 1940 .و يتضح من هذا أن 
هناك حاجة لرصد طويل المدى حتى نتجنب الوقوع فى مشكلة عدم دقة البيانات المبنية 
على الرصد قصير المدى لزحف الصحراء . فالاعتماد على دراسة مسحية واحدة ريما 
يعطى انطياع بزيادة أى نقص فى مساحة الأرض المتصحرة مقارنة بفترة زمنية سايقة . 

وَظلَى الرغم من أن الاعتماد على أقسان الوصت الجوى يتكن أن يفيف فى وعد 
الصحراء الحقيقية - سواء كانت طبيعية أى متوسعة بسوء استخدام الإنسان للأرض 
-قإتها مقيدة لكثوتفن ربد غيلية تدغور الأرطن + وإهذا ما لاايمكن الخضولبطية 
من خلال الأنوا ع الأخرى للأقمار الصناعية . فبالاستعانة يهذه الأقمار يمكننا تحديد 
المناطق التى تعجز عن استعادة حياتها النباتية بالقدر المتوقع عند معاودة الأمطار 
لسقوطها ءو يعد ذلك يمكن دراسة هذه المناطق بالتقصيل يوسائل البحث الأخرى 
للتاكد من صحة هذه المعلومات . 


الحاجة إلى البيانات الدقيقة : 


إن نقص البيانات التى يمكن الوثوق بها عن مدى اتتشار التصحر ومعدله يعد 
سبيًا رئيسيًا لاختلاف الاراء حول الظاهرة و قلة القعاليات المئخوذة لحل المشكلة . فإذا 
لم يتم تعريف و تحديد التصحر بعناية سيكون المناخ السائد هو مناخ الغموض وسوء 
الفهم وستضعف عزيمة صانعى القرار فى توجيه الدعم لمشروعات الحد من المشكلة . 
و الآراء الشخصية لقليل من الخبراء ليست كافية فى مواجهة هذه المشكلة العالمية . 
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فإذا ما كنا نهدف إلى الوقوف على تقدير دقيق لحجم المشكلة فى المستقبل القريب 
قلايد للأمم المتحدة ‏ وما شابهها من منظمات ‏ أن تدرس نظام رصد يستعين بالأقمار 
الصناعية على مستوى العالم » ومن المستحسن أن تكون أولوية جمع المرئيات للمناطق 
التى تعانى من المشكلة بالفعل . و يجب أن يكون هناك نظام مركزى لإدارة هذا 
الأسلوب حتى يمكن إحداث تقدم فى فترة تجهز الحكو, ت فيها نفسها لاستيعاب هذه 
التكنولوجيا وإعداد الكوادر المؤهلة . وبالطبع ليس من المستحسن الانتظار إلى أن 
تتمكن الحكومات من ذلك » إذ يجب طرح الدعم المناسب . و الأقمار الصناعية بمفردها 
ليست كافية لرصد هذه الظاهرة المعقدة فالأمثل أن يواكبها تفاعل واتصال شبكى بين 
العلماء على المستوى العالمى يقومون من خلاله يدراسات ميدانية وى مسوحات جوية . 
ويجب التنويه إلى أن رصد التصحر فى الأراضى الجافة عملية أكثر صعوية من رصد 
إزالة الغايات فى المناطق المدارية الرطبة .و لكن يجب إلا يقيب هذا عن اهتمام 
العلماءو إبداعاتهم لتقديم الوسائل والإجراءات المناسية للدراسة .و لعل المشكلة 
الأكثر إلحاحًا هى مدى الثقة فى قدره الأمم المتحدة و حكومات دول الأراضى الجافة 
على أن امتلاك إرادة تبنى هذا النظام و الاضطلاع بإرسائه وإذا لم تستطع فان شبح 
الإهمال و الغموض سيظل مخيما على المنطقة لسنوات طوال مقبلة . 
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الفصل النامس 
مجابهة التصحر بتحسين إنتاجية الأرض 


اتضح لنا من دراسة الفصول السايقة أن السبب الرئيسى للتصحر هو سوء 
استخدام الأرض ٠‏ ولعل سبيل التغلب على ذلك هى تحسين إنتاجية كل نوع من أنواع 
استخدام الأرض . ويجب أن يصاحب ذلك جهود الحد من تعرية التربة فى الأراضى 
المحصولية أى الرعوية وذلك من خلال استزرا ع الأشجار وتطوير وسائل الحفاظ على 
التربية » إضافة الى استصلاح الأرض المتصحرة بالفعل وسنعمد فى الفصول التالية 
(من الخامس إلى التاسع ) للتعرض للأنواع الأربعة الرئيسية لتحسين أساليب 
استخدام الأرض والحد من التصحر ء تلك الوسائل التى أوصى بها مؤتمر الأمم 
المتحدة عن المشكلة 00علانا وهى : 

-١‏ زيادة إنتاجية الأراضى المحصولية فى الأراضى المتناسية يما يكفل الحد من 
تعرية التربة وزحف الزراعة على الأراضى الهامشية . إضافة إلى تحسين وسائل إدارة 
الزراعة المروية والنهوض بمشاريع الرى المتعثرة بما يقلل من مشكلة التملح وغدق 
التربة ( الفصل الخامس) 

”7 تحسين إدارة الأراضى الرعوية واستجلاب أنواع جديدة لزيادة الإنتاجية 
وتقليل الضغط على المراعى بالإضافة إلى تركيز الزراعة المطرية فى الأرض المناسبة 
لذلك والحفاظ على فترات إراحة الأرض وهو ما سيؤدى إلى توفير أراضى رعوية اكثر 
خلال القصل الجاف ( راجع القصل السادس) 

"- الحفاظ على الغطاء الشجرى والغابى لاضمان ثبات النشاط الزراعى والرعوى 
بما يكقل الحفاظ على الترية والكلاً . فإيقاف قطع الغابات واستصلاح الأراضى 
المتصحرة يمكن أن يعيد للأرض إنتاجيتها مرة أخرى (الفصل السابع والثامن ) 
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#- تحسين أساليب الحفاظ على الترية والحد من زحف الكثبان الرملية . 
جدول ( 0-١‏ ) خطة مؤتمر الأم المتحدة عن أولويات ووسائل 
مجابهة التصحر 

أولا: استخدام الأرض وإصلاح ما فسد متها : 

. تخطيط استخدام الأرض على أسس ايكولوجية‎ -١ 

- تحسين أساليب تربية الماشية باستحداث أنوا ع جيدة وإدارة رشيدة للمراعى . 
'- تحسين الزراعة المروية باتباع أساليب اكثر ملائمة واستمرارية . 

4- النهوض بمشروعات الزراعة المروية التى فشلت نتيجة مشكلات الغدق 
والتملح والقلوية . 

ه- إدارة الموارد المائية على أسس بيئية . 

1- الحفاظ على الغطاء الغابى الشجرى الحالى وغيره من الغطاءات النباتية 
والنهوض بالأراضى الغابية المتدهورة . 

/- تنمية الأراضى الغابية كمورد دائم لخشب الوقود وتشجيع تنمية مصادر 
الطاقة البديلة . 

8- الحفاظ على الحياة النباتية والحيوانية . 


9- تأمين المشاركة الجماهيرية فى مجابهة التصحر . 


ثانيًا : الوسائل الاجتماعية والاقتصادية والمؤسسية : 
-١‏ بحث العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المرتيطة بالمشكلة 


"- تقديم الوسائل المناسبة للحد من النمى السكانى بالشكل المتاسب 
'- تحسين الخدمات الصحية 
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4- تحسين الكفاءات العلمية 


ه - تنمية الوعى المحلى بالتصحر والمهارات اللازمة للحد من المشكلة من خلال 
التعليمية المختلفة 


1- تقييم مدى تأثير العمران والصناعات على حدوث المشكلة مع وضع التصحر 
فى الاعتيار عند التخطيط لمشروعات عمرانية وصناعية جديدة أى عند الشروع فى 


وعلى الجانب الآخر فان التذيذبات المناخية » ومشكلات التخلف وما يصاحب 
ذلك من عوامل اقتصادية واجتماعية إضافة إلى السياسات الحكومة غير الرشيدة 
إنما تلعب دورا فى حدوث التصحر . ويجب أن تؤخذ فى الاعتبار عند صياغة 
استراتيجية جديدة للحد من المشكلة . فالتذبذيات المناخية ‏ وما يكتنفها من 
استفهامات ‏ مشكلة يصعب النجاة من آثارها فى المستقبل . ولا مناص للنجاة 
منها إلا بالعمل على زيادة إنتاجية الأرض بشكل دائم مما يجعلها ذات مرونة كافية 
لمواجهة هذه التذيذبات . وفى الفترة التى عقد فيها مؤتمر الأمم المتحدة عن التصحر 
كان هناك شعور بأن فى جعبتنا كافة الوسائل المادية الكفيلة بالحد من المشكلة . 
ولكن مع زيادة خيرتنا بالموضوع اتضح لنا أن ذلك ليس صحيحا وأن هذه الوسائل 
ليست كافية بمفردها . أما التخلف فمشكلة لا يمكن حلها بين عشية وضحاها , وإنما 
تحتاج لوقت طويل . ولا يثنينا هذا عن المحاولة . وكما سيتضح لتا من الفصول 
التالية فان المشروعات التى تهمل دور العوامل الاجتماعية والاقتصادية تفشل فى 
الوصول إلى أهدافها للحد من المشكلة , بينما المشروعات الأخرى التى تضع فى 
اعتيارها إشراك السكان المحليين فى تصميم وتنفيذ المشروع مع تحسين مستويات 
المعيشة هى المشروعات الأقرب لبلوغ النجاح . وفى النهاية يلاحظ انه على الرغم من 
أن المشروعات المنظمة تنظيمًا جيدًا ‏ والتى تهدف إلى تحسين سيل استخدام الأرض 
- يمكن أن تتغلب على بعض معوقات التخلف إلا أن النجاح المنتظر منها لابد » لكى 
يصيح طويل الأمد » أن تدعمه سياسات حكومية ناضجة . 
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تحسين الزراعة المطرية : 

مازالت الزراعة المطرية المظهر السائد للإانتاج المحصولى فى معظم الأراضى 
الجافة . فقى منطقة الساحل على سبيل الذكر يقدم هذا النوع من الزراعة ما نسبته 
06 من إجمالى إنتاج الحيوب » كما يطبق هذا النوع فى نحى 351/ من إجمالى 
الأراضى المنزرعة . ويبدو أن هذا النمط لن يشهد تغييرا كبيرًا فى الأمد القريب . 
الآمر الذى يستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين الإنتاجية وتطوير قابلية الزراعة 
المطرية على الاستمرار والمداومة . وذلك بهدف الوفاء بالالتزامات الغذائية وللحد من 
مشكلة التصحر . وليس من المنتظر حدوث تغير فى نظام الزراعة المطرية بإقليم 
الساحل حتى انقضاء هذا القرن وسيظل نمى الحبوب معتمدا على أساليب الزراعة 
المطرية . وهكذا , فلكى يتحقق نوع من الاكتفاء الذاتى فى الغذاء فلابد من المشاركة 
فى تطوير أساليب الزراعة المطرية للحبوب خاصة ما يتعلق منها بالزراعة الكثيقة. 

ومثل بقية المناطق الجافة الأخرى تزايدت الإنتاجية المحصولية فى منطقة 
الساحل خلال العقود القليلة المنصرمة » وذلك من خلال التوسع فى الأراضى الزراعية 
اكثر من زيادة الإنتاجية ذاتها . ولم تكن كثير من الأراضى التى زرعت بهذا التوسع 
صالحة للزراعة وبالتالى انخفضت خصوية الأرض ومعها الإنتاجية بصورة سريعة عقب 
سنوات قليلة . وكنتيجة لما سبق لم تستطع إنتاجية الحبوب أن تواكب الزيادة السكانية 
فانخفضت معدلات الاكتفاء الذاتى من الفذاء وزادت معدلات الاستيراد . وإذا 
ما استمر الاتجاه الحالى فإن الإنتاجية المحصولية للزراعة المطرية أن تزيد فى إقليم 
الساحل عن ١‏ 7/ فقط مع عام 2٠٠٠١‏ . وستكون نسبة زيادة السكان وقتها قد ارتفعت 
لنحى 170/ . وسيجد كل مزارع أن عليه أن يطعم ١,”‏ فرد بدلاً من 4,.؟ . وليس من 
الضرورى أن يكون الأداء السيئ لأساليب الزراعة المطرية هو انعكاس لسوء الآدوات 
الفنية او خطأ القائم على هذا الأداء فتصايع الاتهام تشير إلى السياسات الزراعية 
الحكومية والتى نفضل الاعتماد على الزراعة النقدية والمروية » ومن الضرورى أن يتم 
تعديل هذه السياسات بما يحقق تشجيع للزراعة المطرية وتوفير الاستثمار المطلوب 
لزيادة الإتتاجية . وإذا لم يحدث ذلك ستزداد واردات الحبوب ويتعرض المزيد من 
الأرض للتدهور. 
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وهناك خمس أولويات إجرائية يمكن باتباعها تحسين الإنتاجية واستدامة الزراعة 
المحصولية المطرية وهى 3 


: تطوير استزراع أنواع أكثر مقاومة للجفاف‎ - ١ 


يسمح استنسال أنوا ع جديدة من المصحاصيل المعيشية مثل السرغوم والدخن 
بإتاحة الفرص للفلاحين لتحقيق إنتاجية عالية بدرجة اكبر مما تحققه الأنوا ع التقليدية 
فى ظل ظروف المطر الذى تتلقاه المنطقة ولا يعنى هذا الاستغناء عن كافة الأنواع 
التقليدية بل يجب الإبقاء على الأنواع القادرة على مقاومة الجفاف حتى لا يحدث فشل 
ذريع للمحصول . وقد بدأت هذه المشروعات بخطى بطيئة فى إقليم الساحل ‏ وعلى 
الرغم من أن هناك مجموعة من الأنوا ع الواعدة من السيرغوم تنبئ بتحسن مستقبلى 
فى ظل التجارب التى تتم فى بوركينا فاسوء إلا أن الأمر لا ينطبق بالمتل على 
محصول الدخن . فقد تم تجريب العديد من الأنواع الهندية لهذا المحصول ووجد أنها 
لا تناسب بيئّة إقليم الساحل ولم تعط نتائّج افضل مما تعطيه الأنواع التقليدية . وقد 
يرجع ذلك إلى أن الأبحاث التى تمت لإدخال هذه الأنوا ع مازالت فى بدايتها . 

وقد أفاد المعهد الدولى لبحوث محاصيل الأراضى المدارية شبه الجافة دواو )١(‏ 
أن الإسهام العلمى لتحسين استتنسال أنواع جديدة لم يبدأ إلا فى الهند سنة ١91/5‏ 
وعلى الرغم من أن معظم أعضاء المعهد السايق من الدول الإفريقية إلا أن هذه الدول 
تأخرت عن المضى قدمًا فى هذا المضمار ولم تبداً أعمال هذا المعهد فى غرب أفريقيا 
فى نيامى بالنيجر إلا سنة 194١‏ ووجد العلماء هناك انه من الصعب تطبيق الوسائل 
التى تعلموها فى البيئة الأسيوية ولم يقدم فلاحى هذه المناطق على استخدام الأنواع 
المحصولية التى قدمها هؤلاء العلماء . فقد كانت المشكلة فى أن الأنوا ع حققت بالفعل 
نجاحًا ولكن كان ذلك فى المحطات التجريبية ذات التربة الخصية والموارد المائية الوفيرة 


: الحروف الأولى من‎ )١( 
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والمحروثة آلا وهى ظروف تختلف كليه عن بقية أراضى الفلاحين التى تعانى من نقص 
فى تلك الموارد » كما أن هذه الأنواع كانت قد حققت نجاحًا فى ظل دعمها بالمخصيات 
التى لا يمتلكها المزارع الفقير . وقد اتضح ذلك عندما لم تعط هذه الأنواع عند زراعتها 
قى المزارع العادية الا .4 الى /6١‏ من إجمالي الإنتاجية التى كانت تحققها فى 
المحطات التجريبية , وكانت هذه النسبة اقل مما تعطيه الأنواع المحلية من نقس 
المحصتول:: 

ولم تستمر هذه المشكلة طويلاً فسرعان ما تم استيعاب الدرس وأصبح هناك وعى 
كبير بضرورة استنسال الأنواع الجديدة وزراعتها فى الظروف الفعلية يما يحقق 
إنتاجية عالية إذ ما قورنت بالأنوا ع المحلية فى ظل ظروف الترية الفقيرة والأمطار غير 
المنتظمة » ويالطبع تكون الصورة اقضل إذ ما زرعت فى أراضى مروية ومدعمة 
بالمخصيات . 

والمشكلة أنه حتى إذا ما نجح الباحثون فى تطوير استخدام الأنواع المحصولية 
بما يحقق تقدمًا فى الإنتاج فى ظل الترية الفقيرة والمناخ غير المنتظمء فإن المشكوك 
فيه أن يكرر فلاحو أقريقيا الثورة الخضراء التى نجح فيها فلاحى آسيا حيث الترية 
خصبة والمناخ اكثر انتظامًا . وإذا كان انتقاء البيذور واستخدام المخصيات والمبيدات 
الزراعية قد رفع من إنتاجية القطن فى إقليم الساحل بيخمسة أضعاف على مدار 
العشرين سنة الماضية: فإن ذلك لم يتحقق سوى مع هذا المحصول الوحيد القائم على 
الرى . وبالنسبة للمحاصيل المعيشية فان الصورة أكثر اختلافًا » فالاستعانة بالأتواع 
الجديدة لم تؤد الى تغيير فى معدلات الإنتاجية السابقة , بل أحيانا كانت سبيًا فى 
تدهورها . 

وقد اتضح أن لدى الفلاحين شكوكًا فى قدرة الأنواع الجديدة على زيادة 
الإنتتاجية ومقاومة الأمراض والآفات . أضف إلى ذلك ارتفاع سعرها مما لم يعط 
تشجيعاً الشراء . وهكذا لم تستخدم هذه الأنواع فى النيجر إلا بنسبة ١ا/‏ بنسبة ؟/ 
من إجمالي الأراضى المنزرعة بالدخن و /٠ ,٠‏ من الأراضى المزروعة بالسرغوم » وفى 
بوركينا فاسى لم تشغل هذه الأنواع ١‏ / من إجمالى محاصيل الحبوب وقد تحقق 
بعض النجاح لحث الفلاحين على استخدام البذور المتتقاة فى الفول السودانى والذرة 
ولكن لم يحدث تقدم رغم ذلك فى حل مشكلة انخفاض إنتاجية الفول السودانى ده ذنا© 
3 اعلادد 
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ومحصول السرقوم من أهم المحاصيل السودانية اذ يمثل ها/ من إجمالى 
إنتاجها من الحبوب . ويشغل ثلث مساحة الأراضى الزراعية . وغاليًا ما ينمى السرغوم 
فى ظل الظروف المطرية» إذ لا تزيد مساحاته المروية عن /٠١‏ من إجمالى ١."‏ مليون 
هكتار . وكانت السودان قد بدأت فى الاستعانة بالأنواع الجديدة منه سنه ١9475‏ عقب 
ست سنوات من اليحث والتجريب وأدخلت السرغوم المهجن رقم ١‏ صنصودهك لتعطرط) 
1 وهذا النوع عالى الإنتاجية وينضج مبكر وصالح للزراعة المطرية والمروية . ومن 
خلال أريعة مواسم زراعية تم اختيار هذا النوع فى منطقة السهول الطينية الوسطى 
فأعطى إنتاجية تزيد عن الأنواع المحلية ب 54/ فى المناطق المروية ى 01/ فى المناطق 
المطرية. وقد بدا المشروع منذ ١91/1‏ بالتعاون مع معهد 165/587 ويعض الجامعات 
الأمريكية (جامعة تكساس ويوردق عنل”ناص) . أما أثيوييا فقد بيدأت تجاريها فى ١5/5‏ 
على مساحة "٠٠١‏ هكتار أثناء الجفاف المطبق الذى خيم على المنطقة ٠‏ وبالتالى كان 
النجاح محدوداً. ولكنها أفضل حالاً من الأنواع المحلية التى تعطى إنتاجية بمعدل أقل 
من ١,07”‏ طن / هكتار فى السنوات العادية , وكانت الأنواع المهجنة تعطى ه طن / 
هكتار فى الأراضى المروية ى 4,؟ طن / هكتار فى الأراضى المطرية . 
وقد جاء استخدام المهجنات الزراعية بتغيير فى نمط حياة الزرا ع إذا أصبح 
لزامًا أن يشتروا البذور الجديدة كل عام بدلاً من استخدام البذور المدخرة من العام 
السايق . ويالتالى فإذا ما قدر للسرغوم المهجن أن ينتشر فى أراضى السودان 
فسيتطلي ذلك تسهيل فى إنتاج البذور المحلية بشكل أساسى . وفى هذا الصدد 
تقدمت هيئة المعونة الأمريكية بمشروع دعمى يدا فى سنه ١1417‏ يهدق إلى توفير 
البذور الكافية لسد الاحتياجات المحلية الأولية وإرساء أسس صناعة البذور المحلية 
بشكل تجارى . وإذا ما تحقق لهذه الصناعة الجديدة النجاح بما يكفل بتحويل ه”/ 
من أراضى السيرغوم الى زراعتها بالأنوا ع الجديدة فإن إجمالى إنتاج السيرغوم فى 
السودان سيتضاعف مع عام 3٠٠١‏ . 
وقد تحقق من قبل تقدم ملموس فى أنواع محصولية أخرى مثل محصول اللوبيا 
دهممة ‏ ويتمو فى المناطق التى تتلقى مطرًا أقل من ٠٠١‏ ملم سنويًا ‏ وهو من 
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النباتات المثمرة والمثبتة لنيتروجين التربة كما تستخدم جذوره وأوراقه كعلف حيوانى . 
وقد بدأ العمل لتحسين إنتاج هذا المحصول على يد المعهد الدولى للزراعة المدارية 8(" 
فى ابدان 02020 بنيجيريا سنة :.191٠١‏ وقد كانت الأنواع المحلية تعانى من إعطاء 
إنتاجية ضعيفة وتعرضها المستمر للأمراض والآفات » وبالتالى كانتت مهمة استزراع 
أنواع تعوض القصور السابق مهمة معقدة للغاية . وقد طورت ال 158 استخدام أتواع 
مقاومة لنحو ١١‏ نوعا مختفا من الآفات الزراعية . وتعطى إنتاجية بمعدل "' طن / 
هكتار مقارنة ب , ٠‏ إلى 7, ٠‏ طن / هكتار للأنواع التقليدية . وقد تحمس الفلاحون 
فى مقاطعة كانى فى شمال نيجيريا لأحد الأنواع المستجلبة ( ويعرف باسم 77/323 ) 
لما يعطيه هذا التوع من إنتاجية تعادل ثلاثة أمثال ما تحققه الأنواع التقليدية وقد 
تحقق نجاح مماثل فى بوتسوانا ويوركينا فاسو والكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى. 
وليبيريا والصومال وتتزانيا وتوجو وزيمبابوى ( 1985 51550ها2 ) . 
أما فى تونس فقد تركزت الجهود لتطوير إنتاجية القمح , وقد أخذ البرتامج 
التونسى لتنمية القمح على عاتقه هذه ال مهمة, ويمساندة مالية وفنية من حكومة الولايات 
المتحدة ومؤسسات دولية أخرى ( مثل مؤسسة روكقيلر وفورد . والمركز الدولى لتنمية 
زراعة الذرة والقمح)(1983 «مهة ) وقد لاقت الأنوا ع المستجلبة رضا القلاحين » وعلى 
الرغم من أن البرنامج التنموى قد انفض فى 191 إلا أن أنوا ع أخرى استمرت فى 
العمل . وهكذا ارتفع الإنتاج السنوى من الحيوب من ٠١4‏ كجم / فرد فى -191 إلى 
كجم / فرد فى 1980 . وإذا كان المشروع قد تكلف ٠,٠‏ مليون دولار إلا أنه وقر 
6 ليون دولار أخرى لأن زيادة الإنتاج قللت من الكميات المستوردة والتى كان 
يدفع مقايلها مبالغ طائلة بالعملة الأجنبية . 
ومن الوسائل الأخرى لتحسين إنتاجية المحاصيل المطرية تقديم أتواع 
محصولية جيدة ذات مقاومة اكبر للجفاف . وهذه الأنوا ع تزرع أساسًا فى مناطق 
محدودة من النطاقات المروية ولكن لم تحظ حتى الآن بتطوير علمى ازيادة إنتاجيتها . 
وقد أوصت أكاديمية البحث العلمى الأمريكية بأن هناك عدة محاصيل تستحق الاهتمام 


(؟) عطانعءوة أمعامه؟ ه) عأطتاكما لددصمتتهمعاما 
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والعناية بزراعتها على مقياس اكبر مما تلاقيه . وتشمل هذه الأنوا ع المحاصيل 
الحبويية مثل حبوب الامرينث «ام:8 والبيما ياباجى أو ما يعرف بذرة الستين يوما 
لاة600 03126 , كما تشمل محاصيل خضرواتية مثل الفاصوليا أو القرع الشتوى 
( 1975 5هلة ) . وهناك قناعة بأن حث الفلاحين على استزرا ع هذه الأنواع يتطلب 
مزيدًا من الوقت ٠‏ ولكنه سيؤدى فى النهاية إلى مزيد من الدخل وتحسين التغذية . ولن 
تحقق الأنواع ذات الإنتاجية الأعلى طفرة فى زيادة المحصول إذا لم يواكب ذلك 
أساليب سليمة لتخزين الحبوب لحمايتها من الآفات والفساد ٠‏ وكذلك لابد من تحقيق 
مدخر للسنوات العجاف. وقد قامت موريتانيا » على سبيل المثال بإنشاء شبكة قومية 
من مبانى حفظ الحبوب 58105 بتكلفة ١,0‏ مليون دولار دعمها البنك الأفريقي للتنمية 
والحكومة الهولندية من خلال مكتب الأمم المتحدة فى الإقليم السودانى الساحلى (مكتب 
اليونسو 0 0كلانا) . 


"- التوسع فى استخدام المخصبات الزراعية : 


يمكن أن يؤدى استخدام المخصبات إلى مضاعفة الإنتاجية حتى للأنوا ع المحلية 
من الدخن والذرة . وتحمى هذه المخصبات الترية الضعيفة من الاستنزاف أمام 
الزراعة الكثيفة . هذا وقد حققت مخصبات الفوسفات نجاحا فى إقليم الساحل لضعف 
تربة الإقليم فى عنصر الفوسفور . وبإضافة الفوسفات تنشط الجذور فى النمو فتزداد 
مقاومة المحصول للجفاف وذلك من خلال زيادة قدرة الجنور . باستطالتها . على 
الوصول إلى مستويات أعمق من المياه . ويالاستعانة بنحى ١١‏ كجم من السوير 
فوسقات لكل هكتار أمكن مضاعفة إنتاجية محصول الدخن من 50, ٠‏ إلى ١.١‏ طن / 
هكتار , كما ان ٠١‏ كجم من هذه المخصيات ترتفع من إنتاجية اللوبيا بنحى ثلاثة أمثال 
( 1986 ممعتمهوم ) . 


وعلى الرغم من المكاسب السابقة فإن استخدام المخصبات فى المحاصيل القائمة 


(5) ععللله مهاأأعادك - ممدننب5 عممتتدلة لعألونا 
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على المطر قد يأتى فى مرتبة تالية بعد المحاصيل النقدية القائمة على الرى . قمع أوائل 
عقد السبعينات كانت المخصبات قاصرة فى إقليم الساحل على المحاصيل النقدية 
كالقطن والفول السوادنى والأرز . ولكن بمضى الوقت اتجيت العناية لاستخدام 
المخصبات فى محاصيل الحبوب القائمة على المطر . وفى السنغال تضاعقت كمية 
المخصبات المستخدمة فى محاصيل الحبوب خلال الفترة من 191/7 إلى 191/8 » وفى 
يوركينا فاسى ‏ حيث بدأ استخدام المخصبات حديئًا - تزايدت النسبة المستخدمة 
بمعامل بلغ > خلال نفس الفترة » هذا على الرغم من أن المخصبات لا تستخدم سوى 
فى "/ فقط من مساحة الأراضى المحصولية فى الدولة . وفى إقليم الساحل بصفة 
عامة مازالت المبيدات الزراعية قاصرة على محصول القطن . 

وهناك عدة عقبات تحول دون شيوع استخدام المخصبات فى إقليم الساحل .. 
فعلى الرغم من شيوع استخدام الفوسفات الطبيعى فى الإقليم , إلا انه لا يوجد سوى 
مصنع واحد فى دكار بالستغال . وتستجلب المخصبات استيرادا . وفى الوقت الذى 
يوجد فيه نظام جيد لتوزيع المخصيات المدعمة لزراعة القطن فان اتخفاض أسعار 
محاصيل الحبوب يجعل الأمر غير ذى جدوى اقتصادية للفلاح لأن يشترى مخصبات 
لهذه المحاصيل وغير ذى جدوى للحكومة لأن تدعم هذه ( 1983 اطده نك طاكت) 

وما تلمسناه من قبل من طبيعة بيئة الأراضى الجافة تجعلنا لا ننظر للإنتاج 
الزراعى والدخل العائد منه نظرة اطمئنان واستقرار حتى فى ظل أقضل الحالات » ذلك 
لآن المخصبات لا يكون لها دور فعال فى زيادة الإنتاجية إلا بشكل هامشى ؛ عندما 
تكون الأمطار قليلة وغير منتظمة » خاصة عندما تقل عن ٠.١‏ ؛ ملم كمتوسط سنوى . 
ولأثه من المكلق جدا شراء المخصبات والبذور المستجلبة ( والتى لايد وان يواكبها 
استخدام للمخصبات كذلك ) فإن كثيرا من القلاحين وقعوا فى شباك الاستدانة . ولقد 
أفاد مسح لقرية واحدة فى السنغال سنة ١948٠‏ أن 250 من سكان القرية غير قادرين 
على رد الديون وبالتالى غير قادرين على شراء البذور لزراعة المحصول التالى . 

وهكذا تصاعد الجدل حول مدى فاعلية ما سعى الناس وراءه من قبيل " الثورة 
الخضراء ' ففى كل دولة توجد العديد من القصص حول أناس فقدوا أراضيهم فى ظل 
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الاستدانة وفشل المحاصيل واصبحوا إما إجراء فى أراضيهم السابقة أى عمال مؤقتين 
فى مزارع الغير ء وبالتالى قان الفلاحين بمفردهم قد لا تكون لديهم القدرة على 
الاستثمار المناسب فى تكثيف الزراعة دون أن تكون هناك ضمانات ثابتة من الحكومات 
بالحفاظ على سعر المحصول وتوفير مؤسسات الائتمان الزراعى . والصورة مختلفة فى 
الأراضى الجافة الآسيوية ‏ فقد أفادت المسوحات التى أجريت فى الهند أن قلاحى 
المناطق الهامشية هم اكثر المستهلكين للمخصبات ويستخدمونها بدرجة أكبر مما 
يستخدمها أصحاب المزارع الأكبر ( 5601982 ) . 

والملاحظ أنه يمكن تحسين خصوية الترية وإنتاجية المحصول بطريقة أيسط من 
الوسائل السايقة وذلك من خلال التسميد العضوى أو الحرث العميق . فلو أن نظام 
إراحة الأرض ظل متبقيا لكانت الحيوانات قد استمرت تترك مخلفاتها وهكذا تنشاً 
علاقة نفعية متبادلة . وفى ظل غياب هذه الوسيلة يمكن أن يكون البديل استزراع 
أشجار سريعة التمى وذات أوراق وإنبات خضرى كثيف يمكن بسقوطه فوق الترية ان 
يقدم علفاً لحيوانات الرعى أو توفير مادة عضوية يمثل سمادًا أخضرا (1985 هدك ) . 
ويمكن أن تستغل هذه المواد الخضراء - ومن خلال الحرث العميق فى إفادة مكونات 
الترية . وعادة ما يُعرض الزارع عن هذا الأسلوب عندما يكون الكل محدود رغم 
علمهم بان هذا سيخدم المحصول ويرفع إنتاجيته . 


؟'- تحسين الأنظمة المحصولية : 

لعل الأسلوب المحصولى المتبع ذو أهمية بالغة فى زيادة الإنتاجية على المدى 
الطويل . والنظام المحصولى التقليدى فى الأراضى الجافة هو نظام الدورة الزراعية 
الرباعية حيث إراحة الأرض يعقبها زراعة الدخن فاللوبيا ثم الفول السودانى وهكذا كل 
عام . وقد داوم هذا النظام على استمراريته لأنه صمم على أساس مرونة كافية تتكيف 
سريعًا مع تغير الأمطار . وبالطبع تفككت هذه الدورة بالتعدى على فترة إراحة الأرض 
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أمام الطلب الطاغى لتوفير الغذاء لأعداد السكان المتزايدة ؛ ومحاولة الحفاظ على 
الإنتاجية أمام تناقص الأمطار واستتزاف الترية . ومن المفارقات أن التوسع فى 
إراحة الأرض والتوسع فى الأراضى المنزرعة للحفاظ على الإنتاج . 
ومن الأساليب المفيدة فى هذا الصدد زراعة أكثر من محصول فى ذات الوقت 
وفى نفس الأرض الزراعية . ولأن لكل محصول فترة نمو مختلفة ٠‏ فإذا ما تخر سقوط 
المطر يما يضر أحد المحصولين فسينجو الثانى على الأقل عندما تسقط الأمطار يعد 
ذلك فى فترة نموه . وحسيما أقادت دراسة 1681581 فإن احتمالية فشل المحصول 
تحدث مرة كل خمس سنوات إذا زرعت البسلة وحدها ومرة كل ثمانية سنوات إذا زدرع 
السرغوم وحده بينما تكون مرة كل ١1‏ سنة إذ ما زرع الاثنان معاً فى رقعتين 
منفصلتين ومرة كل 1" إذا ما زرعتما معاً فى رقعة واحدة من الأرض ( 6 رمرموتمرواز ) 
لعممه1628ها وإذا كان قلاحى أفريقيا على دراية جيدة بنظام الزراعة المركب » السايق 
ذكره فان إتباع الوسائل العلمية ليقدم دعماً لنجاح هذه الدراسة بشكل أكثر فاعلية . 
ومازال معظم الزراع فى إقليم الساحل يفلحون الأرض بأيدهم العارية ويمكن 
تحقيق تقدم فى الإنتاج إذا ما تمت الاستعانة بالآلات التى تجرها الحيوانات على 
الأقل , وإن كانت النتائج ستكون محدودة وقاصرة على مناطق صغيرة ٠‏ وقد قدر أن 
فاسى وفى الثيجر ( 530311983 ناك منت ) . وفى مالى أصبحت هذه الوسيلة شائعة فى 
حقول القطن وان كانت محدودة فى حقول محاصيل الحبوب . 


ستفيد الكثيرون من فلاحى الأراضى الجافة بالمياة استقادة متاسية 7 حتى 
يكميتها القليلة ؛ وذلك لان المياه الساقطة تنصرف قبل أن تتخلل إلى الترية . ويمكن 
ان تزداد الإنتاجية المحصولية بالأراضى المطرية وتنجو التربة من مشكلة الانجراف 
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باتباع أنظمة تسمح للتربة بالاحتفاظ بمياه المطر لفترة أطول حتى يتسنى تخللها الي 
جنور النبات المحصولى . ومن الوسائل المعروفة فى هذا الصدد إنشاء خطوط من 
الأحجار الصغيرة لحماية الترية » وهى ما اتبع فى ياتنجا فى بوركينا فاسى حيث أدت 
سنوات القلة المطرية إلى انخفاض مستوى الماء فى الترية بنحى خمسة أمتار وعانت 
الترية من إفراط الاستخدام لدرجة لم تستطع معها الحشائش أن تنمى حتى فى 
الفصل المطير . وعادة ما كان الزرا ع يستخدمون خطوط من الأحجار تسير مع خطوط 
الكنتور حتى تمنع المياه من الهرب اسفل المنحدر . والآن ويمساعدة المملكة المتحدة 
أصبح ذلك الأسلوب أكثر فعالية حيث تم تقسيم الحقول إلى عدة أحواض باتساع ٠ ١١‏ 
تحتفظ خلالها التربة بمياهها وتصطف الخطوط الحجرية بقواعد مرتكزة فى الأرض 
يعمق ٠١-6‏ سم ويارتفاع 50-6 سم ويعرض 3٠١‏ سيم »ويس تخدم ناتج 
الحفر فى تدعيم الخطوط به فى جانبها الخلفى حتى تقاوم دقع المياه . وعادة ما تترك 
فراغات على طول الخط يمكن استخدامها فى السماح للمياه بالانصراف إلى الحوض 
التالى . 

وفى ظل هذا الصدد تكون المهمة الأكثر إلحاحًا هى ضرورة تحديد المواقع 
الكتتورية لوضع الخطوط الحجرية ويأسلوب سهل غير مكلف . والهدف من ذلك هو 
وضع هذه الخطوط عند بداية تغير الانحدار من ارض منبسطة إلى أرض منحدرة 
تهرب عيرها المياة وتنساح لأسفل . وقد ايتكر رايت أمواكلاا ( من هيكة اوكسقام 
البريطانية التى تقدم العون لبوركينيا فاسى ) طريقة بسيطة لتحديد مستوى الأرض 
الذى لا تهرب عنده المياه وذلك باستخدام خرطوم مائى شفاف يطول 2١ -٠١‏ متر 
يوضع على سطح الأرض حتى إذا ما شغل الماء كافة الخرطوم من أوله لآخره عند 
استواء الأرض كانت هذه هى المنطقة التى تحدد كحوض مستقل . وهكذا تم تعليم 
الفلاحين كيف يستخدمون هذه الوسيلة» خلال تدريب استمر يومين مستفيدين فى ذلك 
بخيرة من تعلموها وشاهدوا كيفية تحديدها فى الحقول بطريقة عملية وقد نم تدريب 
مالا يقل عن ٠٠١‏ مزارع خلال 1945- 1980 فى نحى ١‏ قرية ٠‏ 

وقد كانت نتائج تلك الوسيلة البسيطة مدهشة إذ تزايدت الإنتاجية المحصولية 
ينحى 65.١‏ / وتناقصت تعرية التربة يوضوح . وفى سنة 64 والتى شهدت أسوء 
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حوادث الجقاف 5 استطاع فلاحو قرية جورجا دوسده6 بخطوطهم الحجرية إنتاج حد 
كاف من الغذاء دعمهم لثلاثة اشهر , على خلاف من لم يتيعوا تلك الوسيلة . ويذتلك 
استطاع هؤلاء تحويل بعض الأراضى المتدهورة إلى حقل مشاع يستغله الجميع . 


وتنتشر هذه الطريقة حالياً من مزارع لآخر ومن قرية لقرية 1986 ه15١‏ . 


ه- تطوير تخطيط استخدام الأرض : 

يمثل التصحر علامة منبهة بان استخدام الأرض فى منطقة ما جانب التوازن 
الذى يمكن أن تقدمه الأرض . ولعل من الخطأ أن يكون الاعتماد فى زيادة الإنتاجية 
على التوسع قى المساحات الزراعية على حساب أراضى فقيرة لا تستطيع الوفاء 
بحاجة المحاصيل لأكثر من سنوات قليلة تتعرض بعدها للتدهور . وقد أشارت منظمة 
دول الساحل الأفريقى أن إجمالى مساحة الأراضى المستزرعة حاليًا ( ١5 - ١7‏ 
مليون هكتار ) لا تمثل سوى ربع مساحة الأراضى القايلة للزراعة 1983 العطدد داك ملات) 
والمشكلة هى أن توزيع هذه الأراضى غير المنزرعة لا يتفق مع توزيع السكان المحتاجين 
إلى زراعتها بمحاصيل معيشية . ومن هنا جاءت قضية توسع هؤلاء السكان على 
الأراضى الهامشية الضعيفة . وهكذا فإنه على الرغم من مناداة منظمة الساحل 
للسكان بالهجرة ازراعة ورفع إنتاجية الأراضى الخالية من السكان فى دول مثل مالى 
وتشاد والسنغال ويوركيا فاسو فإنها مازلت تدعى فى ذات الوقت إلى تكثيف الدورة 
الزراعية فى الأراضى المستغلة حاليًا ‏ وتعتبر هذا مطليًا له الأولوية . وإذا ما تحقق 
هذا الهدف قلابد للحكومات من تقوية قدرتها على تخطيط وتنظيم استخدام الأرض 
بما يضمن تكثيف الزراعة المطرية فى الأراضى الصالحة لها » بدرجة أكثر من التركيز 
على الأراضى الصالحة للرعى الواسع والمؤقت فى ذات الوقت . 
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الوسائل المتكاملة للتنمية الزراعية : 


حرص البنك الدولى منذ وقت طويل أن يكون شريكًا فى تطوير الزراعة بالأراضى 
الجافة » وفى محاولته لتحديد افضل الوسائل المناسبة لتحسين الزراعة المطرية قرر فى 
15 تقديم الدعم المالى لمشسروع تجريبى فى منطقة بارينجو 838890 فى كينيا » فى 
منطقة تعانى من تعريه شديدة على منحدرات الأخدود الأفريقى بحيث لا تستطيع أية 
نياتات البقاء حتى نهاية الفصل الجاف , وتهب على المنطقة عواصف ترابية على مدى 
شهر قبل حلول المطر . وقد تضمن الدعم المقدم تنمية المزرا ع الصغيرة وتربية الماشية 
باستخدام أساليب بسيطة قليلة التكلفة . بما فى ذلك الوسائل المذكورة سلفا فيما 
يتعلق بإستجلاب أنوا ع محصولية جديدة واستخدام أمثل للمياه المتاحة » وكان من 
أبرز دعائم المشروع السابق هو توفير وسائل حماية للترية من خلال إنشاء أنواع 
مختلفة من السدود الترابية لحماية الترية من الانجراف . خاصة فى المناطق التى 
تعانى من رعى جائر وإزالة للغايات » وكذلك إنشاء السدود التى تحجز المياه وتحول 
بينها وبين تكون الاخوار التى تقطّع التربة . وقد ساعدت السدود الترابية فى الاستفادة 
القصوى من الأمطار الساقطة ( خاصة عندما لا يزيد المتوسط الستوى عن ٠١‏ ملم 
فى السنة ) » مما قدم العون للفلاحين لإنجاح المحصول . وبالطبع كانت الأراضى التى 
تزرع هى الواقعة خلف تلك السدود وعلى الأجزاء الدنيا من المدرجات . وهى أسلوب 
أفضل من زراعة الأجزاء العليا من المنحدرات حيث تققد المياه ويصعب تجميعها » وقد 
أدت هذه الوسائل بالإضافة إلى وسائل توفير المياه من الأنهار إلى تحسين درجة وفرة 
المناء للمحاضيل : 

هذا وقد استفادت الإنتاجية الزراعية من استجلاب أنواع محصولية جديدة من 
السيرغوم واللوبيا والفاصوليا وقد كان هناك انتباه للتاكد من أن هذه الوسائل تتفق 
مع البيئة المحلية وتقبلها الزراع فعليا » كما تم تكوين مشتلين لتوفير ١0٠ ,.٠١‏ شتلة 
أشجار سنويًا . وعلى الرغم من ان كليهما يوفر الأنواع المحلية والمستجلبة إلا ان هناك 
إقبال من الفلاحين على أنوا ع بعينها ايسر فى الزراعة . 

والطريف فى مشروع بارينجى أنه ليست له أهداف محددة سوى ” ما يمكن عمله " , 
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ولم يكن هناك عائد مالى متوقع وريما كان السبب الأساسى للمشروعات المستقبلية هو 
أهمية العمل مع المؤسسات المحلية أكثر من تشكيل موؤسسات جديدة . فقد تضمن 
مشروع يارينجو تعاون ثمانى وزارات حكومية ‏ وان كان صنع القرار قد تمركز على 
الستري المحلى و مه هذا ذا المشروع , من الكينيين وباقل بعد عدد من 
در رغم مرور ا ا ( 1984 دلادع أه عاتطنامعى ) 


السياسات المطلوية : 


لعل زيادة إنتاجية الأراضى المحصولية القائمة على المطر بالتريات الخصبة 
تستدعى عدم الاتجاه إلى التوسع على الأراضى الهامشية والتى يمكن أن يؤدى 
النشاط بها إلى التصحر . ومن الممكن زيادة إنتاجية السيرغوم والدخن بنسبة لاه - /٠١٠١‏ , 
من خلال بعض الأساليب الفنية التى أشرنا إليها سلفا (3561983ة دن طباه ) . 
وتهدف المشروعات الطامحة لذلك إلى تحقيق يق زيادة إنتاجية الأرض أكثر من التوجه إلى 
الخد من التضكن ١‏ ولعل اكيز ضور تر تكبه الحكومات هو الإهمال العام للزراعة 
المطرية . على الرعم من أنها الزراعة الأكثر انتشارًا فى الأراضى الجافة . ويهذا فإن 
التصحر يمثل فى جزء منه انعكاسًا للخلل العام فى السياسة الزراعية » وهو خلل لابد 
من سرعة تصحيحه حتى يمكن تحقيق رغيات السكان وزيادة إنتاج الغذاء . والحد من 
التصحر فى ذات الوقت . 
ويعتمد تحسين الزراعة المطرية بصورة أساسية على التزام الحكومات بتعديل 
سياستها الزراعية والغذائية . فخفض أسعار المحاصيل من قبل الحكومة قد يحافظ 
على الدعم السياسى لسكان المدن الذين تعتمد عليهم الحكومة فى التأييد . ولكته 
لا يشجع الزراع على العمل بكثافة أكبر لزيادة الإنتاج . وهكذا فلابد من رفع أسعار 
المحاصيل لتشجيع المزارع على العمل وتدعيمه بالمخصبات الزراعية والائتمانات المالية . 
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وتوفير آليات تسويق جديدة . ولايد للحكومة من أن تراجع الهيئات الييروقراطية 
المسئولة عن إنتاج وتوزيع الحبوب وأن تقدم السياسات البديلة عند الوقوف على أية 
اختلالات »من ذلك تشجيع إنشاء مؤسسات مجلية بدطة ومتعاوتة : ويدون مثل هذة 
الإجراءات الإيجابية فإن مشكلات الزراعة المطرية الحالية لن تشهد تغيرا نحو الأفضل . 

ومن حسن الحظ فإن هناك علامات تشير إلى أن حكومات دول الساحل بدأت 
تعطى انتباها نحى تحسين الإنتاج الغذائى . فقد قدمت مالى برنامجاً لزيادة إنتاج 
الدخن والأرز . وتحاول السنغال زيادة إنتاج الدخن والسيرغوم فى منطقة إنتاج الفول 
السودانى والمعروفة باسم ساين سلوم «:دها53 5106 كما تهدف إلى الحد من العجز 
فى إنتاج الأرز بالمنطقة . كما أن للنيجر ويوركينا فاسى وتشاد برامج قومية لزيادة 
إنتاج الحيوب وتطوير الزراعة . ويجب تشجيع الحكومات على ما تبديه من الاهتمام 
حتى يتسنى لها تحقيق السياسات الزراعية السليمة . 


تحسين الزراعة المروية ( الرى نعمة أم نقمة ؟ ) 


تحتل الزراعة المروية الأولوية عن الزراعة المطرية فى الخطط التنموية الزراعية 
بمعظم دول الأراضى الجافة » وفى العقود الحديثة اتضح للوهلة الأولى أن تلك الأولوية 
صحيحة . فالإعتماد على الرى من الأثهار والخزانات أو من المياه الجوفية وسيلة بديلة 
لتعويض نقص مياه الأمطار فى سنوات الجفاف . وتحقق وفرة المياه وقت الجفاف 
زيادة إنتاج المحصول بنحو مرتين أو ثلاثة عما كان سيتحقق من اعتمادها على المطر . 
وفى منطقة أجمر ©«زه فى الهند كان للرى أياد بيضاء على المشروعات الزراعية » 
فعندما استنزفت المياه الجوفية تم حفر آبار جديدة وعمقت الآبار القديمة وتمت 
الاستعانة بالمضخات الآلية للحصول على مياه اكثر من ذى قبل . وقد ساعد ذلك على 
إتاحة الفرصة لنموى المحاصيل الاقتصادية وزيادة الإنتاجية » وقد استفاد المزارعون 
الصغار من هذا المشروع بدرجة واضحة لما أبدوه من حماس فى التعامل مع المشروع 
كما استفادت المزراع الكبيرة أيضا (1983 أعندص) . 
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ويرى بعض الباحثين أن الرى هو الوسيلة الوحيدة لجعل إنتاجية الغذاء مواكبة 
للنمى السكانى فى أقاليم كإقليم الساحل الذى يشهد تناوب فترات الجفاف بين الحين 
والآخر . ونظرا للإنتاجية المرتفعة للمحاصيل المروية فإنها تقدم نحو /4٠‏ من إجمالى 
الإنتاج المحصولى بالدول النامية والتى تسهم ب ١5؟/‏ من الإنتاج المحصولى العالمى . 
ومن خلال تركز الإنتاج الغذائى فى أفضل التربات خصوية » فان التوسع فى الزراعة 
المروية يمكن . من الناحية النظرية » أن يوقف التوسع فى الزراعة المطرية على 
الأراضى الهامشية وما ينجم عنها من تصحر . 
وكما اتضح لنا من الفصل الثانى فإن الرى سلاح ذى حدين إذ قد يمثل فى بعض 
الحالات سببًا للتصحر كما يمثل فى أحيان أخرى دواء شافيًا . فالإدارة المختلة 
لمشروعات الرى تؤدى إلى الفدق . والتملح والقلوية والاطماءء ويالتالى تدهور 
الإنتاجية . وفى النهاية تتحول الأرض إلى صحراء متملحة وتهجر فيما بعد ويجب 
التاأكيد على ان تدهور التربة ليس نتيجة حتمية للرى ولكنه نتيجة لسوء استغلال هذه 
المياه. قالرى فى حد ذاته وسيلة جيدة لزيادة إنتاجية الغذاء وتقليل الاعتماد على 
مخاطر الزراعة المطرية . وتتطلب الزراعة المحصولية القائمة على الرى استثمار كبير 
ذا تكلفة عالية . ويالتالى فلكى يتم تعويض هذه التكاليف لابد من أن تزرع الأرض 
بمحاصيل نقدية تسعى إلى طريق التصدير أكثر من توجيه هذا الاستثمار نحو 
المحاصيل المعيشية المستهلكة محليًا . وحتى إذا ما أديرت مشروعات الرى بحكمة 
فليس من المتوقع أن يؤدى الرى إلى زيادة إنتاجية الغذاء بدرجة كبيرة » بل فى بعض 
الأحيان يحدث العكس خاصة إذا حلت الزراعة المروية محل الزراعة المطرية فى 
الأراضى الهامشية , فتنخفض الإنتاجية ويحدث التصحر نتيجة الإفراط فى زراعة هذه 
المناطق . ولكى تتحسن إنتاجية المحاصيل القائمة على الرى ويتم التحكم فى التصحر 
فلايد من الاستعانة بالوسائل الثلاث التالية : 
-١‏ إدارة سليمة لمشروعات الرى القائمة والمستحدثة حتى يمكن : 
أ- منع مشكلات الغدق والتملح . 
ب - زيادة إنتاجية الغذاء ( كلما أمكن ) لإتاحة الفرصة لتركيز المحاصيل فى 
أفضل الأراضى إنتاجية. 
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؟- إصلاح مختلف أنظمة الرى التى تعانى الأرض المستفيدة منها من ضعف 
الإنتاجية بسيب الغدق والتملح أو مشكلات الميكنة الزراعية . 

''- التحول من مشروعات الرى واسعة المدى ‏ وما تنطوى عليه من مشكلات إلى 
مشسروعات أصغر وأسهل فى الإدارة وأفضل فى إتاحة القرصة لزيادة إنتاجية 
المحاصيل الغذائية الأساسية يدلا من المحاصيل النقدية أى المحاصيل الغذائية الثانوية . 


الزراعة المروية فى آسيا وأفريقيا 

تمثل آسيا أكبر مناطق العالم فى زراعتها القائمة على الرى » وتسهم الصين 
والهند وياكستان بنصف الأراضى القائمة على الرى فى هذه القارة . وعلى الرغم من 
مزايا ما قدمه الرى فى هذه المنطقة , إلا أن الزراعة باتت تعانى من الغدق والملوحة . 
فنسبة الأراضى التى تعانى من المشكلة فى الهند وياكستان تعادل نحو /4٠‏ من 
إجمالى الأراضى المتصحرة بالرى فى هذه القارة . وقد أدى التصحر وسوء الإدارة 
بشكل عام إلى ضعف فاعلية الرى بصورة سلبية حيث لا يحقق الرى ثلث فاعلية 
ما يحققه فى الأردن على سبيل المثال (5111983هة8 ,1985 580 ) وعلى الجاني الاخر 
تعد أفريقيا أقل مناطق العالم الثالث المستفيدة بالرى . إذ لا تزيد الأراضى المروية 
فيها عن 0/ من إجمالى الأراضى المحصولية , مقارنة ب 28/ فى أمريكا اللاتينية 
و 5"/ فى أسيا . وأحد الأسياب المسئولة عن ذلك النقص العام فى مصادر المياه 
الجوفية أى السطحية ) فكثير من الخزانات الجوفية فى غرب أفريقيا تعانى أما من 
قلة حجم المياه أو من غورها بما يجعل من المكلف للغاية الاعتماد عليها . فقد قدرت 
منظمة الفا تكلفة الرى القائم على المياه الجوفية فى مالى ب ١١,4٠٠١‏ دولار لكل 
هكتار باستخدام مضخات أآلية » وهى تكلفة ترتفع بنسبة //8٠١‏ عنها فى النيجر والتى 
تستخدم المياه السطحية 8,4٠٠0(‏ دولار / هكتار ) وأكثر من خمسة أمثال ما هى عليه 
فى موريتاتيا ( ",..٠‏ دولار / هكتار ) ( 58019852) . 


وفى أفريقيا مازالت المحاصيل القائمة على الرى عرضة للجفاف . وفى إقليم 
(5) يقصد بالهياه السطحية مياه الأنهار الجارية والبحيرات العذبة ‏ (المترجم) . 


221 


الساحل لا تزيد نسبة الأراضى التى تضمن وجود مياه لرى محاصيلها وقت الجفاق 
وفى إقليم الساحل عن الثلث ؛ وذلك لان تصرفات مياه الأنهار فى تلك الفترة تعانى من 
الانخفاض بوضوح (530611979 نال طبات ) هذا على خلاف تصرقات أنهار أسيا 
وأمريكا الجنوبية والتى تتسم بالاستمرارية لأنها تنبع من مناطق مغطاة بالغابات التى 
تتلقى أمطارا على مدار العام . وتساعد هذه الغابات على استمرار الجريان بما تقوم 
به من امتصاص الرطوبة والمياه الجوفية من الجو وتوصيلها إلى الأتهار عبر روافد 
المنابع العليا . قيما يعرف يظاهرة التاثير الإاسفنجى للغايات '" "اعهكع عودوممة” 
بينما فى أفريقيا تتبع كثير من الأنهار من مرتفعات شبة رطبه مثل المرتفعات الإثيوبية » 
وتعانى هذه المناطق من جفاف فصلى وتسكنها أعداد كبيرة من السكان فى ذات 
الوقت ٠‏ بينما هى فقيرة فى غاباتها وتعانى من الإفراط فى الزراعة والرعى . ويناء على 
هذه الصفات يتفاوت تصرف الأنهار حتى في افضل الظروف التى تحتقظ فيها مناطق 
المنايع بغطاء نباتى وفير ولكن إزالة الإنسان للغطاء النباتى وضغط السكان يجعل 
معظم مياه الفيضان تتصرف نحو الأراضى المنخفضة فى الفصل المطير ٠‏ وبالتالى 
لا تكون هناك فرص للنباتات للاحتفاظ بهذه المياه لإعادة جرفها وقت الفصل الجاف 
تبعا لظاهرة التأثير الإسفنجى السايق ذكره . وتزداد الصورة سوءًا إذا عرفتا أن 
التربة تُعرى من المنحدرات وتجرفها مياه الفيضان لتطمر بها الخزانات وقنوات الرى 
مما يقل من سعتها ويضعف من فاعلية مشروعات الرى بشكل عام 1983 مقممع؟ . 
وفى السودان يعتمد مشروع الرى العظيم المعروف ياسم مشروع رى الأراضى 
الجديدة ( 88٠...‏ هكتار ) على مناسيب مياه النيل الأزرق » ومن ثم على الأمطار 
الساقطة على المرتفعات الحبشية . وفى 1144 كانت الأمطار الساقطة هى أقل كمية 
سقطت منذ بداية القرن وكانت النتيجة حرمان 57١.٠٠١‏ هكتار من القمح من 
الزراعة ومن ثم خسارة فادحة قدرت ب ١6١.٠٠٠‏ طن من القمح . 

وتبلغ مساحة الأراضى المروية فى أفريقيا نحو تسعة ملابين هكتار » نصف 
هذه المساحة فى دول شمال أفريقيا الخمس , وخمس المساحة فى مدغشقر والسودان 
ونيجيريا , أما إقليم الساحل فلا يحظى سوى ب ..., 747 هكتار فى دوله الست . 
( ه1985 580) وفى النصف الثاتى من عقد الستينيات كانت مساحة الأراضى المروية 
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تتسع بمعدل ع / عام ولكن سرعان ما هبيط هذا المعدل إلى /ا,١‏ / فى النصف 
الثانى من العقد (1986 مهكنة!! ) ولا تزيد المساحة التى تضاف سنويا إلى الأراضى 
المروية فى إقليم الساحل عن د.ثءر م هكتار , منها ...,ء هكتار مخصصة لزراعة 
الأرن ( 6 مموامذاط ) ومن الملاحظ أن مساحة الأراضى التى تضاف سنويا تكاد 
منتجة يقعل التمليح والغدق ( 1979 اعطدة بق طبات  )‏ . 


تحسين إدارة مشروعات الرى 


شهدت العقود الأخيرة إنفاق مبالغ طائلة على مشروعات الرى فى الدول النامية » 
ويبلغ معدل الإنفاق السنوى على هذه المشروعات ما بين ٠١‏ - 16 بليون دولار فى 
السنة . ويسهم البنك الدولى فى هذه المشروعات بنحى 4"/: من إجمالى ما يسهم به 
فى القروض الزراعية بشكل عام . ويمثل الدعم الذى يتلقاه إقليم الساحل لمشروعات 
الرى تحى /٠١‏ من إجمالى المعونات الموجهة إليه ( 55011981 0 ات ) كما يقتنص 
الرى ٠١‏ /ز من إجمالى الإنفاق الموجه نحو الاستثمار العام ٠‏ بينما ترتفع هذه النسبة 
فى المكسيك إلى /8١‏ من إجمالى الإنفاق على المجال الزراعى بصورة عامة منذ ١15٠‏ 
(1986 متاعمعه ). 

وتذهب معظم هذه الأموال إلى مشروعات الرى الكبرى ٠‏ والتى تبتى الدولة خلالها 
شيكات من القنوات تربط بها مصادر المياه بالمزارع . وهادة ما تقع مسئولية إدارة 
هزه المشروعات فى يد هيئات غير مؤهلة . ورغم أن مسئولية إدارة هذه المشروعات 
تشترك فيها عدة وزارت حكومية إلا أن نقص التعاون بينها يمثل عقبة أخرى فى طريق 
تجاح هذه المشروعات . فسوء الإدارة يعنى أن المياه لا تصل إلى المزارع فى الوقت 
المناسب كما ان المزارع الواقعة عند النهايات الطرفية للقنوات لا تلقى حظها من المياه 
تتيجة انتهاك الزراع عند بدايات ومآخذ القنوات لحقوق الغير فى المياه . وقد نجم عن 
هذه المشكلات أن حرمت تنصف مساحة الأراضى الزراعية ‏ فى أحد المشروعات 
الهندية من حقها من المياد . ( 1984 دعادللا ). 
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وفى جنوب السودان تكلف مشروع الرهد ٠٠‏ مليون دولار لزراعة منطقة تبلغ 
مساحتها ....؛ كم" . وقد انخفضت إنتاجية القطن ينحى /٠5٠‏ خلال أول عامين 
من بدء تنفيذ المشروع . وتقع مسئولية ذلك على الهيئات البيروقراطية التى لم تحسن 
استغلال ذلك المشروع المميكن بدرجة عالية وفى ذلك يقول هاريسون ' لقد كان تحديد 
مايزرع من محاصيل فى يد المجالس المحلية والتى حددت زراعة القطن والفول 
السودانى دون اعتبار لإراحة الأرض ٠‏ كما كانت مخولة لتحديد المقننات المائية وتوقيت 
توزيع المياه لكل محصول . وقد كانت هذه المجالس متحكمة فى إدارة ما لا يقل عن 
من أموال استئجار الأراضى وكان المستأجرون الذين ينصاعون لتوجيهات هذه 
المجالس يواجهون إما الغرامة أو الطرد . وكان تفسير ذلك أن الخبراء يعلمون جيدا ما 
هو فى صالح الأرض والإنتاج أكثر مما يعلمه هؤلاء الزرا ع الجهلاء !! ولكن التجرية 
أثيتت أن عكس ذلك هو الصحيح فالخدمات التى قدمتها المجالس المحلية كان وجودها 
كغيابها . فالات الحرث والبذر جاءت متئخرة . كما أن هذه الآلات عادة ما كانت عديمة 
الفائدة فهى أما معطلة أو خاوية من الوقود أو تفتقر لقطع الغيار اللازمة كما أن قائدى 
هذه المحركات لم يكونوا مدريين قى الأصل . (1986 مه3,65ة! ). 

ومن المشكلات التى تواجه مشروعات الرى الكيرى عدم مرونتها على الاستجابة 
لآلية السوق بنفس السرعة التى يستجيب يها المزارع الفرد . ففى السودان أصرت 
المجالس المحلية على زراعة القطن رغم انخفاض أسعاره عالميًا وهو ما يجعل زراعته 
غير مجدية اقتصاديًا » وكان لدى الفلاحين البديل وهى زراعة الأرض بالسيرغوم . 

وإذا ما نظرنا إلى الآثار البيئية الضارة لن نجد أن للزراعة المروية جانب جذب 
من الناحية الاقتصادية , فهى بالكاد تعود بما أتفق عليها من مال . والإنتاج الأول من 
هذه المشروعات لا يحقق المستويات المنتظرة عادة ٠‏ ويمرور الوقت يتعرض للتدهور إذا 
ما وقع تحت إدارة سيئة تنال من فاعلية الرى » فتطفى مشكلات الغدق والتملح . وفى 
مالى أدت الادارة السيئة للرى» واتباع سياسة حصاد محصول يدلاً من اثنين» إلى 
وصول الإنتاجية إلى ١.1‏ -7," طن / هكتار بعدما كان من التوقع أن تكون 
ه-" طن / هكتار (1979اء5د5 باك مدا©) . 
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وفى الهند قامت بعض الدراسات بمقارنة معدلات الإنتاج المحصولى قبل ويعد 
إجراء ستة مشروعات للرى خلال عقدى الستينيات والسيعينيات ٠‏ وقد وجد أنه فى 
مشروعين فقط تحققت زيادة فى الإنتاجية ولكن بمقدار لا يزيد عن الطن / هكتار لم 
يحقق سوى مشروع واحد زيادة مقدارها " طن / هكتار . وعلى الرغم من أن 
الإنتاجية قد زادت بعد مشروعات الرى بنسبة /4٠ - ٠١‏ فى مشروعين وينسبة 7/٠١ ٠١‏ 
فى مشروعين آخرين إلا أن أحد المشروعات شهد اتخفاضاً فى الإنتاجية بنسبة 4/ . 
وقد كانت هذه المعدلات فى السنوات الأولى من بدء المشروعات » ولكن بعد ذلك شهدت 
ثلاثة مشروعات من الستة انخفاضا فى معدلات الإنتاج عن السنوات الأولى وحافظ 
مشروعان على المعدلات ثابتة ولم يزد عن ذلك سوى مشروع واحد تتامطادوة أضعمل) 
. (1984 


وعادة ما تتخطى مشروعات الرى الكبرى الوقت المحدد لتنفيذها » كما تفوق 
ميزانيتها الموضوعة لها سلفًا فعلى سبيل المثال زاد الوقت المخصص لتسعة مشروعات 
أسيوية عما كان منتظر بنسبة 17/ , كما التهمت هذه المشروعات من البداية أموالا 
إضافية يتسبة 11 / مما كان موضوعا لها . وتزداد المشكلة عندما تجد الحكومات أنه 
من الصعب السيطرة على مشاركة الفلاحين فى حصص مياه هذه المشروعات 
فالأموال التى تجمع نظير توصيل مياه الرى إلى الحقول أموال محدودة لا تزيد فى 
باكستان مثلا عن /١‏ من إجمالى التكلفة , وبالطبع كلما كانت الأموال المجمعة قليلة 
قلت فرصة رعاية المشروع بشكل مستمر ومداومة صيانته . 


تحسين صيانة قنوات الرى وأدواته . 

هناك عدة أسياب تفسر فشل مشروعات الرى فى تحقيق المأمول منها » ولكن 
السيب الذى له الأولوية هى غياب صيانة الآلات المستخدمة فى مشروعات الرى مد© ) 
(0611979ده ول ويرجع ذلك إلى عجز قى الكوادر المدرية وهى ما ينتهى يتعطل الآلات 
سواء كانت للضخ أو التحكم . ومعظم هذه الآلات مستورد , وبالتالى فعتدما تعطب 
يصعب إصلاحها بدقة » وحتى إذا ما توفر الفرد المؤهل تظهر مشكلة عدم توفر المال 
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لشراء قطع الغيار البديلة بل وقد يتئخر شراؤها عدة سنوات » وفى بعض الحالات 
يحدث عجز فى الوقود لنفس السبب السايق . وفى النهاية يقل أمد حياة محطات 
الضخ ويتناقص عمرها الافتراضى . 

ولا يوجد حل بسيط لهذه المشكلة إذا ما وضعنا فى الحسبان الصعويات 
الاقتصادية التى تعاتيها دول المناطق الجافة . ويبدى أنها ستظل تعانيها فى المستقيل 
المنظور . ولعل أحد الحلول هو ضرورة دعم الصناعات المحلية للمضخات حتى يمكن 
تحنب الحاجة للعملة الأجنبية » وإن كانت ستظهر هنا مشكلة ضعف جودة المنتج 
خاصة فى السنوات الأولى لبداية التصنيع. وهناك بديل آخر يتمثل فى إمكانية 
استيراد المضخات من الدول النامية الصديقة . ففى مشروع لرى زراعات القمح فى 
شمال مالى قامت الحكومة - يدعم من هيئة المعونة الأمريكية - باستخدام مضخات 
مصنعة فى الهند لتوفير العملة . ورغم هذه الميزة إلا أنه تصادف أن النوع الذى تم 
شراؤه ليست له قطع غيار فى مالى كما أنه لا يوجد أفراد على دراية بطريقة إصلاحه 
(1984 دنءدقة ) . وهنا تدعى الحاجة إلى ضرورة تدريب الأقراد الفنيين للاضطلاع بمثل 
هذه المهام . وفى نيجيريا تم الاعتماد على مضخات يابانية ولكن مع توفير فنيين 
للإصلاح والصيانة . هذا وتعانى قنوات الرى كذلك من سوء الصيانة . كما تضيع 
كميات ضخمة من المياه لا تصل إلى الحقول نتيجة تسريها فى مجارى غير مخططة , 
أو تضيع من خلال ثغرات جانبية فى القنوات » أو نتيجة الإطماء . وفى مقاطعة 
البنجاب بالهند أدى تسرب المياه إلى ضياع أكثر من /”١‏ من مياه الرى وذلك قبل 
شق قنوات الرى (1983 هامده ) . 

كما تعانى القنوات من نمى الحشائش التى تعوق حركة المياه وتخلق بيئة مناسبة 
لانتشار الأمراض مثل الدوسنتاريا والكوليرا والملاريا . كما يؤدى وجود هذه النباتات 
إلى فقد المياه بالتبخر قبل ان تصل إلى الحقول تتيجة بطء الحركة . وقد قدر ان المياه 
المفقودة بفعل هذه النباتات كان من الممكن أن تروى مساحة ١١117....‏ هكتار من 
القمح وى 851...٠‏ هكتار من الأرز وذلك فى أحد المشروعات التى أجريت فى منطقة 
جانداك بالهند (1984 اعاهةادوة , أ55مل) وإذا ما تساطنا على من تقع مسئولية صيانة 
وإصلاح قنوات الرى سنقع فى جدل ونقاش لانهاية له سواء داخل هيئة الرى نفسها 
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أى بينها وبين المزارعين . والملاحظ أن شعور الفلاحين بالمسئولية تجاه قنوات الرى لا 
يكون بنفس قدرة عندما يكون فى حالة المشروعات الصغيرة . 


التصميم المناسب لمشروعات الرى 

يتطلب تصميم مشروعات الرى تحسينات كبيرة . فإهمال عمليات الصرف لا 
محالة سيصل بالأراضى إلى مشكلات الغدق والتملح وتدهور الإنتاجية . وقد ضرينا 
على ذلك أمثلة عديدة فى الفصل الثاني . ولقد نشأت بعض المشروعات دون أن تكون 
هناك دراسات مبدتية لتقييم ما إذا كانت المياه ستكفى الحاجة أم لا . 

ويجب أن يوجه مزيد من الانتباه نحو الجوانب الاجتماعية للمشروع المخطط له . 
فالدراسات الأولية عن العوامل الاجتماعية المؤثرة فى مدى نجاح المشروع عادة ما 
يتم إغفالها . كما أن مشروعات الرى الكبرى عادة ما يتم " فرضها " على الفلاحين 
دون استشارتهم أى الاستفادة بمعلوماتهم عن بيئتهم المحلية . ويجب أن يوخذ فى 
الاعتبار توزيع أكبر نقع وفائدة على المستفيدين بهذه المشروعات من الفلاحين » خاصة 
أن أولئتك هم عادة الأقل استفادة من تلك المشروعات ( 1981 , طامعاه6 #كا5 ) . 

ومن العناصر الهامة قى المنظور الاجتماعى لمشروعات الرى ضرورة التدريب 
الكافى لأعضاء المشروع والفلاحين المستفيدين به . ففى عقدى الخمسينات والستينيات 
أجريت ثلاثة مشروعات للرى فى تنزانيا بدعم من الحكومة لمناطق موروجورا ٠‏ ونانجا 
وأروشا ولكن ضعف الخيرة الفنية لدى أعضاء المشروع والقلاحين كان المسئول من 
الأداء الردىء لهذه المشروعات التى تمت على مساحة "٠٠٠‏ هكتار ( 1984همعم1 ) . 


نحو مشاركة أكير للفلاحين 

والاستفادة من معرفتهم وخيرتهم الحقلية فى تجنب الأخطاء التى قد تكلف الكثير سواء 
على المستوى الفنى أو الاجتماعى . والمشكلة أن ذلك لا يتحقق إلا فيما ندر 
(1984 اأعمرو8) وفى مشروعات الرى الكبرى لا يسمح للفلاحين إلا باستثمار الأراضى 
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فقط ويالتالى يسهل طردهم بتعويض محدود . وأحيانًا بدون تعويض (1984 مبا,همد؟ ) 
ولعل هذا يقفسر سبب عزوف القلاحين عن إصلاح الأجزاء المختلة فى النظام رغم 
قدرتهم على ذلك ٠‏ وفى مشروع الرهد بجنوب السودان ‏ المشار إليه سلفاً - كان من 
المفترض أن يقوم المجلس القروى المسئول عن إدارة المشروع بإعطاء الفلاحين فرصة 
المشاركة فى اتخاذ القرارات : ولكن الذى حدث أن قادة المجلس استمالوا الفلاحين 
واتخذوهم عملاء لتنفيذ رغباتهم بدلاً من قبول مشاركتهم والمناقشة بالحجة لمصلحة 
المشروع.( 71/601984 ) (وفى تنزلينا لم تنجح مشروعات الرى الصغيرة الواقعة 
تحت إشراف الحكومة يسبب ضعف المشاركة القعالة للفلاحين ( 1980 داد»1:0 ) . 
وهكذا لابد من النظر إلى حاجة الفلاحين عند تصميم مشروعات الرى . إذ من 
اللازم أن يجد صغار الفلاحين أنهم سينتفعون من هذه المشروعات لأنه إذا لم يكن 
هناك التزام سياسى معين من قبل الحكومة فليس من المنتظر أن يجد الفلاحون نفس 
الفرص المتاحة لكبار المزارعين المستفيدين من مثل هذه المشروعات الضخمة ,اهنا6/6) 
١ 1984‏ 1983 ممعمان 00ت 632:0 وإذا ما أهملت احتياجات الفلاحين فقد لا يتم تنقيذ 
المشروع بشكل كامل , فقى بعض المناطق ينمو محصول واحد بدلاً من اثنين وهو 
ما لا يجعل للمشروع جدوى اقتصادية كبرى وذلك لان الأسعار التى حددتها الحكومة 
للمحاصيل منخفضة بما لا يحقق للفلاحين القدرة على شراء البذور والمخصيات . وقد 
أشار مسح أجراه البنك الدولى فى المكمسسيك أن الفلاحين مازالوا يزرعون الذرة 
بأنواعها المحلية قليلة الإنتاج فى الأرض المروية , ولم تحقق هذه الأنواع سوى نصف 
الإنتاجية المتوقعة . وعلى الجانب الآخر حقق مشروع الغاب الإقليمى فى سوريا ‏ 
والذى قامت يه الحكومة ‏ نجاحا مثمرا للفلاحين . حيث وفرت الحكومة الأرض وال مياه 
التى طلبها المزارعون كما قدمت لهم الدعم المالى والقنى » كما لم يود التدخل 
الحكومى إلى القضاء على فرص التنافس بين الفلاحين نحو تحقيق إنتاج أفضل . 


إصلاح مشروعات الرى القديمة 


من الواضح بالطبع أن من مصلحة الحكومات أن تحاول تعظيم العائد من استثمارها 
فى مجال الرى ٠‏ وذلك من خلال الوصول بالمشروعات القائمة إلى أقصى فعالية ممكنة. 
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ولعل هذا يفسر سبب تأكيد منظمة دول الساحل وهيئة المعونة الأمريكية وغيرها على 
أن الأولوية فى المستقبل هى ضرورة إصلاح مشروعات الرى القائمة من قبل والتى 
تلقى تعثرا ولا تعمل بكامل طاقتها . وهذا الاتجاه له الأولوية على إنشاء مشروعات 
جديدة ٠»‏ فلقد قدر أن نحى "0.8.٠.٠‏ هكتار من الأراضى المروية فى دول الساحل 
تحتاج إلى إصلاح مشروعات ريها . وفى الهند وباكستان - والتى تعتمد زراعتها على 
الرى بدرجة كبيرة للغاية - لا يوجد بديل عن إصلاح مشروعات الرى الكبرى حتى 
يمكن تحسين الإنتاجية وإيقاف معدلات التصحر المهددة للإنسان والبيئة . 

وفى بعض المناطق . خاصة فى أفريقيا . قد يتطلب إصلاح المشروعات ضرورة 
إصلاح المضخات والقنوات وغيرها من بنيه الرى التحتية إضافة إلى ضرورة إدارة 
عامة سليمة لنظام الرى ولكن فى أماكن أخرى تكون المشكلات الأكثر الأهمية ضرورة 
استصلاح الأراضى المصابة بالفدق والتملح . وأساليب علاج التملح معروفة جيدًا 
وتتضمن الاستعانة يوسائل الصرف ومضخات الشفط لتخليص الترية من المياه 
الزائدة وعلاج الغدق . كما يمكن غسل الترية من الأملاح بالمياه العذبة واستخدام 
الجبس فى عمليات الغسل . ومن الأساليب المناسبة فى ذلك تدعيم غطاء الترية 
بالنياتات أى بقايا النباتات حتى تقوى عمليات ارتفاع المياه من أسفل بالخاصية 
الشعرية وحدوث التبخر وهو ما يخلص الترية من مياهها الزائدة . ويضاف إلى تلك 
الوسائل اتباع الحرث العميق او تفتيت مكونات التربة المتكتلة حتى يزداد عمق النطاق 
الذى تمتد فيه جذور النياتات . كذلك يمكن زراعة الأشجار والشجيرات المتحملة 
للملوحة حتى تستعيد الترية دورتها الغذائية وتسهل عمليات الصرف (1974 985) . 
والملاحظ بصفة عامة ان التريات التى تعانى من القلوية يصعب علاجها مقارنة بالترية 
الملحية . ويمثل توفير صرف جيد للترية أولوية أساسية , لأن غياب الصرف هو 
الممسئول الأول عن ظهور مشكلات الغدق والتملح . وأسهل وسائل الصرف هى 
المصارف المكشوفة , وإن كانت تنتقص من مساحة الأراضى الزراعية ينحى /١١‏ » 
وبالتالى تقلل من العائد المالى للمحاصيل . وإذا لم تلق هذه المصارف صيانة ملائمة 
فإنها تمثل بيئّة خصبة لانتشار البعوض وقواقع البلهارسيا . أما المصارف المغطاة 
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فاقل تكلفة من نظيرتها السايقة خاصة إذا كانت فى صورة أنابيب بلاستيكية . ومن 
الناحية النظرية يمثل الصرف الرأسى من سطح الأرض إلى المياه الجوفية العميقة 
وسيلة ارخص من الصرف الأفقى ولكنه من الناحية القعلية يصعب تتقيذه ومعطابمه6 ) 
(1985 . 

وقد بدأت ياكستان فى ١93١‏ سلسلة من مشروعات الاستصلاح والحد من التملح 
وتحسين قنوات الصرف وآبار الصرف العميقة . وقد اكتمل من هذه المشروعات 87 
مشروعا بتكلفة ؟ بليون دولار , ولكنها لم تحقق النجاح الكامل . فقد قللت المصارف 
فى البداية من الغدق وازدادت الإنتاجية بالتالى » ولكن مع تزايد استخدام مياه الرى 
لرفع الإنتاجية تدهورت عمليات صيانة مشروعات و عاودت مشكلات الغرق سيرتها 
الأولى ( 1989 68:0م56) وحسبما أشار البنك الدولى فان مشكلة الغدق أصابت فى 
0١‏ نح 3؟/ من إجمالى مساحة الأرض التى كانت تخدمها مشروعات الصرف 
السابقة يمساحة بلغت 5 , " مليون هكتار (1984غاهة8 19هالا) . وفى المناطق التى 
اعتمدت على آبار الصرف العميقة تأثرت المياه الجوفية بالأملاح الآتية مع مياه 
الصرف فتناقص العمر الافتراضى لهذه الآبار ليصيح "١‏ سنة يدلاً من 5٠‏ - .ه 
سنة . ولم تحقق الإنتاجية المحصولية سوى /8١‏ مما كان متوقعًا منها مع بداية 
التنفيذ . ومع تعرض مشروعات الرى لخطر الفشل اضطرت الحكومة لتقديم دعم 
سنوى مقداره "١‏ مليون دولار / سنة . وتتأثر الحالة الاقتصادية لهذه المشروعات 
بالارتفا ع الكبير فى أسعار الطاقة (1982 هعمال ( :. 

ويحاول البنك الدولى والحكومة الكندية مساعدة باكستان للخروج من هذه المشكلة 
بتقديم دعم مالى لمشروع آخر فى متنطقة مردان 9020420 فى شمال البلاد . ومنطقة 
مردان مزروعة بكثافة ولكن إنتاجها ضعيف ويرجع ذلك إلى أن /”١‏ من أراضيها 
تعانى الغدق والتملح ويهدف المشروع إلى إصلاح ٠‏ هكتتار من الأراضى 
المتأثرة من خلال مد شبكات صرف جديدة وتوسعه وتعميق 7٠2١‏ كم أخرى من هذه 
القنوات . وهناك تاكيد على ضرورة استخدام الجاذبية فى الرى والصرف ( الرى 
والصراف بالراحة ) بدلاً من استخدام محطات الضخ الآلية » ذلك لان آبار الصرف 
العميقة فى الدولة ٠١ ..٠٠(‏ بئر) تستهلك نحو ه5/ من إجمالى استهلاك الدولة من 
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الكهرياء » والمشروع بهذه الصورة انطلاقة جديدة نحو الصرف الأفقى (1982 دهدمؤمل) 
. فالصرف الرأسى يحتفظ بالأملاح ضمن دورة المياه المؤثرة على التربة بما تنتهى به 
إلى المياه الجوفية التى تؤثر بدورها على الترية مرة أخرى . أما الصرف الأفقى 
فيخلص الترية من الأملاح يصرفها إلى الأنهار اى المحيطات ٠‏ ويهذه الطريقة بدأت 
الأراضى فى باكستان تتخفف من مشكلاتها وانخفقض منسوب الماء الجوفى ومازلنا 
ننتظر كيف سيتم التغلب على أخطاء الماضى فى هذه المشروعات الجديدة 5-0 : 
وللهند خبرة كبيرة فى مشروعات استصلاح الأراضى المتملحة إذ تعتمد فى ذلك 
على استزرا ع الأشجار المتحملة للملوحة للحد من المشكلة . وهو أسلوب فعال للغاية 
خاصة إذ تم تطبيقه فى مساحات واسعة من الأراضى العارية التى تحتاج إلى معالجة 
وقبل أن تُزْرع الأشجار عادة ما يتم إضافة الجبس إلى التربة . مع إضافة مياه 
عذبة خالية من الشوائب بشكل مصاحب لنمو الأشجار يهدف خفض متسوب الماء 
الجوفى . وتعمل ظلال الأشجار على تقليل التبخر السطحى وبالتالى إعاقة الحركة 
الراسية للمياه الجوفية ومنعها من ترسيب الأملاح . كما تزيد الأوراق الساقطة من 
المواد العضوية وتحسن من تركيب الترية » كما أن اختراق جذور الأشجار للترية 
يساعد على تفتحها ومن ثم تحسين نفاذيتها وهو ما يسهل مهمة غسل الترية من 
الأملاح .وقد استخدمت فى ذلك أشجار السنط والكافور فى استصلاح الأراضى 
العارية شديدة التملح فى مقاطعة حريانا. ولهذه الأشجار فوائد متعددة إذ استغلت 
فيما بعد فى الحصول على خشب الوقود وكعلف نياتى وغير ذلك من المنتجات الأخرى . 
وتجد الحكومة نفسها لزامًا عليها أن تتحمل قدر كبير من تكلفة صرف 
واستصلاح الأراضى المروية » وإن كان تحديد مقدار التكلفة التى يتحملها المزارع قد 
يمثل مشكلة سياسية داخلية . وفى مصر يقوم بعض الفلاحين دون حاجة لمساعدة 
الحكومة بحفر آبار ومصارف مكشوفة عميقة فى حقولهم معتمدين على رخص الأيدى 
العاملة فى بعض أوقات السنة وعلى وفرة الطاقة المدعمة من الحكومة (519865©طاممصم). 
وقد أشارت دراسات التكلقة والعائد فى الهند وسريلانكا أن ارتفاع إنتاجية المحصول 
باستصلاح الأراضى المتملحة والقلوية يجعل القضية ليست فقط ضرورية لأسياب 
اجتماعية ولكن لأسباب الريح الاقتصادى فى ذات الوقت (11983ذ5ومل) . 
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المشروعات الصغيرة حل بديل 


لعل التعقيد الشديد قى مشروعات الرى الكبرى يجعل من الصعب نجاحها حتى 
على يد أفضل المهارات الإدارية (8111980) لذلك فان الحل الوحيد لمشكلة سوء الإدارة 
هى التحول إلى المشروعات الصغيرة خاصة تلك المبنية على المعرفة والخيرة المحلية 
للسكان . ففى إفريقيا شيه الصحراوية قدر أن هناك ه." مليون مزرعة صغيرة قائمة 
على الرى تستخدم الأساليب التقليدية للعمالة الكثيفة وتحصل على مياهها من عدد من 
الآيار المحقورة فى بطون الأودية النهرية . ويتحسين إنتاجية هذه المزارع يمكن أن 
تتطور معدلات إنتاجية الغذاء بوضوح كبير ويمكن للمشروعات الصغيرة أن تديرها 
لجان محلية تمثيلية دون أن تعوقها تلك البيروقراطيات المعقدة . كما أن تدريب 
المزارعين فى ظل هذه المشروعات أسهل فى تدريبهم على المشروعات الكبرى التى 
تشارك فيها أعداد كبيرة من القلاحين وهى ما يعطى القرص ليتدرب هؤلاء بطريقة 
عملية (1984 000ه)د1) . ومثل هذه الطريقة من فك المركزية فى إدارة مشروعات الرى 
يمكن أن تؤدى إلى زراعة أكثر نجاحا وتوفير فى المياه لأن إدارة المياه تكون فى يد 
أعداد قليلة من المسئولين كما أن المشكلات التنظيمية تكون أقل . وفى منطقة آثار 
براديش فى الهند اظهر المسح ان القفلاحين الذين يستخدمون آبار خاصة يحققون 
إنتاجية اعلى ودخل افضل مقارتة بمن يستخدمون الآيار العامة نهضيها عنعامهم؟) 
(1984. 

وفى إقليم الساحل يوجد ؟.؟ مليون هكتار من الأراضى القابلة للرى فى 
الأحواض النهرية الكبرى بالمنطقة » نصف هذه المساحة فى تشاد وحدها (ممع 
5) وترى منظمة دول الساحل انه من الضرورى زيادة رقعة الأراضى المروية إلى 
مليون هكتار مع قدوم سنة ٠٠٠‏ حتى يمكن الوفاء بالطلب المحلى على الأرز ٠‏ 
والذرة والدخن والسيرغوم . ومن الضرورى كذاك تكثيف الزراعة المروية » وان كان من 
غير المنتظر أن تحقق أكتفاعءً فى الغذاء . وعلى الرغم من أن إصلاح مشروعات الرى 
القديمة ضرورة ملحة إلا أنه لن تتحقق انعكاسات كبيرا فى توفير الغذاء كما تحقق فى 
جنوب آسيا ذلك لان الزراعة المروية فى إقليم الساحل ذات مساحات أصغر . وعلى 
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الجانب الآخر فمع سوء إدارة مشروعات الرى فى إقليم الساحل فانه من الخطأ 
الاستمرار بنفس المشروعات الحالية على أمل أن يؤدى ذلك إلى زيادة فى إنتاج الغذاء . 

وهكذا قد تكون مشروعات الرى الصغيرة هى الطريقة الوحيدة لخروج الساحل 
من أزمة نقص الغذاء . وقد أشارت منظمة الساحل أنه فى معظم مشروعات الرى - 
حيث تحقق إنتاج أفضل وحيثما توجد صيانة جيدة - كانت ذات حجم متوسط ويرتبط 
المنتجون فيها ارتباطًا وثيقًا بالإدارة . ولكى يخرج الساحل من هذه الأزمة قدمت 
منظمة دول الساحل وهيئة المعونة الأمريكية نهجًا جديدًا يشترك فيه الفلاحون فى 
تصميم وإدارة مشروعاته وهو ما يحقق نجاحا , لأنه يأخذ فى الاعتبار الأبعاد 
الاجتماعية كما ان فرصة فشل صيانة التجهيزات تكون أقل فى هذه الحالة . 

ومن المشروعات الصغيرة التى دعمتها منظمة الفاو والبرنامج الإنمائى للامم 
المتحدة ذلك المشروع الذى تم على نهر السنغال قرب ماتام على الحدود مع موريتاتيا 
وقد اعتاد الفلاحون على زراعة الأرض المجاورة للنهر مع غمر مياهه لها ولكن مع 
انخفاض مناسيب الفيضانات أصبحت هناك أراضى لا تصلها المياه وعجزت عن 
الاستمرار فى الزراعة . وكان هدف هذه المشروعات الصغيرة هنا هو تدريب الفلاحين 
على استخدام محطات لرفع المياه للأراضى البعيدة عن مياه الفيضان . وكان التركيز 
على زراعة المحاصيل المعيشية من الأرز والذرة » ومن ثم كانت المساحات المستخدمة 
لهذه المشروعات صغيرة نسديا . وقد بدأت هذه المشروعات فى ١91/5‏ بمشروعين على 
مساحة 8,/ا هكتار » وسرعان ما قام الفلاحون الذين شاهدوا التجرية بنقل الفكرة 
إلى أراضيهم وتزايدت المساحات المحصولية بشكل سريع وكانت مهمة الفلاحين فى 
هذه المشروعات تنظيف وصيانة المشروع بأنفسهم وجمع الأموال لدفع تكلفة الوقود . 

وقد أبدى السكان حماسا لهذا البرنامج , فقد أصبحوا أقل عرضة لخطر الجفاقف 
سواء فى الأراضى المطرية أو المروية . ومع قدوم عام 1147 كان البرنامج يضم 4٠‏ 
مشرومًا بمساحة تبلغ نحو 4١ ٠١‏ هكتار على جانبى النهر » ويزراعة محصوليين فى 
السنة . وفى الجزء الأدنى من الوادى كان الأرز هو المحصول السائد بدلاً من 
محصولين , بينما فى الجزء الأعلى كان الأرز يزرع بالتبادل مع الذرة . ويلغت معدلات 
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إنتاجية الآرز ؛ - ه طن / هكتار وللذرة ه , ؟ طن / هكتار مهدا ءعل مدلالمة عمءام) 
(1983 ويرجع تجاح البرنامج السابق لعدة أسياب : 

-١‏ توافق مصالح القلاحين والحكومة فالفلاحون يريدون النجاة من خطر الاعتماد 
على الأمطار غير المنتظمة والحكومة تسعى فى ذات الوقت للحد من العجز فى الغذاء 
وتقليل لستيراده . 

1 وفرة الأراضى غير المنزرعة قرب النهر بحيث لم يكن هناك تنافس بين الأرز 
والمحاصيل التقليدية الأخرى كالدخن والسيرغوم . 

"'- وفرة الأيدى العاملة من النساء اللائى يقمن بزراعة الدخن والسيرغوم وحماية 
المحاصيل من هجوم الطيور ويساعدن فى جمع المحصول ,ء فى الوقت الذى يقوم فيه 
الرجال بجمع الحشائش الزائدة . ولأن البرنامج حديث العهد فلم تطبق عليه يعد 
التقاليد . وتقوم النسوة ( والأطفال ) حاليًا بمهمة جمع الحشائش . ولان هناك تداخل 
بين فترة ذروة تشاط العمالة فى المحاصيل التقليدية والمشروعات الجديدة بين الأرز 
والدخن فان توجيه الأولوية للأرز يضر بإنتاجية الدخن بالتأكيد . 

4- وفرة الأموال اللازمة لدفع مقابل الوقود وتكلفة إصلاح المضخات وأجور 
القائمين على تشغيلها . وقد جاءت هذه الأموال من مدخرات العاملين فى المدن مثل 
العاصمة دكار والتى كانوا يرسلوها لذويهم من الفلاحين . وكان الفلاحون ممن ليس 
لهم أقارب يعملون فى المدن يجدون صعوية فى دفع تكلفة الأنشطة السابقة إلى أن يتم 
جمع الأرز وبيعه » وعندئذ يدفعون نحو ه - /٠١‏ من ثمن بيعه . 

ه- وجود مؤسسات قروية كانت الأساس قى إدارة المشروع لصالح المجموع . 
وقد ساعدت هذه المؤسسات فى اتخاذ القرارات ٠‏ وتجميع الأعمال لإنشاء القنوات 
والسدود وصناديق جمع الدعم لإتمام مشروعات الرى (1984 هددا ,06 عدلا) هذا وقد 
كان التحفظ الوحيد فيما يتعلق بمستقيل المنطقة بعد انتهاء المشروع هو أنه على الرغم 
من أن الحكومة قد تركت لكل قرية محطة الرفع دون مقابل - والتى يبلغ ثمنها 

١‏ جنيه - فإن الديون التى تدفعها القرى للحكومة لا تكفى تكلفة إحلال هذه 
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وهناك احتمالات كبيرة لتطبيق مشروعات الرى الصغيرة فى أفريقيا وان كانت 
تحتاج لدعم حكومى إيجابى فى صورة مساعدات فنية ومالية . ويجب أن ننوه إلى أن 
التدخل الحكومى الشديد فى مثل هذه المشروعات قد يعوق نجاحها يما يمثله من 
حرمان للفلاحين من الحماس والمشاركة وقد ينتهى الأمر بإنتاجية مخيبة للآمال 
(1984 لإطاءموطهق) وبالتالى فلايد من مشاركة الفلاحين وإتاحة الفرصة لأن يتعلموا من 
خلال التجريب العملى حتى يمكن تحسين مهارتهم فى استخدام الرى . 

وقد حققت هذه المشروعات الصغيرة نجاحا عندما تبنتها منظمات غير حكومية . 
ففلاحى الأراضى الواطئة فى وادى النيجر عادة ما كانوا يزرعون الخضروات فى 
أحواض موسمية كانت تغمرها المياه ثم انحسرت عنها وتبخرت أو تم صرفها ؛ 
ويمضى الوقت تعلموا كيف يحفرون آيار ضحلة فى وسط هذه الأحواض فيحصلوا 
على مياه للشرب والرى فى الفصل الجاف . ولسوء الحظ لم تستمر هذه الآبار سوى 
سنه أو أثنين ثم انهارت فيما بعد » ولم تعد بئر واحدة تكفى لكل حديقة » بل إن 
المشكلة الأكثر هى أته ليس من السهل العثور على موقع مناسب لحفر الآيار يما يعطى 
المياه المطلوية . 

كما أن هذه الآبار شكلت مواضع جذب لقطعان الماشية التى دهست فى طريقها 
ثمار الحدائق . وقد قام أعضاء هيئة الإعانة الدولية عناء5 لاه هدمع سابتعليم 
الفلاحين كيف يبنوا آبار دائمة مبطنة بالأسمنت ترتفع عن الأرض نحو المتر ويبلغ 
أتساعها ١,5‏ م مع تدعيم البئر بيآأعمدة حديدية . ومع تيطين الآبار ينحى 1- ٠١‏ 
طيقات احتفظت الآبار بتماسكها حتى أن بعضها بلغ عمقه ١4‏ م . وقد تعلم القلاحون 
طريقة الحفر والتدعيم » وكان عليهم أن يدقعوا نحى ٠٠٠١‏ دولار تكلقة هذه الإنشاءات 
وذلك على أقساط لمدة ثلاث سنوات . كما تم حماية الحدائق من غزى الماشية بإقامة 
أسوار نباتية » ومن أشجار سريعة التمى شوكية الأوراق » ويمكن استغلالها فى توفير 
خشب الوقود . والفلاحون الذين لم يقتنعوا بجدوى مشروع الآبار اقتنعوا على الأقل 
بالأسوار النباتية لحماية حدائقهم خاصة ما وجدوه من فائدة الحصول على خشب 
للوقود . 

وفى التيجر يوجد 4" مشروعا وأكثر من 71٠٠‏ بر » ويدار كل مشروع بالتعاون 
بين الحكومة والسكان . ولكن عدم تحمس أعضاء الحكومة وانتشار القساد بين بعضهم 
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أوجد كثيرا من المشكلات . وقد تمت هذه المشروعات فى حدائق خضروات . كالخس 
واليصل والطماطم » وليست فى مزارع المحاصيل المعيشة أو المحاصيل ذات الجذور . 
وقد حققت هذه الحدائق مكاسب تراوحت بين ٠٠٠١ 5٠٠١‏ دولار / هكتار ويتم تقل 
هذه الخضروات إلى الأسواق الكبرى بحملها بالحيوانات أو السيارات لمسافة قد تبعد 
عن الحقول ب 6١- 4١‏ كم . ويمضى الوقت تزايد دخل القلاحين وتوفر الغذاء خلال 
الفصل الجاف , ومع هذه الوفرة وما أضيف إليها من وفرة أخرى فى أشجار الفاكهة 
تغيرت الصورة السيئة للفصل الجاف . وكانت الآيار التى يحفرها السكان بمفردهم لا 
تتعدى تكلفتها ثلث ما تتكلقه الآبار التى تحقرها الحكومة 1986 ممداصدا! سقط ومنلامه ) 
(1987 . وهناك نوع مشايه لهذه المشروعات يتم حاليا فى موريتانيا ويهدف اتعزيز 
تكوين مزارع تسويقية صغيرة قرب "1١‏ بكر » وكانت هذه الآبار قد دعمها مكتب 
اليونسى 50االاوينك التتمية الافريقى . 

وقد اتبع البنك الدولى نفس منهج المشروعات الصغيرة لدى مشروع التنمية 
الزراعية بإقليم كانو فى شمال نيجيريا . وقد كان القلاحون ‏ على مساحة 16.١٠١‏ 
هكتار ‏ يزرعون محاصيل الفصل الجاف فى يطن الوادى وذلك فى أحواض صغيرة 
لا تزيد مساحتها عن ؟ م" ويرفعون إليها المياه بالشواديف من الآيار الضحلة او من 
الأنهار مباشرة . وعندما جاء المشروع الذى دعمه البنك الدولى زادت مساحة 
الأحواض إلى 4 م" » وتحسنت الإنتاجية بتقديم بذور ومبيدات ومخصيات أفضل لدعم 
التربة . وتم استبدال الشواديف بمضخات آلية تكلقة الواحدة منها ٠.٠‏ دولار . كما 
دقت آبار رخيصة غير عميقة بتكلفة ٠٠١‏ دولار لليئر . 

وكانت تكلفة بدء العمل ٠0؟,١‏ دولار / هكتار وهى تكلفة أعلى مما حققته هيئة 
المعونة الدولية السابقة الإشارة إليها . ولكنها مع ذلك أقل تكلفة من مشروع الرى 
السايق فى نفس المقاطعة والذى كانت تكلقته ١9...‏ دولار / هكتار . ولكن ظل 
النقد الأساسى الموجه لهذا المشروع أنه لم يقد سوى كبار المزارعين . وعلى الجانب 
الآخر كان فى استطاعة الفلاح الاستدانة يما يتراوح بين ١4٠١‏ إلى 56٠١‏ دولار لكل 
هكتار سنويًا » وهو ما يغطى استثماره فى السنة الأولى من بدء العمل . وهذه نقطة 
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ذات التريات العالية حيث المياه قريبة من السطح , ولا تكون هناك حاجة لدق الآبار . 
ولعل أبرز مثالب المشروع اعتماده على المضخات المستوردة من الخارج . والتى قد 
تعطب وتتوقف عن العمل بسبب غياب الصيانة وضعف العملة الأجنبية القادرة على 
شراء قطع الغيار . 

وقد بنيت مشروعات هيئة المعونة الدولية والبنك الدولى - حتى تقلل نفقات التكلفة 
- على الوسائل المستخدمة فى الأساس بدلاً من استبدالها يوسائل جديدة مكلفة . 
وعلى الرغم من الانتشار الذى تحظى به مشروعات الرى الصغيرة إلا أن لها أيضا 
مشكلاتها الخاصة . فالفلاحون غاليًا ما يفتقدون الدعم الفنى المناسب وبالتالى 
يخطئون فى اختيار أنواع معينة من المضخات غير مناسبة لحاجتهم كما قد يؤدى 
استهلاكهم لمياه الآبار دون الرقابة الحكومية إلى استنزاف هذا المورد (1982:جمعما/). 


خاتمة 


مع تحويل الزراعة المطرية والمروية إلى زراعات ذات إنتاجية أعلى واستدامة أطول 
فى الأراضى الخصبة تصيبح الفرص مواتية للحد من التصحر . ولآن ذلك سيريد من 
إنتاجية الغذاء فى الأراضى الجافة - الهدف السياسى الأساسى فى الأولويات 
الاقتصادية لمعظم الدول الإفريقية والآسيوية - فإن ذلك يعد بمثابة استراتيجية ذات 
جدوى أساسية وضرورة فنية . ولكن ذلك سيترتب عليه تحولات عديدة فى السياسات 
الزراعية بهذه الدول. من هذه التحولات: 

-١‏ ضرورة الالتفات إلى تحسين الزراعة المطرية بالدرجة الأولى وذلك من خلال 
توجيه مزيد من الدعم لاستجلاب الأنواع المحصولية المرتفعة الإنتاجية وإتباع أنظمة 
محصوية أكثر إنتاجية , مع ضرورة تأمين أسعار المحاصيل يما يشجع القلاح على 
زيادة نشاطه الزراعى لرفع معدلات الإنتاجية . 

1- يجب أن يكون الاعتماد على مشروعات الرى الكبرى عقب تقييم سليم للأيعاد 
الاجتماعية والفنية بالمنطقة لتحديد جدوى هذه المشروعات. 
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-'١‏ ضرورة إصلاح مشروعات الرى المتعثرة وتقديم الحل لما يجابهها من مشكلات 
الغدق والتملح والعقبات الفنية . 

#- ضرورة التركيز على مشروعات الرى الصغيرة والتى عادة ما تكون ذات نقع 
للمزارعين . كما أنها سهلة الإدارة وبالتالى أقل عرضة لمشكلات الغدق والتملح . 

ه- لا مفر من ضرورة دعم أساليب ومهارات تخطيط استخدام الأرض فى 
المناطق الجافة يما يسمح للأراضى المناسية للزراعة المحصولية من تحقيق أفضل 
درجات الاستخدام . أما الأراضى الأخرى ‏ والتى ليس لها نفس درجة الجودة ‏ فيجب 
أن يكون استخدام الفلاح لها بدرجات أقل . حتى لا تصل الأرض إلى مرحلة التصحر . 
والحد من التصحر يهذه الطرق مفيد من الناحية الاقتصادية لكافة العناصر المشاركة 
فى زراعة الأراضى الجافة , فالحفاظ على البيئة وصيانتها لا يتعارضان بل يتكاملان 
معا . 
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الفصل السادس 
مجابهة التصحر بتحسين تربية الماشية 


أشارت أصابع اللوم إلى الرعاة البدو وحملتهم مسئولية وقوع التصحر فى إقليم 
٠‏ الساحل فى أوائل عقد السبعينات ٠‏ باعتبار أن هؤلاء تركوا قطعانهم تتمى بإعداد 
مفرطة خلال فترة الأمطار الوفيرة وهو ما تبعه رعى جائر . وقد اتضح مؤخرا أن 
الرعى الجائر فى معظمه نتيجة عوامل خارجية لها نفس تأثير الرعى المتحرك ٠‏ وذلك 
بسبب تقلص مساحة المراعى أمام التوسع فى الزراعة المطرية على الأراضى 
الهامشية؛ وكذلك زيادة زراعة المحاصيل النقدية ( كالقول السودانى ) على الأراضى 
المراحة والمستغلة فى الرعى خلال الفصل الجاف . ويناء على ما سيق فليس من المفيد 
أن يتم تنظيم الرعى يمعزل عن تنظيم النشاط الزراعى ٠‏ لأن ذلك لن يؤدى إلى حل 
المشكلة . 
وإذا كان الحد من الرعى الجائر أولوية ضرورية فلايد كذلك من تحقيق اكتفاء 
ذاتى من الإنتاج الحيوانى فى المناطق المتأثرة بالجفاف , وتوفير الغذاء للأعداد 
المتزايدة من السكان . ومع بداية جفاف 1139 تناقصت معدلات تصدير اللحوم من 
إقليم الساحل كما انخفض الاستهلاك المحلى بنحى 7/50 . فى الوقت الذى تزايدت فيه 
واردات الألبان بنحى ستة أضعاف ويات الإقليم مستوردا أساسيًا للألبان ومنتجاتها . 
وقد بلغت قيمة ما تستورده دول أفريقيا شبه الصحراوية من المنتجات الحيوانية فى 
ما قيمته ؟ مليون دولار » وهى قيمة تعادل ضعف إجمالى المساعدات الأجنبية 
التى حصلت عليها هذه الدول كدعم لقطاع الماشية خلال الخمسة عشر إلى العشرين 
سنه الماضية (1984 80:26 ) . ويمكن أن يؤدى الطلب المتزايد على المنتجات الحيوانية 
إلى تزايد مشكلة الرعى الجائر بدرجات أخطر مما هى عليه الآن وذلك إذا ما تزايدت 
قطعان الماشية بشكل كبير بينما تظل مساحة المراعى دون زيادة بل ويهددها الزحف 
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الزراعى ( على الأراضى الهامشية والأراضى المراحة ) فتصيح عرضة للتصحر . 
على الأراضى الرعوية أى إيقافها ولكن مع الاستمرار فى زيادة إنتاجية تربية الماشية . 
ويمكن الوصول إلى ذلك من خلال خمسة طرق ٠‏ ( رغم عدم اتفاق كافة الخبراء على 
قيمة وجدوى كل منها ) : 

. تحسين نوعية الحيوانات بالوقاية من الأمراض وانتخاب الأنوا ع الأفضل‎ -١ 

1 زيادة الأعداد المصدرة سنويًا حتى يمكن خفض معدلات التخزين يما 

“'- تحسين المراعى عبر وسائل عديدة تشمل إعادة يذر أنوا ع نياتية جديدة » 
والسماح للمراعى بتوالد أنواعها » وزراعة محاصيل جديدة من الكلا . 

ه- تغيير تنظيم الرعى من خلال وسائل جديدة تنظم عملية الرعى أو تحد منهاأ 
فى أماكن بعينها » وتشجع توطين البدى بقطعانهم ‏ إضافة إلى إنشاء مزارع لتربية 
الماشية وتطويرها على المستوى الإقليمى . 


تحسين نوعية الماشية 

ما من شك أن تحسين نوعية الحيوانات بوقايتها وعلاجها من الأمراض واختيار 
أنواع أفضل سيؤدى فى النهاية إلى زيادة الإنتاجية. وخلال عقدى الستينات 
والسبعينات لم يعد نمو إنتاج اللحوم والألبان وغيره من المنتجات فى إقليم الساحل 
يشابه نظيره فى العقود السابقة . وكانت معظم الزيادة التى شهدتها الإنتاجية فى 
يعض الفترات راجعة إلى كبر عدد الحيوانات وليس زيادة إنتاجية الرأس «ممعامم) 
(1984 ولعل أقدم وسيلة لتحسين ال ماشية فى العديد من الدول هى الحد من الأمراض 
التى تصيب الحيوانات » وهى من الوسائل التى عادة ما يقبل عليها الرعاة . وتؤدى 
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محاولات التطعيم ضد الأمراض إلى تناقص حالات الوفاة وبالتالى زيادة أعداد 
الحيوانات ومن ثم وقوع الرعى الجائر , بل وحدوث التصحر إذا ما جاءت سنوات 
عجاف . وقد قام البنك الدولى فى عقد الستينيات بدعم برنامج للحد من أمراض 
الماشية فى إقليم كاراموجونج فى أوغندا . وكان البرنامج يهدف فى ذات الوقت إلى 
تطوير عملية التسويق حتى يتم تخفيف الضغط على المراعى » لأنه مع تحسين صحة 
الحيوانات دون هذا التسويق يحدث الرعى الجائر . ولسوء الحظ لم يتم البرنامج بهذه 
الصورة . وتزايدت أعداد الحيوانات وساعت حالة الإقليم عما كان قبل تتفيذه . 

وقد حاولت يرامج أخرى زيادة خصوية الأبقار وإنتاجية الألبان ورفع أمد الحياة 
لدى العجول , ولكن نظرً لأن هذه البرامج تعتمد على وفرة مواد التطعيم والفيتامينات 
فقد ظهرت مشكلة ارتفاع تكلفة شراء هذه المواد بمجرد توقف دعمها من الهيئات 
الأجنبية . وهناك أسلوب أخر يتم تطبيقه فى جنوب أثيوبيا حيث تم تدريب السكان من 
قبيلة بورانا على مداواة حيواناتهم من خلال تعليم كيفية الحقن وحل المشكلات الصحية 
البسيطة التى قد تواجه قطعاتهم كما قدم خبراء المركز الدولى الماشية فى أفريقيا - 
ومقره أديس أيابا ‏ علفًا من البقول لزيادة تغذية العجول وخفض معدلات الوفيات 
وزيادة الوزن . وقد تم إدخال زراعة هذه اليقول كجزء من الدورة الزراعية التى 
تستخدمها قبيلة بورانا لمواجهة الجفاف , وتم تقديم هذا المحصول الجديد للماشية 
مختلطًا بالذرة . ومع انخفاض معدلات وفيات ذكور الماشية أتيحت الفرصة لرفع 
معدلات البيع دون أن تتاثر إنتاجية الألبان حيث اتجه التركيز على بيع الذكور فى هذه 
الحالة . والمحافظة على الإناث أمر ضسرورى للفاية لأن النظام الغذائى للرعاة يعتمد 
بالدرجة الآولى على الألبان أكثر من اعتماده على اللحوم (1986 ممواميهاة ) . 

ولم يلق انتخاب سلالات معينة نفس الاهتمام الذى قابله تحسين صحة الماشية . 
وقد كانت هناك جهود بحثية لتربية سلالات تتحمل ذزيابة التسى تسى 756 #756خاصة 
من الأيقار » بما يساعد على رفع معدلات تربية الماشية فى أماكن عديدة من غرب 
أفريقيا والتى تعانى الحيوانات بها من الأمراض التى تنقلها هذه الذبابة . وكذلك تعانى 
قطعان الدريانى :مم2 (فصيلة من الأبقار) فى إقليم الساحل من شدة حساسيتها 
للأمراض التى تحملها هذه الذبابة وذلك عند تحرك الأبقار جنوبًا بحنًا عن أمطار أوفر . 
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وقد فشلت بعض الأنواع التى جليت لإقليم الساحل لعدم تكيفها مع ظروف هذه 
البيئة » بينما لم تجلب أنواع أخرى كان من المحتمل نجاحها . وتشمل الأنواع التى 
ريما تستطيع التكيف الأغنام طويلة الأرجل والتى ترعى فى صحراء الكباشي 
السودانية والتى لها قدرة فائقة على التجوال وذات إنتاجية عالية من اللحوم و تحيا 
دون مياه أو طعام لثلاثة أو أربعة أيام , وكذلك النعاج ال مغريية الصغيرة والمنتشرة فى 
إقليم السوس والتى لها قدرة عالية على الإنجاب . 

ولم تلق قطعان الماعز اهتماما كبيرًا من البرامج المقدمة لتحسين حالة الماشية على 
الرغم من دورها البارز فى إمكانية إنجاح هذه البرامج . وفى ١9417‏ بلغ عدد روس 
الماعز فى أقريقيا 4؟١‏ مليون معظمها فى تشاد . وإثيوييا والستغال والصومال 
والسودان ( 1982 «ه:ناللا ) وعادة ما يعيش الماعز فى المناطق التى يتراوح مطرها 
السنوى بين 50.-55٠.‏ ملم . ويمعدل إعاشة يبلغ ٠٠١‏ - ه"” رأس / كم؟ . ويقدم 
ا ماعز /1١‏ من إجمالى إنتاج اللحوم وان كانت لحومها لا تمثل سوى /١١‏ من إجمالى 
الوزن المقدم . ويرجع السبب الرئيسي فى عدم الاهتمام يالماعز ضمن البرامج المقدمة 
هو أن معظم لحومها تستهلك محليًا ولا تسهم فى التجارة الدولية بنسب تقارن بالأبقار 

ومن الحيوانات التى لا تلقى اهتمامًا كذلك الإبل رغم أن التوسع فى تربية الإيل 
على حساب الماشية ريما يكون اكثر فائدة للبيئة (1983 50165) فالإيل اكثر تكيفا مع 
ظروف الجفاف فهى وإن كانت تأكل الحشائش إلا أنها قادرة على التهام الأوراق 
والأغصان والثمار دون ان تزيل الشجرة أو الشجيرة ٠‏ وبالتالى فهى لا تكتسح هذه 
النياتات ولا تعرض الترية للتعرية على خلاف ما يحدث فى رعى الماشية . كما أن خف 
الجمال لا يسبب إرهاقًا للترية كما تسببه حوافر الماشية » أضف إلى ما سيق قدرة 
الإبل على السير دون مياه لأكثر من أسبوع » وفى الفصول الجافة تستطيع الجمال 
تقديم ما بين ه ٠١-‏ لتر من الألبان يوميًا على خلاف الأبقار التى لا تستطيع 
ضروعها أن تقدم نصف لتر فى اليوم ولما كانت الألبان الغذاء الرئيسى لحياة البدى 
فإن الإبل تضمن بقاء هذه الحياة حتى فى فترأت جافة , ولأن للإيل قدرة عالية على 
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تحويل العشب الذى تتناوله إلى إنتاج وفير من الألبان فإن الأسرة المكونة من ستة 
أفراد ان تحتاج سوى ١8‏ جملاً اضمان حياتهاء فى حين أن هذا العدد يحتاج 
4 رأس من الماشية ليضمن بقائه (1983 1165ا8) 
ومعروف أن أسعار الإبل أعلى من أسعار الماشية , لذا قدمت الحكومة الألمانية 
دعما لمساعدة قبائل السامبورى فى شمال كينيا لشراء الإبل . وقام السامبورى بمبادلة 
ماشيتهم بالإبل ولكن المشكلة أن الإبل تعرضت لعدة أمراض وهاجمتها ذبابة التسى 
تمي . ويدأت محاولات لعلاج هذه الأمراض اضطلعت بها منظمات غير حكومية . كما 
قام البرنامج البيئى للأمم المتحدة بعقد ورشة عمل لتدريب سكان الإقليم على علاج 
الإيل مستفيدين بخيرة قبائل أخرى كقبائل الرندايل 116ه865 والذين يقومون بتربية 
الإيل منذ مئات السنين ولديهم وسائلهم الخاصة لمجابهة الأمراض التى تهدد قطعانهم 
(1987 مسكلتتل) . 


تقليل معدلات الاحتفاظ بالماشية 


لو استطاع الرعاة تقليل أعداد قطعانهم فان الغذاء والماء سيصبح كافيا للأعداد 
الأقل. ويالتالى تزداد الإنتاجية ويقل خطر الرعى الجائر والتصحر ٠‏ وفى أواخر 
الستينيات بلغ المعدل السنوى للحيوانات المباعة نحى 3/ من إجمالى أعدادها وذلك فى 
بوركينا فاسو والتيجر ومالى ٠‏ وهى أرقام وان كانت اعلى منها فى الخمسينيات إلا 
إنها اقل بكثير مما تصدره الدول الأوروبية (2061981هل ) + ويالطيع سيؤدى وجود عدد 
اقل من حيوانات الرعى إلى تلطيف مشكلة الزيادة المفاجئة فى أعداد الحيوانات خلال 
السنوات الوفيرة المطر والتى تقابلها معدلات عالية من الوفيات خلال الفترات الجافة ٠‏ 
وليس من السهل تقدير طاقة الحمل التى تمكن إقليم ما من إعالة عدد من الحيوانات . 
ومن الآرا ء المطروحة فى ذلك ان عدد حيوانات الرعى يجب إلا يتخطى ما يمكن 
للمرعى أن يعوله خلال السنوات العجاف , بل ومن الأفضل أن تكون هذه الإعالة بنسبة 
٠‏ وليست بكامل طاقتها حتى يمكن توفير نحو من الكل تجنبًا لما يمكن حدوثه 
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خلال فترات الشدة (1980 0اه5نا) . ويناء على هذا المقياس فان الإعداد التى تحملها 
إقليم الساحل فى سنة 19147 - والبالغة ؟! مليون رأس - تزيد بتحى ه/ عن الحد 
الآمن . ولكن ييدى ان الوصول إلى درجة معينة من طاقة الحمل أمر نظرى يختلف عن 
محاولة تطبيقيه فى الواقع . كما ان محاولات تقليل إعداد حيوانات المرعى بتصدير 
تسبة مثها عادةٌ ما تقايل باستياء ورفض من السكان البدى . وفى ظل ذلك فقد يدافعون 
عن تقاليدهم بالشجب والعنف -إذا استلزم الأمر- مطالبين بالحفاظ على حرية تحديد 
حجم ما برعونه من حيوانات ومسارات حركتهم . وحجم الحيواتنات وطبيعة الحركة هما 
حجرا الزاوية فى حياة الرعى اليدوى (601058001061981 ) . 

وبناء على ما سبق فان أى محاولة لزيادة الإعداد المصدرة ستظل ضريًا من 
الخيال إذا لم تتفق ووجهة نظر الرعاة . على اعتبار أن هذه الأعداد هى ثروة البدو 
أكثر من كونها لحمّا يباع وتعبيرًا عن امتلاك رأس المال أكثر منه مصدرا للدخل 
( 1981 عت ) . ولعل الرغية فى الحفاظ على رآس المال هذا خاصة أمام تقليات 
الزمن ‏ رغبة لها الصوت الأعلى مما دونها . وعلى هذا فلنفترض إننا طرحنا فكرة 
طاقة الحمل جانيًا فانه لكلى تصل إلى فكرة أخرى اكثر منطقية ترتبط بالتغير الدورى 
فى الإنتاج الرعوى مع تذيذب الأمطار . فان الاقتراح البديل هى محاولة إقناع الرعاة 
بالحد من الرعى الجائر بتقليل إعداد حيوانات الرعى بمجرد ظهور علامات الجفاف . 
وان كان من المتوقع ان يرفض الرعاة هذا الحل لأآن ذلك سيقلل من فرص يقاء أعداد 
الحيوانات المرغوب فيها عقب انتهاء الجفاف . وعادة ما يقايض الرعاة حيواناتهم 
وما تدره من ألبان فى مقايل الحبوب من القلاحين . وفى ظل ذلك فليست هناك حاجة 
للنقود . وفى السنوات الأخيرة تغيرت معدلات التبادل لدى كل من الرعاة والمزارعين 
وان كان ذلك قد اتى فى غير صالح الرعاة » إذ ارتفعت أسعار الحبوب واصبح لابد من 
من مقايضتها بعدد اكبر من حيوانات الرعى وقد جاء ذلك نتيجة اتجاه الزراع نحو 
تصدير الحبوب للأسواق المحلية والدولية مما جعل الكميات الباقية للرعاة اقل لإتمام 
المقايضات . 
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ولا يمتلك البدوى أية وسيلة اقتصادية سوى حيواناته كما أن هذه الحيوانات هى 
أساس المفاوضات الاجتماعية وعلاقات النسب والتحالف والتبعية والمساندة . وعادة 
ما تدفع الماشية كمهور فى الزواج ويعير عدد الحيوانات عن مدى ما للقرد من مكانة 
اجتماعية اكثر مما هى تعبير عن امتلاك بيولوجى . وهكذا فهناك تعارض بين هذه 
التقاليد وإمكانية تطبيق فكرة طاقة تحمل المرعى وتصدير الفائض , كما أن هناك 
أسباب أخرى تحول دون تطبيق محاولات التصدير . فاليدى الذين يقومون برعى 
حيوانات يمتلكها الزراع يحصلون على مقايل هذا الرعى قى صورة مزيد من الألبان. 
ويؤدى الطلب على هذه الآلبان من كلا الجانبين (الزراع والبدى ) إلى نضوب الضروع 
وارتفاع معدلات الوفيات وضعف التناسل , وبالتالى قلة فى إعداد الحيوانسات 


القابلة للبيع . 


تحسين المراعى 

لى أن إعداد الحيوانات كانت قليلة فستكون هناك فرصة لإعادة نمو الحشائش 
الدائمة والشجيرات التى تتغذى عليها الماشية . ففى بادية الشام السورية ‏ والتى تتلقى 
معدلات مطر سنوى يقل عن ١6١‏ ملم - أتاح تقليل عدد الحيوانات القرصة لظهور 
الحشائش والشجيرات المفضلة للماشية والتى كانت قد اختفت من قبل . وفى منطقة 
قابس التونسية ‏ والتى تتلقى معدل مطر سنوى نحى ١16‏ ملم أمكن التحكم فى 
أعداد حيوانات الرعى وتنظيم دورة المراعى وهو ما أدى إلى تحسن القطاء النباتى . 
وقد أدت هذه الإجراءات إلى تقليص الأرض التى كانت ترعى عليها الأغنام من إلى 
" هكتار وقد تحققت نتائج مشابهة فى الأردن من خلال حماية المراعى والسماح ققط 
بالرعى المؤقت الخفيف (1985 580) . 

ومع غياب النمى الطبيعى للحشائش والشجيرات تدعو الحاجة إلى ضرورة تحسين 
المراعى من خلال استزراع أنواع نباتية قادرة على تقديم الكلا المناسب , وفى الهند تم 
إدخال نوعين جديدين من حشائش الكل كجزء من المشروع الرئيسى والذى تكلف ٠١7‏ 
مليون دولار لمساعدة المناطق المعرضة للجفاف وذلك من خلال دعم الإنتاج الزراعى فى 
ست مناطق بوسط وغرب الهند . وقد انتهى المشروع فى ١14١‏ وكان البنك الدولى هو 
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المدعم له , وقد جاءت الحشائش الجديدة من استراليا بما لها من قدرة على إنتاج 
العلف , وهو ما كان يمثابة طريقة غير مكلفة لتحسين المراعى بشكل سريع . وقد تم 
إدخال أحد النوعين فى الأرض الهامشية غير المستغلة وتبداً زراعته بمجرد بذره فى 
الأرض ٠‏ وفى الأرض ال معرضة للتعرية يتم بذره مع حرث خفيف لضمان بقائه فى 
الأرض . ويبدأ النبات فى النمو عقب سقوط قليل من الأمطار » ولان نموه فى البداية 
يكون غير مستساغ قمن المفضل إرجاء الرعى لفترات تالية . ويهذه الطريقة استطاعت 
تونس أن توفر ١18,٠٠٠‏ هكتار من أراضى الرعى فى محافظتى قابس ومدين 25/اانا) 
(1985 . وقد تنجحت هذه الطريقة فى دول أخرى مثل الاتحاد السوفيتى السايق 
وياكستان واستراليا فى مناطق يتراوح مطرها بين 1.١-7.٠‏ ملم سنويا وان كان 
الأمر قايل صعويات فى دول أخرى (1985 580) . 

وتمثل الأشجار مصدرا مناسبًا العلف الحيوانى وان لم تلق فى الفترة الأخيرة 
اهتماماً فى محاولة استخدامها لتنمية الثروة الحيوانية ‏ وقد كان أحد الدروس 
المستفادة من المشروع الهتدى السايق ذكره ان إعادة استزراع أشجار وشجيرات 
العلف التقليدية كالبروسويس والزيزقون كان له من الأهمية ما يوازى توقير مصدر 
دائم من حشائش الكلا . وعادة ما تسمى بالأشجار متعددة الأغراض حيث تستغل فى 
توفير العلف وخشب الوقود وقير ذلك من المنتجات . وقد عرف استخدامها فى المراعى 
خلال السنوات العشر الأخيرة . ويوجد العديد من المنظمات التى تشجع استزراعها 
كمنظمة القاو والمركز الدولى للثروة الحيوانية الإفريقية وأكاديمية العلوم الأمريكية . 
وهناك العديد من الأبحاث التى تعمل على تطوير استخدام هذه الأشجار فى المناطق 
المدارية الشجرية . وهناك 45 نوما من نبات البروسويس وهى أنواع ناجحة للغاية فى 
مقاومة الجفاف والملوحة . و لأنها تنتمى إلى عائلة البقوليات فان ثمارها تحوى تحصو 
١‏ / بروتينات وما بين 050-14/ كربوهيدرات . ومعظمها مثبت لنيتروجين الترية , 
وتستطيع النمى فى مناطق تتلقى مطرًا يقل متوسطة السنوى عن ٠٠١‏ ملم فى الوقت 
الذى لا تستطيع فيه أنواع أخرى شديدة المقاومة للجفاف ‏ مثل أشجار السنط المعروفة 
باسم وناناره! دأعدعم ‏ تحمل قلة هذه الأمطار ويستطيع اليروسويس أن يمد جذوره 
لأعماق تصل فى بعض الأحيان إلى ٠١‏ م بحمًا عن المياه الجوفية » كما أن هذه 
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الأشجار تستطيع الحياة فى اشد المناطق جفافًا عندما تحول القشور الملحية دون 
امتداد الجذور بحثا عن المياه » وهناك بعض الأدلة التى تشير إلى قدرة هذه الأشجار 
على الاحتفاظ بالمياه فى أوراقها . ولأنها ذات قدرة على مقاومة الملوحة فإنها تعيد 
للأراضى الملحية إنتاجها من جديد . 

وفى الهند يتم قطع الأوراق والثمار التى تقدمها هذه الأشجار كعلف دون ان يؤثر 
ذلك على النمى المستقبلى لها . كما تتغذى عليها الأغنام والماشية بشكل مباشر » وفى 
بعض الأحيان يتم تقديم ثمار هذه الأشجار مع مزيج من غذاء آخر وان كانت هذه 
الثمار فى مناطق أخرى مثل شيئى هى الغذاء الأساسى للأغنام ودون أن يسيب ذلك 
ضررا لها وبطاقة حمل تبلغ ٠١‏ أغنام / هكتار (1980 «دهدعهه5) . ويزراعة أنواع 
مختفة من اليروسويس مثل فطلة دأممومءط وى دتولا وأاوموه:5 فى البرازيل وشيلى 
أعطت إنتاجية من العلق مقدارها السنوى ١-؟‏ طن /هكتار وذلك بمتوسط 
٠١6١‏ شجرة فى الهكتار . وفى المناطق التى يتم استزراع هذه الثباتات بها 
يفضل إبعاد الرعى عنها خلال الستوات الخمس الأولى ٠‏ كما انه من المستحسن أن 
يكون إدخال الرعى اليها بعد ذلك بعناية . وقد تحققت نفس هذه الأهداف عند زراعتها 
فى الهند وياكستان ((129 0ه6). 

ومن الأنوا ع التى تحقق نفس هذه الوظائف أشجار السنط هلاطلة دامدعة: وهى 
من الأشجار شديدة المقاومة للجفاف . وفى بعض المناطق الجافة تظل هى الوحيدة 
ذات الغطاء الخضرى بين نظيرتها من الأشجار خلال الفصل الجاف . كما أن لهذه 
الأشجار قدرة على تحسين حالة التربة وتثبيت النيتروجين بها . كما يسمح غطائها 
الشجرى بنمو محاصيل حقلية كالدخن ويساعد وجود هذه الأشجار على تدعيم نمو 
المحاصيل الحقلية كما لو كان يضاف إلى الترية مخصبات زراعية ومن الأشجار 
المفيدة الأخرى شجر الخروب ذميهه والمعروف باسم قن3ةاة5 3أوماة02 , ولهذهة 
الأشجار تاريخ طويل فى زراعتها حول حوض البحر المتوسط , ويعض ال مناطق شبه 
الجافة وشبه الرطبة ‏ حيث تنمى فى التريات الرقيقة السمك على الأراضى الصخرية 
والمعرضة للتدهور ‏ وهى شجرة دائمة الخضرة يصل ارتفاعها لنحى ٠١‏ م وثمارها 
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فقيرة فى البروتينات ولكنها غنية فى السكريات , والى جانب استخدامها فى الرعي 
المحلى يتم تقطيعها للاستخدام على المستوى التجارى (80661980) . ويالإضافة إلى 
ما سيق هناك أشجار اخرى متعددة الاستخدام كأشجار ليوسينا ( 3«وقعيه ا ) وتتطلي 
متوسط مطر ستوى يزيد عن ٠٠١‏ ملم وأشجار جليريسيديا 611161013 وتتطلب مطرا 
سنويًا يزيذ معدله عن 8٠١‏ ملم . 

وتحتاج مثل هذه الأشجار والشجيرات للحماية من الرعى غير المنظم حتى يمكن 
الاستفادة منها على المدى الطويل . وعادة ما ينصح بضرورة الحفاظ على مصادر 
العلف حول الآبار لأنه يدون حماية للأشجار والشجيرات الواقعة حول هذه الآبار 
تتعرض للإفراط فى الرعى والقطع كخشب للوقود . وتسعى منظمات عديدة للتاكيد على 
أهمية ذلك كالبنك الدولى وهيئة المعونة الأمريكية . 

ومن الأمور الواجب التأكيد عليها ضرورة استعادة الأرض المراحة التى فقدت 
أمام زحف الزراعة النقدية . فمع تناقص العائد المادى من الزراعة النقدية تحول كثير 
من الفلاحين إلى الزراعة المعيشية ومن ثم يمكن إعادة تشجيع عملية إراحة الأرض . 
فمن الممكن إعادة دعم الأرض المراحة بحشائش وأشجار وشجيرات العلف , وإعادة 
العلاقات التى كانت قائمة بين الرعاة والمزارعين . هذا ومن الممكن تحسين القيمة 
الغذائية لحيوانات المرعى وزيادة إنتاجها بتقديم الكسسب (') كعلف لها على هامش 
زراعة القطن (1983 الهومط) 5 

وفى الهند تعد الإدارة طويلة المدى لأشجار وشجيرات العلف عملية اسهل من 
نظيرتها فى أماكن أخرى حيث يسهل الاحتفاظ بالحيوانات قرب القرى فى ظل وجود 
متسع من أراضى المشاع ؛ وان كان الحفاظ. على هذه الأراضى من الرعى الجائر 
ما زال مشكلة أساسية . وفى مقاطعة جوجارات (:3:8ون68) بالهند قامث المشروعات 
الغابية باستزراع أشجار وشجيرات لتوفير العلف ولأغراض أخرى متعددة وذلك على 
الأراضى الهامشية للقرى (راجع الفصل السايع) . وعادة ما يكون اهتمام المزارعين 
بالحصول على العلف من هذه الأشجار أكثر من اهتمامهم بقطع أخشابها للوقود , 


. ) مخلفات بذور القطن بعد عصرها . ( المترجم‎ - ١ 
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حيث يتشجع فلاحو الهند ونيبال بزراعة هذه الأشجار إذا ما ضمنوا حصولهم على 
العلف منها . وفى بعض المناطق تكون مهمة حماية هذه الأشجار من غزى قطعان 
الماشية أقل حدة منها فى إقليم الساحل الذى يتسم البدو فيه بالحركة المستمرة وعدم 
الاستقرار وهو ما لا يسمح لهم بزراعة هذه الأشجار التى تحتاج لوقت لرعايتها . 
ويمكن لمنظمات البدى ان تحكم هذه المشكلة بتنظيم مسئولية زراعة هذه الأشجار دون 
إعاقة حركة القطعان ذاتها وقد اجبر كثير من الرعاة ‏ مثل رعاه إقليم بوارنا فى 
إثيوبيا ‏ نتيجة الظروف السيئة على زراعة المحاصيل ٠‏ بينما أجيرت الحكومة آخرين 
على الاستقرار فى أماكن بعينها . وفى كلتا الحالتين فإن هناك إمكانية لزراعة نباتات 
علفية ذات قيمة فيما بين المحاصيل الغذائية . وقد أدت عمليات توطين البدو إلى رعى 
جائر حول بعض القرى نتيجة شدة تركيز حركة الثروة الحيوانية فى نقاط بعينها يعدم 
كانت تنتشر فوق مساحة أوسع من المراعى . وفى مثل هذه الحالات فإن الأشجار 
المتتجة للعلف وغيره من غذاء الحيوان هى الملجاً الوحيد لدعم الإنتاج الحيوانى 
الكثيف دون ان يصيب ذلك البيئة يتدهور . ويجب ان يلاحظ ان كثيرا من القرويين فى 
أفريقيا مازالوا غير مقتنعين بتحديد حركة الحيوانات فى مناطق التوطين , كما انه على 
الرغم من الفوائد الاقتصادية لاستخدام حيوانات المرعى فى الحرث بدلاً من الحرث 
اليدوى ألا أن الكثير منهم ليست لديهم القناعة بذلك . 

وكمنظور عام وكما أشرنا من قيل- فان الضغط على الأراضى الرعوية يمكن أن 
يُخفف من خلال التركيز على الزراعة الحقلية فى الأراضى المنزرعة بالفعل نادوه19) . 
(1983 وبالطبع فان الأهم هو كبح الزحف الزراعى عن الأراضى الرعوية .وهو 
ما تحاول سوريا اتبياعه حيث قامت الحكومة بالحد من الزراعة المطرية فى المناطق 
الرعوية شبه الصحراوية (وهو ما قابله رفض من المزارعين ) مع تشجيع الأسلوب 
التعاونى للحد من الرعى الجائر فى ذات الوقت . كما قدم المشروع دعمًا غذائيًا 
لحيوانات المرعى وإعداد مخزون قومى من هذا الدعم يستخدم وقت العجز وفى فترات 
الطوارئ وفى النيجر جرمت الحكومة الزراعة إلى الشمال من خط عرض ١٠١‏ درجة 
شمالاً وان كان هذا يعنى من الناحية الفعلية أن الزراع إلى الجنوب من هذا الخط هم 
القادورن فقط على منع الرعاة من مهاجمة حيواناتهم للأراضى الزراعية ما دامت 
الفرصة قد أغلقت أمامهم للزراعة شمال ذلك الخط . 
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هل هناك حاجة لآيار جديدة ؟ 


أنفقت جهود عديدة لمحاولة تحسين التسهيلات المتاحة للرعاة وثروتهم الحيوانية » 
وجاءت أيرز هذه الجهود فى حفر آبار جديدة . ولكن مدى الانتفاع يهذه المشروعات 
أمر غير متفق عليه , لأنها وإن كانت قدمت بعض المميزات إلا أنها أدت إلى حدوث 
التصحر نتيجة تشجيع تزايد أعداد كبيرة من حيوانات المرعى بما لا تطيقه الأرض . 
وحيوانات الرعى قد تتضور جوعا إذا ما أستنزف الكلاً حتى إذا كانت هناك وفرة فى 
مياه الآيار . وحسيما أشار البعض فإنه لا توجد آثار إيجابية لحفر هذه الآيار فى 
المناطق الجافة وشيه الجافة ( وليس القصور هنا فى الآبار التى تدق حول القرى 
للاستهلاك التقليدى ) (601056551011981 ) . 

فحفر هذه الآبار » خاصة على طول الطرق المؤدية للأسواق , أدى إلى تركيز فى 
نشاط حيوانات الرعى فتدهورت الأراضى المحيطة وتعرضت للتصحر . وعلى الرغم من 
المطالية المستمرة للرعاة يحفر المزيد من الآبار إلا أنهم على دراية يآخطار ذلك ومن ثم 
يفضلون أن يتم حفر هذه الآيار بشكل خصوصى وعلى المستوى الفردى وليس فى 
أماكن عامة . ولقد رفض رعاة إقليم برنمو فى النيجر محاولات الحكومة لحفر آيار 
جديدة فى أراضيهم خشية أن يجذب ذلك الرعاة من المناطق المحيطة وبالتالى تتعرض 
أراضيهم للرعى المقفرط . وكان اليديل من وجهة تظرهم حفر هذه الآبار فى الإقليم 
الشمالى لدى قبائل الطوارق بحيث تتاح لهم فرصة استخدام هذه الآبار فى الفصل 
الجاف , ولكن دون أن تشاركهم هذه القيائل مياههم . وقى المقابل فطن الطوارق لما 
ستضار به أراضيهم من هذه القسمة الظالمة فطالبوا الحكومة بإيقاف عمل إحدى 
المضخات لما سببته من جذب الرعاة من خارج إقليمهم حتى أن العلاقات بينهم ويين 
القبائل المجاورة بدأت تشهد توتراً . وعلى الرغم من الأمثلة السابقة وما حذر به مؤتمر 
الأمم المتحدة عن التصحر من مغبة حقر هذه الآبار » إلا أن حكومات دول الساحل - 
بمساعدة هيئات المعونة الأجنيية - استمرت فى حفر آيار جديدة . فمنذ أوائل 
السيعينيات قدمت منظمة اليونسى 5«0لالا دعما مقداره ه./ا مليون دولار لمشروعات 
حقر الآبار فى غامييا وموريتانيا ويوركينا فاسى . وحسيما أشار 601050801014" فييلى 
ان الخبراء لم يتعلموا من دروس وأخطاء الماضى ٠‏ وإذا ما رأينا الحكومات وهى تقدم 
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على حفر آبار جديدة رغم التحذيرات العديدة فإن ذلك يجعل المرء يتساعل عن جدوى 
الأبحاث المقدمة طالما أن الحكومات تسير فى طريق معاكس " 14:1981م6ككاه6 فلايد 
أن تنظم عملية حفر الآبار وتتفق خططها مع خطط ويرامج الرعى . 

وبالتاكيد فقد يكون من المقيد المناداة بإيقاف الدعم المقدم لحفر هذه الآيار من 
قبل الهيئات الدولية . ويدلاً من ذلك يوجه نحى إصلاح القصور فى المشروعات التنموية 
القائمة بالفعل باستخدام عدة أساليب , حتى تعبر هذه المشروعات كبوتها . وهناك 
مشكلات مرتبطة بعملية حفر الآبار كعدم القيام بدراسات عن المياه الجوفية قيل الحفر 
ويالتالى تتعرض الآبار للنضوب وانخفاض منسوب الماء الجوفى نتيجة اللجوء إلى 
وسائل الضخ الآلية بدلاً من الوسائل التقليدية . وتدعى الحاجة إلى ضرورة إعادة تنظيم 
الآبار حتى لا يحدث تمركز حولها وتصاب الأرض بالإجهاد وكذلك ضرورة إتاحة 
الفرصة للأرض التى عانت من هذا الضغظ لتسترد عافيتها مرة أخرى و إقامة أحزمة 
شجرية للحماية . هذا ويمكن استزراع الحشائش والشجيرات والأشجار التى تقدم 
العلف الحيوانى على طول الطرق الرئيسية المتجهة للأسواق بهدف تخفيف الضغط عن 
المناطق المحيطة بالآبار . وفى النهاية يمكن فض تزاحم الحيوانات حول الآبار من خلال 
ضمان عدم حفر الآبار قرب القرى . 

ومعلوم أنه بمجرد يدء استخدام الآبار الجديدة يصيح من الصعب تنظيم عملية 
الاستغلال .يل يمكن أن يصل الأمر فى بعض الحالات إلى النزاع والصراع . 
وحسيما أشار 636عمه!! من البنك الدولى ' فإن المناطق التى دقت فيها آبار جديدة 
شهدت محاولات متعددة لإيقاف عمل مضخات هذه الآيار قيل ان يتم تدمير المرعى . 
وكان نقتيجة هذه المحاولات إندلاع الغضب لدرجة حطمت معها المضخات . وقد أدى 
هذا إلى اقتراح أن يتم نقل المضخات ومعداتها إلى منطقة أخرى مجاورة ( منطقة 
رعوية أيضمًا ) وهنا اضطرت الحيوانات للتحرك إلى هذه المنطقة الجديدة وشهدت هى 
الأخرى رعيًا جائرا . ويصفة عامة فانه من العيث اللعب يموارد المياه فى هذه البيئات 
التى يعانى فيها الإنسان من الظمأ وقلة المياه الأمر الذى يمثل عبكًا بحياة الإنسان 
وانفجار للموقف فى النهاية 
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وهناك دلائل مشجعة على أن تغيرا قد حدث فى المشروعات السايقة . فقد دعمت 
اليونسو 50لالا مشروعا لاستصلاح الأراضى المتدهورة حول الآيار فى غامييا . وقد 
أعطيت القرى مسئولية رعاية الآيار والمراعى المجاورة لهما فى مقابل حصولهم على 
منتجات بساتين أشجار الكاشيى 085568 وغيرها من الأشجار المزروعة حول الآبار . 
كما تم توزيع الماشية التى ترعى حول هذه الآبار بطريقة دورية بما يسمح بتخفيف 
الضغط عن الأراضى الرعوية . 


تنظيم اليدى 

يتسم الرعى البدوى بدقة تعامله مع موارد الرعى المبعثرة فى الأراضي الجافة , 
حيث تتذيذب الأمطار بصورة كبيرة من مكان لأخر فيتحرك الرعاة بحمًّا عن مناطق 
أغزر مطراً أو أوفر عشيًا . قعلى سدييل المثال تتلقى منطقة مين سورا ممنهاف همه 
فى جنوب شرق النيجر متوسط مطر سنوى مقداره 7" ملم » وفى ١544‏ تلقت هذه 
المنطقة ٠‏ ؟" ملم , تناقصت فى منطقة الدفة المجاورة إلى 1 ملم فقط . وفى ظل ذلك 
يعانى الرعاة بشدة إذا تسبيت التنظيمات الحكومية فى إعاقة تحرك هؤلاء خارج 
الإقليم . 

ويساعد تحرك البدى بقطعانهم على زيادة القدرة الغذائية لهذه الحيوانات » فعند 
عثور الرعاة على منطقة مازالت حشائشها خضراء فان قدرة الهضم لدى القطيع تصل 
إلى /٠١‏ مقارنة بهضم الحشائش الجافة فى المناطق المنكوية التى لا تزيد عن 87/ , 
ويإعاقة حركة البدى يظل الرعاة فى تناقص مستمر فى تغذية قطعانهم مع ضعف 
القدرة الهضمية لهذه الحشائش الجافة على مدار الفصل . ولقد لوحظ أن الماشية التى 
تتحرك بمعدل ٠٠٠١‏ كم سنويًا فيما بين الداخل وحتى ساحل موريتانيا تعود فى عافية 
أفضل من الأبقار المدرة للألبان والعجول التى تظل حبيسة القرى على مدار العام . 
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وعلى الرغم من المميزات السايقة إلا أن هناك محاولات جاهدة ومستمرة من قبل 
الحكومات وهيئات الإعانة لتنظيم البدو » ويصفة خاصة تقليص حركة الرعاة وقد نحمت 
بعض المحاولات عن الرغبة فى وجود أسلوب " علمى " لتربية الماشية وهو ما من شأنه 
الحد من الرعى الجائر . وقد نجمت بعض المحاولات الأخرى عن قرارات حكومية 
لإخضاع تجوال هؤلاء الرعاة تحت سيطرة الدولة سواء كان ذلك لمصلحة البدى كتوفير 
الخدمات التعليمية والصحية أى لمصلحة الدولة لجمع الضرائب والاستعانة بهم . وهناك 


أريعة صور لمحاولات تنظيم البدو ٠»‏ وشى : 
-١‏ ضبط الرعى : 


على الرغم من الجهود المضنية على مدار الثلاثين سنة الماضية إلا أن غالبيتها لم 
تلق النجاح المنتظر , وقد جاء ذلك نتيجة لعدم فهم الظروف والقوانين التى تضبط 
الحياة الرعوية يخبرة وإحكام . وقد يكون من المتخيل أنه لآن أراضى الرعى أراضى 
مشاع فإن ذلك يعنى أنها غير منظمة , ولكن ليس هذا صحيحًا فى كل الأحوال . فقد 
أفاد البعض بأن هناك زيادة فى الوعى بين العلماء فى أن فرض التنظيمات الحادة على 
إمكانية الوصول إلى موارد البيئة المتفرقة (الماء والكلا ) وتحديد أعداد الماشية قد 
يصيح بمضى الوقت هو القاعدة وليس الاستثتاء . 

والسؤال الآن لماذا تسعى الحكومات لضبط وتنظيم ما كان منظما ذاتيًا من قبل 
اليدى ؟ يبدو أن ذلك راجعا إلى أن الصفوة الحاكمة فى البلاد الإفريقية - عدا 
موريتانيا والصومال - إضافة إلى أنها لم تكن مستمدة من جذور رعوية » فأنها كانت 
تنظر إلى الرعاة نظرة تضارب وعداء بالدرجة الأولى . كما كان للفترة الاستعمارية . 
دورها . حيث حابت الزراع على حساب الرعاة عندما ساهمت فى توسيع الأنشطة 
الزراعية على حساب تراجع المراعى فكانت النتيجة النهائية حفر آبار عميقة للزراع 
الجدد مما دعى إلى تناقس غير منظم لاستغلال الأراضى الرعوية (1979 2م10 ) . 

ويالتالى فقد قويلت الجهود الحكومية لضبط وتنظيم البدى بالاستياء والمقاومة . 
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ومن أشكال هذا الضيط فرض رسوم على المراعى وهو ما لم يؤد إلى تحجيم حركة 
الرعاة بقدر ما أدى إلى دفع الرعاة وإجبارهم على التخلص من الحيوانات غير المنتجة . 
وفى ذلك يقول هويكرافت 38:م10 إن التحمس لفكرة فرض الرسوم على الرعى لم 
يلق قبولاً لدى الرعاة خاصة أصحاب القطعان الكبيرة منهم . فقد كان هناك تعجب من 
دفع مقايل لمورد طالما وجده الرعاة متاحًا ومشاعا على مدى التاريخ . هذا وقد جاء 
هذا .الأسلوب كجزء مكمل لعدد من برامج تنظيم البدو فى القترة الاستعمارية وهو 
ما قويل بالمعارضة " 

ومن صور الضيط الأخرى تقسيم إقليم الرعى إلى قطاعات . وقد نجح استخدام 
هذه القطاعات كجزء من نظام لإراحة الأراضى الرعوية بشكل دورى » يسمح للنياتات 
خلاله بالتجدد والنماء وقد جاء استخدام هذا الأسلوب بإيقاف عمل مضخات الآبار 
وإزالتها من القطاعات التى أوشك الكلا بها على الاستنزاف . وقد تداعت ردود الأفعال 
العتيفة تجاه هذه الإجراءات . فعندما حاولت السلطة تتفيذ هذه الوسائل فى كينيا - 
بين رعاة البوكتوت و الساميورى 5255101 :ههه - فشات فشلاً ذريعًا فمثل هذه 
الإجراءات . متشابهة مع إجراءات التوطين الإجيارى وتحجم من حركة الرعاة وهى 
المظهر الأساسى لحياة البدو . 


"- توطين البدو : 

يمثل توطين البدى أحد الأساليب المتبعة لتحسين تربية الماشية بالأراضى شبة 
الجافة . ولكن من الناحية العملية لا يمكن النظر إلى هذا الإجراء دون ريطه بالأسباب 
السياسية الداعية إلى ضبط البدو والسيطرة على حركتهم ( وهو ما أشرنا إليه منذ 
قليل وفى الفصل الثانى كذلك ) وقد تمخض ذلك فى بعض الدول عن توطين إجبارى . 
ولا يعنى هذا أن التوطين دائمًا ما يأتى بصورة إجبارية أى مخططة فقد استجاب 
العديد من اليدو - كما هو الحال لدى بعض سكان قبائل القولانى فى مالى - 
للاستقرار والتوطين عقب نكبة الجفاف التى سادت إقليم الساحل خلال الفترة من 
4--1415 . ولقد اعتيروا هذا تصرفًا مؤقنًا سرعان ما سيهجروه عقب استعادة 
قطعانهم لسايق عهدها وتبدد كآية الجقاف . ولكن بمضى الوقت لم يعد كثير منهم 
لحياته السابقة . 
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وللتوطين عدة آثار جانبية عند تطبيقه . فالتوطين يزيد من تركيز الماشية حول 
القرى وهو ما يؤدى إلى تدهور المراعى المجاورة . وقد يتفاقم هذا التدهور بزيادة 
أعداد الماشية الناجم عن انصراف الرعاة عن الاعتماد على المأشية فى الحصول على 
اللحم والألبان نتيجة توجههم نحو محاصيل الحيوب التى أصبحت تناسب حياتهم 
الجديدة . وقد فشلت محاولات التوطين فى سيراليون ٠‏ ويوركينا فاسو والنيجر نتيجة 
إصابة قطعان الماشية بمشكلات صحية قايلتها فى ظروف الموطن الجديد » وتصاعد 
النزاع بين الرعاة والفلاحين نتيجة فشل المخطط فى التعرف على طبيعة الاستخدام 
السابق للموضع محل التوطين . ومن المنطقى أن الرعاة الذين اعتادوا على الترحال 
السافات طوال ان يتكيفوا بسهولة لمحاولات التوطين . وقد بدأ بعض الرعاة الذين 
أعادت الحكومة السنغالية توطينهم عقب جفاف 1934 - 151/8 فى إهمال قطعانهم - 
حتى مع توفير مياه الآيار - وكانت النتيجة زيادة أعداد الماشية وأصبحت عرضة 
المركن :ومن اككن تماذج التوطين ثماها ما تكده ثدئ قثائل :القولاتن فى وسظ 
نيجيريا والذين استطاعوا الجمع بين تربية الماشية والزراعة » فقد كان كل قاطن منهم 
يزرع ٠,5‏ هكتار بالسرغوم أو الذرة (أو كليهما معًا) فى نحى /٠١‏ من المتطقة محل 
التوطين. وقد زرعت محاصيل العلف واستفادت الترية من روث الماشية رغم استعانة 
معظم المستوطنين بالمخصبات الكيمائية. كما استفد من يقايا المحصول كعلف للماشية. 
ويبدى أن نجاح هذه التجرية يصعب مصادفته فى كثير من الآمثلة. فقد كانت المنطقة 
التى تم توطين القولانى بها منطقة غير ماهولة - ومن ثم لم يحدث تعارض مع سكان 
آخرين- كما أن مناخها كان أقل جفافا. وقد يعانى البدو من انخفاض الدخل عقب 
التوطين, فقد قدر خوجلى من قسم الجغرافيا » جامعة الخرطوم - أن دخل البدى عقب 
التوطين قد تناقص ينحى /٠0٠١ - ١‏ عن دخل نظرائهم الرحل . وقد تادى خوجلى 
بضرورة تفهم طبيعة البدو وآن تترك لهم حرية الاختيار وتشجيع من يرغب منهم فى 
الاستقرار , أما أن يدفع المخططون البدى لأن يصبحوا زراعًا ويتخلوا عن حيواناتهم 
فهذا يعد فشلا فى تفهم عقلية البدوى الذى يمثل ذلك بالنسية له اقتلاع الجذور . 


الرعى الحظائرى ومتطءمه8 
لم يلق اتباع أسلوب تربية الماشية داخل الحظائر نجاحًا يذكر ‏ فبعد الحرب 


العالمية الثانية نظرت كثير من الدولة النامية إلى التنمية على أنها نقل التكنولوجيا 
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الغربية دون اعتبار لمدى اتفاقها مع ظروفها أم لا » وكانت هذه نظرة هيئات الإعانة 
أيضا والتى اعتقدت أن بإمكانها نقل " تكساس " إلى ' الصحراء الكبرى " !! » وهكذا 
تحدث زعماء هذه الدول . كرئيس التيجر وعدد آخر من قادة دول الساحل , عن تصدير 
الأبقار إلى العالم ولكن كانت الحقيقة أقل إشراقًا من هذا بكثير . 

. وحسيما أشارت منظمة دول الساحل أن النتائج ككل لم تكن على مستوى القبول , 
فرغم الاستثمارات الضخمة التى أتفقت باءعت مزارع التربية بالفشل لأنها أقيمت فى 
الأصل فى مناطق فقيرة المواردء ومن ثم لم تفلح فى تقديم إنتاجية تتعدى القيم 
المتوسطة . كما تعرقلت جهود التسويق بسبب يعد المزارع عن مراكز التسويق نف طنا©) 
( 1980 اعق5 . 

وفى ظل الفترة الاستعمارية نسق المستعمر مناطق يعينها لتصيح مزارع تربية 
على المستوى التجارى ؛ دون اعتبار لرفع مستوى معيشة المواطنين فى هذه المناطق . 
وقد كانت المزارع ناجحة فى المناطق الجيدة الترية والمعتدلة المناخ » وعقب استقلال 
هذه الدول قامت بعض الحكومات بتبنى نفس الأسلوب . وقد قام البنك الدولى فى 
الستينيات بتدعيم إقامة مزارع تربية الماشية على المستوى التجارى فى جنوب غرب 
أوغندا بإنشاء ٠٠١‏ مزرعة تبلغ مساحة كل منها عدة آلاف من الهيكتارات . وقد 
تحكمت الصفوة الحاكمة فى أوغندا فى الأرض ونجحت فى فرض نفسها كمالكة 
لغالبية مراعى الدولة. 

وهناك نوع من المزارع يعرق ياسم ' المزرعة التعاونية 820068 داه:6" وتديره عدة 
أسر متعاونة وهى نوع أكثر عدلا ويوزع أكبر قدر من المنفعة مقارنة بنظام المزرعة 
التجارية السايق ذكره . وقد أنشأت حكومة كينيا 4١‏ مزرعة من هذا النوع فى أواخر 
الستشاكن عل هنها يشياهة :15 مكعان وتفيترك فنها ١١‏ أسرة وتإتشاء 
المزرعة يتم توطين البدو وتسجيل ملكية الأرض وقد وافقت قبيلة المساى :هدد/ة على 
المشاركة فى هذه المزارع بقليل من التحمس وكوسيلة لتجنب سخط الحكومة » وقد عبر 
أحد شيوخ القبيلة بقوله " إذا ما سقطت أمطار أوفر فى منطقة كينيوا ديهلرمء فاتهم 
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سيرفضون دخول قطعانى إليها " وكحيلة للتغلب على ذلك قام بعض أفراد القبيلة 
بتوزيع أنقسهم على عدة مزارع بحيث تكون لهم فرص التنقل بين المزارع إذا ما جاء 
الجفاف تحت دعوى وجود الأقارب , واكن لم تكن التجرية ناجحة بالدرجة الكافية . 
فعلى الرغم من أن التعاون قد أدى إلى تطوير عملية التسويق وتوفر الرعاية البيطرية » 
إلا أن المزارع ظلت تدار بنقس الأسلوب التقليدى: وتعرضت الأرض لغزو رعاة من 
مزارع إلى أخرى فوقع الصدام المسلح. 
وفى تنزانيا حاولت الحكومة لسنوات عديدة أن توطن البدى فى قرى اليوجاما 
( «هدزنا تجمعات قروية اشتراكية ) وعقب فشل صور مختفة من الترغيب والترهيب 

حاولت الحكومة فى 1917 (بمساعدة هيئة المعونة الأمريكية والبنك الدولى ) إنشاء 
مزارع تعاونية ولكن بمشاركة رعى القطعان حرة الحركة » ويستطيع المشاركون أن 
يجلبوا قطعانهم إذا ما رغبوا قى ذلك » ولكن قويل ذلك بكراهية من السكان وتمللوا من 
هذه المحاولات التى تسليهم إرادتهم فى الاعتماد الذاتى. 

حكومة يتسوانا فقد حاولت تخفيف الرعى الجائر حول القرى وزدادة إنتاجية لحوم 
الأبقار باستكشاف مراعى جديدة فى غرب صحراء كلهارى . ولكى تنشئ > مزرعة 
فى منطقة غانزى 6002 قامت الحكومة يدق الأبار و إنشاء الأسوار والأسيجة حتى 
يستفيد منها أصحاب القطعان الكبيرة من القرى المجاورة . وقد اصطدم المشروع بعدة 
عقبات لأن معظم الملاك الجدد فى المشروع كانوا من النوع الذى قليّلا ما يزور مزرعته 
وليس لديه اهتمام يخصائص المرعى (1985 معلانا) . 

وقد اتبع نوع آخر من المرعى الحظائرى وهو الرعى اليرى 22065159 6206 حيث 
يتم تربية الحيوانات بطريقة أقرب للحياة الطبيعية ( البرية ) منها إلى الطرق التقليدية 
وهذه الطريقة ذات نفع بيئى ومادىء وفى تقرير للمزايا النسبية لهذا النوع من التربية 
بإقليم السافانا الكينية التى تتلقى أمطارا أقل من ٠٠١‏ ملم سنويًا , وجد انه - بناء 
على التكلفة والأسعار الحالية - لم يكن لهذا النشاط جدوى اقتصادية خاصة أن بدء 
المشروعات يستكزم توفير الأرض والتجهيزات وغير ذلك مما يرفع من تكلفة الإنتاج . 
وبالتالى فلكى يتم تعويض ذلك 
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رفعت أسعار الماشية المباعة منه وهى ما قويل يعزوف المستهلك المحلى ضعيف 
الدخل 


ذلخلة الر عى المر. كن دمه11هء5:2111 : 


تعد جهود - خلخلة الرعى المركز أسلويًا افضل فى إعادة تنظيم إدارة الماشية 
مقارنة بالمحاولات السابق ذكرها. وتهدف الفكرة ( والتى دعى إليها البنك 
الدولى و القاى فى نهاية عقد السويات لتطبيقها فى غرب أفريقيا) إلى ضرورة أن 
تظل تربية الأيقار كما هى حاليًا - فى المراعى الجافة فى شمال الإقليم ولكن مع 
ضرورة تحريكها ( بالبيع ) جنويًا تحى مراعى المناطق الرطبة ليتم تسمينها سواء على 
يد فلاحين يقومون بتربية قطعان صغيرة إلى جانب الزراعة أى أن يتم التسمين فى 
مزارع كثيفة كبرى . ويعد انتهاء التسمين يتم بيع هذه الأيقار إلى المدن المستهلكة 
ومراكز التسويق فى المناطق الساحلية وقد كانت هذه الفكرة هى أساس مشروع 
سولار #داه5 (؟) كأحد ستة مشروعات دعى إليها مؤتمر الأمم المتحدة عن التصحر 
كوسيلة لمكافحة المشكلة . 

وياستثناءات محلية قليلة ؛ نستطيع أن نعتبر هذا الأسلوب فى تربية الماشية 
أسلويًا فاشلاً . فمستوى معيشة و ثقافة الرعاة البدى حددت إلى درجة بعيدة معدل 
مشاركة الماشية فى هذا النظام » فلم تكن لديهم رغبة فى بيع صغار الماشية وبأعداد 
كبيرة لتذهب إلى مرحلة التسمين وبالتالى فشلت محاولات الخلخلة المخططة ولم يطرأ 
تحسن على مستوى معيشة البدى. وعلى النقيض عانى معظم المشاركين فى هذا النظام 
من انخفاض مستوى معيشتهم لان البرنامج لم يضع فى اعتباره طبيعة وثقافة الحياة 
البدوية . ويتطلب هذا النظام من البدى تغير ثقافى كبير » وسيتطلب الأمر جهدًا كبيرً 
فى المستقبل لإعداد البدى لقبول التغير . وليس فى إدراك المخططين - وهم من الدول 
المتقدمة ذات الظروف المختلفة - مدى ما ينطوى عليه هذا التغير من جواني نفسية 
واجتماعية ( 82156©1981) . 
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وبالمثل لم يسهم النظام السابق فى تحسين الظروف الاقتصادية . وهكذا هجر 
نحو اثنتا عشر مجزرًا فى مناطق التسمين بالمناطق الرطبة شبه الصحراوية » وقد جاء 
ذلك إما لعدم ربحية ما تقدمه أو أنها أصبحت تعمل فى جزء يسير من طاقتها 
التصميمة . ولقد قدر أن تكلفة إطعام الماشية وما تستلزمه من مرتين إلى ثلاث مرات 
ما يتم الحصول عليه من عائد (قى صورة لحوم) . فالتسمين الكثيف يرفع من التكلفة 
التى تنعكس بالتالى على سعر البيع ‏ ولكن لان لحوم الأبقان تأتى إلى منطقة غربى 
إفريقيا بالاستيراد - نتيجة ارتياط الساحل بالسوق العالمى فان هناك حدًا أعلى 
لا تستطيع اللحوم المحلية أن تتخطاه , ومن ثم تحدث الخسائر فى هذه المشروعات . 

وقد تحقق بعض النجاح فى كينيا » حيث قامت لحوم الايقار هناك بتربية الماشية 
فى مراعى الأرض الجافة ثم بعد ذلك يتم تسمينها فى مراعى افضل إلى أن تصل إلى 
المستوى المطلوب من التسمين فتذيح بعدها لتدخل فى صناعة اللحوم (6:6661984 ). 
وتدر مزارع التسمين دخلاً جيدًا وتوفر فرصة عمل ولكن لأنها ملك لكبار الفلاحين أو 
أصحاي المشروعات بالدولة فان المنقعة تكون قاصرة » خاصة منذ استخدام هجين من 
أنواع أوربية فى التسمين . هذا وقد حقق مشروع تربية الماشية فى منطقة بوران فى 
شمال كينيا صورة من النجاح أدت إلى ارتياح بين الرعاة حول جدوى الاشتراك فى 
المشروع . وهكذا أدى نجاح تصنيع لحوم بقرية عالية الجودة استقطاب دعم حكومى 
أكبر لتقديم رعاية بيطرية للمشروع . ولكن لسوء الحظ تناقص معدل نمو مناطق 
التسمين نتيجة لانخفاض أسعار اللحوم بقعل التدخل الحكومى . 


نظرة مستقبلية 

والآن هل يمكن أن تتطور تربية الماشية بإقليم الساحل إلى الأفضل ؟ يبدو أن 
الإجابة قاتمة ومحبطة على حد تعبير جولدشميدت 601050101061981 وهورويتز -0:ه1! 
9 انا كما اظهر البعض أنه على الرغم من ظهور عدة مشروعات لتريية الماشية 
عقب حوادث الجفاف إلا قليل منها هو الذى صادف النجاح. فالتنفيذ يسير بشكل 
خاطئ ولا يدرك المخططون أبعاد المشكلة بوضوح . 
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ولم يكن الفشل مفاجأة » فالطبيعة لا تسير بيصورة منتظمة كما هى فى أماكن 
أخرى من الأراضى الجافة ويصبح من الصعب أن لم يكن من المستحيل تبنى برنامج 
رعوى كامل يستطيع تفادى ظروف مخاطرة قلة الأمطار ويحافظ فى ظل على 
المستويات الإنتاجية المطلوية . وقد أوصى البعض بان يتبعه السكان المحليون <1»ه,15) 
(1979 26 

ولكن لسوء الحظ تتم المشروعات دون أسس ملائمة وفى ظل سياسات غير سلمية » 
بالتالى لا يجب أن نفاجاً بان يكون الفشل هو النتيجة » وليس هناك من مبرر قى ظل 
ذلك لإلقاء التهمة على الرعاة أو إدارتهم للمشروع (1985 «دمعةادا! ) . وقد تركت هذه 
التجرية بصمتها فى المنطقة . وأصبح المخططون وهيئات المعونة الأجنبية يشعرون بأنه 
لم يعد فى وسعهم تقديم شئ لتربية الماشية فى المنطقة . وهكذا أصبحت نسبة الدعم 
التى تصل إلى قطاع تربية الماشية لا تزيد عن ه /إ من إجمالى الدعم الذى يحصل 
عليه إقليم الساحل , وهى رقم اقل حتى مما تحصل عليه الزراعة المطرية ( 2# ) 
( 1981 أعطوك باك طبرات ) . هذا وقد تركت عقود الفشل غيومها على توحجس الرعاة من 
كافة المحاولات الحكومية للتدخل فى شئون ترييتهم للماشية . وهى ما يجعل الحكومة 
تصف البدو بالعناد والصلادة فى الوقت الذى يرتاب فيه الرعاة فى نوايا الحكومة , 
وهناك أجزاء من الحقيقة فى وجهتى النظر . 

وحتى إذا فرض وكانت هناك إدارة محكمة , فإنه ليس هناك من ضمان فى أن 
تكون النتيجة أفضل حالاً. فقد أفادت دراسة لفريق عمل معهد الاقتصاد الريفى فى 
ياماكى يمالى - بالتعاون مع جامعة «وودامامءود/لا الهولندية - أن فشل تقدير الآثار 
الناجمة عن معت خصوبة الترية على نمو الكلاً فى إقليم الساحل أدى إلى انتظار 
تطور ونجاح الإنتاجية الحيواتية بالإقليم بمعدلات مبالغ فيها فى الوقت الذى تم فيه 
التهوين بقدرة الأنظمة الرعوية التقليدية على تحقيق النجاح . ولابد أن نلتفت إلى أنه 
فى الإمكان تحسين الإنتاجية الحيوانية بطرق لا تؤدى إلى رعى جائر ويما يتفق 
ورغبات الرعاة. ويصفة عامة ما زال أمامنا عقبات تنتظر الحل خاصة من منظور 
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حيازة الأرض 2 وكذلك إيجاد التوازن بين المصلحة العامة والشخصية للرعاة ,2 
بالإضافة إلى التغلب على النزاعات الحادثة بين الأهداف الاقتصادية والموروثات 
تقديم ما هو المسار الأفضل ' لتنمية " قطاع الثروة الحيوانية (1985 مهمههاه! ) 


الاتحادات الرعوية ( الآمل الأخير) : 

يجرى الآن اختبار مدى نجاح الاتحادات الرعوية كاسلوب لتطوير الإنتاجية 
الحيوانية » على أمل أن يقدم أسياب ليلوغ النجاح. قهناك عدة مشروعات فى مالى 
والسنغال والنيجر - يدعهما البنك الدولى وهيئة المعونة الأمريكية - تأخذ على عاتقها 
تكوين اتحادات رعوية لتحقيق التطوير المنتظر . ويدلاً من محاولة تنظيم اليدو من 
الخارج تحاول هذه المشروعات تشجيع الرعاة على تنظيم ذاتى لأنفسهم بصورة تتفق 
مع تقاليدهم » وريما يجعل هناك فرص لقبول الحياة الحديثة. وهكذا يتم التنسيق لجمع 
عدة عائلات ذات صلة لتتجمع فى ' اتحاد رعوى ' له مسئولية إدارة الآيار أو نقاط 
توزيعها والمراعى المحيطة , له من الشرعية ما يمكنه من تلقى الدعم وتوزيعه كالحصول 
على العقاقير الدوائية بأسعار رخيصة والاستفادة بمختلف صور الرعاية البيطرية . 

وقد نمت فكرة الاتحادات الرعوية فى غرب أفريقيا منذ أوائل السيعينيات ومنتقاة 
من فكرة " الحظائر التعاونية " والتى تمت محاولات لتطبيقها فى شرق أفريقيا. وقد 
تولت هيئة المعونة الإقليمية دراسة شاملة للحالة الرعوية فى وسط النيجر خلال الفترة 
من 1447-1918 كمرحلة أولى لتطبيق فكرة الاتحادات. ولأن الكوادر التى عملت فى . 
المشروع مدت جسور الود وحسن المعاملة مع المواطنين فقد تكونت عشرة اتحادات 
رعوية حتى قبل أن تبدأ هذه المرحلة العلمية. وكانت المرحلة الثانية تهدف إلى تغطية 
مليون هكتار تضمن تشكيل ٠٠١‏ اتحاد رعوى على الأقل. ولكن لسوء الحظ فشل 
الهدف فشلاً ذريعًا وذلك ليس لسوء الحظ فى الفكرة الأساسية ولكن لخطأً فى تنفيذ 
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الفكرة ذاتها , فقد رحل الخبراء الأوائل إضافة إلى ظهور عقبات بيروقراطية من 
الإدارة الحكومية المحلية كل ذلك أدى إلى خيية أمل وتناقص احتمال استجايتهم 
بالصورة المخطط لها . 

وقد كان تفاؤل خبراء البنك الدولى لمستقبل هذه المشروعات تفاؤلاً حذراً . ففى 
مالى تكونت عشرة اتحادات كل منها يضم ما بين ٠٠١‏ الى 5.١‏ أأسرة : وقد جاء ذلك 
حول نقاط المياه الحالية . وفى التيجر تكون ١8‏ اتحادا فى منطقة إلى الجنوب الشرقى 
من مشروع هيئة المعونة الأمريكية في منطقة مراوى وزيندر والدفة . وكانت أكثر 
النماذج المنتظر نجاحها هى اكتمال تكون الاتحادات التي تشكلت في السنقال بين 
قبائل الفولانى الذين ما كادوا يتوطنون إلا وشكلوا نحو 1ه اتحادًا . والفكرة محل 
اختبار في بوركينا فاسو ٠‏ وموريتنيا . 

وعلى الجانب الآخر تلقى التجرية فى ليسوتو بعض الشكوك حول مدى فاعلية هذه 
الاتحادات بحيث يبدو أن الإدارة الذاتية للبدو غير قادرة على اتخاذ قرارات خاصة 
ولابد من تدخل تأثير خارجى كي تسير الأمور . فقد تكون اتحاد رعوي فى منطقة 
سهل أباثيب 6©عةاةطةاته5 لتحسين إدارة الرعى وصحة الحيوان . ويتالف هذا 
الاتحاد الرعوى من ١١‏ قرية ويشمل 59 / من إجمالى ثروة المنطقة الحيوانية » 
ويستفيد منه الفلاحون من خلال تنمية المراعى وتحسين صحة الحيوان » ومشاركة فى 
وسائل الرعاية البيطرية . كما عزز الاتحاد من تنظيم الرعى والثروة الحيوانية وتديره 
لجته مؤلفة من عمد القرى مع عضوين ممثلين لكل قرية . 

أما عن التقييم التفصيلى للمشروع , فقد ذكر وارين وزملاؤه أنه " نظرًا لحساسية 
الظروف التى يطبق فيها المشروع لا يستطيع أعضاء الاتحادات الرعوية اتخاذ قرار 
متفق عليه فيما بينهم لذلك يقوم الفنيون باتخاذ القرارات نيابة عنهم وهو ما يسلب 
الأعضاء مسئولية اتخاذ قرار خاص فى القضايا المتعارض عليها. وعلى الرغم من أن 
اشيوخ القبائل دورهم فى الاتحادات الرعوية إلا أن الممظين الخارجين للمشروع 
يحددون معايير ضبط النشاط الرعوى بصورة لم تكن موجودة من قبل. وهكذا صار 
المشروع يجمع بين النقيضين ( الندين ) فهو يشجع اتخاذ القرارات ذات المصلحة 
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للاتحاد . وفى نفس الوقت لا يجد قادة الاتحادات القدرة على تنفيذ القرارات 
الضرورية. وقى الوقت الحاضر ويعد انسحاب فريق العمل القنى الذى كان يوجه 
المشروع لم تعد هناك هيئه أى منظمة تلعب دور الند فى هذا المشروع . 

ولهذه الأسباب ريما لا تمر فترة طويلة قبل أن يصل المشروع إلى نهايته إذا لم 
تكن هناك قيادة خارجية تصبح مسئولة عن اتخاذ القرارات الخاصة بهذه الاتحادات 
(1985 4ه معموللا ) . 


معضلة تربية الماشية 


من الناحية النظرية يبدو من اليسير تمامًا أن نوقف التصحر الناجم عن الرعى 
الجائر إما بتقليل إعداد الحيوانات أى بتحسين جودة المراعى . ولكن كافة المحاولات 
التى سعت لتحقيق ذلك قابلت من الفشل أكثر ما قابلت من النجاح وتؤكد هذه التجارب 
على أهمية الضوايط الاجتماعية باستخدام الموارد » وما الذى يمكن وقوعه إذا ما 
حاولت الجهود إحلال أو تعديل هذه الضوابط . أما محاولات الاتحادات الرعوية 
الجديدة لوضع قطاع تربية الماشية على المسار الصحيح فما زال أمراً فى عالم الغيب, 
ولكن من المتفق عليه أن المشروعات التى ستلقى النجاح هى المشروعات التى تعمل 
لصالح المواطنين وليس ضصدهم . ويتطلب الحد من امتداد الرعى الجائر اعترافا أكبر 
من الحكومات بأهمية النظام الرعوى فى الأراضى الجافة واتخاذ التدابير اللازمة 
للحيلولة دون غزوى الزراعة المطرية على الأراضى الهامشية الرعوية وهو ما يقلل من 
مساحة الأرض المتاحة أمام الرعاة وهو بدوره سبب رئيسى وغير مباشر لوقوع الرعى 
الحائق:: 
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الفصل السابع 
مجابهة التصحر باستزراع الأشجار 


تمهيد 


يلعب استزراع الأشجار بالمناطق الجافة دور حيوي فى النهوض باستخدام 
الأرض لأغراض اكثر إنتاجية واستدامة. وعادة ما تحمى الأشجار الترية من التعرية 
وتعمل على استصلاح الأراضى المتدهورة وتحول دون استمرارية مشكلة قطع الغابات 
وذلك بتوفير مصدر جديد من أخشاب الوقود والعلف وغير ذلك من الثمار . ومعدلات 
الاستزراع الحالية اقل من معدلات الإزالة » وتعانى أفريقيا من وجود تلثى هذا المعدل 
فى أراضيها ( راجع جدول ١,؟‏ ) . أما معدلات الاستزرا ع فلا توجد عنها بيانات على 
مستوى العالم . وان كان الرقم فى إقليم الساحل والإقليم السودانى ‏ الساحلى لا يزيد 
عن ١.مرءً‏ هكتار فى ١511‏ ووصل إلى عر ؟ةٌ هكتار فى ١.‏ ( 1986 عومنوت ) 
ورغم صغر هذه المساحات ‏ مقارنة بمعدلات الإزالة ‏ إلا أن هناك زيادة فى الاهتمام 
بالاستزرا ع وحماية الترية فى مناطق واسعة عبر مشروعات تهدف إلى كبح التصحر 
وإيقاف خطواته الداهمة . 

وتزرع الأشجار يطرق مختلفة » ففى بداية قيام هذه المشروعات قامت الهيئات 
المعنية باستزراع أشجار خشب الوقود فى أراضى الغابات الخاضعة للحكومة يهدف 
مجابهة انقراض بعض أنواع أشجار خشب الوقود والتى تعد المصدر الأساسى للطاقة 
بالأراضى الجافة . ولكن لان الطلب على أشجار خشب الوقود يسير بمعدلات أسرع 
من معدلات الاستزراع لذا يوجه التركيز نحو مشروعات الاستزراع فى الأراضى 
العامة وليست فقط الخاضعة للإشراف الحكومى حيث زرعت الأشجار فى أراضى 
القرى ( سواء قام بالاستزرا ع المسئولون أو الفلاحون أنفسهم ) . ويعالج هذا الفصل 
مدى ما تحقق من تقدم فى مجال استزراع أشجار خشب الوقود سواء على المستوى 
الحكومى أو الشعبى » ومدى ما قامت يه المنظمات غير الحكومية فى هذا الصدد والتى 
يبدو أنها حققت نجاحا أكير مما تحقق على يد الهيئات المختصة . وكذلك سنعرض فى 
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هذا الفصل لانتشار استزراع الأشجار التى تقدم الخشب المستخدم فى الأغراض 
المنزلية وأشجار الفحم النباتى . بينما سنعالج فى الفصل القادم الزراعة الغابية «مد؟ 
لااده,ه5 وإمكانية إدارة الغايات الطبيعية بدلاً من التوجه نحو الاستزراع . 


مشكلة الوقود الخشبى 

عندما كانت الدول المتقدمة تعانى من أزمة ارتفاع أسعار البترول فى منتتصف 
السبعينات والتى عرفت بكارثة الطاقة وقتها كانت الدول النامية تعانى فى ذات الوقت 
من نقص خشب الوقود الأمر الذى دعى البعض إلى تسمية ذلك بكارثة أخرى للطاقة 
(1976 «ناوطاء) . ويناء على بياتات منظمة القاى فقد قدر أن العجز فى خشب الوقود 
الذى شهدته الأراضى الجافة فى 114٠‏ كان يعادل الإنتاج المستمر لنحى ١"‏ مليون 
هكتار من مساحة مستزرعة من الأشجار ( وهى مساحة تعادل قدر مساحة دولة 
كالمانيا). وإذا لم تزداد معدلات الاستزراع الحالى فإن العجز فى مصادر خشب 
الوقود سيصل فى نهاية القرن الحالى إلى ما يعادل 7 مليون هكتار من المساحة 
المقترض استزراعها ( مساحة تعادل قدر مساحة أسيانيا واليونان معا 1981 280) , 
(1988 #وهاهم6 . وإذا ما أردنا إيقاف هذا العجز فى مصادر خشب الوقود فلايد لنا 
من استزراع نطاق من الأشجار يمتد بعرض 1,٠٠٠‏ كم ويعمق ١5‏ كم داخل أراضى 
إقليم الساحل من السنغال فى الغرب إلى إثيوبيا فى الشرق ٠‏ أو أن يكون معدل 
الاستزراع السنوى بقيمة ١‏ مليون هكتار سنويًا . وهو ما يعادل المعدل الصالى 
للاستزراع فى كافة الدول المدارية على مستوى العالم مجتمعة . 

وأمام ذلك العجز فى مصادر العجز فى مصادر خشب الوقود كان لايد من القيام 
بمشروعات لتحسين هذه المصادر من خلال استزرا ع أشجار سريعة النمى . وتتبع 
الهيئات المعنية أسلويين فى العمل :الأسلوب الأول يعمد إلى زراعة مساحة كبيرة من 
الأشجار غاليًا ما تكون فى أراضى تحت إشراف الدولة خاصة إذا كانت غنية 
بالأاشجار من قبل وأصبحت مفتقرة لها حاليًا . والأسلوب الثانى يعمل على تشجيع 
ومساعدة الفلاحين على استزراع الأشجار فى أراضيهم أو الأراضى المشاع وهو 
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ما يعرف بالاستزراع الشعيبى 0ا5©:ه ا50613 وهو أسلوب ضرورى نتيجة صعوية 


ورعاية المساحات المستزرعة . 


المزارع الواسعة للوقود الخشبى 
كانت الاستجاية الأولية للهيئات المعنية فى إقليم الساحل لمشكلة العجز فى خشب 
لوقود هى القيام بالاستزراع على نطاق واسع لأنواع شجرية سريعة النمى على 
أراضى تمتلكها الدولة . ولم تحقق هذه الجهود نجاحا تامًا نتيجة بطء معدلات نمو 
الأشجار فى المناطق التى زرعت بها والتى وجد أنها ضعيفة الترية قليلة المطر وقد أدى 
هذا إلى تشاؤم عام حول جدوى هذا الأسلوب . 
ففى مشروع دعمه البنك الدولى فى النيجر تم تشجير 4/ هكتار بأشجار خشب 
الوقود فى الفترة من 5/ا15 - 1948١‏ » وذلك داخل حدود المحميات القابية . وى قد كانت 
هذه المساحة تزيد ب /٠١‏ مما كان مخططً له . وتحقق العمل فى سنتين بدلاً من ثلاث . 
و كانت الأنواع الرئيسية أشجار النييم ١668‏ فى /1١‏ من المنطقة و الباقى من 
أشجار الكافور 55هان0اقتقة© ونناملزادعدك . و د كانت معدلات نمو الأشجار أقل من 
المتوقع ينين ضطف التزية بوضنوح + لانه يتم عمل تن اذلى للترة قبل الاستزراع + 
وقد قامت هيئة الغايات فى مالى بجهود للتشجير فى متطقة لافايا ومنطقة 
مندينجويس 5ع:200109!! فى الفترة من ١94٠‏ - 191860 . وذلك لسد طلب العاصمة 
باماكى من خشب الوقود .و الذى يتوقع أن يرتفع إلى ١,0‏ مليون متر مكعب مع نهاية 
القرن الحالى بعدما كان ,٠‏ ؟ مليون متر مكعب فى 5891١‏ » وتشغل أشجار 3غناء:© 
تح /17١‏ من المساحة محل الاستزراع . والباقى تشغله أشجار الثييم 
والكافور سواء كأشجار مستقلة أى مختلطة . و على أية حال فقد فشل المشروع 
( والذى دعمه البنك الدولى أيضا ) فى أن يحقق المرجى منه . و لم تزد المساحة 
المستزرعة (7177,؟ هكتار ) عن ثلثى المساحة التى كان من المخطط استزراعها . وفى 
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السنغال دعمت هيئة المعونة الأمريكية مشروعا لاستزراع ٠...؟‏ هكتار بأشجار 
الكافور سريعة النمو فى غابة بانديا 836413 فى الفترة من 1918 - 11/7 وذلك 
لتوفير خشب الوقود لمدينتى ثيس 738:6 و دكار . و مرة أخرى لم ينجح المشروع قى 
أن يزيد مساحة التشجير عن ثلتى إجمالى ما خطط له . وعانت الأشجار من ارتفاع 
معدلات هلاكها نتيجة قلة الأمطار . ولم يزد معدل الإنتاج السنوى للأخشاب عن 
6 متر مكعب / هكتار , بدلا من المعدل المخطط و اليالغ ٠١‏ متر مكعب / هكتار »2 
و هو ما يرجع إلى أن الأنوا ع المستزرعة لم تكن تلائم الموقع . ( 19828 ملق5نا) . 

و من الوسائل التى تساعد على زيادة معدلات نمو الأشجار استخدام الرى . 
ففى جزء آخر من مشروع النيجر المذكور فى الحواشى السابقة تم استزراع 
٠٠‏ هكتار من أشجار خشب الوقود باستخدام مياه الرى بمنطقة نامارد جونجو 
11301310 و قد كان من المتوقع أن تعطى هذه المساحة إنتاجية تزيد يعشرة 
أمثال ما تقدمه مساحة مشابهة قائمة على مياه الأمطار وقى دوره حصاد للأخشاب 
كل ثلاث بسنوات . و لكن تبخرت هذه الآمال حيث صادفتها عقبات عديدة إذ كان من 
المستلزم أن يتم رى كل شجرة منفرده . و لم تصل الأدوات اللازمة لذلك إلا مؤخرا . 
و فى منتصف فترة المشروع تم تغيير نظام الرى لنظام أخر أكثر ملائمة للتربة 
والأرض و بالتالى تم تشجير 74٠‏ هكتار . ولم تكن الأشجار المستزرعة فى البداية قد 
رويت ٠‏ كما عانت العديد من الأشجار من الجفاف وكان لزاما استبدالها . ورغم ما تم 
تسجيله بين هذه الأشجار من معدلات نمو سريعة إلا أن الحصول على المياه كان 
مرتفع التكلفة نتيجة استخدام المضخات , و بالتالى كان لابد من تزويد هذه المضخات 
بنوع رخيص من الطاقة أو البحث عن مصدر مائى قريب . والمناطق المناسبة لذلك هى 
الواقعة فى بطون الأودية قرب المجارى المائية » أو بجوار محاصيل مروية تحول منها 
المياه غير المستخدمة إلى الأشجار التى تقدم لها فى ذات الوقت حماية من تأثير الرياح . 


التشجير ا لشعبى بلساععرهء اوأعه5 
يبدو أن التشجير الشعبى ‏ والذى يقوم فيه السكان المحليون بالاستزرا ع خارج 


المناطق الغابية ‏ هو الاستراتيجية الجيدة على المدى الطويل لتحقيق هدف إعادة 
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الأشجار إلى الغابات وسد الطلب المتزايد على أخشاب الوقود فى ظل انشغال هيئات 
الغايات القومية بالتزاماتها الأخرى فى مشروعات تشجير مشابهة . وحتى لى افترضنا 
أن الدولة قادرة على استزرا ع المساحات الشجرية المطلوية فانه يدون دعم شعبى لهذه 
الجهود قد يلجأ السكان إلى قطع الأشجار الصغيرة لتوفير علف حيواناتهم والحصول 
على خشب للوقود سواء قام يذلك الفلاحون أو الرعاة . وحتى وقت قريب كان معظم 
متخصصى الغابات ينظرون إلى مناطق الاستزرا ع كمناطق يجب إفراغها من السكان . 
. ولكتهم يجب أن يعلموا الآن ما هى وجهة نظر القلاحين تجاه الأشجار و الغفايات 
و يطورا أساليب جديدة مبنية على هذه المعرقة . و يبدى أنه من الصعب أن يتحول 
مسئولو الغابات - و الذين كانوا بالأمس رجال شرطة - بين يوم وليلة إلى حكماء 
صبورين. وسنعرض فى الأمثلة التالية لنماذج من جهود التشجير الشعيى . 


التشجير الشعبى فى الصين و كوريا الجنوبية 

تمثل الصين و كوريا الجنوبية أفضل نماذج دول العالم فى قيام الأفراد بها 
بالتشجير . فقيما بين ١54٠‏ - 11417 تزايدت المنطقة الغابية بالصين ينحو /1١‏ 
لتصل إلى ؟7١‏ مليون هكتار بما فى ذلك مشروعات التشجير الضخمة كمشروع " 
الحائط الأخضر ' فى صحراء جويى حزام حماية من الأشجار بالغ الطول يزيد عن 
كم طولاو ١١‏ كم اتساعا , وقام بالتشجير /٠١..٠٠‏ فلاح على مدى موسمين . 
و على الرغم من أن الصين قادرة على تشجيع أعداد ضخمة من السكان للتشجير 
إلا أن المشروع لم يلق نجاحًا كاملا . 

فعندما يتم استزرا ع مشروع ضخم كهذا فى خلال تلك الفترة القصيرة فعادة 
ما لا يصاحب ذلك عناية كافية فى السنوات الأولى ذات الأهمية البالغة فى 
نمو النبات .و بالتالى لاقت الأشجار المستزرعة فى الخمسينيات و الستينات 
معدلات فشل مرتفعة . وفى 19417 تعرضت مساحات كبرى من الأشجار 
المستزرعة بما فيها مشروع ' الحائط الأخضر ' لتدمير الحرائق . فكانت نتائج 
التقديرات الأولية ضياع نحو /٠١ ,...١‏ هكتار من غابات منطقة هيلونججيانج وحدها » 
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الداخلية 71008097 3أادوهه18 بعمما , ى على الرغم من ذلك سعت الصين لزيادة 
مساحتها الغابية لتصل مع نهاية القرن الحالى إلى /٠١‏ من مساحة الدولة بدلاً من 
المساحة الحالية التى تتراوح بين ١71‏ إلى /"١‏ . 

و عندما واجهت كوريا الجنويية عجرا فى خشب الوقود تعاونت أكثر من 
0٠‏ قرية للتحرك نحو تشجير أكثر من مليون هكتار من أشجار الفاكهة و خشب 
الوقود و الأخشاب التقليدية وذلك خلال خمس سنوات فيما بين 191/5 - 151/0 . ورغم 
أن كوريا الجنوبية دولة رأسمالية لدرجة عالية إلا أنها مثل الصين ذات نشاط شعبى 
منظم , فقبل الدعوة لهذا المشروع كانت هناك بالفعل حركة قومية لتحسين الحياة 
الريقية ( دعوة صمويل اندونج ) وتأسست اتحادات غابية على مستوى القرى بشكل 
انتخابى لكل قرية . وقد سنت الدولة تشريعا لتوفير الأراضى التى ستشهد التشجير »: 
ويمكن لهذا التشريع ‏ مع التنظيم الريفى الذى تحصل منه المؤوسسات الغابية بالدولة 
على الشتلات وغير ذلك من مواد الاستزراع ‏ أن يحقق الكثير نحى نجاح البرتامج . 

ولم تكن الظروف الاجتماعية فى دول أخرى مناسبة لنجاح جهود التشجير كما 
كانت عليه فى الصين وكوريا الجنوبية » كذلك فليس من المتتظر تحقيق نفس التتائج فى 
هذه الدول . ورغم ذلك فان جهود التشجير الشعبى قد تثيت أنها الحل العملى الوحيد 
لإعادة استزراع الأشجار إلى القطاء الغابى . وهناك عنصران أساسيان فى معظم 
برامج التشجير الشعبى : تشجير فى أراضى القرى تحت إشراف مستولى الدولة 
و باستخدام عمالة مؤجرة » وتشجير شعبى حقيقى يقوم فيه القلاحون أنقسهم بالغرس 
و رعاية الأشجار . وهذه المشروعات الشعبية تدعم فى ذات الوقت من جهود الاستزراع 
فى الحقول الزراعية الخاصة و التى تعرف بالتشجير المزرعى لإتأهعمه"ا مد . 


التشجير الشعبى فى الهند : 
-١‏ مشروع جوجارات : 


بد هذا الأسلوب فى بدايته الأولى فى ولابة جوجارات 66دزن6 فى الهند . فقى 
6 بيدأت لجنة الغابات بالولاية بالاستزراع خارج حدود الأراضى الحكومية وكان 
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النشاط الأول هو استزرا ع أشجار مصدات الرياح على طول الطرق والقنوات وأشجار 
الظل قرب الطرق وكذلك أشجار خشب الوقود لتوفير الخشب , وذلك فى ظل حماية 
المصدات السابقة. ولم تكن هذه الجهود معتمدة على مشاركة الفلاحين فى المناطق 
المجاورة . ولكن بيمضى الوقت بدأت نظرة هؤلاء تختلف عندما بدأت دلائل النجاح 
تظهر على المشروع ؛ حتى أنه لم يكد عام 1947 يأتى إلا وزرعت الأشجار على طول 
0 كم من الطرق والقنوات بمساحة تعادل ...59,5 هكتار . وكانت الأشجار 
المستزرعة تستعمل أخشابها فى دورة تتم كل ؛ - ٠١‏ سنوات وكان ذلك نتاج التعاون 
بين الحكومة والقفلاحين ومن ثم كانت عوائد الربح مناصفة ييتهما. أمقفمهطعهدمده) 
(1982 , لزعاه؟ 1984 لنقدمد8 . 

وقد بدأت المرحلة التالية فى 1914 بإتباع أسلوب الاستزراع الشجرى الموجه -د8 
.كاموالمه0 للا لووز»هم وقد اشتركت فى هذه المشروع عدة قرى يهدف استزراع 
مساحات شجرية صغيرة لا تيد عن : هكتار فى كل وحدة على الأراضى الرعوية . 
وكانت الهيئة الحكومية المعينة تترك للفلاحين ثمار هذه الأشجار وأخشابها للانتفاع 
الكامل دون انتقاص . وقد وفر الفلاحون الحماية لهذه المساحات الشجرية من طغيان 
الرعى أو قطع الأخشاب فى غير المواعيد المناسبة . وفى مقابل ذلك كانوا يشاركون 
الهيتة الحكومية فى العوائد النهائية من استثمار هذه الأشجار » وهو ما كان له أثر 
حماسى كبير . ومع سنة ١9417‏ وصلت مساحة الأرض المستزرعة بالأشجار 54.٠٠٠‏ 
هكتار وذلك فى نحو حمس عدد القرى الواقعة فى هذه المقاطعة والبالغ عددها 
7٠ , ...‏ قرية » على الرغم من أن بعض مناطق الاستزراع عانت بشدة من الرعى 
الجائر . وأصبحت للقرى حاليًا مجالس متخصصة على اتصال بالهيئة الحكومية. 
لإدخال لتجربة فى بقية القرى والاستفادة من خيراتها ٠‏ 

وفى 1140 اتبعت الهيئة الحكومية أسلوب ‏ الخدمة الذاتية للمشروع ' وفيه تقدم 
الهيئة الشتلات الشجرية والدعم القنى مجانًا لمن لديهم الرغبة فى الاستزراع وذلك فى 
مقايل حصة من عوائد الاستثمار التهائى لهذه الأشجار , ولكن لسوء الحظ لم تكن 
هناك استجاية واسعة لهذه الطريقة . 


ويرنامج مقاطعة جوجارت له عتاصر عديدة إضافة إلى ما سيق أيرزها مشروع 
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الاستزراع المزرعى ‏ وهى ما سنتعرض فى القصل التالى ‏ وهى مشروع يحصل فيه 
الفلاحون على الشتلات مجانًا . وشارك فى هذا المشروع نحو /2٠١‏ من إجمالى فلاحى 
ا منطقة على مساحة ١١.٠.٠.‏ هكتار (1983 5تهم5) . أما الفلاحون المعدمون فلم 
يهملوا وإنما أدرجوا ضمن مشروع خاص خصص ككل أسرة 77.56 هكتار من 
الأرض الغابية المتدهورة بمعدل ",لا هكتار فى السنة على مدى ١١6‏ سنه . وحتى يجد 
هؤلاء قوتهم كانت الحكومة تدفع لكل أسرة ٠507‏ روبية شهريًا مع توفير مواد البناء 
السكنية مجانا بإضافة إلى حق الاستفادة بخيرات ما تثمره الأشجار والاستفادة 
بخمس العائد الصافى من الاستثمار , وذلك عقب الخمسة عشر سنه المخصصة 
للمشروع . 

ولعل إتياع الأسلوب التعاونى القائم على مشاركة الفلاحين للمسؤولية فى 
الاستزراع أثبت أهميته فى حماية الأشجار من الرعى والقطع الجائر » وان كان الأمر 
يتطلب حماية مادية أخرى تتمثل فى إحاطة المناطق المسترّرعة بالأسلاك الشائكة 
وخنادق إعاقة الماشية ‏ باتساع 5, ٠‏ م ويعمق هلا, ٠‏ م والتى يكوم فيها ناتج الحفر 
على الجانب الداخلى من الخندق ليعد بمثاية سد مساعد . وعادة ما تزرع بهذه السدود 
الأشجار الشوكية لضمان الحماية . ومن الأساليب الأخرى المتبعة فى هذا الشآن 
إحاطة كل شجرة يخندق دائرى يبلغ قطره ١‏ , ! متر وعادة ما يضاف إليه شجيرات 
شوكية ؛ أى تحاط الشجرة ‏ خاصة فى المناطق الصخرية ‏ بحائط من الأحجار بارتفاع 
١م‏ . ومن الممكن كذلك إحاطة الأشجار بالأسلاك الشائعة إلا أنها تكلف ضعف تكلفة 
حفر الخنادق وإقامة السدود . خاصة أن الطريقة الأخيرة توفر فرص عمل لغير 
المدريين على أداء أعمال أخرى . 

وقد نتج معظم النجاح الذى شهده هذا المشروع من القرار المتخذ لإرساء قطاع 
جديد داخل الهيئة المسؤولة عن الغابات يحوى أفرادا مدربين . وفى نظام المشروعات 
الشعبية كانت أهمية امتلاك موهبة التعامل مع الأفراد لا تقل عن الخيرة الفنية والعملية 
للمسؤولين ذلك لأن الاتصالات الشخصية بالأفراد كانت ضرورية للغاية لتحقيق 
التعاون والانخراط مع الفلاحين والقرويين . ومن عناصر النجاح الأخرى تحديد 
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القطاعات الرائدة التى حقق فيها الفلاحون نجاحًا باررًا وجعلها مزارات ابقية الفلاحين 
ليعتبروا بها و يتخذونها مثالاً يحتذى . كما أعطى انتباهًا كبيرا للعلاقات العامة 
الترويج الدعائى لهذا الملشروع سواء عبر صفحات الجرائد أو الإذاعة والتلفان . كما 
نشرت مصورات وملصقات عديدة للتعريف بالمشروع . 

كما قامت بعض الحافلات بالمرور على القرى والمدن والمدارس والكليات الجامعية 
لخرض هبر فوتوقراقية وإملام تمعطلية كما كانت هذه الصور تخرخن فن نون 
السيثما كهزء من برنامجها البو :يل أن الاطفال شاركوا فى هذه الجهود حيث 
شجعت المدارس الابتدائية على إنشاء مشاتل خاصة لاستزراع شتلات الأشجار التى 
قدمتها هيئة الفابات بالدولة . كما شارك طلاب المدارس الثانوية ‏ مع طلاب المدارس 
الابتدائية ‏ فى معسكرات تعليمية قى المناطق البرية والغابية (1982 نمددمهطءصدمد) 


؟- مشروع أتار براديش 

وفى الوقت الذى كان فيه مشروع جوجارت يمضى قدما بدأت ولاية أتار براديش 
فى 19718 بمشروع مماثل بدعم قدمه البتك الدولى قيما بعد فى 1919 . وقد كان 
الهدف الأساسى هو استزراع 48,7٠٠‏ هكتار بالأشجار فى المناطق العامة والقرى 
وذلك فى 4١‏ منطقة من التى تعانى من انخفاض معدل الأراضى الشجرية الكل فرد 
( أقل من ٠١,٠١‏ هكتار رفرد ) وكذلك معاناتها من وجود نحى ..., 5.٠١‏ هكتار من 
الأراضى غير المستغلة أى غير المنتجة . وفى هذا المشروع تولت الحكومة زراعة كافة 
الأراضى باستثناء /١5‏ منها . تم استقلال 4,١41‏ هكتار من هذه الأراضى بنظام 
تقوم فيه الحكومة بالاستزراع مع تسليم الأرض بعد خمس سئوات عندما تكون 
الأشجار قد أينعت . إضافة إلى "٠٠٠١‏ هكتار تزرع بأسلوب الاعتماد على الذات » 
ويكون دور الحكومة فى إمداد الفلاحين بالشتلات والدعم الفنى وغير ذلك . كما تقدم 
الحكومة 4 مليون شتلة لاستزراعها فى نحو . ٠.٠‏ ,ع هكتار (1985 بزإطادااة) 


وقد نجح المشروع لآفاق فاقت التوقعات على مختلف مستوياته » على الرغم من أن 
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إجمالى المساحة المتزرعة لم تتعد ؟/ز من إجمالى مساحة القرى . ومع عام 1984 
كانت هناك 55,7٠١‏ هكتار مستزرعة بالأشجار منها 1.7.٠‏ هكتار فى أراضى 
القرى 18.558 هكتار فى الأراضى الغابية المتدهورة 751,١؟‏ هكتار على جنبات 
الطرق والقنوات وخطوط السكك الحديدية . وقد كانت نسبة النجاح فى هذه المساحات 
الثلاث ١٠٠/زو /5٠‏ و /5٠‏ على الترتيب 1985 ١وها5‏ مهه 6م56 وكان النجاح 
المتحقق فى الاستزراع على جنبات القنوات اقل وضوحا بسيب المعوقات التى فرضها 
مشروعات الرى:: 

وبالنسبة للنجاح الذى تحقق فى المشروعات الذاتية فقد كان قليلاً للغاية . ولسوء 
الحظ لا توجد بيانات يعتمد عليها فى التقييم الدقيق لذلك » وان كان الرقم العام الذى 
تحقق فيه النجاح يتراوح بين 7٠١-177‏ هيكتار() . ونفس المشكلة نجدها فى تحديد 
المساحة التى استزرعت بالأشجار فى المناطق الزراعية » وان كان البعض يقترح ان 
هذه المساحة لم تتخط ١7٠١‏ هكتار بالإضافة إلى 17٠١‏ هكتار أخرى من الاستزراع 
الذى تم على السدود المحيطة يبالحقول الزراعية (1985 5و5810) . وريما كانت المساحة 
أكبر من ذلك بناء على ان ما وزعته الحكومة من شتلات كان اكبر مما زرع بنحى 74 
مرة . وقد القى 1/259 اللوم على الحكومة فى عدم تسجيل ذلك بدقة منادياً بئنه كان 
لابد من إتاحة الفرصة للفلاحين لاتخاذ القرار إما بالاستمرار فى العمل تحت إشراف 
الحكومة اى يتنظيم أنفسهم فى منظمات محلية تدير شئوتها بنقسها (1985 برطهنهة) . 


التشجير الشعبى فى أقريقيا 
سيادة الاقتناع بأن مشروعات الاستزراع واسعة المدى لن تحقق النجاح ولابد من 


١‏ -قارن هذا بالخطة الموضوعة لاستزرا ع ...٠,؟‏ هكتار . ( المترجم) 
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اللجوء إلى ا لمشروعات التى يشارك فيها السكان . وقد تحقق بعض النجاح فى دول 
مثل بوركينا فاسو والنيجر حيث كان السكان يدفعون مقايل الاستزرا ع أما المشروعات 
الصغيرة التى أدارها الفلاحون فحققت نجاحا أقل . وقد قامت الكنائس وغيرها من 
المنظمات غير الحكومية بنشاط فى هذا الصدد اكبر مما أبدته الحكومات » وقامت 
بالجهود الذاتية بدعم بعض المشروعات الصغيرة . 

وكان أشهر مشروعات الاستزراع الشعبى فى إقليم الساحل مشروع ' الحزام 
الأخضر" والذى يهدف إلى استزرا ع تطاق من الأشجار المقاومة للجفاف والقادرة على 
حماية المدن او القرى من الرياح العاتية والعواصف الترابية وزحف الكثبان الرملية . 
ويمكن استخدام هذه الأشجار عقب نضجها فى توفير خشب الوقود والعلف والدعائم 
الخشبية . ومن الأمثلة التى اتبعت ذلك زراعة 5.٠‏ هكتار حول مدينة واجادوجو 
و ٠٠١‏ هكتار حول مدينة نيامى . كما تم استزراع أحزمة خضراء صغيرة قى داخل 
المدن لتوفير الظل . ولعل مدينة بوزا فى النيجر من أشهر الأمثلة التى نجحت فيها هذه 
المشروعات واشتهرت شوارعها بخطوط الأشجار وتلطيف حرارتها الداخلية 


أما تنزانيا فقد بدأت برنامج الاستزراع فى 19317 ولم يتحقق التجاح إلا بعد 
عشر سنوات . ففيما بين 19377 191/8 كان معدل الاستزراع السنوى ٠٠٠١‏ هكتار 
0 3ط هااا 1985 امعارا5 1980 #لاهدماة . ومن أشهر الأمثلة التى نجحت فى أفريقيا 
برنامج الاستزرا ع الشجرى على مستوى القرية فى ليسوتى . فمند 87 تم استزراع 
٠‏ رقعة بإجمالى مساحة ١,10‏ هكتار بهدف توفير خشب الوقود والدعائم الخشبية . 
وكانت المملكة المتحدة قد دعمت هذا المشروع بالتعاون مع الهيئة الانجلى ‏ أمريكية 
وحكومة ليسوتو . وكانت معظم الأشجار المستزرعة من السنط والايكا ليبتوس -مراده 
ددا وكانت الأشجار تستزرع على ارتفاع ٠٠٠١‏ متر وقد أظهرت الأشجار الصنويرية 
نمى اسرع من أشجار الايكاليويتوس وان كأنت أكثر حساسية للحرائق (1985 «#كلانا) . 


- دور اللاجئين فى استزراع الأشجار بالسودان : 


يمثل مشروع الاستزرا ع الشجرى فى شرق السودان أحد الأمئلة التى تساق 
لييان الصعويات التى تواجه مشروعات الاستزراع الشعبى . وتتلقى منطقة شرق 
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السودان أمطار سنوية يبلغ متوسطها ٠.--76٠‏ ملم وتفترشها سهول كسلا والتى 
عانت من إزالة غاياتها أمام الزحف الزراعى لمحصول السيرغوم عقب 197٠0‏ وهى 
ما أدى إلى تعرض التربة لنحت شديد وتكوين الاخوار ٠‏ وقد ازدادت الصورة قتامة 
بتدفق ٠١‏ ألف لاجئ من إثيوبيا اتخنوا المنطقة وطنا . وكان الهدف الأساسى 
لمشروع الاستزرا ع يهذه المنطقة ‏ والذى دعمته هيئة المعونة الأمريكية ‏ هى استعادة 
الغطاء الشجرى وتحسين البيئة والحياة فى المنطقة , وتقديم مورد متجدد من خشب 
الوقود للسكان وزيادة فرص العمل وتشجيع تبنى مشروعات مستدامة . وقد اشتمل 
المشروع ‏ الذى هدف إلى خدمة اللاجئين والسكان على حد سواء ‏ استزرا ع خشب 
الوقود على مقياس كيير . واستزرا ع رقع شجيرية صغيرة المساحة بالإضافة إلى 
استزراع الأشجار كمصدات للرياح ومساحات صغيرة حول ال منازل . 

ومع منتصف سنة 154860 عقب سسنين من بدء المشروع ‏ كان النجاح الذى تحقق 
تشويه بعض الشوائي فقد تجحت زراعة ١51٠١‏ هكتار بأشجار خشب الوقود على 
الرغم من التلف الذى صاحب جفاف سنة 15454 والذى خلف وراءه العديد من 
الشتلات المينة . وقد كان هذا يعنى ان الرقعة المستزرعة الجديدة سيتم استزراعها فى 
السنة التالية التى ستصادف سقوط أمطار غزيرة » عقب الجفاف , وما هذه الأمطار 
الغزيرة إلا خطرا آخر اتلك الشتلات الضعيفة . ومن بين 97 كم من الأشجار 
المستزرعة كمصدات للرياح لم تنجح منها الا 4؟/ من الإجمالى بسبب الخطأ فى 
وضع الشتلات . وانتشار الأعشاب المتطفلة التى تنافس الشتلات فى الاستفادة يموارد 
التربة وتعرضها لخطر الأمطار الغزيرة . وقد كأنت دورة حصاد هذه الأشجار تتم كل 
ثمانى سنوات . وكانت أشجار السنط هى اشهر الأنواع المستزرعة لتوفير خشب 
الوقود ومصدات الرياح . كما كانت أشجار السنط والاكاليتويتويس وأشجار الفاكهة , 
كالليمون والموالح » تستزرع فى المتازل يهدف توفير الظل وكمصدات . وقد استطاعت 
/7١--‏ منها أن تبقى على قيد الحياة . كما تم بيع اكثر من 5٠.٠‏ موقد من مواقد 
الفحم النباتى خلال تسعة اشهر لزيادة فعالية استخدام الأخشاب . 

أما محاولات الاستزراع التى تركت حسب حرية ورغبة الأفراد فلم تحقق النجاح 
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المنتظر. فقد اتجهت معظم الرغبات إلى الاستزراع المنزلى ولم يجد مستولى الغايات 
آذان صاغية للتوجيه نحو الهدف الأساسى من الاستزراع ازيادة الرقعة الشجرية 
وتوفير مصدات الرياح . وترجع هيئة المعونة الأمريكية السبب فى ذلك التحول إلى عدم 
خبرة المسئولين وعدم قدرتهم على مناقشة الناس فى صورة حوار مفتوح عن 
الصعويات التى ستواجههم عند تطبيق الاستزراع . وحتى الأشجار التى استزرعت فى 
المنازل وحولها لم تعط إنتاجية لعدة أسياب , فقد شعر البعض ان هذا الاستزراع يتم 
تحت ضغط وليس طواعية » ولم تكن تشغلهم هذه الإجراءات بقدر ما كان يشغلهم 
توفير الغذاء لذويهم . وبعض ممن كانت لديهم الحماسة للمضى فى هذا المشروع 
واجهتهم تكلفة شراء المياه وشراء الشجيرات التى ستوضع كحماية للشتلات الوليدة 
وهى تكلقة لا يطيقها الفقراء , الأمر الذى حال دون نضوج كثير من الأشجار 
المستزرعة . وعلى الجانب الآخر كان لدى بعض السكان من الأغنياء المقدرة على شراء 
هذه المستلزمات بل وزراعة رقع شجيرية لحسابهم الخاص . 

أما ما يتعلق بمشروع الرقع الشجيرية القروية فكان نصيبه القشل ولم ينج من 
ذلك سوى رقعة واحدة . إذ كانت الأشجار تعانى نقصا فى المياه وزحفًا من الماعز نحو 
الرعى ولم تكن الأسلاك الشائكة كافية لحماية هذه الأشجار من الرعى . ولم يبادر 
السكان من أتنفسهم بتقديم وسائل للحماية , كما افتقر هؤلاء إلى أسلوب الإدارة 
الناجح لتلك الرقع بما يحقق لهم النقع . فلقد اعتاد الفلاحون اسنوات طوال على 
تجميع ما يقابلهم من خشب للوقود فكيف إذن تتوقع منهم وبصورة مفاجئة ان 
يستزرعوا الأشجار ويوفرون حمايتها كمحصول زراعى وهم الذين لم يعتادوا على ذلك . 
وقد كان هناك جدل لانهائى حول هوية المسئولية الواقعة لحماية الرقع المستزرعة 
والاستفادة من خيراتها فالفلاحون لم يعتادوا على مفهوم التعاون والمشاركة مع 
الحكومة . خاصة أن لكل قرية قوانينها التقليدية من حقوق ومراكز قوى وأواصر عائلية 
وقد نظر كثير منهم إلى الأشجار المستزرعة على أنها ' أشجار الحكومة ' . 

وبالتالى فإذا كانت هناك رغبة مستقبلية لضمان مشاركة هؤلاء فى الاستزراع 
الشجرى وإدارته قلابد من إدراجهم ضمن عناصر النظام الاستزراعى ليكونوا أحد 
عناصره . وبالتالى يمكن السماح للفلاحين بزراعة محصول السرغوم فى الأراضى 
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الشجرية إلى أن تنضج الأشجار وينتقلوا بعدها إلى رقعة جديدة ... وهكذا . كما ان 
المشاركة ستكون اكير لى خصصت لهم حصص مالية من عائد بيع أخشاب هذه 
الأشجار , ويحدد لهم ذلك قبل الاستزراع . 

وعلى الجانب الآخر فقد تحققت بعض المكاسب من المشروع . فقد ادرج نحو 
من اللاجئين كقوة عاملة مؤقتة فى الاستزراع ولم يكن لدى هؤلاء فهم واضح 
حول هوية هذا المشروع وما إذا كان يهدف إلى "إعانتهم " أم إلى " تنمية المنطقة ' فقد 
قبل العديد منهم الاستزراع فى مناطق سكنهم كما كانوا يقبلون إعانات الغذاء , أكثر 
مما كانت نظرتهم إلى ذلك كجزء من مشروع يهدف إلى الاستزراع الشجرى فى 
المنطقة وبالتالى اظهروا دهشتهم حول تكلفة شراء المياه لرى الشتلات . 

كما أرسى المشروع قواعد قوية قى المدارس بما حققه من زيارات إعلامية 
للطلابٍ توضح لهم فوائد الأشجار فى البيئة » وكان تشجيعهم على استزراع الأشجار 
فى فناء مدارسهم . وقد وجه المدرسون عناية الطلاب إلى أهمية ذلك يقولهم ' ان 
معظمكم سيصيحون فلاحين أى ستعيشوا بقية حياتكم فى أرضكم الريفية وما اجدر 
بكم فى ظل ذلك إلا أن تتعلموا كيف تزرعوا وترعوا الأشجار التى تمثل جزءًا هاما من 
بيئتنا " وقد تم التأكيد على مثل هذه المعوقات كفيرها من دروس العلم الأساسية . 

وقد نجحت إحدى المدارس فى إنشاء مشتل خاص بها واستزرعت نحو ١١6‏ 
شجرة فى فناتها ونجحت هذه الأشجار فى بلوغ / أقدام ارتفاعًا خلال عامين فقط . 
وفى مدرسة أخرى لم تكن بها مياه كافية كان التلاميذ يجلبون معهم جرار المياه كل 
صباح لرى الشتلات (2/1985 © ©8565 ط 1983 0لق5نا ). وقد كانت أهم مشكلات 
الاستزراع الشعبى فى أفريقيا ‏ على خلاف الهند ‏ ان هناك تركيز كبير على زراعة 
الأشجار لتوفير خشب الوقود على اعتبار أن هذا مطلب شعبى . ولسوء الحظ فان ذلك 
يعد سيبا لإزالة الأشجار واحد عناصر معادلة التصحر . وبالتالى فلن تنجح مشروعات 
الاستزراع الشجرى ال محلى إلا إذا جعلت ذلك أولوية لدى السكان بما يناظر زراعتهم 
للمحاصيل المعيشية . وهذا يعنى أن استزراع الأشجار التى تمد السكان بالغذاء 
والعلف والحماية وخشب الوقود هى التى ستلقى نجاحا , ومن ثم تتغير مفاهيم 
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هذا الموضوع بالتفصيل فى الفصل القادم . 


مستقيل الاستزرا ع الشجرى محليًا : 

على مدار السنوات العشر الماضية ساد افتراض بأنه لكى تنجح مشروعات 
الاستزراع المحلى فلابد لدول الساحل وغيرها من دول الأراضى الجافة أذن تستزرع 
٠‏ المزيد من الأشجار للحد من التصحر . ولعل الهدف النهائى لمعظم برامج الاستزراع 
الشعبى أن تحقق استزرا ع غايى فعلى من خلال : 

أ) حث اكبر عدد من السكان لاستزراع الأشجار بدرجة اكبر مما تحققه الجهود 
الحكومية بمقردها 

ب ) تأمين حماية الشتلات من الأخطار التى قد تصيبها ؛ وحصادها قبل ميعاد 
النضوج 

ج) تحسين مستوى معيشة الأفراد من خلال زيادة إنتاجية الأرض وتوزيع عائد 
هذه الأشجار عليهم . ويناء على هذه الاعتبارات فان قليل من المشروعات كُتب له 
النجاح الشامل خاصة فى أفريقيا . ففى المناطق التى تتلقى مطرا يقل متوسطه 
السنوى عن ٠٠١‏ ملم تتعرض المشروعات الاستزراعية الصغيرة لضعف نمو الأشجار 
بسيب الجور على أخشابها بتفس الصورة التى تعانى منها المشروعات الكبرى » وان 
كانت المشكلة فى حالة المشروعات الصغيرة ذات صلة اجتماعية اكثر منها صلة فنية . 
والسؤال الآن هل يجعلنا هذا نقطع بفشل تلك المشروعات ؟ قد يبدى الخروج من هذا 
المأزق من خلال الإجراءات التالية : 


-١‏ تنمية الوعى لدى السكان 
ما من شك أن مشروعات الاستزرا ع المحلى تلقى عقبات عديدة . وقد يستلزم 


الأمر سنوات حتى ينمو الوعى لدى السكان بضرورة استزراع الأشجار للوصول إلى 


2653 


مرحلة يمكن عندها المشاركة فى مشروع على مستوى أكير , وهو ما يتوقف فى جزء 
منه على حجم الدعاية والإعلام , والعمل الدعوب من قبل مسئولى مشروعات الاستزراع 
الشعبى فى أن يتناقشوا مع السكان فى قضايا العمل ويصحبونهم فى زيارات ميدانية 
للتدريب على الاستزرا ع العملى . ويمكن بتلك المرحلة - رغم ما يكتنفها من تأخير - 
أن تحدد ما إذا كان المشروع المخطط ينتظره النجاح أم لا . لأنه فى تلك الأثناء يتعرف 
المسئولون على خصائص السكان والقرى والمتطلبات المحلية التى يجب أن تؤخذ فى 
الاعتيار عند تصميم المشروع . 

وقد يتسيب المسئّولون فى تقليص إمكانات نجاح المشروع إذا اقتصرت 
محاوراتهم مع الرجال دون النساء . فهؤلاء لديهم مشاركة فعلية فى الزراعة الفعلية فى 
الزراعة المحصولية كما أنهن يتجولن ساعات طوال للاحتطاب » ومن ثم فمتاقشتهن 
ضرورية لأنهن يعرفن أكثر مما يعرف الرجال عن كيفية جمع منتجات الأشجار النافعة 
غير الخشبية ( أنظر القصل القادم ) . كما أن التساء هن المقيمات بشكل دائم فى هذه 
الأراضى الريفية عندما يغيب الرجال للعمل فى المدن أى خارج البلاد آحيانا . وعلى 
الرغم من وجود الرغية لديهن فى المشاركة فى اليرنامج الشعيى إلا أن التقاليد 
لا تعطيهم فرصة تملك الأرض أو الاعتراف بهن كالرجال . وحسيما أشار شيفرد 
فإن ' النساء يمن أقضل من لديه القدرة على الاستفادة من الأشجار سواء فى 
الحصول على الموارد المعيشية أو النقدية ' ( 1985 9م580 ) . ويناء على ذلك فإن 
زيادة مشاركة المرأة فى مشروعات الاستزراع الشعبى كفيل بزيادة فرص نجاح هذه 
المشروعات . 


؟- ضمان توزيع عائد الاستزرا ع على السكان 

إن ضمان توزيع عائد الاستزراع على السكان لا يمثل فقط رغبة ضرورية وإنما 
هدف مطلق فى حد ذاته . افترض أن مشروعا ما لحماية الأشجار الصغيرة يهدف إلى 
منع الرعى من الجور على هذه الأشجار من خلال إنشاء الأسوار والسدود وغيرها من 
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صور الحماية . ومن الناحية الفنية لا غبار على مثل هذه الإجراءات الوقائية , ولكن هل 
هذه الوسائل فاعلة من الناحية الاجتماعية ؟ فهناك نظرة لدى السكان تشبه نظرة 
عدالة التوزيع . ولايد لضمان عدم جور السكان على المشروع أن تكون لهم مشاركة فى 
الحقوق والمسئوليات . فبدون التخطيط القائم على استشارة وإشراك هؤلاء فى عناصر 
المشروع سيشعر بعضهم بالتجاهل والإهمال وسيلجاً إلى استنزاف أراضى المشروع . 
ولأن المشروعات تقام على الأراضى المشاع فى القرى فإن أكثر الناس تأثرا بهذه 
المشكلة هم أكثرهم فقرا من المعدمين الذين لا يجدون سوى تلك الأراضى يعيشون على 
خيرها . وهكذا سيكون أكثر المتضررين هم أكثر الناس فقرا إذ يفقدون المرعى 
ومصدر الاحتطاب والعلف سواء لاستخدامهم الشخصى أو ما كانوا يبيعونه فى 
الأسواق اللمخلية الضغيرة ؛ 

وتلعب نظرة عدالة التوزيع دورًا مهما فى تحديد ما إذا كانت مشروعات 
الاستزراع الشعبى لها قبول لدى غالبية السكان أم لا » سواء المقيم منهم أو المهاجر . 
فمشروعات الاستزراع الشعبى فى الهند على سبيل المثال انتقدها أنصار الاقتصاد 
التنموى وأعضاء المنظمات غير الحكومية بحجة أن هذه المشروعات أفادت الأغنياء على 
حساب الققراء . ولكن لا يجب أن يفيب عنا أن مثل هذه الحجة تمثل اعتراضا عامًا 
يواجه أية سياسة حكومية فى البلاد النامية والمتقدمة على حد سواء . وريما فى حالة 
الهند نبع هذا الاعتراض من أفكار مثالية وتوقعات زائفة . 

وقد يساعد استخدام مصطلح " الاستزراع الشعبى "و “الاستزراع المحلى ' فى 
إعطاء انطباع عام ان هذه المشروعات ستخدم الجهود الرامية إلى إصلاح الخلل 
الاقتصادى بين الأغنياء والفقراء فى الدول النامية . ولكن من المشكوك فيه أن يكون 
لهذا التفسير مردود لدى المسئولين الحكومين فى بداية مراحل تطبيق مشروعات 
الاستزراع الشعبى . فغاليًا ما تعنى التسمية لديهم صورة جديدة من الاستزرا ع تعتمد 
على أفراد عاديين بدلا من الخبراء » وأقصى ما يمكن تحقيقه ‏ فى اعتقادهم ‏ أن 
يجنى السكان يعض المنافع كالحصول على عائد مالى أي خشبى أو بعض الموارد 
الأخرى . وتحسين للبيئة . اما مفهوم أن الاستزراع الشعبى يمثل بالإضافة إلى 
ماسيق صورة من صور التدبير الاجتماعى أو يسمى اصطلاحا ' بالهندسة 
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الاجتماعية و5عهمنوم8 ادأهه50" + قييدى مفهوم غائب عن وعيهم كما أنه لا يبوجد 
ميرر ‏ فى نظرهم ‏ لأن يكون قطاع الاستزراع الشجرى وسيلة لإعادة توزيع الثروة 
بصورة أفضل منها فى القطاع الزراعى : 


التركيب الاجتماعى ( المثل أمام الواقع ) 


يأتى بعض من النقد الموجه للاستزراع الشعبى فى الدول النامية من توقعه 
لمشاركة سكانية أكثر مما هو متحقق . والواقع الملموس أن تجاح هذه المشروعات 
تتهدده أسباب انقسامات سياسية واقتصادية داخل القرى وهى أسياب لا علاقة لها 
بالمرة يقضية الاستزرا ع وحسيما قال ايكهولم فانه " نادرا ما يكون أدى سكان القرى 
اهتمامات وأولويات واضحة ومحددة . لذا يجب أن تينى برامج الاستزرا ع المحلى على 
تسوية تضع فى حسايها كافة العناصر . فالصراع الطيقى ‏ كما قى الهند ‏ يجعل 
العمل على المستوى المحلى أكثر صعوية . ققد تستلزم البرامج المحلية وجود منظمات 
تمثيلية فعالة وقادرة على التخطيط والتتقيذ وتوزيع العائد على السكان بصورة عادلة . 
ولكن الواقع غير ذلك فغالبية القرى تفتقر وجود تلك المنظمات ويهذه القدرات . ولعل 
اهم درس مستفاد من تجارب الماضى أنه لا يجب التفريط فى برامج الاستزراع المحلى 
وإنما يجب أن تلتفت الأنظار إلى تحسين التصميم والتنفيذ بالدرجة الأولى «امدءع) 
( 2/1984اأع 

ومن المشكلات التى تزيد الصورة تعقيدا فى الهند ان معظم غابات القرى هى من 
نوع الغايات البانشيات :تلاقط06ة8 وهى وحدة إدارية تشترك فيها اكثر من قرية . 
وهناك احتمالات متعددة لان تشعر قرية من القرى بالظلم فى مشروع ما إذا ما كان 
توزيع هذا المشروع على تلك القرى يتم يعدم التساوى والانصاف . فى إحدى 
البانشيات فى منطقة اتار براديش تم توزيع الشتلات بسعر رمزى ٠‏ ولكن استفلت 
حصيلة المال المتجمع من بيعها فى إنارة قرية واحدة من القرى الخمس المشتركة فى 
نفس البانشيات , وهكذا شعر سكان هذه القرى بالظلم وأطلقوا قطعانهم ترعى على 
المنطقة المستزرعة . 
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التحفيز الاقتصادى 


ليس من المنتظر فى معظم الحالات ان نجد الفلاحين يتعاونون لمجرد تحقيق 
الهدف والنقع العام فحسب . كلما أشار كاترسون " أن اتخاذ الصورة الجذاية للعمل 
المشترك الذى يهدف إلى الصالح العام كحل للمشكلة إنما يعد صورة من صور المدينة 
الفاضلة اكثر منها صورة للواقع '( 1984 «مهءعهتادت) 

ويفسر هذا سبب نجاح مشروعات الاستزراع الشعبى على أساس أنها إما كانت 
' ذات مشاركة محلية محدودة أو كان يغلب عليها العمل الفردى الخاص الذى يهدف إلى 
تحقيق الربح المادى بعيد! عن تلك الأقكار المثالية الطموحة إلى تحسين مستويات 
المعيشة للقرى . وعادة ما يكون الحافز الاقتصادى هو الأقوى فى التشجيع نحو 
الاستزراع الشجرى ( 850160 1985 8350308 ) . وقد لاقت بعض مشروعات 
الاستزراع الشعبى فى الهند نقدا على أساس أن الفلاحين الأغنياء هم الذين استقادوا 
من هذه المشروعات . كما آدت هذه المشروعات إلى خفض حجم العماله » ولكن فى 
ذات الوقت الذى ستفاد فيه هؤلاء الأغنياء إلا انهم كانوا عرضة لمخاطر التجريب 
الأولى . فالفلاحون الصغار سيتجنبوا هذه المخاطر لأنهم يتبعون الأغنياء فى 
الاستزراع . وعلى أية حال فقد أتضح من الدراسات التى تمت على مشروع جوجارت 
أنه كانت هناك مشاركة واسعة للفلاحين . 


ضرورة الدعم السياسى 

يستطيع الدعم السياسى من قادة الحكومة أن يوازن بين المكسب والخسارة فى 
مشروعات الاستزراع الشعبى . وقد وصلت مشروعات الاستزراع الشجرى فى كينيا 
إلى مستوى الاهتمام الجماهيرى العام نتيجة الاهتمام الحكومى والإعلامى بالموضوع . 
فارتفعت أعداد المشاتل والشتلات يصورة مستمرة » وأن كانت مازالت أقل من أن 
تواكب الطلب على الاستزراع سواء فى المنازل أى المزارع ( أنظر الفصل التاسع ) . 
وهكذا طالبت رئاسة الحكومة الكينية بضرورة وجود مشتل لدى كل مسئول حكومى فى 
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القرى » وفى كل مدرسة ثاتوية وكذلك فى كل فرع من قروع الحزب الكينى الحاكم . 
وفى سنه ١91417‏ أنتجت 487 مليون شتلة شجرية من خلال ١١٠٠١‏ مشتل حكومى : هذا 
بالإضافة إلى الشتلات التى تقدمها المشاتل الخاصة ( 1986 «مونهذا١‏ ) 


النزاع على الأرض 

تمثل قلة الأراضى المتاحة لتتفيذ مشروعات الاستزرا ع مشكلة مؤرقة . وفى الوقت 
الذى قد تمتلك فيه القرى مساحات كبيرة من الأراضى الرعوية المتدهورة التى تنتظر 
العلاج فإنه ليس هناك اتفاق عام لدى الفلاحين حول كيفية استغلال هذه الأرض . وهى 
المشكلة التقليدية فى استغلال الأرض " المشاع " بالمناطق المدارية ( 1972 018ه!) . 
ويرى بعض الخيراء أن هذه المشكلة مشكلة تفاعلية . ويرى أرنولد ' أن المقترحات 
المطروحة حول استخدام أراضى المراعى فى الاستزرا ع الشجرى ستلقى نظرة مختلفة 
من المستفيدين بالرعى على هذه الأراضى وأولتك الذين ليست لديهم مصلحة فى هذا 
الرعى » وقد يكون من الصعب تقديم حل لهذا النزاع خاصة ما تزخر به البيئة نفسها 
من نزاعات عرقية واختلاف المصالح الاقتصادية والاجتماعية وما قد يتمثل من ضعف 
الارتباط الاجتماعى وعدم الاتفاق على قيادة الجماعات القبلية والمحلية " (41987امسسه ) 


ضعف التقة 


أحيانا ما تفشل مشروعات الاستزراع المحلى فى الوفاء بالتوقعات المعلقة عليها 
نتيجة قصور القائمين على تنفيذها . فغاليا ما يكون متخصصى الغابات قد تدريوا 
تدريبا فنيا كافيا ولكنه قلما تكون لديهم دراية واعية بطريقة التعامل مع السكان 
القاطنين . وحتى الخبراء منهم يقعون ضحية التقليد الموروث للعداء بين القروى وممثل 
الحكومة . وقد نادى البعض بأن أهم عامل فى تحديد نجاح برامج الاستزراع المحلى 
هى درجة الثقة بين الفلاحين وممثلى الاستزرا ع من قبل الحكومة . وقد استغرقت 
جهود بناء الثقة نحى خمس سنوات فى إحدى قرى مشروع جوجارت بالهند . كما 
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تساعل 82:83:08 بإهاه؟ ما إذا كان مسئولى الاستزرا ع الحكومى يضعون فى اعتبارهم 
الإدراك السكانى الذى قد يعتير مشروعات الحكومة ليست مشروعات صالحة . لذلك 
فقيل أن تبدأ هذه المشروعات فى باكستان كانت قد رفعت أكثر من 5١ ,..٠‏ دعوى 
قضائية بين السكان ومسئولى الاستزراع الحكومى ويمعدل أسرة من بين كل "١‏ أسر 
.( «عامع 1984 فعدمد8 ) . ولايد من التغلب على روح التشكك القائمة بين السكان 
والمسئولين والقضاء على مواطن تولدها مرة أخرى . ومن المنطقى أن إذا ما لم يشرك 
القلاحون فى حصاد الأشجار المستزرعة ‏ كما حدث فى بعض دول غرب أفريقيا - فلن 
: يشاركوا فى أية مشاريع مستقبلية فى هذا الصدد ( 1982 همهلا) . 

وتستطيع القرى التى نجحت فى تطبيق نظام الاستزرا ع المحلى أن تطبق نظام 
الرقع الشجرية المحلية 000105/ا. وحسب دراسة لثمانية عشر قرية فى تنزانيا وجد انه 
يمكن تفسير سبب سوء الأداء ‏ خاصة فى القرى التى لم تفضل الاستزراع الشجرى ‏ 
يعدم وجود دعم كاف عن فوائد الاستزراع والوقوف به عند مجرد جمع خشب الوقود 
( 1985 8/150) . ولقد لفتت دراسات أخرى الانتباه إلى حقيقة أن بعض القرى قد لا 
توجد لديها الإرادة الكاقية للمشاركة فى هذه المشروعات إذا كان وقت 
تنفيذها يتصادف مع وقت انشغال الفلاحين بزراعة المحاصيل الغذائية أى النقدية . 
( 1983 كمللده!! 1985 0لنهم82 نصة برعاه! 1985 طكائهل5 ) . 


مدى الحاجة إلى خشب الوقود 


قد تفشل مشروعات استزراع الرقع الشجرية بالقرى نتيجة سبب آخر أكثر أهمية 
وهو أن السكان المحلين لديهم متطليات أخرى أكثر إلحاحا من خشب الوقود . 
" فخشب الوقود لا يمثل المنتج الوحيد من الأشجار كما أنه ليس أكثرها أهمية ٠‏ لذلك 
يجب أن تهدف مشروعات الاستزراع إلى أن تكون الأنواع المستزرعة ذات مناقع 
متعددة " (1984 ل0امممم ) . ومن ثم فإن نقص خشب الوقود من منطقة ما لا يعنى أن 
ذلك كفيل باتجاه السكان للاستزراع . وحسيما أشار البعض فإن المشروعات السايقة 
اهتمت فى الأساس بتوفير مصدر للأخشاب والاعتناء بالبيئة . وعلى الرغم من أن ذلك 
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كان ذى أهمية كبيرة للمجتمع بشكل عام إلا أنه لم يكن المطلب الأساسى للسكان الذين 
يعتمد عليهم نجاح المشروع , وإنما كان المنتظر زيادة إنتاجية المحاصيل ورفع إنتاجية 
الماشية . وعلى هذا فلكى تتحقق الاستفادة القصوى من هذه المشروعات لابد من النظر 
إلى الأسرة على أنها وحدة الاهتمام الأولى ورفاهيتها هى الهدف الاسمى للمشروع 
( مقصع؟ 1984 فععمم ) . 

وبالتالى يجب أن تكون الأشجار المستزرعة قادرة على مساعدة الزراعة والإنتاجية 
الزراعية أكثر من التركيز على إنتاج الأخشاب فقط . ولعل هذا ما ثبت نجاحه فى 
مشروع استزراع أشجار مصدات الرياح» والذى اعتمد فيه على المتطوعين والذين 
وجدوا أن ذلك سيدعم الزراعة بشكل مباشر . ومن التفسيرات الراديكالية لعزوف 
السكان عن مشروعات استزراع الرقع الشجيرية ما قدمه فولى سنة 1941 . والذى 
طبق بعض النماذج الرياضية على بعض قرى مالى وعاصمتها باماكى. وقد أشار فولى 
بان الصورة التى أظهرت معاناة الريف من نقص خشب الوقود وارتفاع معدلات عجزه 
فى المدن صورة مبالغ فيها . ولذلك نادى فولى بأنه فى ظل غياب البيانات الدقيقة كان 
ازامًا على المشروعات السابقة من الاعتماد على النماذج النظرية البسيطة حتى يمكن 
تفسير الوضع الفعلى فى الريف والمدن على السواء . ولقد أهملت هذه المشروعات 
الإمدادات الخشبية التى كانت تقدمها الأراضى المراحة . وفى الوقت الذى أقر فيه 
فولى بأته من الخطأً اتخاذ نتائجه على اعتبارها علاج للمشكة فانه أشار فى ذات 
الوقت بعدم اللجوء إلى استنزاف موارد البيئة الشجرية لحل مشكلة الطاقة (1987 يهام" ) . 


تآخر انتقاع السكان يعوائد الاستزراع 


ويافتراض أن مشروعات الاستزراع الشعبى أفرزت منتجات متنوعة فان الوقت 
المنصرم بين البدء فى المشروع ووقت الحصاد ريما يكون وقتصا طويلا . وهى ما يجعل 
السكان غير شغوفين بالمشروع . ويالتالى لابد للمشروعات من أن تُخطط بطريقة 
تضمن تقليل الفترة التى تعطل فيها أراضى القرى من جراء الاستزرا ع حتى يجنى 
السكان نتائج ذلك بسرعة . وفى نفس الوقت يتم تعظيم الفوائد المترتبة على هذه 
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المشروعات القصيرة . ولتحقيق ذلك يمكن جمع الحشائش من داخل الأراضى المسيجة 
للاستزراع وتقديمها كعلف للحيوانات بدلا من إدخال الحيوانات إلى المنطقة للرعى . 
وعقب سنوات قليلة يمكن السماح للحيوانات بمعاودة الرعى داخل الرقعة الشجرية فى 
أوقات معينة من السنة والتى لا تكون فيها الأشجار عرضة للخطر . ومن المهم التأكيد 
على أن استخدام العمالة المدفوعة الأجر ( سواء بمقايل مادى أو عينى ) اكثر فاعلية 
من استخدام المتطوعين لضمان نجاح مشروعات الاستزرا ع الشجرى . 


تحديات المستقيل 

من الممكن أن تحقق مشروعات الاستزراع نجاحا فى المستقبل ولكن يعد أن 
يصبح أخصائيو الاستزرا ع الشعبى اكثر مهارة » وان يُصمم المشروع بما يأخذ فى 
الحسبان حاجة السكان المحليين . والأنشطة المحلية إضافة إلى عمليات التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية العامة . وفى نفس الوقت فان الاستمرار فى الاستزراع 
الشجرى المزرعى سيزيد من الوعى العام بقيمة الاستزراع الشجرى . ولقد أشار 
ايكهولم وزملاؤه إلى ' أن الدرس الممستفاد من تجرية الماضى ليس نبذ برامج 
الاستزراع المحلى وإنما المطلوي هى تحسين تصميم أداء هذه البرامج /ه؛ع مامجعع ) 
(1984 . 

وهناك جزء كبير من المشكلة يرتبط بمشروعات التنظيم الشعبى ٠‏ ويمكن التغلب 
على ذلك من خلال تحسين تدريب مسئولى الاستزراع الشعبى وإجراء الأبحاث 
التفصيلية والتشاور قبل البدء فى المشروع . وقد لا تكون المؤسسات المحلية القائمة 
حالياً مناسبة للبدء فى مشروع شجرى وإداراته إدارة سليمة » وقد يكون من المطلوب 
تشكيل هيئة جديدة وتدريبها بمساعدة المنظمات غير الحكومية العاملة بنشاط فى 


المنطقة . 
دور المنظمات غير الحكومية 


استزراع الغابات , ولدى هذه المنظمات القدرة الكامنة على ان تصبح اكثر فاعلية فى 
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المستقيل . و تعرف هذه المنظمات أيضا بأسماء أخريى مثل منظمة المتطوعين 
اى المنظمات الخيرية او المنظمات غير المنتفعة . و تقوم هذه المنظمات بتقديم خدمات 
وأاسعة المدى سواء فى أوطانها أو للبلاد الخارجية » لذأ تحظى بالمساعدة والدعم 
والتأييد من الرأى العام .وى تتفاوت هذه المنظمات حجما دين جماعات كنيسية صغيرة 
تعمل فى حدود خدمات المدينة إلى منظمة ضخمة تقدم خدماتها للإنسانية وللعالم 
بأسره مثل منظمة الاوكسفام" لمعه" (') ( هيئة المعونة البريطانية ) وكذلك هناك 
منظمة كير 6888 ( منظمة المتطوعين بالولايات المتحدة ) . 


وعلى الرغم من أن بعض المنظمات غير الحكومية تأسست فى الأصل لدعم 
الاستزراع الشجرى والاضطلاع به إلا أن الجهات الأكثر فعالية فى هذا المجال هى 
المجموعات الكنيسية ومنظمات المرأة ونوادى الشباب ٠‏ والتى يعد الاستزرا ع الشجرى 
أحد نشاطاتها المتعددة .و قد تعاون قسم الاستزراع الحكومى فى الهند فى مشروع 
جوجارت مع العديد من المنظمات غير الحكومية (1982 نمدةهددءم مها ) ى حسيما 
أشار فيبر فإن نجاح المنظمات غير الحكومية فى مشروعات الاستزراع الشجرى بإقليم 
الساحل ‏ مقارنة بسوء الأداء فى مشروعات اسنزرا ع الرقع الشجرية 0001015 التى 
تقوم بها الحكومة ‏ يشير إلى أن الإعانات الخارجية تستثمر أموالها بنجاح أكثر إذا 
ما قدمت للمنظمات غير الحكومية ( 1656:1982 ) ى فى كدنيا يتالف المجلس القومى 
للمرأة من ه؟ منظمة فرعية وهو مثال جيد لما يمكن أن تفعله المنظمة غير الحكومية . 
ففى ١41/1/‏ تكونت من هذه المنظمة حركة قومية عرفت باسم "حركة الحزام الأخضر' , 
و تهدف هذه الحركة إلى مساعدة القرى المحلية فى استزرا ع نحى ٠٠٠١‏ شجرة فى 
المناطق المفتوحة وأفنية المدارس وجنبات الطرق . و قد بدأ الاستزراع الفعلى فى 
77 وقت انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة عن التصحر والآن ارتفعت أعداد الأحزمة 
الخضراء لتفوق الألف حزام حاليا .و بالإضافة إلى ذلك توجد العديد من الأحزمة 
الصغيرة التى استزرعها الفلاحون فيما يملكون من أراضى . 
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و قد كانت كل وحدة محلية تبغى الانضمام إلى مشروع الأحزمة الخضراء تكون 
لجنة محلية صغيرة تحدد مكان الاستزراع و مسئولية إدارته وفى الأيام الأولى كانت 
الشتلات توزع بالمجان من قبل ورآرة الموارد الطبيعية . و مع تزايد الطلب على هذه 
الشتلات انشئى 10 مشتلا جديداً . وقد وفر المجلس القومى للمرأة الكينية أموال دعم 
هذه المشروعات من الجماعات المنتسبة ومن الشركات المحلية و الأفراد المتيرعين على 
مستوى العالم ( 1985 تقطاالة 1986 ممدلرءدا! 1982 دمهم ) . 


وحتى وقت قريب لم تكن جهود المنظمات الحكومية مدعمة او مكتوب عنها . 
وبالتالى كانت المعلومات عن مدى ما أنجزته هذه المنظمات فى استزراع الفابات 
معلومات مبعثرة , رغم أن منجزاتها فى بعض الدول النامية كانت تفوق نظيرتها 
الحكومية . ففى السنغال على سبيل المثال نجحت الجهود المحلية فى استزراع 
٠‏ هكتار من الأشجار سنة 1147 بينما لم تزد مساحة ما زرعته الحكومة فى 
نفس الفترة عن ١٠./ا,ء‏ هكتار ( 56061984 ) . وفى ١9/0‏ وضعت حهود المنظمات 
غير الحكومية تحت دائرة الضوء عندما ساد الاهتمام فى تلك السنة بالعام الدولى 
للشباب » حيث طرحت مشروعات الاستزرا ع الشجرى تحت رعاية الأمم المتحدة . 

و قد تم جمع المعلومات عن نشاط المنظمات غير الحكومية ى قامت الأمم المتحدة 
ينشرها لأول مرة تحت مسمى ” الدليل التفصيلى لنشاط المنظمات الإفريقية غير 
الحكومية " (1986 98615 ) . ى قد رصد هذا الدليل 5١١‏ منظمة غير حكومية تعمل فى 
مجال الاستزراع الشجرى ( ولم يشمل ذلك ١47‏ شعبة من المنظمات الحكومية التى 
تعمل على مستوى العالم ) وقد اتضح ان ١‏ منظمة محلية فى دول الأراضى الجافة 
نجحت فى استزراع ه.ه مليون شجرة . وفى الوقت الذى لم قستطع فيه بعض 
المنظمات ان تزرع اكثر من .٠ه‏ شجرة تمكنت منظمات أخرى من استزراع اكثر من 
مليون شجرة . كما يتياين معدل الاستزراع السنوى فيعض المنظمات يبلغ معدل 
استزراعها ٠٠١‏ شجرة / عام بينما البعض الآخر يزيد معدله عن ٠١ ,..٠‏ شجرة . 
ومن جوائب عديدة فإن الأهم من العدد الذى تم استزراعه النتائج التى انعكست على 
الأرض و السكان . و تعتبر الهند من الدول الغنية فى منظماتها غير الحكومية التى 
تعمل لتنمية الريف » وعلى الرغم من أن هناك ؟9 منظمة إلا أن القليل منها له نشاط 


203 


فعال فى الاستزراع الشجرى ء مثل نادى المليون شجرة واتحاد الاستزراع الشجرى 
المحلى ( 1984 نكد8 ) . 

وعادة ما تتلقى المنظمات غير الحكومية دعما من المنظمات النظيرة فى الدول 
المتقدمة . ويمثل هذا الدعم نحى عشر الدعم المقدم من الدول المانحة حسب تقديرات 
( 1981 ص0 , 1981 »اصد8 واءمنه ) و الملاحظ أن المنظمات غير الحكومية العاملة 
فى الدول المتقدمة و التى تدرج الاستزراع الشجرى ضمن أنشطتها مازالت قليلة العدد 
وهو ما يرجع إلى قلة الاهتمام بهذا المجال فى تلك الدول . قمن بين ١٠١‏ منظمة غير 
حكومية فى هذه الدول كانت هناك سبيعة منظمات فقط أشارت إلى اهتمامها 
بالاستزرا ع الشجرى ( 06801981 ) على الرغم من ان العدد القعلى كان من المحتمل 
ان يكون "١5‏ منظمة على الأقل . ( 1981 ©و0ماه.6 ) . 

وإذا كانت المنظمات الحكومية تستطيع أن تبث الحماسة فى صدور السكان 
للاستزرا ع إلا أن نجاحها يتوقف على عقبات تنظيمية وفنية ومالية . وهناك ضعف فى 
التعاون بين المنظمات غير الحكومية من ناحية و المنظمات الحكومية , و الدولية ( مثل 
منظمة الفاى ) من ناحية أخرى . و يتمثل هذا فى عدم استشارة هذه المنظمات غير 
الحكومية أى إشراكها فى التخطيط القومى أو الدولى لمجال الاستزراع » ويتوقف الأمر 
على إمدادها بالمعلومات الفنية فقط . كما أن تجميع الإحصاءات الخاصة بأتشطة هذه 
المنظمات يأتى فى مرتبة تالية للاهتمامات الدولية ( م1984 »#ومندرة). 

و تقايل المنظمات غير الحكومية عقبات أخرى فى الحصول على ال معلومات الفنية 
لإتمام أنشطة الاستزراع . وبالتالى فقد تنجح المنظمة فى بث التشجيع والحماسة لدى 
المواطنين ولكن تظل جهودهم مهددة بالفشل نتيجة عجز القادة على الحصول على 
المعلومات الفنية المطلوية أى الوقوف على الإرشادات المناسبة لضمان نجاح المشروع . 
فعديد من المشروعات لم تصمم من قبل أخصائيين مدريين كما أن المستشارين 
المستعان يهم فى المراحل الأولى للاستزرا ع قد يصعب توفيرهم عند ظهور مشكلات 
التنفيذ التالية . كما تجابه المنظمات الحكومية مشكلات أخرى عديدة مثل ضعف الدعم 
المقدم للأبحاث التطبيقية وعدم ملاسة البذور والشتلات المستخدمة فى بعض الأحيان . 
فالمنظمات غير الحكومية لا تملك أن تستجلب سوى البذور المقدمة من الحكومة و التى 
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عادة ما تكون من الأنواع التى لا يستفاد منها إلا فى الحصول على الأخشاب . أما 
الأنوا ع ذات المنافع المتعددة فلا تجد المنظمات بدا من استيرادها » وإذا ما تم ذلك عبر 
القنوات غير الرسمية فإنها فى هذه الحالة لا تحظى بالقحص والاختبار المطلوب الذى 
توفوه الحكومة إذا ما كان الاستيراد عن طريقها . 

ومن المنتظر أن يتعاظم دور المنظمات غير الحكومية فى الاستزراع فى السنوات 
المقيلة » ويالتالى فمن الضرورى المضى قدما فى إعطائها الفرصة لزيادة فعالية 
نشاطها وضمان نجاحها . وعلى المنظمات الناجحة حاليا ان تبذل ما فى وسعها لنشر 
أعمالها لدى العامة وهو ما يجعل منظمات أخرى تدرج تشاط الاستزرا ع قى جدول 
أنشطتها . كما ستستقيد من ذلك فى وصول الدعم إليها لإتمام مشروعاتها التشجيرية . 
كما يجب أن يتم التفسيق الجيد بين هذه المنظمات وكل من المنظمات الحكومية والدولية 
حتى تعطى الفرصة للاشتراك فى تخطيط وصياغة سياسة الاستزراع و تلقى مزيد من 
الدعم الفنى . وهناك حاجة أخرى لتطوير التعاون بين المنظمات غير الحكومية ويعضها 
الع وو نهو كا ميف نهنا دل: الخبرا كبوكرقن عا وكات اكان شدلا وو التعمدن فل 
الدعم القنى وأنواع الشتلات . كما يجب أن تستفيد هذه المنظمات من ارتباط أقضل 
بالمؤوسسات العاملة فى أبحاث الغايات وتدريسها . وهو ما يمكن ان يتحقق من خلال 
عقد دورات تدريبية للمسئولين فى هذه المتنظمات ومعاونيهم ودارسى مشروعات 
الاستزرا ع» و كذلك إجراء هذه المؤسسات لمشروعات بحثية بدعم من هذه المنظمات 
طقة19 عومندمة) . 

و هناك بالفعل أمثلة مشجعة للتعاون بين المنظمات غير الحكومية وبعضها البعض . 
ففى ١‏ شكلت المنظمات غير الحكومية المعنية بالطاقة المتجددة ى تنمية الوحدات 
المحلية شيكة ارتياط عرفت ياسم الكينجن امع ممع اه6-مملة بإوعممع مدبزده)! 0علاعل ) 
(«متاعدهنو,0 . وقد كان هدف هذا الارتباط دعم أعضاء هذه المنظمات بالمعلومات 
والتدريب الفنى و تقديم آليات لأعضائتها لتيادل المعلومات ى الخبرات فيما بينهم . 
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وقد اشترك فى هذا التنظيم ١٠١‏ منظمة محلية .و أصدروا صحيفة تعنى بقضاياهم 
وكتيبات تعرض لمصادر شثلات الأشجار فى الدولة . وفى السنفال يوجد مثل هذا 
التنظيم الذى يحمل مسمى الكونجاد 6010680( مجلس المنظمات غير الحكومية المعنية 
بالتنمية ) ويهدق إلى التعاون بين المنظمات المهتمة بالتنمية القومية بالدولة عصدنالاللا) 
(1985 . وفى النهاية هناك شبكة المنظمات غير الحكومية المعنية بالبيئة الله والتى 
تكونت فى 19140 بالتعاون مع اليونيب لربط المنظمات غير الحكومية فى أفريقيا , 
وتضم حالياً 7١١‏ منظمة . 


تحسين المواقد 


تضم الحلول المقدمة للحد من العجز فى خشب الوقود إلى جانب الاستزراع 
السمري جوانب أخرى تتعلق بتحسين المواقد المستخدمة فى الطهى فعديد من المواقد 
المستخدمة لذى الآسين عادة ها تكون مواقد مكشدوفة عن فعالة أى مواقة اصغيرة لاتق 
بالقوضى نالعالل شمدة ضيف السيفننات حارات عن ة مسرو قا نع منعية ين 
هيئات إعانة كبرى ومن منظمات غير حكومية أصغر ‏ أن تشجع الفلاحين على 
استخدام مواقد أكثر فاعلية يمكنها من الناحية النظرية على الأقل » توفير 5٠‏ / من 
الوقود الممهرق ‏ وبالشوميع فى اسح هدام هاه الواقد يمكن أن قل الحاجة إلى 
الاستزرا ع ويكتفى بالاستفادة من الأنواع المستزرعة لتوفير خشب الوقود يصورة أكثر 
فاعلية . وعلى أية حال فان مثل هذه المشروعات لم تحقق نجاحا واضحا لأنها لم تأخذ 
فى الاعتبار حاجة السكان المستخدمين لهذه المواقد والتى عادة ينصرف السكان عنها 
عقب انتهاء المشروع المدعم . 


تحسين المواقد فى النيجر 
قدمت المشروعات الحديثة بعض الآمال من خلال ما استفيد به من دروس الماضى » 


ويالاستعانة بأسلوب أكثر فاعلية فى تصميم المواقد تحققت بعض الثمار . ففى النيجر 
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هدف مشروع تحسين المواقد إلى حل مشكلة الطاقة فى أفريقيا بناء على الاعتقاد بان 
هذه الكارثة تولدت نتيجة زيادة الطلب على خشب الوقود من المراكز الحضرية وهو ما 
أدى إلى تقطيع الأشجار حول هذه المدن فأصابها التدهور . 

وقد تم استخدام أسلوبين لحل المشكلة : الأول يهدف إلى تغيير الطلب على 
الأخشاب و تشجيع السكان على استخدام مواقد افضل مع تعزيز توفير وقود بديل 
مثل الكيروسين . ثانيا : رفع أسعار خشب الوقود . فاتخفاض أسعار خشب الوقود 
يشجع زيادة الطلب وهو ما يضر بمحاولات الحفاظ على المصادر الباقية من الأشجار 
أى استزرا ع مساحات جديدة ولا يجعل هناك إحساس لدى السكان بضرورة استبدال 
المواقد بأخرى أكثر فاعلية . وبالتالى قام المشروع برفع أسعار خشب الوقود من خلال 
فرض ضريبة على الكميات الداخلة منه إلى مدينة نيامى العاصمة . ويعود جِرَء من 
هذه الأموال إلى المتاطق الريقنة الث لها الحق الوحيد فى حهضبان خسب الوقون 
بالمنطقة . وعادة ما يتم جمع هذه الأخشاب فى الأسواق المحلية ومنها إلى أسواق 
المديتة..ويساعد: هذا النظام فى متع بيع الأشنجار بالجملة على مدى مساحات واسعة ؛ 


ى مشروع التيجر دعمته هيئة اليونيب والبنك الدولى وحكومة ألمانيا وهولتدا و رعَم 
أن عمره لم يمض عليه سوى عامين إلا أنه نجح فى توزيع أكثر من ٠00...‏ موقد - 
وهى رقم ضعف ما كان مخطط تتفيذه ‏ فى المناطق الحضرية . و الموقد الذى تم توزيعه 
- والمعروف ياسم ماى سوكى ‏ موقد صغير يسهل حمله و مصنوع من المعدن المعاد 
استخدامه و يبلغ سعره ثلاثئة دولارات » وهو سعر يقوق سعر الموقد التقليدى يثلاثة 
أمثال ولكنه أكثر فاعلية . ويتم تصنيع هذا الموقد محليا حسب المعايير الفرنسية التى 
طبقت بنجاح فى بوركينا فاسى . ويحقق هذا الموقد توفير فى خشب الوقود المستخدم 
بنسبة .205 إضافة إلى انه اقل سعرا من الأنواع المقدمة من قبل لتحقيق نفس الهدف 
وذلك لاعتماده على المعدن الخردة . و قد تشجع السكان فى التحول إلى هذه المواقد 
الجديدة مع الوعود المطروحة بكثرة المنافع المستفادة من هذه المواقد . وقد تم التدريب 
على صناعة هذه المواقد محليا حسب المواصفات المقبولة » وتم اختبار مدى صلاحيتها 
بتجريب كل موقد على حدة من قيل المتخصصين و ختمها بخاتم الصلاحية . و بعد أن 
كانت هناك منافذ خاصة لبيع المواقد طرحت فى منافذ البيع التقليدية 10,مللا مهلانا ) 
( 830119863 . 
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وقد تم توجيه نحو 7/278٠‏ من ميزاتية المشروع ( و اليالقة ه, . مليون دولار ) 
للجانب الإعلامى والمصانع المحلية وذلك خلال العامين الأولين للمشروع . وقد كانت 
الأولوية هى نشر مميزات الموقد الجديد بين السكان» والأسياب التى تجعل السكان 
يدفعون ثلاثة أمثال ثمن المواقد التقليدية » وذلك فى مقابل توفير نصف الخشب 
المستهلك . كما تم تعريف النساء بكيفية تشغيل الموقد بطريقة صحيحة و كيفية تنظيف 
حوامله لضمان فاعلية أداءه ‏ والتاكيد على استخدام عودين من الحطب بدلا من أربعة 
فى الموقد القديم . وقد قامت فرقتان بالمرور على السكان توضحان القوائد العائدة من 
استخدام المواقد الجديدة ومقارنة الموقدين فى عمليات الطهى . وكان الإعلان عن ذلك 
يكم باستخدام مكيرات صوت وطيول مع توزيع ملصقات وكتيبات . 

وتم تآليف أغنية شعبية عن المشروع أذيعت عبر المذيا ع وسجلت على شرائط 
كاسيت كما أذيعت فقرات إعلانية فى التلقاز كما وزعت قمصان (تى شيرتات ) تحمل 
عبارات بالفرنسية وباللغتين المحليتين للسكان تشجع على استخدام المواقد الجديدة مثل 
' مع موقدى الجديد ساوفر فى الخشبي * ء ' الموقد الجديد صديق الأشجار " , 
' بالموقد الجديد لن نفقد مزيدا من الأخشاب " . و لأن المطاعم أكثر الأقاليم رؤية 
السكان فقد .حرص الشروع على تشتذيع أضحايهبا على استغمال المسواقك الجديدة 
كما قدم احتفالاً فنيًا حضره ....ه شخص ممن اشتروا الموقد الجديد و شهدوا 
عرضا غنائيا ورقصات متنوعة فى توفمير 1947 بمدينة نيامى فى الوقت الذى امتلأت 
فيه قاعة مكشوفة بأريعة آلاف آخرين . 

والزمن كفيل بان يثيت مدى نجاح المشروع من عدمه , وهى ما يعتمد على مدى 
استمرار بيع هذه المواقد عقب انتهاء المشروع . و على أية حال فان العلامات تشير إلى 
أن هناك تحسن ويدايات نجاح » فمن خلال عينة ضمت /١‏ ممن اشتروا هذه المواقد 
استمر 14/ منهم بعد انتهاء المشروع فى استخدام الموقد الجديد و يصورة أساسية , 
كما أشارت استطلاعات أولية لمديتة صغيرة فى المنطقة أن المواقد المستخدمة وفرت 
من الوقود . وقد توسع المشروع حاليا ليضم مدنا أخرى فى النيجر » ويمكن أن 
يمثل نموذجا لمشروعات أخرى فى الإقليم . وهناك مشروعان آخران يجرى القيام بهما 
فى كل من السنغال و بوركينا قاسو . 


228 


التجرية فى غامييا 

وتسعى التجرية فى غامبيا ‏ والتى تدعمها منظمة اليونسو 50لا إلى تدريب 
السكان على إنتاج واستخدام ثلاثة أنواع من المواقد : موقد مصنوع من المعدن الخردة » 
وموقد من الفخار الرخيص قابل للحمل , والموقد الثالث كبير الحجم مصنوع من الطين 
الممزوج بمواد تعمل على تماسكها مثل روث الأبقار وى القش , وهو وان كان موقد غير 
قابل للحمل الا إنه يسهل على الفلاحين صناعته بأنفسهم ويأقل التكاليف . و يباع 
الموقد المعدنى بأربعة دولارات للموقد المتوسط الحجم و خمسة دولارات لكبير الحجم . 
وقد اختبرت التصميمات الأولى منه فى المملكة المتحدة ثم اختبر يعد ذلك فى المنازل 
الغامبية لتحديد مدى استجابة هذه المواقد لحاجة السكان وما هى المشكلات المتولدة 
أثناء الاستخدام والتى لم تتوقع أثناء التصميم. وقد بدا التصنيع والتوزيع فى سبتمير 
0 واستجاب السكان سريعا لاستخدام هذه المواقد حتى إنه فى أكتوير عام ١1/457‏ 
كانت هناك ٠١.٠٠‏ موقد فى منطقة بانجول الكبرى وحدها . حيث أفاد المسح الذى 
أجرى على سكان المنطقة أن ثلاثة أرياعهم يستخدمون هذه المواقد . وهكذا أنشئت 
ثلاث ورش للانتاج » و يتزايد استخدامه فى غامبيا بصورة واضحة . 

و يعيب هذه المواقد أنها لا تعيش طويلا . فالموقد الفخارى مثلا لا يستمر لأكثر 
من عام أو اثنين على الأكثر ,و إن كان استبداله رخيص . و الموقد المعدنى له نفس 
العمر الافتراضى ؛ و إذا كان فى الإمكان مد هذه القترة إلى ثلاثة أى أربع سنوات يدلا 
من سنة أو سنتين عن طريق استيراد المعدن من خارج البلاد إلا أن ذلك سيرقع تكلقته 
بوضوح . أما الموقد الطينى فيعيش ما بين سنة إلى سنة و نصف ولا يزيد نسبة توفيره 
للوقود عن 72٠‏ . مقارئة ب 22٠‏ للموقد المعدنى وى 7/5٠‏ للموقد الفخارى . و على الرغم 
من إنشاء العديد من المواقد الطينية أثناء فترة المشروع إلا أن السكان انصرفوا عن 
ذلك بعد انتهاء المشروع لأن بناءه عادة ما كان يستغرق أسبوعين . كما أن عدم 
إمكانية حمل هذه المواقد زاد من عيويها خاصة أن هناك وجبات غذائية معينة يتم 
طهيها خارج المنزل الريفى . 


209 


و إذا كانت غامبيا لا تعانى من مشكلة حادة فى نقص خشي الوقود إلا انه من 
المفيد تجنب المشكلات التى وقعت فيها دول مجاورة من استنزاف موارد الغايات . 
لذلك اتجه المشروع إلى تشجيع السكان إلى اللجوء إلى مصادر بديلة للأخشاب »2 
خاصة الوقود المصئوع من بقايا نيات الفول السودانى الذى تشتهر بيه غامبيا » وهذه 
المواد مناسية للاستخدام المنزلى وفى الصناعات المحلية لتصنيع خميرة البيرة . وقد 
قأم المشبروع (تظرين موقن معدنى قاءل لشفل ووستكيم الشقنب أو بقاي تبات القون 
السودانى بصورة قعالة .وقد أنشئ مصنع قى كاور #لاهكا بدعم من الحكومة 
الدتمركية لدعم الوقوى المسنتوع من يمايا 'ثياتات الفول السسودانى لتوقين نحو تعنف 
استهلاك إقليم بانجول من وقود الطهى ( 5650681984 1983 ع5وما ممه طمعدومل ) 


تطوير مواقد الفحم النباتى 

و بالإضافة إلى ما سيق هناك مزيد من الانتياه نحو تحسين فعالية مواقد الفحم 
النياتى . فالتزايد المستمر قى استخدام الوقود القحمى يعد أكير مهدد لموارد الغابات 
فى الأراضى الجافة ؛ لذلك فان تحسين فاعلية استغلال القحم النياتى يمكن أن يؤدى 
إلى تخفيف الضغط على معدلات قطع الغابات وتجنب التصحر . وهناك أكثر من ٠.٠١‏ 
و بالتالى فهى مهدرة لخشب الوقود » حسيما أشارت هيئة اليونيب والبتك الدولى . 
وليست المشكلة فى فعالية أداء مواقد الفحم فى غلى الماء مثلا وإنما المشكلة هو صعوية 
بطهى الطعام ( 19865غامد8 فاممللا وهلانا) . 


التشجير أم تحسين المواقد ؟ 

من الأسئلة الهامة المطروحة لدى الحكومات و الهيئات التنموية هى هل الأفضل 
أن يتم استزراع الأشجار لتعويض النقص فى خشب الوقود أم تعزيز مشروعات 
تحسين المواقد ؟ وفى رده على هذا التساؤل قدر فيبر أنه إذا كانت نصف المساحات 
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المزالة من الغابات فى الأراضى الجافة ناتجة عن قطع الأشجار لتوفير خشب الوقود » 
و إذا كان 86/ من هذا الخشب يستخدم فى الطهى فعندئذ لن يؤدى تقديم أتواع 
جديدة من المواقد و التى توفر /"١‏ من الطاقة المستهلكة و يستخدمها نصف سكان 
الريف لطهى /٠١‏ من وجباتهم - إلا تقليل مساحة الأشجار المقطوعة سوى بنسبة 
٠#‏ 5/ (1982 »©مهللا ) و إذا كان هذا صحيحا فإن المواقد الجديدة ليست نواءًا 
للمشكلة . و هكذا سيظل الاستزراع الشجرى و توفير الوقود اليديل مثل الكيرووسين 
هى الحلول الأساسية فى تقليل الضغط عن الغابات . 


إستراتيجيات الإستزراع الشجرى 

تشير الخبرات السابقة أن مشروعات الاستزراع الكبرى والكثيفة و التى تقوم بها 
الهيئات الحكومية ليست هى الحل لسد العجز فى خشب الوقود أو غيره من الأخشاب 
قى الأراضى الحافة . و قد تتناقص الانتاجية الشجرية القائمة على المطر فى الأراضى 
الجافة بسبب ضعف الترية ولا تكافئ العوائد ما تم إنفاقه ياستثناء المناطق التى تتلقى 
قطرا لايكل خخ :+ احايمتر دوا “وقى الراك فقد أثتار كرتستتوفرييي إلى إنه لايد 
من آلا يقل معدل الإنتاج الشجرى السنوى عن ١١‏ متر مكعب / هكتار حتى يمكن 
الوقوف بالوضع الشجرى قى إقليم الساحل عند حده الأدنى دون ريح أو خسارة 
معي علدع:8. وهو ما لا يتتحقق حالنا .ى الاستزراع الشجرى القائم على الرى أكثر 
إلقاجنة ولكته مازال غير قاتن على ترقير زيح كافى بتقانشي مع الامدتكما رات الكيرى 
المنققة عليه . 

والمشكلة التى تقابل كل من الاستزراع المطرى والمروى هى رخص أسعار خشب 
الوقود فى الأسواق ما دام هناك تجار قادرون على قطع الأشجار من الغايات الطبيعية 
دون رقابة . وفى الوقت الحالى تبدو عمليات الاستزراع الشجرى فعالة عندما يكون 
الاستزراع على أراضى القرى فى ظل توجيه الهيتات الحكومية المعنية 
( الاستزراع الشعبى الموجه بصادعءمء اقاءه5 لعاء016) و ليس اعتمادا على أن يقوم 
الفاتعون ركافة الأعمال باتفسهم وقد اضوع فاجدى الهند كرفا مق البلاد على 
استعداد لاستزراع الرقع الشجرية فى أراضيهم بتوجيه من أنفسهم أكثر مما هو 
موجود فى حالة الاستزراع الشعبى العام . 
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و بناء على ما سيق فان استراتيجيات الاستزراع الشجرى يجب أن تعدل لتضع 
هذه الأمور فى اعتبارها . قمازلنا فى حاجة ماسة للاستزراع واسع المدى - خاصة 
قرب المدن الرئيسية ‏ وإن كان البنك الدولى أشار فى تقدير له عن الاستزرا ع الشجرى 
فى نطاق الساحل قائَلا : ' من المستحيل منطقيا أن يصمم الاستزراع الحكومى ليكون 
على تطاق واسع بصورة كافية للوفاء بالحاجات المستقيلية لخشب الوقود " . وسوف 
تستمر مشروعات الاستزرا ع ' الموجه " وسيشعر السكان يمدى النقع العائد عليهم من 
تطبيق هذه المشروعات خاصة جوانب الاعتماد على الذات . و قد تجد هيئات 
الاستزراع أن بوسعها تحقيق معدلات استزراع أعلى إذا عملت من خلال المنظمات 
غير الحكومية بما يمثل لها مساعدة بدلا من الاستناد إلى الحكومة فى كل شئ . و على 
أية حال فانه لكى ينتشر أسلوب الاستزراع المحلى فلايد من دراسات تفصيلية تتناول 
العقبات التى تقف فى الطريق و كيفية التغلب عليها وتحديد الثمار والمنافع التى تعود 
على المزارعين إذا ما تبنوا هذا النوع من الاستزرا ع . ( 011984ت8 فاءمللا ) . 

وعلى الرغم من أن الاستزراع على مستوى القرى قد يكون أكثر قبولا إذا ما 
كانت ثماره متعددة ‏ كالفواكه والعلف والوقود ٠‏ فيما يعرف بالأنوا ع متعددة الأغراض 
- إلا أنه لايد فى ذات الوقت من اتباع استراتيجية بديلة تضمن الحفاظ على الغابات 
الحالية بدلا من استزرا ع مساحات جديدة . وسنناقش إمكانية ذلك فى الفصل التالى 
إضافة إلى إمكانية استزراع مزيد من الأشجار فى المزارع الخاصة . ١‏ 
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الفصل الثامن 
التشجير المزرعى وإدارة الغابات الطبيعية 


تمهيد 

لم ينجح المشروع من النقد إن ادعى البعض أن المشروع لم يخدم إلا أغنياء 
المزارعين . ولقد إشان مركن العلوم والنيئة فى تبودليى أن تكى 1 ١.‏ مزارع قد 
هجروا الزراعة المحصولية واتجهور إلى الاستزراع طمعًا فى بيع الأخشاب للمدن 
وما يرتبط بالاستفادة من اللباب الذى يصنع منه الورق والرايون (') وكذلك الأعمدة 
الخشبية من جنوع الأشجار ٠‏ ويشير النتقد إلى أن الاتجاه إلى إلى تلك المنتجات كانت 
له الأولوية عن تقدم خشب الوقود لنقع فقراء الريف . كما انتقد المركز المشروع من 
زاوية اعتماده على عدد أقل من العمالة وبالتالى لم يستفد الفقراء من المشروع بالعمل 
(1982 موصة) . وعندما بدا المشروع كان هناك تركيز على المزارعين ذوى الحيازة الكبيرة » 
ولكن بمضى الوقت قلد صغار الفلاحيم كبارهم حتى أنه مع عام 1147 كانت /١5‏ من 
الشتلات المزروعة توجه للمزارعين ذوى الحيازة الآأكبر من 5 هكتار و 45/ لذوى 
الحيازة من ؟-5 هكتار و لا"/ لذوى الحيازة الأقل من " هكتار . وحتى تنتشر 
المشاركة أكبر مشروع فرعى من البرنامج لذوى الحيازات الأقل وفقراء الفلاحين . 

ومن الانتقادات الآخرى التى وجهت للبرنامج اعتماده الأساسى على شجرة 
الكافور إذ شكك مركز العلوم والييئكة فى مدى نفع هذه الأشجار بل اعتبرها مهددة 
للبيئة لدرجة وصلت إلي وصفها " بمغتصبة البيئة " ' بما تسببه من ضرر للتربة دون 
أن تقدم تعويضا من حشت:الوقود أو العلق أو الظل أ مخلفاتها النابكية التى تحمن 
الترية (1982همهة) وقد داقع اليعض (7) عن ذلك على أساس أن النمى السريع لهذه 


. ) الرايون 183[/08 جريد يصنع من سليولوز الأشجار ؛ ( المترجم‎ )١( 

(5) استخدم المؤلف تعبير " أرهابى البيئة . 154,م,76 اهءودهاه56 ( المترجم ) 

(؟) تبنى الدفاع شاه 5838 وهو من رواد الاستزراع الشجرى فى الهند وكان من المسئولين الحكوميين 
القائمين على الاستزراع ؛ ( المؤلف ) . 
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الأشجار ومقاومتها للرعى يحمى الأرض من التعرية . وأنه لا يوجد دليل علمى يؤكد 
على إسهام هذه الأشجار فى تدهور التربة وجفافها ووقوع التصحر فيما بعد . فل لم 
تزرع هذه الشجرة لكان البديل أشجار تقدم خشب الوقود الذى سترفع بدورها من 
اللب الصناعى على هذه الأشجار وهو ما يفاقم من الضغط على الأشجار المستزرعة 
وعلى ما تيقى من غابات طبيعية كذلك وتتعرض البيئة فى النهاية لتدهور خطير . 

ولكن باستخدام أشجار الكافور مع الزرعة يستطيع الفلاحو أن يمارسوا 
زراعتهم يما يحقق لهم الربح فى نفس الوقت وبالتالى لم يعترض أحد على استخدام 
هذه الأشجار فلماذا إذن هذا التقد ؟ وفيما يتعلق بدور أشجار الكافور فى تشجيع 
التشجير الشعبى يقول شاه 5830 أن أصعب مهمة فى الهند حاليا هى أن ندفع 
الكساغن نحو الاستزراع ورعايته » وياتياع اليرنامج تولدت عادة الاستزراع لدى 
السكان وأصبع المناخ العام هى تبنى الكافور , وبالتالى فإن نقد هذا الاتجاه هو نوع 
من السياحة ضد التيار وفي غير مصلحة الوطن (1985 طهه58 ) . 

والتشجير المزرعى ميزتان أخيران عن التشجير واسع المدى الأولى : إنه أكثر 
نفعا وأقل تكلفة ٠‏ إن يكلف الهكتار من هذا النوع "5٠١‏ دولار للاستزرا ع والرعاية فى 
دورة كاملة ٠‏ بينما يكلف التشجير واسع المدى ما بين 1١٠١ - 4.١‏ دولار والثانية : 
أن هذا التوع يمكن من تحقيق إنتاجية عالية من خلال قطع أغصان الأشجار -ل0عداامم 
129 وهى ما يعطى القفرصة 

يؤدى التوسع فى الغطاء الشجرى بالأرضى الجافة إلى المساعدة فى الحد من 
التصحر بحماية الترية من التعرية وتقليل الضغط على الموارد الغابية طلباً للحصول 
على خشب الوقود والعلف , ولكن المشكلة أن معظم الدول تعانى قلة الكوادر المدرية 
المنوطة بعمليات الاستزراع المطلوية . وبالتالى فهناك حاجة للاستزراع الشعبى يما 
يتضمنه من درجات مشاركة مختلفة للسكان المحليين وقد اتضح لنا فى الفصل 
السابق أن الاستزراع المحلى ( على مستوى القرى ) لم يلق نجاحا كبيرا . 

وكانت أكثر أنواع الاستزراع الشجرى نجاحا هى التشجير المزرعى ممه "مد" 
ه والذى يتم من خلال استزراع الأشجار فى المزارع الخاصة طلبًا للريح . وهو 
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أسلوب من أساليب عديدة تجمع بين الزراعة والأشجار بما يجعل الأراضى الجافة أكثر 
إنتاجية واقل عرضة للتدهور . وسنناقش فى الجزء الأول من هذا الفصل مدى ما 
تحقق من نجاح فى هذا المجال ومكانته على مستوى الاستزرا ع الشجرى بشكل عام 
ومقارنته مثلا بالاستزراع الرعوى #::ؤودم»810. مع الإشارة إلى الاستراتيجية البديلة 
وهى تجريم قطع الأشجار من أى بقعة فى الأرض . 

أما الجزء الثانى من هذا الفصل فيتناول التجارب الحديثة التى تمت لإدارة 
الغابات الطبيعية بالأراضى الجافة , وهو ما كان يعتبر فيما مضى أقل فاعلية من 
استراتيجية الاستزراع . وغنى عن الذكر ما تقوم به الغابات الطبيعية من إمداد 
السكان بعديد من الفوائد إلى جانب الأخشاب , لذا فهى ‏ مقارنةٌ بمشروعات التشجير ‏ 
أكثر أهمية لدى السكان . 


التشجير المزرعى /انادعءه؟ مسد 


بات قلاحو الهند وغيرها من دول الأراضى الجافة أكثر شغفاً باستزرا ع الأشجار 
فى مزارعهم . ففى مقاطعة جوجارات بالهند تم تشجيع كل من التشجير المزرعى 
و الاستزراع المحلى كجزء من جهود التشجير الشعبى الذى بدأ فى 1970 ( راجع 
الفصل السابق ) وإن كان التشجير المزرعى الأكثر نجاحاً. وقد قام أحد أصحاب 
المزارع الكبرى ‏ والذى كان يزرع القطن والطباق فى 4/ هكتاراً قرب مدينة أحمد ياد 
بنصيحة مسئولى الحكومة فى الاستزراع . ويدأ فى استزراع أشجار الكافور فى 
رقعة تجريبية . وأصبحت الأشجار جاهزة للحصاد عقب خمس سنوات من الاستزراع 
إذ كانت معدلات نموها مبهرة لدرجة جعلت باتل يحول //٠‏ من أراضيه إلى مزارع 
شجرية . وقد كانت تجريته مدهشة للآخرين » ومع عام /ا/191 اتجه 4857 مزارع فى هذه 
المقاطعة إلى النهج السابق مستعينين بنصائح وتوجيه مسئولى الاستزراع الحكومى . 
وما إن جاء عام 191/4 إلا وقد ارتفع عدد المشاركين فى هذه التجربة إلى 5٠١‏ قرد . 
ويعد هذا طلبت المقاطعة من البنك الدولى قرضًا مقداره ١7‏ مليون دولار للتوسع فى 
برنامج التشجير المزرعى . وقد تضاعفت أعداد الأشجار المستزرعة من 48 مليون إلى 
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٠‏ مليون شجرة فيما بين 191/9 و1941 . ثم عادت وتضاعفت مرة أخرى فى 
1487 فوصلت إلى 1565 مليون شجرة . وشارك فى هذا المشروع نحى /٠١‏ من فلاحى 
الإقليم وكان ذلك فوق أكثر من ١6١ ,...٠‏ هكتار (1985 5,دهم5) . 

للجذوع كى تنمى بقوة أكبر فتزداد الإنتاجية الكلية لحجم الشجرة . ويختلف هذا 
النوع عن قطع الشجرة ككل عند الجذع ودنااء5 والذى تعاود فيه الشجرة النمى كعمود 
شجرى يقطع فيما بعد وتتكرر العملية لتحقيق هذا الهدف ء أما فى حالة القطع الأول 
( ومتقمواامص) فيتم عند قمة الشجرة وهدفه زيادة الإنتاجية الشجرية . وبالأسلوب 
الأخير كان معدل حصول الأسرة على حاجتها من الخشب وخشب الوقود فى النيجر 
نحى ٠٠١‏ شجرة / أسرة وذلك بصورة مستمرة » وهى معدل أقل منه فى حالة الاستزراع 
واسع المدى والذى يصل إلى ثلاثة أمثال المعدل السابق ( 1968 «ءاسطدوط , 1983 5دهم5) . 


التشجير الزراعى لانادع:ه1ه:وة8 

يمثل التشجير المزرعى واحاد من أشكال عديدة للتشجير الزراعى والذى يجمع 
بين الزراعة والتشجير فى نفس الرقعة أى فى رقع متجاورة من الأرض . ومن المستحيل 
بالطبع إقناع الفلاحين بالتوقق عن زراعة المحاصيل أو تربية الماشية من أجل التشجير 
خاصة فى المناطق المعرضة للتصحر ء لآن ذلك سيهدد حياتهم بالدرجة الأولى . ولكن 
أسلوب التشجير المزرعى يشجع الغطاء الشجرى على النمو فى ذات الوقت الذى 
تمضى فيه الزراعة فى طريقها . وسرعان ما يجنى الفلاحون ثمار هذا الأسلوب فى 
صورة إنتاجية محصوليه عالية وتقليل فرصة تعرض الترية للتعرية بما تمثله الأشجار 
من حماية : وعقب ستوات قليلة من الاستزرا ع:يحصد الفلاحون من الأشجار ما تقدمه 
من علق وخشب للوقود ودعائم خشبية . ومنذ اتجاه منظمة الفاو والبتك الدولى نحو 
هذا الأسلوب أصبحت الأولوية منذ /1941 نحو دعم هذه المشروعات فى المقام الأول . 
( 1978 »امد8 انهلا 1978 580 ) وفى نفس العام قام المركز الدوتى لأيحاث التشجير 
الزراعى عههه؛ ()- ومقره الحالى نيرويى ‏ بدعم الأبحاث المعنية بهذا المجال 
والتتيفو بيكها: 


لانأوعنه] نوق مااع نمعدهظة رهطا اأأعدصه0 اهمه أأدميعاما (4) 
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والتشجير الزراعى كلمة جديدة ولكنها ليست أسلويا جديدا إذ هى جزء من نظام 
الزراعة التقليدية التى اتبعها السكان لسنوات عديدة مضت . فعلى سبيل المثال كانت 
شجرة الصمغ العربى تنمى عندما تراح الأرض فى الدورة القديمة التى كانت تشمل 
إلى جانب فترة إراحة الأرض زراعة الدخن والسمسم فى إقليم كردفإن بالسودان 
( كما أشرنا إلى ذلك فى الفصل الثانى وفى غرب أفريقيا . كما هى الحال فى السنغال 
ومالى ويوركينا فاسو والنيجر كانت أشجار الحراز ( 02غطاة وا8626) تنمو مع الدخن 
فتقدم النيتروجين المثبت للتربة وتوفر مصدرًا نافعًا للعلف خلال الفصل الجاف . وأتبع 
نقس النظام باستخدام أشجار البروسويس فى مقاطعة راجيستان وجوجارات وحريانا 
فى الهند وإقليم الستد فى باكستان (58019855) 


استزراع الأشجار متعددة النفع 


تعتبر الأشجار متعددة النفع من أهم عناصر التشجير الزراعى خاصة أنواع 
السنط والليوسينيا 65688:ه! واليروسويس » وهى أنوا ع ذات نمى سريع قى التريات 
الفقيرة وتعطى ثمار متعددة من الغذاء والكلا وخشب الوقود » وخشب البناء وغير ذلك . 
وقد تزايد الاهتمام يهذه لأشجار منذ منتصف السيعينيات مع تشجيع منظمة 
وأكاديمية العلوم القومية الأمريكية . 

وعادة ما تزرع أشجار الحراز بصورة مختلطة مع السرغوم والدخن وغيره من 
المحاصيل الحقلية فى الأقاليم الإفريقية شبه الجافة , ومن غير المعتاد أن تورق هذه 
الأشجار مع نهاية الفصل المطير بينما تحافظ على ما تقدمه من علف خلال الفصل 
الحار الجاف . ولهذه الصفة ميزتين : الأولى أن المحصول الذى ينمو أسقل هذه 
الأشجار لا يعوقه ظلها فى الفصل المطير . ثانيا أنه خلال الفصل الجاف يساعد ظلها 
فى حماية التربة إضافة إلى كونه علف مناسب فى تلك الفترة من السنة . كما أن هذه 
الأشجار تزيد من خصوية التربة من خلال رفع مستويات النيتروجين والفوسفور فترتفع 
إنتاجية المحصول . ففى السنغال تبلغ إنتاجية الدخن التى تنمو حول أشجار الحراز 
نحى 0,؟ مرة قدر إنتاجيتها فى الحقول المفتوحة . كما تستفيد الماشية مما تقدمه هذه 
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الأشجار من علف ومما يتساقط من أوراق المحاصيل الغنية بالبروتين والكربوهيدرات . 
وفى منطقة زالينجى فى السودان يبلغ إنتاج الشجرة ١70‏ كجم / سنه . وفى قرية 
لاما بإقليم بونجر فى تشاد ‏ حيث تنمى أشجار الحراز بصورة طبيعية وسط المزارع - 
يحتفظ الفلاحون بماشيتهم فى مجموعات خلال القصل المطير ويطعمونها ثمار هذه 
الأشجار » ويعد ذلك يقوم الفلاحون يجمع الروث المتخلف من هذه الماشية ويخصبون به 
الثرية : 
ولعل ما ذكره روداطد 90 عن قوانين حماية أشجار الحراز مثالاً جيدًا على 
أهميتها فى التيجر إذ يقول : " لقد كانت حماية الأشجار تتم بأسلوب وحشى على يد 
سلطان زيندر +200 منذ مائة سنة ماضية . فقد أصدر مرسوما بأن أى شخص 
يتجرأً ويقطع شجرة الحراز يعاقب يفصل رأسه عن جسده . وريما كان انتشار هذه 
الأشجار فى حقول تلك المنطقة حاليا هى ميراث ذلك المرسوم الصارم " برعنهدة 106 ) 
1985 . . وقد ساعدت هيئّة كير 0888 الأمريكية فلاحى تشاد لاستزرا ع أشجار 
الحراز فى حقول زراعة الحبوب منذ 19170 ٠‏ وقد تعطل المشروع بسيب الحرب الأهلية 
قيما بين 8 19148733 ء وقد عاودت هيئة المعونة الأمريكية دعم المشروع فيما يعد . 
وعندما يولى المسئولون المحليون رعاية لهذه الأشجار ترتفع معدلات بقائها بصورة 
كبيرة تصل إلى 7١‏ / من إجمالى أعدادها . بينما لا تزيد النسية فى مناطق أخرى 
عن /٠١‏ نتيجة إهمال المزارعين للحقول لانشغالهم بالقتال » وتقع الأشجار ضحية 
الحرائق او تلتهمها الماشية . وتتميز معدلات نمى هذه الأشجار بارتفاعها بوضوح , 
ففى إقليم جوليندنج فى النيجر تبلغ أشجار الكافور طولاً واضحا خلال ثمانى سنوات » 
وتتسم بسيقان ضخمة . ولعل أبرز سلبيات زراعة أشجار الحراز أن الفلاحين لا 
يبدمون فى جنى منافعها قبل ثمانى سنوات ولذا تفتر عزيمة الاستزراع إذا لم يكن 
هناك باعث محفز من الحكومات (1985 .60 116 ) 

وفى الهند تلعب أشجار البروسويس جولى دوراً مشابهاً لما تلعبه أشجار الحراز 

فى أفريقيا . وهى من الأشجار المثبتة لنيتروجين التربة كذلك . وأشجار البروسويس 
من الأنواع المقاومة للجفاف ولها جذور عميقة وقصيرة فى ذات الوقت وهى ما يسمح 
لها باصطياد المياه من مستويات مختلفة . كما أنها من الأشجار المتحملة للملوحة 
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يدرجات مختلفة حيث تستطيع النمى عند درجة 9,0 - ٠١‏ من درجات القلوية وعند 
مستوى أملاح تتراوح بين 55, /١ ٠‏ وابرز أنواع هذه الأشجار نوع التاماروجى 750 
دولة والتى تنمو فى شيلى فى التربات المغطاة بطبقة من الأملاح يبلغ سمكها نحى 
المتر 1980 0ه0»,5ع5 ومن المحتمل أن هذه الأشجار تحصل يأوراقها على المياه من 
الهواء المشبع بالرطوية وذلك فى المناطق الصحراوية شديدة الجقاف على ساحل شيلى . 
وقد جاء انتشار أهمية النوع من الأشجار فى عقد مؤتمر دولى عنها فى شيلى سنة 
84 (98560 1301 680) وتنتشر بعض أنوا ع اليروسويس كحشائش تقرز مواد سامة 
تمنع من مجاورة نمو النياتات لها وان كانت هذه ليست صفة شائعة. 

ويستفاد من الأشجار متعددة النفع فى استخدامها كمصدات نباتية وأسيجة 
للحماية . ويمجرد استزراعها تسرع فى النمو , وهى أكثر فاعليه من الأسيجة المكونة 
من أغصان الأشجار الشوكية الميتة » والتى تتطلب أياما عديدة لإنشائها وتتطلب 
صيانة سنوية . وفى منطقة داردا فى تشاد تم استزراع نحو 5١‏ كم إلى الجنوب من 
تجامينا بأشجار البروسويس جولى خلال الفترة من 1975 إلى 191/4 وذلك لحماية 
حقول السرغوم . وتقدم هذه الأشجار الثمار » والعلف من أوراقها وذلك مع بداية العام 
الرابع من الاستزراع . كما أنها تقدم خشب الوقود والدعائم الخشبية . 


أشجار مصدات الرياح : 

- تصميم مصدات الرياح 

أثبتت مصدات الرياح أهميتها كنوع شائع فى التشجير الزراعى بما تمثله من 
حماية للترية والمحاصيل والماشية من الرياح الحارة الجافة. فمصدات الرياح تقلل من 
سرعة الرياح بنحى /0٠‏ أو أكثر لمسافة تعادل ه ٠١-‏ مرات قدر ارتفاع الأشجار , 
وينحى /25١‏ أو أكثر لمسافة -٠١‏ ١؟‏ مرة قدر ارتفاعها . ومعروف انه عندما تتخطى 
سرعة الرياح الدرجات الحرجة تكتسح مواد الترية وتلقى بها فى اتجاه منصرف 
الرياح . لذا فالمصدات التى تستطيع ان تمنع الرياج من الوصول إلى الدرجة الحرجة 
هى القادرة على حماية الترية من التعرية ( 80٠619865‏ 1/0:14) . ولقد أوضحت 
التجارب التى أجريت فى الهند أن الحقول الزراعية تفقد نحو "لا طن / هكتار خلال 
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٠‏ يوماً فقط من شهر أيريل . ومع إقامة صفوف متعددة من مصدات الرياح تناقصت 
سرعة الرياح بنحو / وتناقصت كميات نحت الترية إلى " طن / هكتار فقط ,ل5) 
(1986 . وتسمى الصفوف المتعددة من مصدات الرياح باسم الأحزمة الحامية ,عااء58 
قااءط وان كان مصطلح مصدات الرياح “امعءطه«اللا أكثر شيوعا ولذا سنقيل 
استخدامه فى هذا الجزء للإشارة إلى كلا النوعين معًا (الخطوط المفردة » والصفوقف 
المتعددة من الأشجار) . ١‏ 

وتعطى المماصيل التى تنمو فى ظل حماية مصدات الرياح إنتاجية اعلى من 
نظيرتها فى الحقول غير المحمية . إذ تحمى مصدات الرياح المحاصيل من آثار الرياح 
التدميرية كدهس المحصول ودنمعادات وتيبس أوراق الكلاً و580ةا8. كما تساعد 
المصدات فى تحسين الظروف العامة للنمى النباتى ويصفة خاصة رفع معدلات رطوية 
. الترية ودرجة الحرارة المحيطة بالنبات . وتصبح أسطح النبات غير عرضة للتشقق بفعل 
الرياح الشديدة وبالتالى تحتفظ بالمياه لدرجة اكبر من ذى قبل . ومع انخفاض سرعة 
الرياح تقل معدلات النتح ‏ يخر يمقدار الثلث وذلك على مسافة تعادل بين 5-5 مرات 
قدر ارتقاع المصد » ويتحى 6// على يعد ٠١‏ مرة قدر الارتفاع ( 1986 6366 ) كما تقلل 
المصدات من تبخر مياه سطح الترية ومن ثم تزيد من رطويتها . وعلى الجانب الآخر 
ترتفع درجات الحرارة فى منطقة حماية الأشجار ٠‏ ققى السودان على سبيل المثال وجد 
ان درجة حرارة الأجزاء المحمية ترتفع بدرجتين عن الأجزاء الخارجية وذلك على مسافة 
تبعد بنحى ؟١‏ مرة قدر ارتفا ع المصد ( 8201٠19862‏ 3:ه/ا) وهى ما يعزر من تبخر المياه 
من سطح التربة . ورغم هذا فإن المحصلة النهائية فى صالح زيادة رطوية التربة وليس 
قلتها. 

ويعتبر تصميم المصدات على درجة كبيرة من الأهمية بما يحقق أفضل استفادة 
للثرية والمحضول ::وتضدل درجة فاعلية المضوات لنحى 16 - #٠١‏ مرة كدان ازتفاعها : 
وان كان ذلك يتوقف بالدرجة الأولى على الأنواع الممستخدمة » والهدف الأساسى 
لاستخدام المصدات الشجرية هو تقليص سرعة الرياح . ويؤدى حجز الرياح بهذه 
الصورة خارج الحقول إلى تولد دوامات لها من الخطورة ما يعادل الضرر الذى كان 
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سيقع على المحاصيل لولا وجود المصدات . ويناء على هذا فإن مسافات التباعد بين 
الأشجار , والطريقة التى تقلم بها الأنواع الشجيرية والحشائشية المستزرعة فيما بينها , 
كلها عوامل تحدد نسبة ما يمر من الرياح إلى الحقول والتى عادة ما يفضل ان تكون 
مايين /5٠ - ٠‏ من سرعة الرياح الأصلية (6061986) . 

وعادة ما يعترض بعض الفلاحين فى البداية على استزراع المصدات لأنها 
ستشغل جزءا من الأراضى المحصولية . ولأآن إنتاجية المحصول قرب المصد تكون 
منخفضة بتأثير الظل وتنافس الأشجار والمحصول على المياه . وقد تستمر هذه 
التأثيرات ( الظل والتنافس على المياه ) لمسافة تبلغ نحو ثلاثة أمثال ارتفاع الأشجار . 
ولكن مع هذا فإن الصورة العامة لاستخدام المصدات ذات فوائد متعددة للمزارعين . 
فلقد قدر . على سبيل المثال , انه إذا ما تم تشجير 6.٠١‏ كم من ثلاثة صفوف 
متوازية من مصدات الرياح فسيصيح فى الإمكان حمداية 51١ ,.٠.٠‏ هكتار من 
محصول القطن فى مشروع رى منطقة الجزيرة بالسودان وهى ما يمكن أن يوفر 
٠‏ مليون متر ” من المياه » وهى كمية كافية لرى أشجار المصدات ومساحة إضافية 
تبلغ نحى 1٠٠٠٠١‏ ,؟؟ هكتار من القطن ( 19863 اهد8 1/0:10). وبالتالى فالمصدات يمكن 
أن تدر دخلا على الفلاحين » ففى دراسة أجرتها منظمة الفاى اتضح ‏ وبغض النظر عن 
تكلفة الأرض الزراعية أو ما تدره هذه الأشجار من دخل من بيع خشب الوقود أى غيره 
من المنتجات ‏ أن وجود هذه المصدات أدى إلى زيادة إنتاجية المحصول بتحو /٠١‏ وهو 
ما يمثل استثمار طيب فى هذا المجال (19865 عامد8 لاءملل) 


مصدات حماية المزارع 


كانت اكبر نتيجة تحققت من استخدام مصدات الرياح لحماية المزارع قد ظهرت 
فى عقد الثلاثينيات ٠‏ وذلك بعد ما عانت الترية من معدلات نحت عالية وفشل المحاصيل 
خلال العواصف الترابية الهائلة التى حدثت فى هذه الفترة . وعقب ذلك تم استزراع 
٠٠‏ كم من المصدات الشجرية تضم /١١؟‏ مليون شجرة فى ولايات داكاوتا 
الشمالية والجنوبية » ونبراسكا وكنساس وأوكلاهفوما وتكساس . وذلك خلال الفترة من 
1987-70 . وقد ضعفت الاهتمامات بالمصدات الشجرية خلال الفترة الحديثة 
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وذلك مع اتجاه كثير من الفلاحين النظر إلى هذه المصدات على أنها " أساليب يالية " 
تؤدى إلى زيادة استهلاك مياه الرى (80640001986) . وقد كانت هناك مخاوف من ان 
يقوم الفلاحون يقطع أشجار هذه المصدات ٠‏ ونالتالى قامت مسوحات للتاكد من ذلك 
فى الولايات السابقة واتضح منها ان هناك تناقص فعلى حيث أزيل 101 كم منها فى 
الفترة من ١91/6-١191/١‏ (1980معالدء5 «منادمء 5م60 انه5 05 ) . ولكن رغم ذلك كانت 
هناك مصدات جديدة عوضت ما قطع بفائض بلغ ١١94‏ كم . فمنذ 1187 كان المعدل 
السنوى للاستزراع يبلغ "62١‏ كم / سنة »بينما بلغ 51/45 كم /ر سنة فى فترة 
.م١‏ ,رملاؤا . 

وفى الوقت الحالى أصبحت المصدات تستخدم لحماية الآأراضى الزراعية فى كافة 
الدول النامية . ففى الهند استزرع نحى ١6٠١‏ كم من الأشجار على جنيات الطرق قى 
مقاطعة راجيستان فى القترة من ١94”‏ - 1988 , وعمادها أشجار قابلة لتقديم 
خشب الوقود والعلف . والأسلوب المعتاد هو استزرا ع ثلاثة صفوف على كل جانب من 
جانيى الطريق بناء على حسايات تصميم دينامية الهواء حتى تتحق اعلى منفعة . 
وزرعت الأشجار الفارعة ( مثل أشجار النييم ©6هه والالبيزيا »اءطدها دنتاطاة والسيال 
والكاسيا ©©6©ةةة دأووه© . وغيرها من أشجار الكاقور ) على طول الصف الأول 
المجاور للطريق . اما الصف الأوسط فعماده أنوا ع من السنط والطرقاء ييتما الصف 
الثالث المشرف على الأراضى الزراعية على كلا الجانبين فيتكون من السنط والنبق 
وأشجار البركينسوتيا (قاقعادءة دندهومةاة:ه )وهى اقل الصقوف ارتقاعا . ويؤدى 
اصطفاف هذه الخطوط الثلاثة إلى رفع الرياح لأعلى بعيدا عن الحقول فتحول دون 
تكون الدوامات الهوائية التى تضر النيات . 

وتعد أشجار النييم من الأشجار الفعالة كمصدات للرياح حيث تنمو بصورة جيدة 
فى المناطق قليلة المطر وضعيفة التربة . ويستفاد منها فى توفير الحطب ٠‏ ونظرا لان 
أوراقها غير مستساغة للحيوان فإن ذلك يحميها من الرعى خاصة أثناء مراحل النمى 
الأولى .ومن الخصائص الفعالة فى هذه الأشجار أن بذورها وأوراقها تحوى مواد 
أشيه بالمبيدات الزراعية تحميها من أكثر من ٠٠١‏ نوع من الآفات . وفى الهند تمت 
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حماية الحبوب المخرنة من الآفات بخلطها ببذور وأوراق أشجار النييم . وبعصر يذور 
هذه الأشجار ينم الحصول على سائل أشيه بالمبيدات ترش يه الحبوب المخزنة عودء8) 
(1987 


وقد أصبحت أشجار النييم شائعة فى أفريقيا لدرجة عدت معها النوع الرئيسى 
المستزرع فى مشروع مصدات وادى ماجيا 3زززة/ة بالنيجر : ذلك المشروع الذى دعته 
هيئة كير الأمريكية وهيئة المعونة الأمريكية أيضا . ويبلغ طول مصدات هذا المشروع 
0 كم وقد استزرعت خلال القترة من هل/ا9١‏ - 1986 فى المنطقة المجاورة لمدينة 
بوزا ( إلى الشمال الشرقى من العاصمة نيامى ب 5.١‏ كم ) . وتتلقى هذه المنطقة 
أمطارا سنوية معدلها 56١‏ -..غ ملم » ويسكن الوادى الخصب يها تحق ٠.٠..؟؟‏ 
نسمة فى 71 قرية تعتمد على زراعة الدخن والسرغوم وغيرها من المحاصيل إلى جانب 
رعى الماشية . وعلى أية حال تقع الحقول الزراعية فى هذا الإقليم رهينة رياح الهرمتان 
التى تصيب الترية بالتعرية وتضر بالمحاصيل , ويصف ويليامز ذلك فيقول : "إلى 
الشمال من الوادى من ناحية الهضبة تبدى منطقة ماجييا مهجورة وموحشة وقليل من 
الأشجار يمكن تتبعه » فالرياح القوية التى تهب على المنطقة تهدد حياة سكان القرى . 
وخلال الفصل الطويل الجاف ‏ من نوفمبر إلى مايى- لا تغطى الأرض سوى نياتات 
قليلة . فعادة ما تهب الهرمتان بيصورة متزايدة حاملة معها الطيقة العليا المقيدة من 
التربة . وخلال شهور الزراعة الممطرة تستمر الرياح فى الهبوب فتصيب السيرغوم 
والدخن الوليد بالضرر والجقاف ( 19852 كعممةةااتالا) 

ويؤكد علماء الغايات المحليين على أهمية مصدات الرياح فى حماية الإنسان 
والحيوان والمحاصيل من الرياح العاتية . ومن هؤلاء العلماء داودا 930-03 والذى 
اكتسب ثقة الفلاحين إن شجعهم من قيل على استزراع الرقع الشجرية لإنتاج الدعائم 
الخشبية , لذلك فقد اكتسب ارضية لديهم ونجح فى تشجيعهم لأن يعملوا بصورة 
متعاونة لاستزرأ ع المصدات الشجرية ذات المتفعة لكافة المحاصيل . فالتعاون ضرورى 
ليس فقط لاتمام الاستزرا ع ولكن لان المصدات ستقطع أراضى كثيرة للفلاحين 
الصغار . وإذا لم يكن بينهم تعاون فسيستحيل مد هذه المصدات . وقد بلغ طول 
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مصدات الرياح التى اشرف عليها داودا "كم ويمقدار تباعد بين الأشجار بلغ خمسة 
أمتار وتباعد بين كل صف من الصفوف بلغ ٠٠١‏ متر (42/1986© فسهدوه5م ). 

وهناك أنواع أخرى إلى جانب أشجار النيم ذات فعالية مشابهة كأشجار السنط 
بأتواعها المختلفة مثل السيال والسكوربيوديس 465:ونم:560 والبروسويس (من نوع 
التشيلنسيس والجولى فلورا ) إضاقة إلى أشجار الكافور. وعادة ما يجنى السكان 
فوائد هذه المصدات , والتى أهمها خفض سرعات الرياح ورقع إنتاجية الدخن . وقد 
أشار ت بعض التقديرات إلى أن زيادة إنتاجية الدخن قد تيلغ 0؟/ لكل هكتار 
والملاحظ انه على مدى المشروع ككل لم تكن هناك سجلات للمقارنة بين إنتاجية 
المحاصيل المستقيدة بالمصدات من دونها » وذلك كنتيجة للتباين الكبير فى معدلات 
الإنتاجية بمختلف المزارع » وصغر حجم العينة التى اجرى عليها التقدير » إضافة إلى 
التذيذيات الكبيرة فى معدلات الأمطار بالسنوات الأخيرة . لكن على الرغم من ذلك فإن 
زيادة الإنتاجية فى المزارع المستفيدة بالمصدات كانت واضحة يما يمكن اتخاذها 
كمؤشر . وقد وجه ثلث القلاحين انتقادا للمشروع على اعتيار ان الأشجار انتقصت من 
مساحة الأراضى المحصولية وأصبحت مصدر جذب للطيور التى لا يفضلون وجودها 
(1985 لمغع بامهدعاءم ) ولعل الرعاة هم أكثر الناس استكناء من المشروع فقد حجبت 
المصدات قطعانهم من الرعى لثلاث سنوات ولم يسمح لهم إلا بجمع بقايا ومخلفات 
المحاصيل والأعشاب بأيديهم من المناطق المحمية وتعرضوا لتوقيع غرامات مالية 
شديدة إذ ما تخطوا هذه الحدود . 

وهكذا مثّل مشروع ماجييا واحدا من أكثر مشروعات الاستزراع نجاحا فى غرب 
أفريقيا , ولكن هل سيستمر هذا النجاح ؟ فالنجاح المستقيلى للمشروع على المدى 
البعيد سيعتمد على درجة دعم السكان . فعلى الرغم من ان المسح الحديث للمشروع 
أشار إلى وجود توجهات إيجابية نحو المشروع إلا أن ذلك لم يكن قائمًا مع بداية 
المشروع . كما قام بعض المراقبين بنقد المسئولين لعدم استشارة السكان قبل الشروع 
فى العمل . ومع ذلك فإن المشروع بصفة عامة قدم حلا لمشكلة محلية بالدرجة الأولى 
ووثق السكان فى توجيهات داود! وكان عونًا لجهود الموظقين المحلييين . وقد بدأ 
المشروع صغيرا ولم يُشرع فى توسعته إلا بعد أن تحققت بعض منافعه , إذ لم يكن 
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مقنعا ان يتم تنقيذ المشروع دون أن يقبل عليه السكان . فالمشروع قد يظل عرضة 
للتوجس وعدم القبول خاصة لدى الرعاة , وبالتالى فمن الضرورى إشراك عدد اكبر 
من السكان عند توسعة المشروع مستقبلا حتى تستفيد منه قطاعات اكير » كالتوسع 
فى استزرا ع أشجار الفاكهة مثلا. 

وقد واجه المشروع أول اختبار حقيقى له فى ١185‏ عندما كان من الضرورى أن 
يقرر كيف يمكن توزيع الأخشاب المحصودة على السكان . فبالإدارة السليمة يمكن 
الاستفادة من منافع الأشجار سواء يصورة مياشرة من خلال الثمار والأخشاب 
أى بصورة غير مباشرة بما تقدمه للترية والمحاصيل من ظل وحماية . وقد قدر فيير مع 
بدايات المشروع أن معدل إنتاج الأخشاب لنحى >6١‏ كم من هذه المصدات ييلغ نحو 
متر مكعب /ر سنة بقيمة سنوية مقدارها 6٠١‏ ألق دولار . وعلى ايه حال فمازال 
كثير من الناس لا يشعرون بالثقة تجاه مسئولى المشروع المخولين بحصاد الأشجار ,» 
لذلك فبعد ان تم تجريب أول حصاد فى المنطقة ‏ تحت رعاية هيئة كير الأمريكية ‏ 
أعطى الفلاحون الخشب مجانا وتركت لهم مسئولية توزيعه ٠‏ ويالتالى حصل كل فلاح 
على نحو ١6‏ دولار من كل هكتار نظير بيعه للخشب الذى تم حصاده من المصدات . 
وهو ما غير من موقف الناس المشروع بصورة إيجابية (201985 4ه نزأهددهاءم ) 

وقد أجريت خلال المشروع بعض الدراسات لتحديد افضل وسيلة لحصاد خشب 
الوقود دون انتقاص التأثير القعال للأشجار » ووجد أن الطريقة المناسية هى قطع 
رؤوس الأشجار بصورة جزئية 0109هااهم » حيث كان يتم قطع الأغصان المتدلية فقط , 
وهو ما يجعل قدرة المصد على الحد من سرعة الرياح لا تزيد عن /١‏ على الأقل وذلك 
بالنسبة لمعظم اتجاهات الرياح . وهناك أسلوب آخر فى الحصاد اقل فاعلية فى صد 
الرياح وأكثر كسيا وهو قطع الأشجار عند جذوعها ولا يترك منها سوى 5,؟ م 
ارتفاعا . أما الطريقة الثالثة فتستند إلى إزالة كلية لأحد صفوف المصد أو قطع شجرة 
من بين كل اريع شجرات من المصد ككل (والمكون من صفين من الأشجار ) .ولا 
تساعد هذه الطريقة فى تقليص سرعة الرياح إلا بمقدار ٠١‏ / من إجمالى سرعتها . 
وأخيراً تؤدى طريقة القطع الكامل المصد ‏ عدا الجذوع ‏ إلى هبوب الرياح بحرية شبه 
كاملة وهو ما يضر بالمكان إلى ان تبدأ الأشجار فى النمى مرة آأخرى بعد عام كامل . 
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وقد كانت العقبة الثانية التى واجهت المسئولين بالمشروع , وكان لزاما تخطيها . 
هى ضرورة وجود طريقة يدعم بها المشروع نفسه ٠‏ وذلك عقب توقف الهيئات المانحة 
عن الدعم . ولتحقيق ذلك يمكن توفير جزء من عائدات المشروع لتنفق على إدارة 
المشاتل الجديدة وتوقير مرتيات الخفراء لحماية المشروع سواء من قبل الإنسان 
أى الحيوان . ومن الحلول المطروحة أيضا تشكيل تعاون بين المزارعين . 

ويتعرض المشروع لمشكلة أخرى هى نحت المياه الذى يعقب عمليات إزالة الغابات 
فى مناطق المنابع والتى تهدف إلى تمهيد الأرض للزراعة أو الرعى او قطع أخشاب 
الوقود . ويهذا أصبحت الميأه تفيض من التلال إلى الوديان مكونة اخوارا تعمق من 
سطح السهل الفيضى لدرجة لم تعد معها المياه تنتشر فوق الأراضى كما كانت من 
قبل . فجريان المياه فى هذه القنوات يقلل من رطوية الترية التى كانت تحدث مع 
انتشار المياه على سطح أوسع من الأرض , ومن ثم تتهدد الإنتاجية المحصولية فى 
بعض الحقول كما قد يهبط مستوى الماء الجوفى كذلك . ولا يؤثر هذا على الزراعة 
فحسب بل وعلى مدى استزرا ع المصدات فى المستقبل . وتقوم هيئة كير الأمريكية 
بالتوسع فى المشروع حاليا لاستزراع الأشجار ويناء المدرجات والسدود على جوانب 
الوادى للحد من تعرية الترية . 


الأحزمة الخضراء حول المدن : 


تعد الأحزّمة الخضراء المحيطة بالمدن ٠‏ لحمايتها من الرياح والأتربة ٠‏ النوع 
الركست الثاتئ من مضتدات الرياح المتتشترة فى أفريقنا :.«وتعانى موريتاتنا: من انتشار 
الصحارى فى نحو /1١١‏ من أراضيها . وفى منتصف السبعينيات ضربت العواصف 
الترابية نواكشط العاصمة وهددتها كتبان رملية زاحفة على ضواحيها . وقد تعرضت 
الأشجار والشجيرات المطوقة للمدينة ‏ والتى تمتد لكيلومترات عديدة ‏ لزحف الرعاة 
عليها مغ موجات الجفاف التى ضريت الأجزاء :الداخليّة من البلا .وطمعهم فى 
الحصول على مواد خشيية ليناء منازلهم وتوقير خشب الوقود للطهى » ومن ثم تعرضت 
المنطقة للتصحر . 
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وقد رأت هيئة المعونة الدولية ان هناك حاجة ضرورية لانتشار أحزمة خضراء 
حول المنطقة لإيقاف حركة الكثبان الرملية وزحفها على المنطقة وحمايتها من 
العواصف الرملية العنيقة » ويالتالى كان الهدف استزرا ع نحى 7٠١‏ هكتار من أشجار 
البروسويس المقاومة للجفاف وذلك على الجانب الشمالى من المدينة خلال أربعة أعوام . 
وقد بدأ المشروع سنة ١91/0‏ بإنشاء مشتل لتوفير الشتلات المطلوية والتى أصيحت 
جاهزة للغرس فى 1911 . وكانت أمطار ١191716‏ جيدة إذ يلغت 14١‏ ملم مقارنة 
بالمعدل السنوى الذى يتراوح بين ١6١ - ٠٠١‏ ملم ٠‏ ولكن عندما جاءت سنة 191/1 لم 
تسقط سوى 15ل ملم » بل أن الكمية لم تتعد ,؟ ملم فى /ا/91١,‏ وهكذا تناقص 
معدل الغرس السنوى عما كان مخطط له » وعندما جاءت سنة 1940 لم تكن مساحة 
الأشجار المستزرعة تتعدى 71١‏ هكتار. والطريف أنه على الرغم من تناقص الأمطار 
وانخفاضها فإن /8١‏ من الأشجار استطاعت اليقاء على قيد الحياة . 

وقد نقلت الشتلات عقب نموها من المشاتل إلى الحقول فى العام التالى وذلك بعد 
انقضاء الفصل المطيرء ثم كانت تروى مرتين أسبوعيا خلال الفصل الجاف الأول . 
قالمنطقة شديدة الجفاف يما لا يمكن معه التوقف عن رى الشتلات حتى ولى كانت من 
نوع البروسويس القوى , وهى ما يرفع من تكلقة المشروع . ولتنمية المشروع أكثر تم 
استزرا ع شجيرات اللبينة ( دبع؛نهنوادط دنطهضمداع) وذلك فيما بين الأشجار حتى يمكن 
زيادة كثافة الغطاء الخضرى . فهذه الشجيرات لها القدرة على البقاء على قيد الحياة 
بفنسبة 28٠ - 7١‏ دون أن تحتاج إلى رى على الإطلاق ؛ وهى من الأنواع التى ألف 
الموريتانيون استزراعها كأسيجة نياتية . 

وكان المشروع قد دعمته هيئة الإعانة الدولية وجمعية الهلال الأحمر الموريتانية , 
وأوكلت إدارته إلى اثنين من مسئولى الغابات بالدولة . وعلى الرغم من أن حركة 
التطوع الشعبى فى البلاد قد اتجهت إلى غرس شجيرات اللبينة كل يوم أحد من 
الأسبوع إلا أنها لم تكن تمثل مشروع استزراع محلى بالمعنى الدقيق ٠‏ وذلك لأنه تم 
استئجار عماله ‏ نحى ١٠١‏ فرد ‏ للمساعدة فى رى وحماية الأشجار . وعلى الرغم من 
عدم وجود أمطار كافية لإتمام نمو الأشجار بما يكفل تكوين الأحزمة الخضراء إلا أنه 
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تم توزيع فائض الشتلات على السكان لزراعتها حول المنازل والمدارس والمصانع 
بالإقليم . والآن أصبح هناك وعى متزايد لاستزراع الأشجار سواء لدى السكان أو 
الحكومة على السواء . وإذ كان هذا المشروع هو الوحيد من نوعه فى الدولة إلا أنه 
يجرى حاليا التخطيط للاستزراع فى مناطق أخرى من العاصمة ؛ ويسعى اليدو 
لاستزراع مناطق توطينهم بمعدل أريعة أشجار لكل فناء من أفنية المنازل . 


التشجير الرعوى 


ويشتمل هذا النوع فى وجوده على الأشجار والمراعى معًا لضمان رعى الماشية 
بصورة أكثر إنتاجية . وفى الأحوال التقليدية تترك الحيوانات ترعى على الحشائش 
النامية بين الأشجار . وقد يسبب هذا ضررا شديدا للأشجار والتى تمثل مصدر جذب 
غذائى لهذه الحيوانات . ويحول التشجير الرعوى ذلك الرعى غير المنظم إلى نظام جيد 
الإدارة وقابل للاستمرار دون ضرر بما يسعى إليه من تحسين الإنتاجية الحيوانية دون 
أى ضرر للأشجار والبيئة بصورة عامة . وإذا ما صاحب استزراع الأشجار وجود 
حشائش للرعى تستطيع حيوانات المرعى أن تستفيد فى هذه الحالة من الكل ومن 
أوراق الأشجار المتساقطة كما تنعم بظل الأشجار فى ذات الوقت . 

وقد أوضحت التجارب فى النيجر أن معدل رعى الماشية كان ٠١ - ١4‏ رأس / كم” 
فى حالة وجود أشجار السنط وسط المرعى بينما لم تزد النسبة عن ٠١‏ رأس / كم؟ 
فى حالة المرعى المفتوح الخالى من الأشجار . كما انه فى حالة المراعى المختلطة 
بالأشجار يمكن تجفيف بذور وأوراق الأشجار لاستخدامها كعلف فى فترات لاحقة . 

وتعتبر أشجار اليروسويس جولى من المصادر الغذائية الهامة لكل من الإنسان 
والحيوان فى المنطقة الساحلية الجافة فى بيرى ( 1984 “566 ) . ويتم جمع أوراق 
الأشجار لتسمين الماشية فى مساحات مخصصة لذلك بما يشبه مزارع التسمين » 
إضافة إلى السماح للماعز والأغنام ذات الحركة الحرة بالتغذى عليها كذلك . ولمواجهة 
مشكلة إزالة أشجار البروسوبس من المساحات الواسعة كانت عملية الاستزرا ع تتم 
على الأراضى العارية المهدرة . والاستفادة بمياه الرى المارة بالمنطقة لرى بعض 
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المحاصيل كالأرز وقصب السكر . وتبدأ الاستفادة من أوراق الأشجار فى إعداد 
العلف عقب ثلاث سنوات من الاستزرا ع ويمعدل 5 - / طن // هكتار ويقيمة تبلغ ٠١‏ 
دولار للطن . 

وفى الأراضى الجافة من الهند تمثل أشجار البروسويس مصدرا أساسيا للحلف 
أيضا خاصة أنواعها الهامة مثل الجولى فلورا والسينيراريا 5©62:2©. وقد أوضح 
جويتا ‏ من معهد الإدارة بمدينة احمد آياد - أن نظام التشجير الرعوى يوفر العديد 
من المزايا سواء كانت خشب للوقود أو علف أو لحاء الأشجار المستخدم فى الصناعة , 
إضافة إلى انه يرفع من الإنتاجية الحيوانية أكثر مما كان يتحقق فى مساحة مساوية 
من الأرض ولكن بأساليب أخرى ( 1983 هاصد6 ) . وقد أوضح مسح أجرى على خمسة 
قرى يمقاطعة راجيستان لسبعة مزارع صغيرة , سنة /ال191 - 191/4 2 أن صافى 
العائد السنوى من الهكتار فى نظام التشجير يزيد عن ناتج الهكتار من المرعى بثلاثة 
أمثال كما يفوق فى الإنتاجية الحيوانية يتحى /5٠‏ عما تحققه أساليب التربية التقليدية . 

ومن الأشجار الشائعة ذات الأهمية فى توفير العلف بالأراضى الجافة شجرة 
الخروب . والتى تنمى بصورة جيدة فى الآراضى الصخرية والمتدهورة فى بعض الدول 
مثل إسبانيا واليوتان ويعض دول حوض البحر المتوسط . وعلى الرغم من أن محتوى 
البروتين فى أوراق هذه الشجرة منخفض إلا أنها غنية بالسكريات» ومن ثم قهى مصدر 
نافع لإطعام الحيوانات. وقد كانت قبرص على سبيل المثال تستورد كميات كبيرة من 
أوراق هذه الشجرة من المملكة المتحدة لتسمين الحيوانات على المستوى التجارى. 
وتستخدم أوراق ويذور هذه الشجرة فى صنع الحلويات والصمغ كما تدخل فى 
صناعات أخرى كالنسيج والورق (1980 ©مالاا ) . 


استزراع المحاصيل الشجرية : 


تعتير شجرة السنط 30و56 دأنهعه المصدر الأساسى للصمغ العريى » وهو 
فصول شجرى شنائع فن دول الإقليم السوداتى ‏ السناخلى :وتكمى هذه الغتجرة 
يكثافة فى السودان والتى تعد المنتج الأول فى العالم للصمغ العريى //٠١(‏ من إجمالى 
إنتاج العالم من الصمغ ) . وقد كانت أشجار الصمغ تملا الأراضى المراحة فى شكل 
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أشبه بالحدائق فى الفترات البينية للمحاصيل ( راجع الفصل الثانى) . وقد كان هذا 
الأسلوب يساعد فى الحفاظ على الترية وتقديم مصدر تقدى مناسب يبيع منتجات هذه 
الشجرة المثمزة ..ويمثل الضمغ العربى حاليا تكو #720 هن إجمالى الذخل الزراعى 
فى السودان ؤهؤ ثالث منتج ركيسى تقدعه النولة للتصدين : ويمكل 7/1 من الدخل 
الذى تحصل عليه السودان من التيادل التجارى الخارجى ( 1984 (8©5035 ) . وقد 
عانت أشجار الصمغ من ضعف الإتتاجية خلال المراحل الأولى من الجفاف الذى 
ضرب البلاد فى أوائل السبعينات . ولمواجهة ذلك لجأ السكان إلى تقليص فترة إراحة 
الأرض لتعويض نقص الغذاء . كما هاجمت الحيوانات أشجار الصمغ مع ضعف 
إنتاجية المرعى , وقد جاء ذلك فى الوقت الذى كانت تعانى الأشجار فيه من الجقاف 
فكضقف آئ كموت وتقطعتها الرياح :وفتكذا 'اتكففن إتفاع الصمخ فى السودان واتجة 
المستوردون فى العالم إلى البدائل . وبعد انقضاء فترة انحباس المطر فى 148٠‏ بدأ 
الإنتاج فى الارتفاع بشكل تدريجى ولكن لم تزد الإنتاجية عن ..."5 طن وهى قيمة 
لا تزيد عن نصف ما كان ينتج فى الستينيات . بل إن الأمطار عادت واتحبست من 
جديد فى 1444 فانخفضت الإنتاجية حتى عن ذلك القدر الضعيف . 


وفى ١948١‏ أولت الحكومة السودانية اهتماما اقتصاديا بالصمغ العريى . فقى 
السودان تشكل أشجار السنط نطاقا عازلا بين الصحراء فى الشمال والأراضى 
الزراعية فى الجنوب فيما يعرف ' بحزام الصمغْ “6ص صد©" . وقد أنفقت الحكومة 
خمسة ملايين دولار للعناية ب ١454‏ ألف هكتار من أشجار الصمغ المتدهور فى إقليم 
شمال كردفان وشمال دارفور والنيل الابيض . وقد اعتمد المشروع على مشاركة عدد 
كبير من السكان وتعاونهم . ومع نهاية ١147‏ كان نحى 51/7 ,/ا مزارع من ١5‏ قرية 
يشاركون فى المشروع , وان لم توجد بيانات دقيقة عن مساحة أشجار الصمغ التى 
استعادت عافيتها من المشروع 

وقد تلقى الفلاحون الشتلات من مشاتل حكومية جيدة» أى قاموا بغرس الفسائل 
بأنفسهم إلى جانب الاعتماد على الشتلات . وقد اختلفت معدلات حياة هذه الأشجار 
بصورة كبيرة وان كانت كلها دون ال /6٠١‏ من القترة المتوقع بقاء الأشجار خلالها على 
قيد الحياة . فقد أصاب الجفاف كثير من الأشجار بالموت فى سنة 159854 , وقد خفف 
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من حدة المشكلة نسبيًا ان ذلك الجفاف ضرب فى ذات الوقت أعدادًا كبيرة من 
حيوانات الرعى فقل الضغط على هذه الأشجار . وقد بدأت الأشجار فى إعطاء 
محصول الصمغ سنة 46ذا (1986 مكلان ) . 

وسيعتمد النجاح الذى تحققه أشجار الصمغ فى المستقبل على ما إذا كان المزيد 
من الفلاحين سيتشجعون ويشتركون فى رعاية هذه الأشجار والمحافظة على استمرار 
إنتاجيتها أم لا . وفى الوقت الحاضر هناك سيبان لجذب السكان المضى فى ذلك: 
الأول السعى وراء الحصول على الغذاء مقابل اشتراكهم فى العمل بالمشروع , وهو 
وان كان يعطى تنصف الكمية المطلوية من الفغذاء إلا أنه يمثل تشجيعا للفلاحين للبقاء 
فى مزارعهم والاستمرار فى استزرا ع محاصيل غذائية . الثانى : ان السعر المدفوع 
للفلاحين مقابل الصمغ يعادل حاليا ثلاثة أضعاف ما كان عليه فى ١140‏ . ففى 
الماضى كانت شركة الصمغ العريى ‏ والذى تحتقظ فيها الحكومة ب ١؟/‏ من الأسهم ‏ 
تحدد نسية كبيرة من سعر الصمغ العريى فى السوق العالى . وعندما يكون السعر 
منخفضاً يقوم الفلاحون بقطع الأشجار وتحويلها إلى فحم نباتى بدلا من بيعها كصمغ . 

وسيستمر الحافز الاقتصادى دافعا أساسيًا لتشجيع السكان على إنتاج الصمغ . 
أما الحافز الجديد الذى يمكن الاعتماد عليه فهو خلق روح التعاون للحد من الاعتماد 
على الوسطاء بين الفلاحين والشركة . ولكى تزداد القدرة الإنتاجية لابد وان يتم تطوير 
مهارات القلاحين من خلال الدورات التدريبية والزيارات المزرعية . وحتى سنة ١147‏ لم 
تكن الدورات التدريبية فى هذا المجال منتشرة وكانت اقل من المطلوب . وإذا كان 
الفلاحون قد تلقوا زيارات متايعة من المسئولين أثناء فترات الغرس وخلال الشهور 
الثلاثة الأولى إلا أن ذلك قد توقف بمضى الوقت . ولكن على أية حال فقد كان المشروع 
مشجعاً حتى أن هيئة اليونسو أشار ت إلى أنه " ما من شك فى أن المشروع يعتبر 
إضافة أساسية للحد من التصحر وإصلاح الأراضى العليلة ' (1986 9050نا) . 

ومن الأشجار المحصولية الرئيسية الأخرى أشجار النخيل» وتعانى هذه الأشجار 
فى الجزائر والمغرب من التدهور يسبب نمى فطريات البيومض 4دهزه والتى تقلص من 
نمو التخيل ومعدلات نضج ثماره . وقد انتخب المركز القومى لأيحاث الأراضى الجافة 
فى الجزائر عدة أنواع لها قدرة على مقاومة هذه الفطريات واختبار الأساليب 
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الكيميائية والعضوية لعلاج المشكلة مع دراسة الخصائص العضوية لأشجار التخيل 
لإيجاد وسيلة يمكن بها زيادة الإنتاجية . وقد قام المعهد القومى للبحث العلمى فى 
المغرب بإجراءات شبيهه كاستجلاب أنواع خارجية ‏ من الولايات المتحدة بصورة 
خاصة ‏ لعلاج المشكلة (1985 مغلانا ) 


استخدام الأرض بصورة متكاملة : 

إن الصورة النهائية التشجير الزراعى صورة تجمع فى ملامحها الأشجار 
والمحاصيل وتربية الحيوانات » بحيث تدار هذه العناصر على مساحات واسعة بأسلوب 
متكامل ومخطط قادر على الاستمرارية لمدة زمنية طويلة . وقد كان هذا المنهج هى 
الأساس لمشروعين كبيريين لزراعة الأحزمة الخضراء والرقع الغابية بإضافة إلى 
نطاقات الحماية الشجرية والأراضى المحصولية جيدة الإدارة . المشروع الأول يتم على 
الأطراف الجنوبية للصحراء الكبرى من المحيط الأطلتطى فى الفرب إلى البحر الأحمر 
فى الشرق . والمشروع الثانى على الأطراف الشمالية للصحراء الكبرى أيضا من 
المحيط إلى اليحر. وقد طرح المشروعان خلال انعقاد موتمر التصحر . وقد تلاشت 
معالم المشروع الأول بعد انقضاء المؤتمر , بينما أظهرت دول الجزائر وليبيا وتونس 
تعاوناً لإتمام فكرة المشروع الثانى فيما عرف بالحزام الأخضر لشمال أفريقيا » وكان 
ذلك فى 19178 . ولكن لم يثمر هذا التعاون إلا فى الاشتراك فى يرامج تدريبية 
ودراسات وحلقات بحث . ومع هذا حققت برامج التشجير الحكومى واسعة المدى فى 
هذه المناطق إنجازات واضحة . فقد نجحت الجزائر فى استزراع مساحة ..11/,65؟ 
هكتار من الأشجار خلال الفترة من ١91/8‏ إلى 194١‏ ء وان كانت معدلات موت 
الأشجار بعد الاستزراع مرتفعة . وفى المغرب تم استزراع ١9,7٠٠١‏ هكتار فى إقليم 
الريف فيما بين /151/1 , 118٠.‏ كما تحقق إنجاز واضح فى ليبيا كذلك . وعلى الجانب 
الآخر لم تحقق تونس نجاحا مماثلا نتيجة معاكسة الظروف المناخية و ضغط السكان 
على الأرض وسوء الأساليب المتبعة فى الاستزراع الشجرى . 

وتمثل الجهود الجزائرية جزءًا من برنامج طموح يساهم فيه الجيش باستزراع 
٠‏ كم من الأشجار يطلق عليها ' السد الأخضر " لمجابهة التصحر فى التريات 


324 


المتدهورة فى نطاق الإستبس الجزائرى . ومن المخطط ان يمتد هذا المشروع ليصل 
إلى ١٠١‏ كم من شرق أطلس الصحراء إلى غربة ليغطى مساحة تيلغ ٠"‏ مليون هكتار . 
وكانت جهود الاستزراع المبكرة تتضمن استزراع أشجار ذأكضعمةاتقط 5ناهاط » وفى 
هذه المرحلة أغفل إشراك السكان فى العمل . ولكن فى الوقت الحاضر أصبحت 
الأنوا ع المستزرعة تفوق ؟” نوعاً وهى قادرة على مقاومة الحرائق والمرض الذى كان 
يهدد الأنواع السابقة . وتم تكوين مراعى جديدة واستزرعت أشجار وشجيرات توفر 
العلف كتعويض للأنوا ع التى لم يكن لدى السكان رغية فيها فى المراحل الأولى من 


الاستزراع (1985 هلالا ) . 


تطوير استزرا ع الأشجار متعددة النقع : 
يتطلب استزرا ع الأشجار متعددة التفع القيام يبأيحاث أصيلة وتطوير أساليب 
الاستزراع حتى نضمن فاعلية هذه الأشجار فى زيادة إنتاجية الأراضى الجافة . 
وحص وقك قزيب كاثثا أتحاءة النتتورا ع هذه الأشحار قاصرة نسييا وتم حون تعاون :: 
وكانت هذه الأبحاث تقدمها معاهد متقرقة , وكانت الأهداف محدودة وذات غرض 
موضوع سلفا مثل تحليل إمكانية تقديم هذه الأشجار للعلف . وقد لاقت شجرة -ممعنها 
مع ممعنه! هم اهتماما يحثيا أساسيا وتم استزراعها فى دول عديدة وان كانت 
سجلت نجاحا اكبر فى المناطق ذات المناخ الرطب أكثر من الجاف ( 1977 كهلة ) 
وعقب مؤتمر الأمم المتحدة عن التصحر » والاجتماع الثامن لمجاس القابات الدولى فى 
جاكارتا فى 1414 تزايد الوعى بالحاجة الماسة لتنمية استزراع الأشجار متعددة النقع , 
خاصة عقب ما عاودت تأاكيده منظمة القاو والبنك الدولى عن ضرورة أن يكون 
. الاستزراع الغابى فى صالح السكان ولتفعتهم . 
وكانت المرحلة.الأولى فى التوسع البحثى قى هذا المجال ما قامت به أكاديمية 
العلوم الأمريكية 985 من جهود رائعة لتعريف السكان بمدى الفوائد التى تقدمها 
الأشجار متعددة النفع وتشجيع الأبحاث والتجارب على مختلف الأنوا ع الشجرية وفى 
دول متباينة . وفى هذا الصدد نشرت الأكاديمية مؤلقها الشهير ' المحاصيل المدارية 
غير المهددة ' سنة 11/5 ويشتمل على بعض الأنوا ع الشجرية متعددة النقع والتى 
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يمكن تنميقها . ثم أعقبت ذلك بتقريرين يحمل الأول عنوان " البقوليات المدارية " فى 
4 ويحمل الآخر عنتوان ' محاصيل الاحتطاب " فى ١98٠‏ و1185 , وكان 
التقريران شاملان لدرجة كبيرة . وقد حققت هذه التقارير انتشارا عالميا » وأصبح 
الفضل يرجع إلى هذه الأكاديمية فى لفت الأنظار لهذا النوع من الأشجار متعدد 
المنافع » وفى ١18٠‏ تأسست جريدة متخصصة لنشر نتائج الأبحاث الحديثة فى هذا 
المجال وقد حملت اسم ' الجريدة الدولية للمحاصيل الشجرية " 

ومازالت الأبحاث المقدمة فى هذا المجال فى مراحلها البدائية إذا ما قورنت 
بالمحاصيل الزراعية , كما ان المعلومات المتاحة عن أصول البذور وتطعيم الأشجار 
بإدخال عناصر شجرية مستجلية مازالت معلومات قليلة . ويالتالى يجب أن تكون جهود 
التنمية المستقبلية دقيقة للغاية . ولعل الأولوية الأساسية فى هذا الصدد توقير 
المعلومات التفصيلية عن التباين الجفرافى الطبيعى لكل نوع أى فصيلة نباتية إلى جانب 
المعلومات التفصيلية عما هى قائم من أنواع بالفعل , وعندئذ سيكون فى الإمكان تنظيم 
يعات مننظمة لجفع التكون من متاماق بعمتها واخببان:تموها وإساجيتها من كليل 
التجارب المعملية فى عدة مناطق . 

ويجب أن تسير الجهود التنموية فى هذا المجال متحدة الأيدى ٠‏ فالتدهور السريع 
الذى يصيب النبات فى المناطق الجافة يمثل تهديدا خطيرً لموارد الأنواع النباتية 
ويجعل وجود الأشجار متعددة النفع أولوية ملحة حتى يمكن تنظيم البرامج التخطيطية 
للأشجار ذات الأهمية الاقتصادية الحالية والمحتملة . وفى الصومال ٠‏ على سييل المثال » 
تتعرض شجيرة الكارديوكسيا ذاان0» 3ناه ©2:0‏ وهى من الشجيرات البقولية 
متعددة التفع ‏ لتهديد كبير . وهذه الشجيرة من النوع الذى يقدم الحطب كما أنها 
صالحة للرعى وذات بذور تشبه حبات الجوز : واكنها تعرضت للاستنزاف خلال فترات 
طويلة من الجفاف والحروب . وعلى الرغم من أنها كانت تشكل فى ١175‏ نصف 
مساحة النباتات الشجرية والشجيرية إلا أنها باتت نادرة فى الوقت الحاضر . 

وفى /الا9١‏ حددت الهيئة الدولية للموارد النباتية ( 18068) , المنيثقة عن الفاى , 
أريعة أنواع لأشجار متعددة النفع ولها الأولوية فى الاستزراع فى المناطق الجافة وشبه 
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الجافة . وهذا الأتواع هى : السنط , الافرادرخت هامءه01هعه والكاقور واليروسويس . 
وتلقى أشجار البروسويس اهتماما حاليا فى المجال البحثى وتمثل أمريكا الجنوبية 
المركز الوراثى لهذه الأشجار حيث توجد العديد من أنواعها مثل الاليا هماه 
والتشيلنسيس والجولى قلورا والنيجرا والباليدا والتاماروجى . وقد قدمت منها عدة 
أنواع إلى آسيا وأفريقيا واستراليا » خاصة الجولى فلورا وهناك أنواع مستوطنة منها 
فى آسيا مثل السينيراريا ( فى الهند وياكستان ) . وفى شمال أقريقيا وجنوب غرب 
آسيا يوجد نوع فاركتا «اءءدة أما نوع افريكانا 8606203 فموطنه الأصلى إقليم 
الساحل . 

وفى 1918٠‏ بدأت الهيئة الدولية للموارد النباتية برنامج تعاونى على مجال واسع 
ضم تسع دول هى : الستغال , السودان » الهند . إسرائيل . جمهورية اليمن 
الديموقراطية الشعبية . الأرجنتين . شيلى , المكسيك . وييرى . وفى كل دولة حددت 
السلطات المسئولة الأولويات الضرورية بينما كان دور الهيئة التوجيه والإرشاد . وفيما 
يتعلق بشجر البروسويس كان اهتمام الدول كالتالى : أخذت شيلى على عاتقها جمع 
فصيلة التاماروج , وقامت اليمن بجمع فصيلة السيتيراريا » أما الهند فاهتمت بجمع 
السينيراريا والجولى قلورا بيتما اهتمت المكسيك بجمع أنوا ع مختلقة من البروسويس 
وان لم تكن لها خبرة سالفة فى هذا المجال . وكانت بيروى هى أكثر الدول التى أبدت 
تحمسًا فقامت بتجميع التاماروجو خاصة الأنواع ذات الشكل والإنتاجية الجيدة . وقد 
عانى هذا البرنامج بصفة عامة من قلة عدد الدول المشتركة . ولان الهيئة الدولية 
للموارد النباتية تعمل فى ظل التعاون فإنه لم يكن هناك مجال لوجود استكشاف دولى 
حقيقى أو برنامج تجميعى قادر على ان يحدد أى من الفصائل السايق ذكرها له 
الأولوية . وقد قام معهد أبحاث المناطق الجافة فى راجيستان بالهند ببعض البحوث 
لاستزرا ع السيتيراريا كما قامت الأرجنتين بتجريب ثمانية أنوا ع من اليروسويس ٠‏ وان 
كان أحد الخيراء أشار إلى إنه لا يوجد حتى الآن تحديد للآفات بصورة مناسبة , 
ودعى إلى ضرورة وجود برامج للاستكشاف والمحافظة قبل ان تصاب الخصائص 
الطبيعية لهذه الأنوا ع المستزرعة بالضرر . ويصقة عامة فلم يتحقق تقدم ملموس فى 
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مسح وتجميع البذور من المناطق الطبيعية للبروسويسء واعتمد اليباحثون بصورة 
أساسية على البدور المجمعة من عدة مصادر محدودة . 

وقد كان أول برنامج دولى يطبق البرامج البحثية لاستزرا ع البروسويس على يد 
العالم فيلكر وزملائه ( 62/1981 عام" ) وللبرنامج هدف محدد ولكنه عملى ويرمى إلى 
انتخاب أنواع اليروسويس الصالحة لإنتاج التجمع الحيوى ( خشب الوقود والكحول ) 
بالأراضى شبه الجافة بالولايات المتحدة , وبالتالى فالمنطقة رغم انها جافة إلى شبه 
جافة وعرضة لدرجات حرارة عالية إلا أنها ليست منطقة مدارية صرفة . وقد حصر 
البرنامج نفسه فى التعامل مع عدة أنواع من البروسويس ذات اهمية خاصة للمناطق 
المدارية ( مثل أنوا ع الجولى فلورا والباليدا ) وقد تتعرض لمعدلات مرتفعة من الهلاك 
نتييجة تأثير الصقيع ٠‏ وهى ما لم يلق تقييما كافيًا . وعلى أية حال فقد أوصى فيلكر 
باختيارات إضافية لكلا النوعين السابقين ومدى إمكانية استخدامها فى المناطق 
المدارية . 

وفى تجاريه وجد فيلكر أن هناك إنتاجية حيوية عالية ( بمتوسط '".١‏ / طن / 
هكتار / عام ) وذلك للبروسويس اليا والارتيكولاتا هادادهنءم و التشيلنسى ٠‏ وذلك فى 
ظل ظروف تشابه المناطق التى تتلقى مطراً يقل عن ٠.٠١‏ ملم سنوي . كما أعطت 
الباليدا نتائج مشجعة خلال هذه الدراسة رغم قصر فترة التجريب . أما أنواع 
التامارجى فلم تعط إنتاجية عالية وان كان هذا يرجع إلى طبيعة الموطن الذى اختيرت 
منه العينة . والملاحظ ان الأنواع المقاومة للجفاف ( مثل التشيلنسى والتامارجو ) 
لا تتأثر بانخفاض كميات مياه الرى . وقد أوضح فيلكر وزملاوؤه لأول مرة مدى قابلية 
الأنوا ع المنتخبة للتكاثر بصورة عملية » وقد كان ذلك ضروريا لأنه كانت هناك تباينات 
كبيرة زادت عن /٠١‏ رغم أن البذور مأخوذة من شجرة واحدة . ويمكن تقليل مخاطر 
تعرض هذه الأشجار للرعى إذا ما تم انتقاء فسائل شجرية ذات إنتاجية خشبية 
مرتفعة وأوراق محدودة » وإذا ما فرض وكانت الأنواع المستزرعة ذات إنتاجية عالية 
من الأوراق يمكن حماية الأشجار من الرعى بجمع الأوراق فور تساقطها أى بحظر 
دخول الحيوانات للمزرعة . 
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وفى إنجلترا كانت هناك جماعتان بيحثيتان أجرتا أبحاثا رائدة فى استزراع 
الأشجار متعددة النقع . ففى ١947‏ أنشأت الهيئة الملكية للحدائق مجموعة بحثية 
تهدف إلى تكوين قاعدة بيانات للنباتات ذات النفع الاقتصادى بالأراضى الجافة . 
وقامت يعقد مؤتمر دولى كبير عن الموضوع فى ١544‏ . وفى 19487 قام معهد الغابات 
بكسفورد بعقد برنامج لاكتشاف الأشجار الأصيلة بالأراضى الجافة لأمريكا الوسطى . 
وتم تجميع بذور الأشجار متعددة النفع وأجريت تجارب لاستزراعها فى أقاليم أخرى . 
كما ارسى هذا البرنامج جهوداً واضحة لحماية الموارد النياتية المعرضة للتدهور . وقد 
كانت لدى هذا المعهد ثروة من المعرفة عن تجميع اليذور ومسوحات وتجارب عن 
الأشجار الصنويرية المدارية بأمريكا الوسطى , ومن ثم فقد جاءعت هذه الجهود تطوراً 
طبيعيًا لتشاط المعهد فى هذا الصدد . وقد تم اتتخاب 5؟ نوعاً للاختبارات الأولية 
وتحديد مدى قدرتها على تقديم خشب الوقود . ومن بين هذه الأنوا ع كان يتم تجريب 
استزرا ع بعض الأنوا ع غير المعروفة مثل أشجار السنط من نوع 13مةء2 داعدعم ‏ وهى 
شجرة صغيرة تستزرع على جنبات الطرق فى هندوراس ‏ وتعطى إنتاجية خشبية 
عالية . كما تم تجريب استزراع أنوا ع شديدة المقاومة للجفاق والملوحة . وأشجار ذات 
إنتاجية خشبية عالية وأخرى ذات ثمار وعلف وتستخدم فى ذات الوقت كأسيجة نباتية 
( 1984 عمارواك ععدوننا) , 
ويتطلب استزرا ع الأنوا ع متعددة النقع جهودا اكبر من مجرد جمع البذور وإجراء 
التجارب . فلايد من الوقوف على معرفة متعمقة أفسيولوجية هذه الأشجار » بما فى 
ذلك نمو الجذنور وخصائصها والتغذية المائية المطلوية » ومدى ما تبديه هذه الأشجار 
من تكيف مع ظروف الجفاف والملوحة حتى يمكن استزراعها ينجاح فى البيئات التى 
تعانى من هذه المشكلات . والمعلومات المتوفرة حاليًا عن الخصائص الفسيولوجية 
لمختلف أنواع التباتات معلومات محدودة للغاية . ولأنه عادة ما تزرع الأنواع الشجرية 
متعددة النفع خلال محاصيل زراعية ورعوية فلايد » فى ظل هذا » من تحديد ما إذا 
كانت هناك منازعات موضعية على الماء والفذاء بين جذور هذه المحاصيل وتلك الأشجار . 
ولأن غالبية الأشجار متعددة النفع بقولية فانها ‏ بما تقدمه من نيتروجين مثيت 
للترية ‏ تنسهم فى خصوية الأراضى المتدهورة . ولكى تزيد من هذه القدرة قلايد من 
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تقوبة الجذور ببكتيريا مدعمة ( من نوع لمعت ممع رلة) .وقد تعاونت عدة مراكز 
والتكنولوجيا و غير ذلك من الهيئات الحكومية المحلية ‏ لإنشاء مركزين للموارد 
الميكروبيولوجية الإقليمية . أحدهما لغرب أفريقيا »و مقره دكار فى السنغال ٠‏ والثانى 
فى شرق أفريقيا .و مقره نيرويى فى كينيا »و ذلك بهدف الاضطلاع بمهام تطعيم 
جذور الأشجار بما يحقق نفعًا لإصلاح الأراضى المتدهورة ( 1985 5لانا ) ٠‏ 


الدعم الفنى للمزارعين 

لعل أحد المعوقات التى تجايه الفلاحين فى استزراعهم نقص الدعم القنى المطلوب . 
و على الرغم من ان القلاحين قد يتلقوا الشتلات بالمجان وزيارات من المسؤولين 
الحكوميين عن الاستزرا ع إلا أن هؤلاء المستكولون عادة ما تكون مهارتهم مركزة فى 
التشجير التقليدى أكثر منه قى التشجير الزراعى و بالثالى بجد الفلاحون لزاما عليهم 
أن يتعلموا بتسلوب * التجرية و الخطأ " وهى ما يجعل استزراعهم غير مينى على 
المعلومات المطلوية فى هذا الصدد . كما أن الأنواع التى يحتاجون استزراعها 
لا توفرها مشاتل الدولة . 

و بناء على ذلك لابد وأن يستفيد الفلاحون من المنظمات ذات التوجه البحثى 
و البرامج الواسعة التى تهدف إلى تلبية احتياجاتهم بنفس الطريقة التى تعمل بها 
الهيئات الحكومية المسئولة عن الغايات الخاضعة للدولة( 4 ©##هومنة6 ) . وى مازالت 
هزه المنظمات محدودة العدد ى تتباعد فيما بينها وان كان البرنامج الكينى الذى بدا فى 
58 بعد تموذجا يحتذى فى هذا الصدد . فهناك شبكة تجمع بين ستة مراكز بحثية 
بمناطق الدولة المختلفة أنشئت بدعم من هيئة المعونة الأمريكية كجزء من مشروع تنمية 
الطاقة المتجددة يكيتيا . 

و الهدف الأساسى لكل مركز هى إجراء التجارب لتحديد أفضل الأنواع الشجرية 
المناسبة لظروف المناخ المحلى .و على مستوى مختلف أنظمة التشجير الزراعى و ذلك 
من خلال اختيار أنلمة حصاد بديلة و استزرا ع أشكال مخظفة من الأشجار 
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والمحاصيل معا . وتقوم هذه المراكز بتدريب الفلاحين و العمال . كما أن لها برامج 
واسعة تعمل على توفير البذور وى الشتلات للمجموعات السكانية المحلية .و للمدارس 
والفلاحين . وهناك نحى /ا؟١١‏ فصيلة يتم تجريب استزراعها ٠‏ تأتى فى مقدمتها أشجار 
الموالح و الكافور . 

و تقديرا لدور الزيارات التى يُصطحب فيها الفلاحون لرؤية التجارب الناجمة ‏ 
والتى حققت فاعلية فى مشروع جوجارت بالهند - ثم اتباع نفس الطريقة فى كينيا 
(1986 #وونمدةة؛ ) . ففى مشروع جوجارت كان مركز التشجير الشعبى , والمعهد الدولى 
للمحاصيل الشجرية ( و مقره بارودا بالهند ) يتبادلون المعرفة والوسائل الفنية مع 
الفلاحين بما يخدم أهداف الاستزراع . 


التغلب على المعوقات القانونية 

عادة ما تقابل مشروعات التشجير الزراعى والمزرعى معوقات قانونية خاصة 
ما يتعلق منها بمشكلات الحيازة والثى تحول دون بلوغ النجاح الكامل . فقى العديد 
من الدول قد لا يكون الفلاحون قادرين على قطع أشجارهم دون الحصول على تصريح 
من الحكومة ٠‏ بينما فى دول أخرى قد لا يكون من حق أى فرد او مؤسسة استزراع 
الأشجار لحسابه الخاص بحيث لا تسمح الدولة باستزراع الأشجار حتى فى المزارع 
الخاصة . 

وعلى الرغم من ان بعض المشروعات المنظمة القائمة تحت مظلة حكومية تمكنها 
من التغلب على مثل هذه القوانين إلا أن السكان أنفسهم يشتركون فى المشروع 
واذهانهم معلقة بالقوانين السابقة وهو ما من شأته تعطيل خطوات الاستزراع . 
وبالتالى فمن الضرورى تغيير القوانين حتى يمكن لمشروعات التشجير الشعبى 
والمزرعى أن تعبر إلى مرحلة العمل القانونى ولا ينظر إليها على أنها أنشطة غير مقننة . 

فإذا ما كان الفلاحون الممتلكون للأرض مترددين فى الاستزرا ع فان الفلاحين 
المؤجرين للأرض سيكونون أكثر تحيراً فى ظل التخوف من أن يطمع مالكو الأرض 
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التى يعملون بها قى حصة من العائد » أو أن يقوم هؤلاء المالكون برفع القيمة الايجارية . 
كما قد يجد الفلاحون صعوية فى الحصول على ضضمانات مالية للإنفاق على عملية 
الاستزراع لعدم وجود ضمان ملكية حيازة باعتبارهم مؤجرين وليسوا مالكين . ولقد 
أوضحت دراسات للينك الدولى ان لمشكلات حيازة الأرض آثار سلبية على نمو عدد من 
مشروعات الاستزراع , كما أن إشراك الفلاحين المعدمين فى مثل هذه المشروعات يمثل 
معضلة (1983 50635 ) . ولقد كان أحد أسباب نجاح مشروع التشجير المزرعى فى 
كينيا هو أن معظم المشتركين فى المشروع من صغار مالكى الأرض - وليسوا مؤجرين 
- وفى وبسعهم أستزرا ع ما يحلى لهم بما يحقق المكاسب المرجوة . 

وقد أوضح مسح أجرى على مقاطعة كاكاميجا فى كينيا فى ١9/7‏ أن //٠١‏ من 
الأسر المشاركة قد غرست الأشجار فى أراضيها منذ العام السابق . وان 14 منهم 


اصبح لديهم رقع شجرية خاصة . 
إدارة الغابات الطبيعية 
سوء تقدير الإنتاجية المحتملة 


كانت معظم استراتيجيات زيادة الإنتاجية الغابية بالأراضى الجافة تركز فيما 
مضى على الاستزراع الكثيف للأشجار سريعة النمى . على افتراض أنها من الممكن 
أن تعطى إنتاجية اعلى من الأراضى الغابية الطبيعية جيدة الإدارة . ولكن مع ما توفر 
من بيانات حديثة تبدى الصورة مختلفة حيث نجد الإنتاجية المحتملة من الغابات 
الطبيعية أكثر مما هى مقدر لها . فمعدلات الإنتاج السنوى للغابات الطبيعية تتراوح بين 
-4,8 متر مكعب لكل هكتار / سنة وذلك فى مناطق الغايات المحمية لأشجار 
الصمغ العريى فى تشاد . كما تبلغ 4, ٠‏ م" /رهكتار /رسنة فى غابات المايويو بتنزانياء 
وتتراوح بين /1”, . - 160,» م" /رهكتار // سنة فى غايات السنط بالستغال . وهى 
معدلات مرتفعة مقارنة بمعدلات إنتتاج أشجار الكافور المستزرعة والتى تبلغ 
١م‏ /رهكتار/سنة . ولا تتخطى معدلات الإنتاجية حتى فى افضل مواضع الاستزراع 
دم" كرهكتار/رسنة ( 19855 80 1983 مدمعمع) . 
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وهكذا حان الوقت لإعادة تقييم الفايات الطبيعية وسيل إدارتها. وقد خرجت 
بعض الدراسات يأته إذا ما طبقت حماية وإدارة الغايات - كإرساء دورات حصاد 
مثلى - فانه من الممكن زيادة الإنتاجية بوضوح دون أن يكلف ذلك سوى جزء من 
إجمالى تكلقة محاولات الاستزرا ع . فتكلفه استصلاح الغابات لا تزيد عن "٠١‏ دولار 
/رهكتار وهى رقم اقل من نظيره فى حالة الاستزرا ع والذى يبلغ ٠٠٠١‏ دولار للهكتار . 
وأكى نصل إلى مستوى متاسب من استغلال الغابات بصورة مثى فلابد من إجراء 
العديد من البحوث إضافة إلى تدريب السكان على الوسائل المستحدثة » ومن المتوقع 
أن يستغرق ذلك ما بين ١١ - ٠١‏ سنة حتى نصل إلى إدارة سليمة للغايات الطبيعية 
فى معظم الدول . وعلى الجانب الآخر فان العائد من هذه الإدارة يفوق ما انقق عليها 
» فحتى فى المراحل الأولية من الإنتاج - والتى تكون معدلات الإنتاجية منخفضة - فان 
منطقة الغابات الخاضعة للإدارة تكون من الكبر والاتساع يما يسمح بان تكون كمية 
الأخشاب المنتجة كبيرة نسييا . وكما أشار ت الدراسات فى بوركينا فاسى فان زيادة 
إنتاجية الغابات الطبيعية بمقدار ٠؟/‏ يعادل الإنتاج الخشبى من الاستزراع لمساحة 
...0 هكتار ولكى يتم تحديد كيفية توفير الأخشاب تحديداً دقيقاً فلابد من 
التأكيد على ضرورة مسح شامل للموارد الغابية بالمنطقة محل الاهتمام . 


الأشجار والسكان : 


من المميزات الأخرى للغابات الطبيعية إنتاجها لأنوا ع مختلقفة من المنتجات 
المحصولية وهو ما يجعلها أكثر جذباً للسكان من رقع الاستزراع . فالمنتجات التى 
يحصل عليها السكان من أشجار الاستزراع محدودة . حتى فى حالة استزراع 
الأشجار متعددة النفع , فالغايات الطبيعية لا تمد السكان بالأخشاب والدعائم الخشبية 
والعلف فحسب بل ويأتوا ع متعددة من الغذاء , والأعشاب الطبية ‏ والصمغ » وغير ذلك 
من المتنتجات التى قد لا توفرها مشروعات الاستزراع المكثفة . فشجرة الياوياب - 
فريدة المظهر وشديدة المقاومة للحرائق - من الأشجار الشائعة فى السفانا الإفريقية 
والقرى الكائنة بها . فاوراق هذه الأشجار وثمارها عادة ما تستخدم فى الطهى كما 
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تستخدم الأوراق الخضراء أو المحففة كتوايل فى الطعام .كما ان هذه الأشجار تقدم 
الخشب والعلف والأعشاب الطبية والألياف والأصياغ والصابون . وتستزرع الباوياب 
وغيرها من الأشجار ( مثل أشجار النير 6:©) فى القرى وحول الحقول وغيرها من 
الأماكن ( 19846 عصدناااللا) . 

ويصفة عامة لا يدرك سكان الدول المعتدلة إلى أى مدى يعتمد سكان المناطق 
المدارية على ثمار الأشجار والشجيرات فى حياتهم » سواء كان ذلك كجزء من غذائهم 
الوقت الذى يتغذى فيه الأفارقة على الفاكهة ويحصلون على الجوز والبذور والتوت 
والصمغ والبراعم الشابة قى عديد من أشكال الطهى . ويحصل السكان على بعض من 
هذه المنتجات بالجمع المباشر من الأشجار البرية او بالأشجار النامية حول المنازل وفى 
أفنيتها والبعض الآخر يستجلب من الأسواق الريفية فى صورة طازجة او مجففة . 

وفى الأوقات التى تشهد فيها القارة الإفريقية عجرا فى الغذاء يسود نوع من عدم 
الاتتباه لطبيعة تكوين النظام القذائى للسكان الأفارقة وهو ما يودى إلى اتحرافات 
خطيرة فى السياسات الزراعية . وحسيما أشار ويليامز فان " مشكلة القذاء " عادة 
ما ينظر إليها على اعتبار أنها تمثل عجزا فى الغذاء المحصولى ( الزراعى). وإذا 
ما اعتمدنا على ما نقرأه فى الصحف عن الوضع فى أفريقيا تصلنا صورة أن السكان 
يعتمدون على محاصيل الحيوب - كالدخن - يصورة أساسية . ولكته من الصعب 
تقديم معلومات دقيقة عما إذا كان السكان يحصلون على غذائهم اليومى المناسب من 
الثروات الغذائية الغابية أم لا » حيث لا تتواقر معلومات عن مقدار ما يحصل عليه 
السكان من المانجو أو الزيد النياتى . او ما هو مقدار ما يدخل الأطعمة من الأوراق 
الثياتية التى يصنع منها الغذاء اليومى للسكان ( 19846 عمدةالاكلا) . 

ولعل إهمال مصادر الغذاء الشجرى يرجع فى جزء منه إلى الطريقة التى ينظر 
بها العلماء - وهم من البيئات المعتدلة - إلى المتافع التى تقدمها الغابات والبساتين . 
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فحتى وقت قريب كان معظم علماء الغايات ينظرون إلى الغابات كمصدر لمورد أساسى 
ووحيد وهو الأخشاب . وعلى الرغم من أن أهمية البساتين المدارية كانت معروفة إلا أن 
التقديرات والإحصاءات لم تكن متوفرة إلا فى صورة عامة ولأنوا ع محدودة من الثمار 
المستزرعة والمنتشرة فى الأسواق التجارية » وكان من الصعب تقدير استهلاك الغذاء 
الملتقط من الأشجار او المباع فى الأسواق الريفية . ويقول وليامز : 

' لى انك سألت امرأة عن كافة الأشياء التى تستهلكها فى يومها وما تضيفه من 
توابل فى كل وجبة ستعلم كيف أنها تتغذى على بعض من ثمار الجوز فى الصباح عند 
عملها فى الحقل . ومع عودتها للمنزل تحمل بعض ثمار الزيد النياتى المرتفع القيمة 
الغذائية . وقد تجد معها الجعة المحلية التى تخمرها من ثمار بعض الأشجار . وإذا 
ما سالتها عن الأوراق الشجرية المستخدمة كتوابل فى الطهى ستجد لديها أكثر مما 
هى مستخدم من الأنواع المزروعة كالدخن او البامية . وتستخدم هذه التوابل فى صنع 
الوجبة الرئيسية المعروفة باسم التاى 7520 وهى عصيدة غليظة القوام من الدخن ) 
وعادة ما تضاف إليها بعض الأحماض ليسهل هضمها , وغاليًا ما تكون هذه 
الأحماض فى صورة عصائر الليمون وعصائر التمرهتدى او ثمار التمرهتدى ذاتها اى 
أوراقها » وفى بعض الأحيان أوراق أنواع شجرية أخرى . وعادة ما تحتوى صلصة 
توابل الطهى - بالإضافة إلى البامية - على الزيد النباتى والسومبالا ( بهارات من 
تخمير بذور أشجار الثير ) والأملاح والفلفل الأحمر وقير ذلك من التوايل” 
42 5 در 3[ ا ئلالا 

وهناك عدد كبير من المنتجات الأخرى التى تجمع من النباتات المحلية بالمتاطق 
الغابية . فالصمغ العريى يستخرج من أشجار السنط ويمثل عمادا أساسيا للاقتصاد 
السودانى ويدخل الصمغ العريى فى صناعة الحلويات والمنسوجات والورق والراتينج 
وهى مادة صمغية أيضا وان كانت تختلف عن الصمغ فى عدم قابليتها للذويان فى الماء . 
وتستخدم كمادة مستحلية فى صناعة الأدوية » وتدخل فى إنتاج حبوب الدواء وفى 
صناعة المنسوجات والحلويات وصناعة ألوان الماء والعطور والغراء . 

وتمثل بعض الأشجار مصدرًا لزيوت الطعام والزبد النباتى ومن هذه الأشجار - 
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لاه ابوط لومعم عوة وقد قام المعهد المدارى الملكى فى أمستردام بتطوير وسائل ْ 
عصر الزيوت من هذه الأشجار يدلا من الاعتماد على العصر اليدوى لتسهيل ذلك على 
النساء فى مالى حتى تتحقق زيادة الإنتاجية . وقد اختبرت الأدوات الأولية ووقع 
الاختيار على تصنيع إحداها فى مصنعين محليين . وّفت الانتباه إلى تعاون النساء فى 
هذا الصدد وزادت عوائد استخدام هذه الأدوات الجديدة خلال عام او عامين على 
الأكثر . 

وللزيوت أهمية أيضا فى صناعة مستحضرات التجميل والأدوية . وتعتمد صناعة 
العطور قى الهند على استخلاص الزيوت من أشجار شبيهة يأشجار السمار 5دعمره 

كناذه563:1 وأشجار 2( 5نا0 ونه .كما تدخل فى صناعة الصايون المعطر وكمثيتات 

لنكهة التبغ . وتستخدم الزيوت المستخلصة من أوراق الأنوا ع المختلفة للكافور فى علاج 
نزلات البرد » وفى صناعة العطور وكمادة مذيبة للقطران وفى تصنيع الشحوم وألوان 
الرهم: 

وتعتمد الأنظمة التقليدية للأدوات على عديد من أنواع المملكة النباتية . فقى الهند 
يوجد ما لا يقل عن "0٠٠‏ نوع من النباتات الطبية . ويناء على نوعية النبات ونوع 
الدواء قد يقدم النبات كدواء يتناوله المريض بصورة مباشرة اى تستخرج المادة الدوائية 
من هذا النبات فى البداية . وتمثل يعض النباتات المصدر الرئيسى للأدوية التجارية , 
وقد أفادت دراسة لأكثر من ٠٠١‏ نبات صحراوى - على يد علماء جامعة اريزونا - ان 
هناك نوعين هما أنهعناانو قتمأمادععدك ى «االإاممءاص دعون8 يمكن استخدامهما فى 
علاج السرطان . 

كما تستخدم ألياف نباتات الصبار فى منافع عديدة فى الهند وتعتمد صناعة دبغ 
الجلود على ثمار وأوراق وجذور أشجار عديدة لأتواع من السنط والكافور 
والنيق (ع5801985) . 

وفى ظل التنوع الكبير فى منتجات الغايات الطبيعية يبدى من المفهوم سبب عزوف 
الفلاحين عن مشروعات التشجير ء وبالتالى فمن اللازم إعادة تقييم المنهج العام الذى 
نتعامل به مع مشروعات الاستزراع الغابى فى المناطق الريقية سواء من حيث زيادة 
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الاهتمام بتوفير أنواع تعطى منتجات مختفة إضافة إلى التأكيد على تنمية وإدارة 
ما تبقى من الغابات الطبيعية فى ذات الوقت . 


تجارب التيجر لإدارة الغابات الطبيعية 


من التجارب الرائدة لإدارة الغابات الطبيعية ما قامت به النيجر بدعم من هيئة 
المعونة الأمريكية . وهدفت التجارب فى البداية صيانة 6.٠‏ هكتار فى منطقة تقع 
شرق العاصمة نيامى ب 5" كم . وتعانى المنطقة فى العقود الثلاثة المأضية من تدهور 
وتصحر شديدين ٠‏ فيمقارنة الصور الجوية للمنطقة فيما بين ١16٠‏ 191752 اتضح 
وجود تناقص يمقدار النصف فى مساحة الغطاء الغابى . كتتيجة لقطع الأشجار 
لإعداد الأرض للزراعة إضافة إلى الرعى الجائر بصورة خاصة . وقد تعرضت الأرض 
لتعرية شاملة خلّفت التربة وراعها خالية من المواد العضوية . وتحتوى فى معظم 
الحالات على سطح عار صلب من الترية الحمراء . ويالتالى كانت هناك حاجة ماسة 
لإنقاذ المنطقة قبل ان تختفى أشجارها الباقية خلال العقود الثلاثة المقبلة . وهكذا جاء 
المشروع - الذى تبنته هيئّة الحفاظ على الغايات القومية بالدولة - ليهدف إلى استعادة 
مكونات الغابة وحمايتها من أى تدهور مستقبلى , بما يمكن فى النهاية من إمداد 
السكان بحاجاتهم المحلية من ثمار الغابة ويقدم الخشب لنيامى العاصمة . 

وقد قرر مسئولى الغابات بالدولة ان الفلاحين هم حجر الزاوية لنجاح أى مشروع 
مستقيلى لتنمية هذه الغايات إذ لايد من إشراكهم منذ البداية . وهكذا ومع بداية 
المشروع فى 194١‏ بدأت المحاورات مع سكان القرى المحيطة لتوضيح ان هدف 
المشروع هو محاولة استخدام وسائل جديدة فى إدارة غابات المنطقة - منطقة 
جيسيليودى - وان أفكار واقتراحات السكان هامة وضرورية وسيآخذ بها . وقد سعد 
الفلاحون بالمشروع لأنه سيوفر لهم فرص عمل » وخلال المناقشات تحققت إفادة كبيرة 
من المعلومات القيمة عن الاستخدام القديم والحالى للغابات وما طرأ من تغبيرات فى 
العقود الحديثة سواء على الاستهلاك أو المستهلكين المحليين . وقد أفاد الفلاحون 
مسئولى الغابات بتفضيلهم لاستخدام الجزء الزراعى من منطقة المشروع الملاصقة 
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احقواير» بويع يعمل | لننتوروى عله الفسمق يكرا اتوم يتهلون وارانيم + فق 
سمحوا لهم باستغلال ٠١‏ هكتار من مساحة المنطقة محل التنمية فى زراعة المحاصيل . 
وثم تقسيم هذه المساحة إلى ١‏ حقل بواقع ه.؟ هكتار لكل حقل وخصصت هذه 
الحقول للمشاركين فى المشروع بشرط اشتراك الفلاحين فى نظام التشجير الزراعى 
وزراعة المحاصيل فيما بين مصدات الرياح الشجرية من أنواع البروسويس والسنط . 
أما بقية المساحة فيتم الحفاظ عليها كغطاء غايى سواء بالاستزرا ع او بالمحافظة 
على التمى الطبيعى للأشجار . وقد كانت الأنوا ع الشجرية الشائعة فى الغابة شجرة 
5 ااناك 0018© وى «انااتامهعو 16م .0 وشجرة ذأكمعادوعموهه دوأنو. والأتواع 
الثلاثة من أشجار الاحتطاب التى تقدم الخشب لمدينة ثيامى » لذا تقرر حصادها فى 
دورة كل عشر سنوات ولكن بشرط أن تكون هذه الأشجار فى درجة نضج كافية . وقد 
تم تقسيم الغاية إلى عشرة وحدات متساوبة كل وحدة منها بمساحة ٠١‏ هكتار قابلة 
للقطع كل عشر سنوات يشكل دورى . ولان معظم ترية المنطقة ونباتاتها معرضة 
لتدهور شديد فكان لزاما الاستعانة يوسائل مناسية لاستعادة قدرة الترية والتيات . 
ويالحصول على الشتلات تم الاستزرا ع سواء فى وسط الأشجار الغابية أى قى المناطق 
المفتوحة متها 
وقد تم اختبار معظم الأنواع المستزرعة عقب استشارة القلاحينء وهى أنواع 
ينمو معظمها فى الأصل فى الغابة نفسها إضافة إلى أتواع أخرى مستجلبة , 
كالبروسويس جولى فلورا والستط وءنمعمه1ه8 2618ع8. وانشئت سدود ترابية وصخرية 
على طول خطوط تساوى المناسيب لحماية التربة من التعرية , وكانت الأشجار تستزرع 
خلف هذه السدود لتزيد من ثياتها . وقد أفادت المياه المتجمعة خلف هذه السدود فى 
تدعيم توالد نباتات طبيعية أخرى مع ما توفر من رطوية فى الترية . ومن الوسائل 
الأخرى لتدعيم توالد الأشجار الطبيعية بالمنطقة فرش أرضية الغابة بطبقة من المهاد 
من الأقصان الصغيرة والفصينات , وذلك فى القطاعات العارية بهدف زيادة قدرة 
التربة على امتصاص الرطوية وتدعيم نمو النبات . كما كان التحكم فى الرعى الجائر 
أساس لضمان توالد الأشجار . فقد تم تحريم الرعى خلال السنوات الثلاث الأول من 
المشروع وان كان قد سمح لبعض السكان يقطع بعض الكلاً ومنتجات الغابة الثانوية 


336 


كما كانوا يفعلون من قبل . وكانت حراسة الغابة تمنع دخول حيوانات الرعى . وحتى 
فى الفترات التى كان يسمح فيها بالرعى خلال مراحل الاستزرا ع فانه كان منظما 
ليبقى عند الحدود الآمنة بما يتناسب مع طاقة تحمل المرعى ويما لا يضر بالغاية . 
( 1986 دومهصمعهل) 1979 طاولا ) , 


خاتمة 

تناول هذا الفصل الطرق التى يمكن يما زيادة الغطاء الشجرى أو المحافظة عليه 
بتاء على أساليب استخدام الأرض الحالية بدلا من محاولة استحداث أساليب جديدة . 
وقد وجد أن التشجير المزرعى التجارى فى بعض المناطق حقق نجاحا وان وجد انه 
على المدئ اليعيد تستطيع مشروعات التشجير الزراعى التى تعدل وتحسن من الأنظمة 
الزراعة الحالية أن تحقق دعم لاستدامة استخدام الأرض بالمناطق الجافة . 

وحتى يكون لدينا إدراك واع فان التشجير الزراعى يتطلب تطوير استزراع 
الأشجار متعددة النفع وحماية الأنوا ع اليرية منها . وبالتالى فمن المشجع أن نرى انه 
فى 191417 قام مركز الأيحاث القومى الجزائرى وجامعة هوارى بومدين باستهلال 
مشروع لإنشاء مستودع لجينات الأنواع النباتية من الصحارى الجزائرية وذلك فى 
محطة أبحاث الجوليا . وهو ما سيدعم بالطبع من الحفاظ " المحلى * على الأتواع 
الهامة بالمنطقة ( 1985 تهلالا ) . 

ولعل أحد افضل وسائل الحفاظ على الأنواع النباتية الناقعة هو تشجيع يقائها 
بتطوير سيل إدارة الغايات الطبيعية بطريقة أكثر استدامة لاستخدام مختلف منتجات 
الغابة . وقد كان مشروع النيجر مثالا ناجحا يحتذى به فى هذا الصدد . وعلى الرغم 
من اعتبار اللجوء إلى إدارة الغابات الطبيعية بمثابة الورقة الأخيرة فى الوصول إلى 
حلول لمشكلات الغابات بالأراضى الجافة إلا أنه من الضرورى أن نقدم تحذير فى هذا 
الصدد . وسيكون هناك متسع من الوقت قبل أن تتحقق نتائج فى هذا الشأن ذلك لأننا 
فى حاجة إلى مزيد من الأبحاث لإيقاف الإهمال السابق لأسلوب إدارة القابات 
الطبيعية كحل بديل » وستحتاج بعض الوقت حتى تتقدم سياسات إدارية ناجحة وحتى 
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تستجيب الغابات لهذه السياسات والملاحظ أن معظم الغابات تخضع لرعى مفرط 
وتجميع لأخشاب الوقود وغير ذلك من المنتجات المتعددة لذا فقد لا يستكين السكان 
لمحاولات تنظيم هذا المورد الهام لحياتهم. 

ولعل المنهج العلمى الوحيد فى ذلك هو ضرورة إشراك السكان فى هذه 
المشروعات بما يحقق مشاركة فلاحو القرى المجاورة . واعتبارهم جزءا من الوجهة 
النهائية التى ترنى إليها هزه المشروعات . ولما كان هذا معارضا للأسلوب الذى يتيعه 
معظم مسئولى الغابات فى الماضى لذا فان هناك مشكلة فى كيقية إعادة توجيه الأفكار 
نحو هذا المنحى الجديد . سواء على مستوى السكان أو الإداريين . ويناء على ما سيق 
فيبدى أن الجمع بين مشروعات التشجير وإدارة الغايات الطبيعية هو المنهج الذى 
سيظل متيعاً فى المستقيل بما يتفق مع طبيعة المنطقة وحاجة السكان . 
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الفصل التاسع 
صور أخرى للمجابهة 
( حمابة التربة وصد الكثبان الرملية ) 


مهيد 

تعرضنا فى الفصول الأريعة السابقة لطرق الحد من التصحر يجعل الأرض أكثر 
إنتاجية واستدامة . وفى الفصل الحالى نتعرض لمشروعات تتناول أما استصلاح 
الأرض المتصحرة بالفعل » أو منع انتشار التصحر بها بالحفاظ على الترية وتثبيتها 
بالقعل , أو التى تهدد المزارع . وعادة ما تطيق هذه المشروعات فى المناطق التى تشهد 
آثارا اجتماعية واقتصادية وييئية خطيرة لدرجة تجعل السكان المحليين أما أن يطلبوا 
العون من المنظمات الحكومية وغير الحكومية يهدف إنقاذ الأرض من أى تدهور إضافى 
أى يتحمسون للاستفادة بهذا العون فى حالة توفره . وتمثل جهود الحفاظ على الترية 
واستصلاح الأرض - مع جهود الاستزراع الشجرى - أهم مشروعات الحد من 
التصحر , هذا وسندرس الفصل الحالى من خلال تقسيمه إلى قسمين : الحفاظ على 
الترية وصد الكثبان الرملية . 


الحفاظ على الترية 

متاك معرفة جية توسائل الخفاط على التربة :ققد خضعت لنراسنات وابحات 
مكثفة واختبرت هذه الوسائل على مدى أكثر من نصف قرن فى منطقة السهول 
العظمى الأمريكية عقب العواصف الترابية التى شهدتها فترة الثلاثينات . وهناك نوعان 
أساسيان من هذه الأساليب : 

١‏ - وسائل زراعية واستزرا ع شجرى ' وقائية ' تجعل الترية اقل عرضة لمشكلات 
التعرية. 

- وسائل علاجية " ميكانيكية ' تهدف إلى تقليل حرية نشاط المياه والرياح فى 
تعرية الترية. 
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وتشمل الوسائل الوقائية زراعة المحاصيل بما يتناسب ومناسيب سطح الأرض 
( الزراعة الكنتورية ) حتى تتجنب تكوين المياه الجارية لقنوات عميقة تقطع سطح 
الترية وتتُخذ فى طريقها المواد العضوبة لأسفل المنحدرات . بالإضافة الى جهود 
التشجير فى مناطق تقسيم المياه ( المنايع ) أو على طول حدود الحقول الزراعية 
لحماية الترية من التعرية المائية والريحية . كما تشمل هذه الوسائل الحفاظ على فترات 
إراحة الأرض لزيادة الغطاء النباتى وتدعيم محتوى الترية من المواد العضوية وجعلها 
اقل عرضة للتعرية . 

أما الوسائل ' الميكانيكية ' فتشمل تحويل المنحدرات الشديدة إلى مدرجات 
تحجم من تدفق المياه من أعلى لأسفل بما يفيد الزراعات القائمة عليها . كما يشمل 
ذلك إقامة سدودا ترابية عند أطراف كل مصطية أو مدرج من المدرجات تحمى المياه 
والترية من الانهيال لأسفل . وكذلك إنشاء سدود اكير حول الحقول الزراعية تجعل 
انسياب المياه إلى اسفل أبطأ بما يسمح بتخلل المياه إلى التربة بدلا من تدفقها اسقل 
المنحدر . 

وقد تدعمت هذه الوسائل خلال فترة الاستعمار الأوريى » كما فعلت بريطانيا فى 
كينيا والهند . ولكن لان ذلك الأسلوب كان يعتمد على الديكتاتورية أكثر من الشورى 
فقد قايل السكان هذه الجهود بالامتعاض حتى عندما كانت النتائج نافعة . ولان 
الأسلوب يعتمد على الميكتة بصورة أساسية يما يشمله من تدريج الأرض وإقامة 
السدود التى تتطلب تخصيص مساحات من الحقول فقد لزم الأمر طرد يعض السكان 
من أراضيهم . وبالتالى فعندما حصلت هذه الدول على استقلالها أهملت هذه الأعمال 
لا لآنها غير نافعة وإنما لأنها تحمل رائحة الاستعمار وقهره . وإهمال صور حماية 
الترية ليس شرطا ان يكون قرين ذكرى الاستعمار ففى الولايات المتحدة أهمل 
الفلاحون سبل صيانة الترية منذ السيعينات أمام الرغبة فى إنتاج مزيد من المحاصيل 
الغذائية المربحة » وكان ذلك حتى فى الأرض الفقيرة التى لا تتناسب مع تلك الرغيات . 
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المشروع القومى لصيانة الترية فى كينيا 

إذا ما تعرضت أساليب صيانة الترية للتوقف استلزم إعادة تطبيقها وقتا لتحقيق 
ذلك . وتحاول كينيا حاليا المضى قدما ببرنامج لصيانة الترية على المستوى القومى 
للبلاد . وقد بداً البرنامج بمشروعات استرشادية غطت أريعة مقاطعات فى 1١91/5‏ 
ووصلت فى 117 إلى ”'؟ مقاطعة ثم إلى 4" مقاطعة فى 1947 ( من إجمالى 4١‏ 
مقاطعة بالدولة ) . وقد كانت كافة التلكيدات موجهة نحو تأمين تقدم البرنامج بخطى 
ثابتة دون تخطى قدرات الكوادر الإدارية للدولة . وكان البرنامج يلقى دعمًا من الحكومة 
السويدية » ولكن فى الوقت الذى كان فيه دور خبراء السويد فعالاً وضروريًا إلا أن 
عددهم لم يكن يزيد عن ثلاثة أى أربعة . كما كان البرنامج يعمل داخل حدود نشاط 
الوزراء الحكوميين أكثر من اعتماده على هيئة مستقلة تدير شئونه . ويناء على هذا 
اعتمد تطور المشروع ودرجة تشاطه على مدى السرعة التى يتدرب بها الموظفون 
الحكوميون سواء فى الداخل أو الخارج للاضطلاع فيما بعد بمسئولية البرنامج . وقد 
كانت الصبغة الكينية للبرنامج هى الأوضح ٠‏ وريما جاء ذلك لدرء الشعور المحلى لدى 
السكان برقض كل ما هو أجنبى على اعتبار أنه استعماريى .وقد روج رئيس الدولة 
بنقسه لهذا البرنامج وقام بزيارات ميدانية للمشروع بشكل دورى كل عام . 

ومن الأهداف السامية للمشروع تدريب الفلاحين على وسائل عملية لصيانة التربة 
. فمع سنة ١947‏ اشترك أكثر من ١١17..٠٠‏ مزارع فى تدريب استمر يوم واحد » 
وهى عدد فاق المعدل السنوى الذى بلغ فى ١945‏ نحى 55,5٠١‏ مزارعا . والمشكلة أنه 
حتى باستمرار هذا المعدل فسنحتاج إلى "١‏ سنة أخرى لتدريب بقية فلاحى الدولة ؛ لذا 
كان البديل قيام المسئولين بزيارات حقلية منتظمة للفلاحين فى مزارعهم . وقد اشترك 
فى هذه الدورات التدريبية عمد القرى ومساعدوهم بما لهم من تأثير على الفلاحين فى 
تبنى إجراءات صيانة التربة . وقد اشترك المدرسون فى البرنامج بما لهم من قدرة 
تأثير على طلاب المدارس فى التعريف بوسائل البرنامج ليجعلوا الموضوع فى دائرة 
اهتمامهم كما شجعوهم على إنشاء المشاتل وكذلك تحدثوا مع أولياء الأمور حول 
البرنامج . وفى ذات الوقت اشتركت كينيا مع دول شرق أفريقيا المجاورة - كتنزاينا » 
وإشوييا وزامبيا - فى عقد حلقات بحث وتبادل الخبرات والوسائل حول سيل صيانة 
الترية فى هذه الدول , وكان ذلك ضمن برنامج تدريبى لدول المنطقة . 
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وفيما بين 191/5 . ١946‏ كانت 49١0....‏ مزرعة قد مهدت واعدت بطريقة 
المدرجات ( من إجمالى ٠١١‏ مليون مزرعة تنتظر نقس الإعداد ) ومع تزايد سكان 
كينيا بصورة سريعة تزايدت أعداد المزارع وبالتالى ارتقع إجمالى عدد المزارع التى 
تحتاج إلى صيانة تريتها إلى ١.5‏ مليون مزرعة خلال تلك الفترة . وعلى الرغم من 
ذلك استطاع البرنامج أن يواكب تلك الزيادة ووصلت نسبة المزارع التى تلقت سيل 
الصيانة إلى 54/ من إجمالى العدد فى ١9480‏ وهى نسبة اعلى من نظيراتها قبل 
سنتين ( عندما كانت 59؟/ فى 1987 ) . وإذا ما قيمنا تأثير هذه الأنشطة على 
الزراعة لن نجد المهمة سهلة فعلى الرغم من وجود بعض الدراسات العلمية القليلة التى 
أوضحت أن أسلوب زراعة المدرجات قد رفع من الإنتاجية المحصولية إلا انه من 
الصعب القصل بين تأثير هذا الأسلوب والأخذ بوسائل تدعيم أخرى جرت خلال نفس 
القترة كاستعانة الفلاحين يبذور جديدة واتباع طرق إدارية افضل فى الزراعة . كما 
تبدى الإنتاجية مرتفعة لأننا قارناها بالفترات السابقة ضعيفة التربة والأمطار . وقد 
أشارت بعض التقارير إلى انه من الضرورى أن تنعكس هذه التقنية الزراعية الجديدة 
على منفعة الفلاح بدرجة لا تقل عن زيادة الإنتاجية . فهناك من الأدلة ما يشير إلى أن 
صيانة التربة يمكن أن يجعل درجة الاعتماد على الإنتاجية لكل عامل اعلى منها فى 
الفترات السايقة , إضافة إلى سيولة النقد فى أيدى الفلاحين وانتعاش فى معدلات 
تغذية العائلات الريفية المشتغلة بالزراعة على الرغم من أن مثل هذه الدلائل ليس من 
السهل تقديرها 1987 ومه05ن1! . 


. وقد بلغت المساعدة السويدية للمشروع " مليون دولار سنويا فيما بين ١947‏ - 
6 ووصلت فى 1947 إلى ١,10‏ مليون دولار سنويا حتى تواكب ارتفاع أسعار 
المشتريات وعمليات تسهيل سبل الانتقال . وهكذا بلغ إجمالى ما قدمته الحكومة 
السويدية ١6,‏ مليون دولار فى الفترة من 191/5 - 1941 + بمعدل 38 دولار لكل 
مزرعة تلقت صيانة لتربتها . 

وقد كان إجمالى ميزانية اليرنامج اعلى من هذا من خلال ما قدمته الحكومة 
الكينية من دعم فضلا عما تحملته الحكومة من تكلفة الخدمات الزراعية المنتظمة التى 
اتحدت مع برنامج صيانة التربة ودعمته . وكان الدعم الفنى يقدم دون مقايل باستثناء 
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ما قد يطلبه الفلاحون من استشارات فى مزارعهم الخاصة . وعلى أية حال كانت 
الحكومة تتحمل دفع جزء أوكل تكلفة هذا الدعم إذا ما كانت هناك مجموعة من 
الفلاحين تطلب استشارة تهدف خدمة المصلحة الجماعية . 

ولم ينج البرنامج من المشكلات . فقد رأى بعض الخبراء أن البرنامج كان فى 
مقدوره أن ينمو بخطى أسرع إذا ما كانت الحكومة الكينية قد استعانت بعدد اكير من 
الخيراء السويديين خاصة على مستوى المقاطعات الإدارية القى تحتاج لدعم وخبرة فنية 
أكثر من غيرها . وقد وجد أن الإرشاد الفنى لم يصل إلى كافة الفلاحين بصورة 
مباشرة . فقد كان الخبراء والمسئولون يتبعون أسلوب الاتصال مع المجموعات حيث يتم 
التقاء بمجموعة من الفلاحين بشكل منتظم مرة كل أسبوعين واعتمادا على أسلوي 
توصيل المعلومات إلى عدد معين من القلاحين الذين يقومون بدورهم بنقل هذه 
المعلومات إلى مجموعة الاتصال ومنها إلى عامة الفلاحين . وبالتالى كان من السهل 
تشويه هذه المعلومات عبر انتقالها من مصدر إلى آخر . ومن المشكلات الأخرى التى 
واجهت البرنامج قلة عدد القائمين على مهمة الاتصال بالمدارس للتوعية بالبرنامج . 
وكذلك وجد القلاحون الذين سعوا إلى الحصول على شتلات الأشجار لتدعيم المزارع 
أن هناك سوءًا فى أداء المشاتل . وقد نجم سوء إدارة المشاتل عن ضعف فى تدريب 
القائمين عليها » حيث كان الاعتماد على عمالة مؤقتة . إضاقة إلى عدم وجود تعاون 
وتنسيق بين هذه المشاتل ومشاتل الدولة الأخرى التى تعمل فى مجال الاستزراع 
الشجرى والأنشطة الزراعية المختلفة . وبالتالى سيتوجه الاهتمام المستقبلى نحى إرساء 
عدد أقل من المشاتل ولكنها أكثر مركزية وأفضل فى الإدارة . وأمام ما جايه البرنامج 
من هذه المشكلات . خاصة قلة الخبراء والمتتخصصين وعدم الدقة فى التعامل مع 
الوسائل المناسبة , اتجهت الجهود نحو تركيز البرنامج فى المناطق الزراعية مرتفعة 
الأمطار حتى تظهر دلائل النجاح بصورة مؤكدة بدلا من المجازفة بالعمل فى المناطق 
شبه الجافة . ميدان عمل الرعاة . وإن كان بدأ الاهتمام حاليا بهذه المناطق شبه 
الجافة كمقاطعة ناكور والجافة . 

ومن العوامل الهامة التى أسهمت فى نجاح البرنامج الكينى التزامه طويل المدى 
يرقع كقاءة المؤسسات الكينية للحفاظ على موارد الثرية بالبلاد . ويعنى هذا أن 


3227 


الملشروعات يمكن تخطيطها بدقة كما يمكن تنفيذها دون تعجل رَائَد . كما يعطى ذلك 
الفرصة للمختصين للسفر فى دورات تدريبية خارج البلاد حتى يفيدوا البرنامج الذى 
سيستمر فى العمل عقب عودتهم . وقد قدمت هيئة التنمية الدولية السويدية 5108 الدعم 
للبرنامج فى صورة منحة - وليست دينا - ولكنها فى ذات الوقت اشترطت أن تشرف 
بنفسها على إنفاق ثلث هذه المنحة . حتى يمكنها ‏ إذا ما استلزم الأمر أن توقف الدعم 
إلى ان تتلاشى المشكلات الإدارية التى قد تعترض البرنامج أى تعرقله . وحتى يكون 
هناك تعاون أكثر فاعلية . ولكى لا تحدث حساسيات بين الهيئة السويدية والحكومة 
الكينية قضلت الهيئة أن تقدم عدد محدود من الخبراء على أن يتخرط هؤلاء وسط 
المختصين بشعبة الحفاظ على التربة والمياه بوزارة الزراعة وتنمية الأراضى دون أن 
يكون لهم مكتب مستقل . 


تجرية 'ليسوت لمجابهة تعرية الثرية : 

تعتير ليسوتى أحد أكثر الدول التى تعانى من التعرية فى أفريقيا . وتحيط 
جمهورية جنوب أفريقيا يهذه الدولة من كافة الاتجاهات . والدولة ذات طبيعة جبلية 
ولا تزيد مساحتها عن دولة كهواندا » ويبلغ عدد سكانها ١,4‏ مليون نسمة يعمل /6١‏ 
منهم بالزراعة . ولآن غالبية سطح المنطقة وعر وفقير فى تربته فان 11 فقط من 
أراضى الدولة هى القابل ازراعة المحاصيل . ويالتالى فالنشاط الرعوى منتشر بإرجاء 
الدولة . ويعد الرعى الجائر فى هذه الحالة مصدرا أساسيا للتعرية . وقد بدأ مشروع 
صيانة التربة فى الدولة فى ١1480‏ وهدف إلى ترابط جهود صيانة الترية وتطوير وسائل 
إدارية أفضل للمراعى ( وهو ما عالجناه فى الفصل السادس ) . وقد اعتمد المشروع 
على التعليم فى كافة مستوياته وذلك لتنمية قدرات المؤفسسات العاملة فى هذا المجال , 
حتى انه عندما جاء عام 1144 كان هناك سبعة مختصين من وزارة الزراعة يتلقون 
دورات تدريبية أو انتهوا من هذا التدريب وذلك على مستوى شهادات الديلوما بينما 
كان هناك ١١‏ مختص يدرسون سيل صيانة الترية على مستوى البكالوريوس وسيعة 
آخرون على مستوى الماجستير . وقد اشترك فى هذا المشروع مختصين على كافة 
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المستويات سواء فى مقاطعات الدولة أى هيئات الزراعة أى عمد القرى وغيرهم من 
الفلاحين . وقد تلقى هؤلاء تدرييا تفاوت بين حضور اجتماعات أو رحلات ميدانية عير 
الحقول . وقد اشتمل المشروع - الذى دعمته هيئة المعونة الأمريكية - على تسعة خبراء 
أريعة منهم انخرطوا فى مسئولية صيانة الترية بين العناصر المحلية . وكان محور 
وجود هؤلاء الخبراء فى وزارة الزراعة يالعاصمة وكانوا يعملون كتفا إلى كتف مع 
المختصين المحليين كما كان الوضع فى كينيا . وكان لهؤلاء الخبراء بدلاء محليين 
يشغلون مناصبهم وقت غيابهم خارج البلاد . 

وقد اهتم المشروع بالإعدادات الأولية لخطط صيانة التربة كما قدمت تسهيلات 
لتحليل الصور الجوية والمرئيات الفضائية . وكانت هناك حاجة ملحة للوقوف على أنواع 
الترية وإمكانياتها الزراعية حتى يتسنى وضع خطط الصيانة بصورة مناسبة . وكان 
الهدف من توفير ذلك هو إتمام مسح تفصيلى لنحى ١6١ ,.. ١‏ هكتار . تمثل المراعى 
منها نحو الثلث . ومع منتصف عام ١144‏ كانت نصف مساحة الأراضى السابقة قد 
مسحت بالفعل . وأعدت خطط الصيانة لتسعة مناطق من إجمالى >١‏ منطقة ( إجمالى 
مساحتها /19,”641 هكتار ) ولنحى 7١9‏ مزرعة تغطى ١4ه‏ هكتار ( بنسبة /١8‏ من 
إجمالى المنطقة المطلوب مسحها ) . وقد كان من المتوقع زيادة نسبة إسهام المختصين 
المحليين فى المشروع باكتمال تدريياتهم ودراساتهم . 

ومن البديهى أن خطط صيانة الترية لا تخرج إلى حيز التنفيذ بين ليلة وضحاهاء 
وعلى الرغم من أن خطط المناطق يمكن إعدادها خلال إلى ١١‏ شهرًا إلا أن اكتمال 
حلقات تنفيذها قد يستغرق ١6١‏ سنة . وعلى هذا فانه من بين "١‏ مخطط سابق لم 
يكتمل منها الا خمس فقط مع قدوم عام 1945 » وعلى الرغم من ذلك فان هذا المشروع 
يبذل قصارى جهده ليرسى أعمال صيانة الترية فى نحى .... ١14‏ هكتار . ومع عام 
164 كان ١١,١177‏ هكتار من الأراضى قد عولجت بالفعل وأنشئت لها المدرجات 
وقنوات تحويل المياه كما تم حماية هكتار أخرى بإنشاء قنوات للمياه ومصدات 
لانجراف الغرين *ذه إضافة إلى استزراع الأشجار والحشائش . 
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- استصلاح الأراضى المتدهورة فى إثيوبيا 


لع اأشرنا'من قبل إلى خلؤرة سنت الخرية ف المرظطعاتالسبشية ورعيش تح 
/٠‏ من سكان إثيوبيا على هذه المرتفعات . وتظهر نصف مساحة الدولة دلائل على 
تزايد معدلات نحت الترية بمعدل خسارة يبلغ ه," بليون طن من الطبقة العليا للتربة 
كل عام وذلك سبب زراعة المنحدرات الشديدة سهلة الانجراق . ويعد معاناة الأرض 
من إزالة الغايات لم يعد سوى غطاء نباتى قليل يحاول متع الأمطار الساقطة من 
اكتساح الترية نحى حضيض المأحدرات . وهكذا أصبحت الترية قليلة السمك لدرجة لم 
يعد معها نحو ٠١....‏ كم" من الأرض قادرة على الوفاء بمتطلبات الزراعة 
المحصولية . 

ومنذ عام ١7/5‏ قام يرتامج الغذاء الدولى بدعم مشروع ضخم لصيانة الترية فى 
إثيوييا كمحاولة للحيلولة دون استمرار تلك الصورة الحرجة . ويغطى المشروع حاليا 
نحو؟؛ منطقة من مناطق تجميع الأمطار . وكان السكان المشتركين فى هذا المشروع 
يتلقون أجورهم فى صورة عينية من الغذاء كان يقدمها اليرتامج السابق . وفى المناطق 
التى كان انحدار السطح يتراوح فيها بين ٠١‏ إلى 7”6/ كانت الأرض تحول إلى 
مدرجات ويستمر استزراعها بالمحاصيل . أما فى المناطق الذى يزيد فيها الاتحدار عن 
0 / استخدمت مدرجات حجرية كما استزرعت أشجار الكافور لتثبيت الترية . وفيما 
بعد تمت الاستفادة من هذه الأشجار فى توفير خشب الوقود وإنتاج الدعائم الخشبية . 
ولم يكن يسمع للحيواتات بالرغى على هذه الأشجار وقد تركت القرصة للسكان لجع 
: الكلأ المتساقط أسقل هذه الأشجار . وقد صممت خطط محصولية لزراعة الأراضى 
الخاضعة للمعالجة بهذا المشروع مع التركيز على توفير إنتاجية غذائية أعلى خلال 
السنة الواحدة إلى ان يتسنى لهم حصاد اول إنتاج من أراضى الاستزرا ع الجديدة . 

ومع قدوم عام ١146‏ كان نحى ١ ..٠١‏ هكتار قد استفادت من مشروعات 
التشجير او إنشاء المدرجات الزراعية . وعلى الرغم من التقدم الكبير الذى حققه هذا 
المشروع إلا أن كبر حجم المشكلة فاق جهود النجاح . حتى انه بعد ١7‏ سنة لم تكن 
تسبة الأراضى التى عواجت (من تدهور شديد) تزيد عن 4/ . وفى 1146 لم تكن 
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نسيه الأراضى المحصولية المعالجة تزيد عن ثلث إجمالى الأراضى المتدهورة فى تلك 
السنة . وقد سمح تركيز المشروع على صيانة الأراضى الأكثر تأثرا بالنحت إلى إعطاء 
الفرصة لاستمرار المشكلة فى المناطق الأخرى . وقد كانت الحكومة على دراية يهذا 
وأعلنت أنها ستوسع جهود المشروع ليصل إلى مستوى ' برنامج صيانة قومي " يشمل 
كافة أراضى الدولة 500أ»دا! 1986 1983 5غلانا وقد صادف المشروع عدة مشكلات 
خلال تطبيقه لأسلوب الغذاء مقايل العمل . فقد قاوم الفلاحون إقامة المدرجات على 
منحدراتهم أى استزرا ع الأشجار من تلقاء أنفسهم وإنما فضلوا أن يفعلوا ذلك مقايل 
الغذاء . وعندما حدثت مجاعة سنة 1944 تدفقت قوافل الغذاء لإنقاذ المتضررين وهنا 
توجهت كافة الجهود لتوزيع الغذاء على المضارين من المجاعة كأولوية أسمى ومن ثم 
أوقف تدفق الغذاء على القائمين بمشروع صيانة الكرية . وهكذا تم تسريح نحو 
.. 0ه عامل . وإذا ما أخذنا فى اعتبارنا أسر هؤلاء العمال فإن الرقم سيرتفع إلى 
5٠١.٠٠‏ نسمة ولعل هذا يعد مثالا آخر يعبر عن مدى ما تلعبه المساعدات الغذائية 
قصيرة الأمد من إخلال فى سياسات التنمية الزراعية طويلة المدى . 


- قصور سيل الجماية وتهديدها للحفاظ على الترية : 

تتطلب عمليات حماية الترية من القلاحين حذرا مستمرا وإرادة صلبة للإبقاء على 
أعمال الحماية عقب انتهاء المشروعات الرسمى. والمشكلة أن هذا عادة ما لا يحدث , 
وهو ما ألمحنا إليه فى الفصل السابق عن إزالة قطاعات من خطوط التشجير قى بعض 
أجزاء من السهول العظمى الأمريكية . وقد قدمت هيكة المعونة الأمريكية فى أوائل 
الستينيات دعما لإنشاء سدود ترابية لحماية نصف مساحة الأراضى الزراعية فى 
شمال غرب الصومال بمساحة إجمالية بلغت ٠١.٠١‏ هكتار . وقد كان الهدف 
الأساسى للمشروع الذى استمر سنوات ثلاث (والذى انتهى فى )١1731‏ هى منع تعرية 
التربة وضمان تدفق المياه حتى تستقيد منه كافة الأراضى ٠‏ فالأمطار الساقطة تتسم 
بعدم الانتظام وقلة الاعتماد عليها » وعندما تسقط تأخذ شكل الرخات المطرية التى 
لا تستغرق أكثر من ساعات محدودة . وتجرى معظم الأمطار الساقطة على طول 
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امتداد السطح حاملة معها قدر كبير من الطبقة العلوية للترية فتضعفها . وهكذا اتجه 
المشروع إلى بناء السدود الترابية لإعاقة جريان المياه والحد من تعرية التربة وزيادة 
استفادة الترية بالمياه . وقد تم تجريب الزراعة فى ثلث المناطق المهددة والتى استفادت 
من السدود » وجاءعت النتيجة سريعة فتضاعفت إنتاجية السيرغوم دون استخدام 
لعوامل إضافية كالمخصبات أو تحسين السلالات المستزرعة . ويعد الحصاد سرعان ما 
نمت الجذور مرة أخرى فوفرت مواد غذائية ‏ فى صورة حشائش قصيرة لحيوانات 
المرعى . 

وعلى الرغم من هذه المكاسب الواضحة إلا أن مشروعات صيانة التربية عادة 
ما تقع فقريسة الإهمال فتصاب بالعطب . فعلى سبيل المثال أوفدت هيئة المعونة 
الأمريكية فريقا لتقصى الوضع فى المشروع الصومالى السايق عقب ١7‏ سنة من 
تنفيذه فى 19417 فاتضح ان الفلاحين قد فشلوا فى الاستفادة المستديمة بسبل صيانة 
التربة » قباستثناء إصلاح بعض المشكلات الملحة بقيت معظم السدود مهملة » وانتشرت 
فى قطاعاتها الثغرات قتدهورت فاعلية هذه السدود قى اختزان المياه » كما واجهت 
هذه السدود عزوف الفلاحين عن تطهيرها من الطين المتراكم خلفها . كما أدى إهمال 
التحكم فى تدفق المياه إلى ظهور الاخوار ‏ التى كانت قد اختفت لعدة سنوات- 
وأصبحت تمثل مشكلة للأراضى الزراعية . وعلى الرغم من ذلك مازالت هذه السدود 
تفيد الزراعة بالمنطقة برفع إنتاجية السيرغوم والذرة بنحوه :/٠‏ عن نظيرتها فى 
الأراضى التى لم تستفد من هذه السدود . 

وإذا ما تساطنا عن الظروف التى أدت إلى تدهور هذه السدود ستجد أن لذلك 
كلوثة أسيات. 

أولاً: إن حاجة الفلاحين لم تؤخذ فى الاعتبار عند تصميم المشروع » فقد كانت 
هناك معارضة لدى كثير من الفلاحين , فرغم أن الإطار العام لمسارات السدود قد 
وضع فى اعتباره عدم تقاطع السدود مع حدود المزارع إلا أنه ظلت هناك حالة من 
الامتعاض حول المشروع . وقد أفاد الفريق الذى أرسلته هيئة المعونة الأمريكية لتقييم 
المشروع ان الفلاحين قد استاءوا من حجم العمالة المطلوية لترميم وصيانة السدود , 
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وقد كانت نظرة هؤلاء للزراعة على أنها مكمل لنشاطهم الرعوى الأساسى . ومن ثم فلم 
تكن لديهم رغبة فى إضافة أية إنهاك لأراضيهم . والواقع انه اتضح ان العلاقة بين 
الزراعة والرعى لم تكن على مائدة مخططى المشروع (1985ا2غه لإطامده 816) . 

ثانيا: أن الحكومة الصومالية لم تلتزم بمسئولية متابعة المشروع بعد انتهائه » فلم 
تقم وزاره الزراعة بمتابعة دعمية للمشروع . وعلى الرغم من أن المشروع كان من 
المفترض أن يؤدى إلى تكوين شعبة للحفاظ على المياه والترية تنبثق عن وزاره الزراعة 
فإن هذا الأمل قد تبخر , وانصرفت الوزارة عن استكمال بناء السدود فى بقية الإقليم 
على الرغم من التدريب الفعلى الذى قدمته هيئة المعونة الأمريكية . وعلى أية حال فقد 
اكتمل بناء السدود على يد دعم آخر لمشروعين قدمتهما القاو والبنك الدولى . والطريف 
انه من بين أريعة مختصين صوماليين تم تدرييهم فى الولايات المتحدة لم يعين سوى 
فرد واحد منهم فى المشروع بينما تم توزيع الثلاثة الباقين على مناطق مختلفة من 
الدولة . 

ثاثا : شهد النظام الحكومى للدولة تغيرا فى 1979 ٠‏ قبعد أن كانت الحكومة 
' ديموقراطية برلمانية ' أصبحت ' جمهورية اشتراكية ' وهو ما أدى إلى التوجه نحو 
التلكيد على نظام المزرا ع الواسعة والتى تتناقض مع الملكية الصغيرة فى الأراضى 
التى تم تنفيذ المشروع بها. 

ومن الآثار الخطيرة وغير المتوقعة للمشروع السايق إهمال الفلاحين لنظام الدورة 
التقليدية المتبعة فى استغلال الأرض ٠‏ حيث كانت ثلث الأراضى تستزرع فى أى وقت 
بينما يترك الثلثان للإراحة ليستغلا فى الرعى . والآن ويعد الاستفادة من المشروع 
اتجه الفلاحون إلى الزراعة بشكل مستمر مستفيدين يما تجمع من مياه خلف السدود 
وارتفاع الإنتاجية المحصوإية. وظاهريا يبدى لهذا التحول آثار إيجابية من خلال وفرة 
المياه الملتجمعة واستفادة الترية من السلت المتجمع خلف السدود ولكن مع التدهور 
المنتظر للسدود ستتدهور الإنتاجية وتصبح النجاة من مشكلة تعرية الترية أمرا صعبا 
للغاية . وفى ذات الوقت أدى الرعى المستمر لبقية أجزاء منطقة المشروع إلى تدهور 
المرعى فاختفت الأنواع النباتية النافعة من الحشائش والشجيرات وحلت محلها أنواع 
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أكثر اقل استساغة . ولعل الدرس المستفاد من المشروع الصومالى هو أن المستقيل 
سيحمل اخفاقات مماظة إذا لم تأخذ المشروعات المقبلة فى اعتبارها حاجة السكان 
وتقديم الدعم الكافى لضمان استمرار صيانة الترية عقب الانتهاء الرسمى لمشروعات 
العمل . 


الحد من رَحف الكثيان الرملية 

مازال مفهوم التصحر لدى العامة يرتبط بغزى الكثبان الرملية للأراضى الزراعية 
المنتجة. وعلى الرغم من أن هذه ليست الصورة الأساسية للتصحر فان زحف الكثبان 
يعد مشكلة مقلقة فى عدة دول . وهناك نوعان من الغزو الرملى : 

وت اسشناز العكيران طلى أظرااف الستصراء لو طق قنودرها مين الأراخبى 
المتصحرة. 

؟- تحرك الكثيان الساحلية نحو المناطق الداخلية . 

وقد تطورة هذه أسنالك للوسول إن تيوت “هد العفبان لع عدزؤها 
للأراضى . ولعل الخطوة الأولى هى تكوين حاجز طبيعى يعوق حركة الرمال , وعادة ما 
يتم ذلك يإقامة مصدات شجرية صغيرة فى صورة تجمعات تعمل على حماية الشتلات 
الضعيفة المستزرعة بالكثبان لإيقاف حركتها . فالشتلات المستخدمة فى تثبيت الكثبان 
عادة ما تهددها قوة الرياح وسفى الرمال وهى مشكلات أخطر من نقص المياه . وعادة 
ما تحتوى رمال الكثيان على رطوية كفيئة بإمداد التبات بحاجته ولكن المشكلة ان هذه 
المياه تكون على مناسيب اعمق من أن تصلها جذور الشتلات الوليدة لذا ينصح بالرى 
السطفى للثباتات المستزرعة إلى ان تتم جذورها دما يكفل وصولها إلى رطوية التزية . 


- تثبيت الكثبان الساحلية فى السنقال : 

تعانى السنغفال من مشكلات ترتبيت على زحف الكثيان الساحلية على الأجزاء 
الداخلية من البلاد يطول خمسة كيلومترات مهددة لمناطق من أفضل أراضيها الزراعية 
المنتجة . وذلك فى منخفض طولى من الأراضى الخصبة يسير موازياً لخط الساحل 
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لمساقة ١0‏ كم من دكار إلى ليونيا وهو ذلك الإقليم الذى يقدم للدولة نحى 54/: من 
إجمالى الخضروات التى تمتلئ بها الأسواق . ويعيش فى المنطقة نحى 4.٠٠.٠‏ نسمة 
فى نحى ١0‏ قرية ويبلغ معدل تحرك الكثبان نحو الداخل ١١‏ م / سنة. 

وقد قامت السنقفال بجهود لتثبيتث هذه الكثبان بيدأت ميكرا فى 11-04 وان كان 
العمل الجدى لم يبدأ إلا فى الأربعينيات . وعلى مدى العشرين سنة التالية تم تثبيت 
نحى ٠١‏ كم من هذه الكثبان إلى الشمال من مدينه ماليكا هاناة/ا باستخدام أشجار 
الجزورين وهى شجرة مثالية لهذا الغرض لقدرتها على مقاومة كل من الجفاف والرذاذ 
الملحى القادم من البحر قى ذات الوقت . وقد توسعت هذه الجهود فى السيعيتات مع 
الآمال التى أطلقت لتثبيت بقية قطاعات هذه الكثيان فيما بن دكار وسانت لويس. 
ويجرى تنفيذ ثلاثة مشروعات فى هذا الصدد فى الوقت الحاضر. المشروع الأول 
اضطلعت به الفاى فى ١4171‏ ويشمل ١١‏ كم من الكثبان فى منتصف المساقة بين دكار 
وسانت لويس . أما المشروع الثانى فتدعمه الحكومة الكندية منذ 191/1 ويهدف إلى 
تثبيت الكثيان من حدود نشاط مشروع الفاو وصولا إلى منطقة جانديال (12ه25©. 

أما أحدث المشروعات فبدً فى 194١‏ وتدعمه هيئة المعونة الأمريكية ويهدف إلى 
تثبيت /ا كم من الكثيان الواقعة إلى شمال من مدينة دكار فى منطقة تتلقى مطرا 

نويا يتراوح معدله بين ٠.0١ - "٠٠١‏ ملم . ويعتمد المشروع على استزرا ع نسق 

متجاور من أشجار الجزورين بعرض "0١‏ م م وعلى مسافة تبتعد عن خط الشساطئ 
( وقت المد ) ب ٠١‏ م » وإلى الخلف من هذا الخط يمتد شريط آخر من أشجار الكافور 
والسنط وذلك على يعد ٠١‏ كم نحو الداخل . ولحماية أشجار الجزورين تم استزراع 
شجيرات محلية من نوع 5زوههادومع5 معنا لحماية هذه الأشجار من الرياح . وقد تم 
تدعيم هذه الشجيرات بأعواد من تبات اليتوع دء؛نمدداتط داط,ههمباع بمسافات بينية 
تبلغ ١.6‏ م . ثم خط مواز من الأشجار يبعد عن خط الجزورين بعشرين مترا وتياعد 
أشجاره يتراوح بين " - ١‏ م ويقع هذا الخط فى حماية هو الآخر وفى ظل وجود 
مصدات شجرية تحميه من الرياح والرمال . 

وللحكومة الستغالية خبرة منذ ٠١‏ عاماً فى جهود تثبيت الكثبان الرملية وبالتالى 
لديها أفراد مؤهلين . كما أن الجوانب الفنية تسير لديها بصورة طيية . وفى 19417 
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كانت الجهود قد أسفرت عن استزرا ع 580 , >” هكتار من الأشجار على الكثبان 
الساحلية و 808 هكتار على الكثبان الداخليةى 05٠‏ هكتار أخرى لتدعيم كثبان 
ساحلية مثيته من قبل . كما أضافت مساحات إضافية حول القرى ومزارع الخضروات . 
وقد واجهت هذه المشروعات عدة مشكلات كان بعضها لأسباب تمويلية والأخرى متاخية . 
فقد تأخر الدعم الموجه لهذه المشروعات فى عام 19187 / 1947 نتيجة ضعف عائد 
مبيعات الأرز ( من الأساليب التى تتيعها هيئة المعونة الأمريكية تقديم الدعم فى صورة 
محاصيل غذائية - كالأرز - تقوم الحكومات ببيعها للسكان ويستخدم عائد البيع فى 
المشروعات محل الدعم ) . أما عن العامل المناخى فقد أدى انخفاض الأمطار فى 
1185-4 إلى تقليص الفترة التى كان من المفترض استزراع الأشجار خلالها » 
كما أدى إلى تقليل معدلات بقاء الأشجار التى استزرعت بالفعل . 

ولكى تكون منصفين فإنه على الرغم من المثالب السابقة قإن المشروع السنقالى 
قد حقق إنجازا فى نثبيت الكثبان الرملية . فقد كان نمو الأشجار على الكثبان مشجعا » 
وحسيما أفاد اليعض ' قفإن إنجازات المشروع يمكن أن تفوق ما حققه مشروع 
الاستزراع بشمالى نهر غامبيا. وعلى الرغم من الأشجار استزرعت فى الأصل لتحقيق 
أغراض الحماية من غزو الكثيان الرملية إلا أنه بمضى الوقت يمكن أن يستفاد من هذه 
الأشجار استفادة كيرى لتصبح من أنجح مشروعات الاستزراع الشجرى فى الدولة " 
( هءوه5). ولقد إدير المشروع إدارة جيدة وقامت الهيئات الحكومية يتوجيه المشروع 
وجهه صحيحة كما أنها وفرت قرص عمل للسكان . ومن الضرورى مستقبلا أن تزداد 
فرص الحصول على خشب الوقود والعلق وهو ما سيحقق لهذه المشروعات الأمن 
والحماية من انتهاك السكان بالرعى أو القطع . 


- تثبيت الكثبان فى الصومال : 

تعد الصومال من الدول التى تعانى بشدة من زحف الكثبان الساحلية وأيرز 
نطاقات هذه الكثيان سلسة متقطعة تمتد من الأيل الا فى الشمال لمسافة ١٠٠١‏ كم 
على طول ساحل المحيط الهندى كما أن امتدادها نحو الداخل يصل لنحى ١١‏ كم . 
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وتعانى من رَحف هذه الكثبان الطرق والقرى والرعى والحقول على السواء ويؤدى 
تحرك هذه الكثبان إلى اضطراب سيل الانتقال » كما أنها تؤثر على صحة الإنسان 
والحيوان بما تسبيه من احمرار للعين وإلتهاب الحاق والإضرار بالجلد . وقد يدأ العمل 
لتثبيت هذه الكثبان فى ”/ا19 فى الجزء الأدنى من إقليم شبيلى ويدآت الجهود 
بالاستعانة ب 0.٠‏ جندى و ٠١‏ عامل ( فترة كاملة ) ى ...0 عامل ( نصف الوقت ) 
ويدأ هؤلاء فى تجميع الشجيرات ونياتات الصبار واليتوع من المناطق المجاورة 
واستزراعها فى رمال الكثبان لتثبيتها . وفى //199 تم البدء فى مشروع أكبر حجما 
بمدينه شالمبوت 500885806 بنفس الإقليم السابق وذلك يإقامة مصدات رياح دعائمها 
من الشجيرات ونباتات الصبار واليتوع وغيرها وذلك لتثبيت الجاتب المتحرك من 
الكثيان والمتسم بشدة انحداره . وقد دعمت المصدات السابقة باستزراع أشجار 
الكافور والسنط و غيرها وعندما جاء عام ١94١‏ كانت ١7‏ كم من هذه الكثيان قد ثيتت 
بالفعل . 

وقد امتد مشروع شالمبوت إلى سنة 1947 ليشمل تثييت ١7٠١‏ هكتار حول المدن 
والمناطق الزراعية وذلك يدعم من منظمة اليونسو والبرنامج الغذائى الدولى . وقد تم 
تغيير أسلوب الاستزراع ليشمل مزيد من الأشجار والاعتماد على مصدات رياح 
شجرية بدلاً من نباتات الصبار واليتوع السايق ذكرها . فالاعتماد على جمع هذه 
النباتات من المناطق المحيطة بالكثيان كان يجعلها عرض للتصحر نتيجة الإفراط فى 
تقطيعها لتوفير مصادر التثبيت . هذا ويمكن الاستفادة من أشجار الكافور والطرفاء 
يحصادها فيما بعد لتوفير خشب الوقود . وقد واجه المشروع بطء التنفيذ يسبب 
عراقيل إدارية » حتى إنه عندما جاء عام 1944 لم تكن مساحة الكثيان المثبتة تزيد عن 
٠‏ هكتار , ولم تكن المشاتل قد أنشئّت بعد ولم تنفذ البرامج التدريبية والبحثية, 
وطفت على السطح مشكلات العمالة بسبب ضعف الأجور وعدم إمدادهم يبوجيات طعام 
خلال العمل . وعلى آية حال فقد قبلت الهيئات المانحة أن تكمل دعمها للمشروع وهو 
ما يسمح للمشروع بإسراع الخطى . ففى ١1987‏ استزرعت ١,7٠١‏ هكتار من الكثيان 
كما دعمت مناطق أخرى أصايها الرعى وذلك فى مساحة 45١‏ هكتار . وأخيرا أنشئئت 
المشاتل , كما استزرعت بالأشجار ٠١7‏ هكتار فى سنة ١947‏ وحدها . 
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وقد أرسى المشروع قواعد لمشروعات مشابهة » ففى ”1148 كان العمل قد بدأ فى 
موقع آخر بيمدينة يرافا  ١9‏ كم جنوب شالمبوت - وفى 46 فى أديل » شمال ٠‏ 
العاصمة مقديشيو . ومدينة برافا مدينة تجارية وميناء صيد فى ذات الوقت ويقطنها 
تحو ...,7>0 نسمة , والمشكلة أن الطريق الساحلى الرئيسى بين مدينة كيسمايو 
ومقديشيو يمر عبر حقل كبير من الكثبان يبلغ ارتفاعها نحى 2٠٠١‏ م . وتؤدى الرياح 
الشديدة إلى تحريك رمال هذه الكثيان فتدهم الطريق الذى يمثل شريان الحياة لهذه 
المدينة . لذا فقد كان هدف المشروع - والذى دعمه اتحاد المنظمات الإفريقية غير 
الحكومية - تثييت 7١‏ هكتاراً من هذه الكثيان . وقد أعتمد المشروع كلية على العمالة 
المتطوعة باستثناء دفع الأجور للعمالة التى كانت تقوم بحفر خنادق إقامة المصدات 
وحفر غرس الأشجار أى تجميع المواد المستخدمة فى التشجير . وقد قام سكان المدينة ‏ 
خاصة النساء ‏ بفرس أشجار والفسائل المقطتعة من نباتات الصيار واليتوع . ولما 
كانت مدينة برافا مقسمة إلى ستة قطاعات فقد كان كل قطاع يقدم متطوعين فى فترة 
ما بعد الظهر لأحد أيام الأسبوع , وقد تنافست القطاعات فيما بينها لتحديد أى متها 
سيحقق أكبر مساحة فى الاستزراع . ويهذا الأداء الفعال نجحت محاولات تثبت 
الكثبان وتحقق الأمن لشريان الحياة الرئيسى لمديتة برافا . 


- استصلاح الأراضى التى هاجمتها الكثبان الساحلية فى الصين : 


استطاعت الصين أن تستصلح مساحات واسعة من الأراضى التى كانت تغطيها 
كثيان رملية ورمال متحركة . فمنذ منتصف الخمشينات أنشئت مصدات للرياح 
الساحلية بطول 6/! كم ويمسافات عرضة تفاوتت بين ١‏ إلى ه كم ٠‏ وذلك فى جزيرة 
نانشان «هطدهدلا فى إقليم جوانيج دونج واستخدمت أشجار الحجزورين متحملة الملوحة 
لحماية الأراضى الزراعية من سفى الرمال و تأثير مياه المد البحرى . وكانت النتيجة 
ارتفاع الإنتاجية المحصوليه بثلاثة أمثال ما كانت عليه . وفى إقليم تشيقنج ودعثتمة 
كانت الأراضى الزراعية تعانى لفترات طويلة من سفى رمال أكثر من ٠١.٠٠٠‏ كثيب » 
كل منها يغطى مساحة تتراوح بين ٠.١‏ إلى ه, ٠‏ هكتار . 
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وفى الخمسيتات ‏ وياتيا ع وسائل إزاحة ضخمة ‏ أمكن إزالة ؟؟ مليون متر؟ من 
الرمال بالمنطقة . ويعد تسوية أرض المنطقة تم غمر الأرض بمياه مختلطة يالسلت 
لتشكيل ترية سلتية جديدة . ويانتهاء هذه المرحلة بدأت مرحلة أخرى من إعداد حقول 
زراعة الأرز » وفى ذات الوقت قامت جهود أخرى لحماية هذه الحقول بإنشاء مصدات 
الرياح . وفى مناطق أخرى من الصين . مثل منطقة لايوننج ومامهدناء ارتفعت المواد 
العضوية فى التربة من 0, ٠‏ إلى 7؟/ كنتيجة لجهود الاستزراع الشجرى للكثيان 
الرملية بالمنطقة وهى ما أدى إلى ارتفاع قيمة المواد الغذائية فى التربة من ه إلى ه4 / 
جزء /مليون » وتضاعفت مستويات الفوسفور والبوتاسيوم ووصل قطاع سمك التربة 
الى /ا١ا‏ سم خلال ١١‏ سنة(.0 1978 مه6). 


- تثبيت كثبان السهل الفيضى بالنيجر : 


تتعرض الحقول الزراعية عند أسورى فى إقليم بونزا بالنيجر لتهديد سفى الرمال 
التى أرسبهتا نهر موسمى على كلتا ضفتيه مع الفيضان السنوى لمياهه . ويتراكم هذه 
الرمال استطاعت الرياح ان تعيد ترسيبها وتكون منها كثيب وحيد بطول "كم » وفى 
الفصل المطير تنهار أجزاء من هذا الكثيب فى مياه النهر ولكن قى الفصل الجاف 
تحمل الرياح رماله وتسفى بها حقول الدخن وغيره من المحاصيل التى تنمى فى السهل 
الفيضى التى تشرف عليه هذه الرمال . وفى المواضع التى تتراكم فيها هذه الرمال 
يصل ارتفاعها ما بين ؟-ه مترأ وطولها ما بين ٠ه‏ - ٠٠١‏ مترا . وقد كانت المنطقة 
فى الأريعينيات والخمسينات غنية بأشجارها ولكنها شهدت القطع لتوفير خشب الوقود » 
ولإعداد الأرض للزراعة . وعندما أصبحت الأشجار تادرة الوجود اتجه السكان لحرق 
أعواد الدخن وهى ما عرض الترية لقوى التعرية وتناقضت مواردها العضوية . ومع 
تناقص الخصوية تناقصت الإنتاجية وأصبح من الضرورى تكثيف الزراعة لتعويض 
هذا التناقص وهو ما أدى إلى تدهور الأرض وهجرت فيما بعد. 
وقد بدأت أعمال تثبيت الكثبان فى 191/8 بدعم قدمته هيئة كير 0886© وانشئت 
الأسيجة المصنوعة من أعواد الدخن كخط مواجهة أول . ويعده خط من الكافور والسنط 
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وغير ذلك من الأشجار . وقد جاءت شتلات هذه الأشجار من خمسة مشاتل محلية 
أنشئئت كجزء من المشروع . وقد قامت هيئة الغابات بالدولة بتنظيم المشروع وإدارة 
مشاتله . وقد اشترك فى المشروع سكان ثمانين قرية محيطة بشكل تطوعى لإنشاء 
الأسيجة وحقر مواضع غرس الأشجار . وإن كانوا قد حصلوا على مقايل ما جليوه من 
أعواد الدخن . وقد تم تعيين خقراء لحراسة المشروع من انتهاك الرعى للأشجار 
الوليدة وعندما انتهى المشروع فى ١44”‏ كانت 40.0.٠‏ شجرة قد غرست و 00 كم 
من الأسيجة قد مدت لتثبيت ١٠‏ كثيب . ومع زيادة نضج الأشجار وارتفاعها ضريت 
بجذورها فى الأرض ورفعت من المواد العضوية بالترية » خاصة أن شجر مثل الكافور 
تصل معدلات ارتفاعه إلى ١‏ - " م فى السنة . 

وقد استمرت هيئة الغايات بالدولة تدير امشروع حتى بعد توقف الدعم الخارجى 
له . وقد أعطيت الشتلات الفائضة عن المشاتل الخمسة للسكان دون مقايل خاصة 
أولكك الذين لديهم رقع شجرية مستزرعة لتوفير خشب الوقود والدعائم الخشبية . وقد 
أفاد المشروع السكان إفادة يالغة إذ قلل من خطر زحف الرمال ووفر دخل نقدى من 
بيعهم لأعواد الدخن ووفر بعض فرص العمل المدفوعة الأجر . وكانت تكلقة المشروع 
متخفضة نسبيا فاستزراع الأشجار فى الفصل الجاف لم يتعارض مع النشاط 
الزراعى إذ أن الفلاحين غير مشغولين فى هذا الفصل بأعمال زراعية منتظمة . والتنويه 
الذى يحب الإشارة إليه في هذا المشروع هو أن دور المساعدات الخارجية فى بدء 
وتوجيه المشروع لم يكن دورا بارزا ولكن المشكلة التى يمكن ظهورها قى المستقيل هى 
تعرض المشروع للفشل إذ ما تخلت هيئة الغايات عن إدارته . 


- تثبيت الكثيان فى الهند : 
تعانى الأراضى الزراعية فى ولاية راجيستان فى غرب الهند من زحف الكثبان 
الرملية لدرجة تغطى معها نحى نصف مساحتها ( ١,‏ مليون هكتار). وتحقق جهود 


التثبيت نجاحا يقدر ب ٠١٠٠١‏ كثيب سنويا وفى برنامج دعمه البنك الدولى ويرنامج 
الغذاء الدولى وتم تثبيت مساحة قدرها كيوك مكتار كجزء من مشروع 'قناة 
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راجيستان " فى الفترة من ه/ا9١‏ - 191/8 . وكانت أكبر العراقيل التى وقفت فى 
طريق جهود التثبيت نقص الدعم المالى وضعف الإدارة , والأكثر أهمية ' اللامبالاة 
العامة " . 

وكانت الوسائل الهندية تتمثل فى الاعتماد على عمالة أقل كثافة منها فى الصين » 
وهى أسلوب متبع فى معظم دول العالم . ولحماية الأشجار والنباتات المستزرعة تم 
تسوير مناطق الكثبان لحمايتها من الرعى ولإعطاء الفرصة للتوالد الطبيعى للنباتات 
دون اضطراب نتيجة تدخل عوامل خارجية من الأنشطة اليشرية . ويعد ذلك مدت 
أشرطة من الشجيرات فوق الكثيان لتثبيتها » كما أمكن استزراع أنواع من الأشجار 
صلية الأخشاب - كالسنط والبرويوس ( بأتواعه من الجولى فلورا - والسينيرايا ) 
ومختلف أنواع شجر النبق . والحشائش المناسبة القادرة على تثبيت الترية . وقد كان 
لزاما أن يمنع انتهاك هذه الأشجار لمدة سنتين على الأقل » وعقب هذه الفترة يمكن 
. قطع الحشائش وتقديمها كعلف ولكن دون السماح بمساس الرعى بها لمدة خمس 
ستوات على الأقل. 

وفى النهاية يمكن حصاد الأشجار بقطع أخشابها للوقود بمعدل إنتاجية تبلغ 
4 طن / هكتار للبروسويس جولى قلورا »و ٠١‏ طن / هكتار للسنط . وذلك فى 
دورة حصاد لا تقل عن ٠١‏ سنوات ( 1983 ادلاها) . هذا وقد اأستخدمت أشجار 
البروسويس جولى فلورا فى برنامج لتثبيت الكثبان الرملية فى الجزائر وهناك أثبتت 
أنها الأكثر نجاحا عن غيرها فى هذا الصدد ( 1985 معلال) . 


- أساليب جديدة لتثبيت الكثبان فى ليبيا ومصر : 

تقوم ليبيا حاليا بتثبيت الكثيان بمعدل 5.٠.٠‏ إلى ٠...؛‏ هكتار سنويا وان 
كانت تسعى إلى تطوير أساليب أكثر فاعلية من المأمول معها أن يزيد المعدل السابق 
بعشر مرات ٠‏ ومنذ ١ك6وا‏ والتجارب تجرى على قدم وساق لاستخدام مستحلب يترولى 
لرشه على الكثبان لتثبيتها . ويتم تسخين هذه المادة البترولية عند درجة 45 م تقطر 
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بعدها على رمال الكثيان تحت ضغط معين كاف يرش المادة فى صورة طيقة رقيقة شية 
منفذه , وهو ما يمنع الرمال من الانتقال كما أن طبيعتها شبة المنفذة تسمح بالاحتفاظ. 
بالرطوية قرب سطح الكثيب بما يكفل استفادة الأشجار والشجيرات المستزرعة لزيادة 
التثبيت . وفى مصر تجرى تجارب أخرى لتثبيت كثيان منطقة أنشاص لتحديد مدى 
فاعلية مادة البوليجر الكميائية فى تثبيت رمال الكثبان ويصنع المحلول الغروى 
للبوليجير من المنتجات الثانوية لمعامل تكرير البترول (غاز البروبيلين) ويمزج كيميائيا 
بالسيلولوز المشتق من مخلفات الزراعة . وتثبت التجارب بمضى الوقت نجاحا وتقدم 
بهذا وسيلة جديدة قليلة التكلفة لتثييت الكثبان وتقلل من الاعتماد على المثيتات الشجرية 
التى تحتاج تكلفة اعلى يما تتطليه من مخصيات ومياه لأرى ( 1985 ملالا ) . 


خاتمة 


تمثل برامج تثبيت الكثبان الرملية المشار إليها قى هذا الفصل بعض من أفضل 
النماذج التى نجحت فى الحد من التصحر فى أى قطاع من قطاعات المجابهة . وريما 
كان ذلك راجعا إلى أن تهديد الكثبان الرملية أكثر وضوحا للعيان كما أن لها من 
التخويف ما يجعل الناس يسارعون فى اتخاذ التدابير الإيجابية للحد من خطورتها 
وكبح سطوتها , وبالطبع لا تكون المهمة سهلة ميسرة , وإن كانت ليست بنفس صعوية 
تجنب مشكلاتها تدهور الترية . وتحتاج لتجنب مشكلة تدهور التربة أن نتبنى صور 
مستديمة من الزراعة وتربية الحيوانات وإدارة غابية سليمة وتحسين الأساليب الحالية 
لحماية الترية بتقديم وسائل مناسية للصيانة. وقد يستغرق هذا وقتا طويلا » كما أن 
الإنسان لا يترك هذه المشروعات وشأئها وإنما يتدخل بأتشطته فيفسدها , لذا فان 
تحديات الأبعاد الاجتماعية لمشكلة التصحر أكثر صعوية من نظيراتها الفنية ؛ فلابد 
من حماية الأشجار المستزرعة مثلا من تدخل الإنسان بالقطع والرعى . كما أنه حتى 
فى حالة السدود ومصدات الرياح وغيرها من أساليب صيانة الترية نجد حالات من 
تدهور الفاعلية إذا ما فشل الفلاحون فى صيانتها . وقد أتضح لنا من عرض 
المشروعات المختلفة فى هذا الفصل كيف يمكن إيقاف المد الطاغى لخطر التصحر 
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وتحويل الوجهة إلى الجانب الآخر بعيدا عن الأخطار والتدهور , وأن ظلت المخاوف 
يمكن لهذه المشروعات أن تمثل صورة من العطاء والنفع . 
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الفصل العاشر 
تقوم ا جابهة 
نظرة إلى الأمس وإطلالة على الغد 


مهيد 


التصحر واحد من أخطر المشكلات البيئية التى تواجه الجنس اليشرى فى العصر 
السواء ولا يفرق بين دول فقيرة وأخرى غنية . ولكن إذا كانت الدول الغنية لديها القدرة 
أن تدفع ثمن هذه المشكلة من اقتصادها نتيجة ضعف الجهد فى العناية بالأرض فإن 
شعوب الدول الفقيرة تدفع الثمن من صحتها وصحة ثرواتها الحيوانية » بل تزهق هذه 
الأرواح ثمنًا . وفى مؤتمر الأمم المتحدة من المشكلة سنه /ا/91١‏ نادى مصطفى طلبة 
- المدير التنفيذى لبرنامج اليونيب ‏ بضرورة التحكم فى مشكلة التصحر مع نهاية القرن 
( 1977 هطاهم) . 
السابقة إلا أنه لم يتحقق نجاح يذكر لمجابهة التصحر ء ويبدو من المشكوك فيه أن 
نتحقق أمال اليونيب بإخضاع المشكلة للحل مع نهاية القرن . وقد أشار طلية ‏ فى 
تقدما بطيئًا (1981 2هاه5 ) . ويعد ثلاث سنوات من هذا التقرير قدم طليه تقريرا آخر 
مبنى على تقييم تفصيلى لإتجازات سنتين من الجهود المبذولة جاء فيه "أن التصحر 
أصبح بالقعل متزايد فى حدته , هذا فى الوقت الذى تبدى فيه الخطط القومية والدولية 
لمكافحته ميعثرة غير متصلة أو متناسقة وأصيحت توصيات المؤتمر الخاصة يإيقاف 
التصحر مع عام ٠٠٠١‏ ضريا من الخيال (1984 ههاه5) . 

وتنحاول فى هذا الفصل تقيِيم النجاح الذى تحقق قيما مضى مع بيان أسياب 
نجاح بعض المشروعات وفشل الأخرى مع تقديم المقترحات لتحسين مستوى وفاعلية 
الأنشطة المستقبلية المنتظر الاضطلاع بها فى الغد القريب . 
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نظرة إلى الأمس 

-١‏ .تحديد درجة ما تحقق بالقعل من الأهداف والتوصيات التى حددها مؤتمر 
التصحر . 

ود قهري هذ العم لقوق طن خنطا تهنابية الكمهر عن السكوى 
الإقليمى أو الدولى . 

9 تحديد عدد المشروعات الناجحة ومساحة الأراضى التى استفادت منها . 

ع- .مدى ما تحقق من تطوير فى مؤسسات وسياسات الدولة ومواردها البشرية 
الاعتماد عليها . 


المعيار الأول : مدى ما تحقق من توصيات 

كان لخطة مؤتمر التصحر ( انظرملحق١)‏ ثلاثة محاور رئيسية » هى: 

)١‏ تدابير ذات أولوية يجب على المنظمات القومية والإقليمية والدولية الاضطلاع 
بها (بما فى ذلك اشتراك المنظمات غير الحكومية ) 

*) 'اتخاذ وستائل عملية كحقق كحسين سيل اشتعلال الأرض :فى كل دولة + على 
غزانتما:قم دراستة فى الفصول من الخامس إلى التاسع 

*) اتباع وسائل قادرة على تعديل خطط التنمية القومية حتى يمكن إدراج 
يكافحة اللضباحر ها 

بحسن السو الازل إلى ممكمنم الذكوواف على كن تكافسة العسسن فى 
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بلدانها وأعظم أولوية فى هذا المحور هى تعيين الحكومة لإحدى وزارتها أو هيئاتها 
لتنسيق التعاون المتعلق بأنشطة المجابهة . وبالطبع يكون على عاتق هذه الوزارة 
أ الهيئة مسئولية تجميع البيانات المتعلقة بالمشكلة حتى يمكن تقييم مدى امتداد 
التصحر ورصد معدلات انتشاره . وبمجرد الوقوف على حجم وخصائص وموقع 
المشكلة فى الدولة يمكن وقتها استخدام هذه المعلومات فى إعداد خطط قومية للتعامل 
مع أكثر القضايا إلحاحا . 

وفى ١1947‏ نجحت ستة دول من دول الإقليم السودانى - الساحلى التسعة عشر 
فى إنشاء لجان خاصة على مستوى الوزارات للتعامل مع المشكلات البيئية خاصة 
مشكلة التصحر ((8©/19845 ) وبنفس المنهج أنشأت أفغانستان لجنة قومية للتصحر » 
كما أنشأت يوليفيا لجنة للآرض الجافة وشيه الجافة . وقامت باكستان بإنشاء وحدة 
خطط قنومية لمجابهة المشكلة وما زالت الخطط محل الأعداد فى تسعة دول أخرى ؛ ولم 
تخرج يعد خطة قومية لدولة من الدول إلى حيز التنفيذ . وقد علق ريتشاردسن على ذلك 
بقوله " ان إعداد خطتين ووجود تسعة خطط محل الإعداد لا يعدو إلا أن يكون نتاجًا 
هشًا لجهود سنوات خمس أنفقتها هيئة اليونيب على شعبة التصحر ” ممدلءددعاظ) 
(1984. بل أن مدى فاعلية الخطط السايقة موضع تساؤل مفتوح » خاصة حول ما 
يرتبط منها ببقية خطط التنمية القومية بالدولة » وهى ما قد يجعل بعض عناصر الخطة 
شيق ومحل إعجاب ولكنه لا يمكن أن يخرج لدائرة التنفيذ . وقد أشار دريجن إلى أن 
ندرة الخطط القومية بعد تلك السنوات الطوال ليعد مؤشر قويًا على أنها ليست ذات 
جذور سياسية ( 19835 عدوعم0) . 

ومشكلة التصحر لا تعترف بالحدود السياسية لذا نادت خطة الأمم المتحدة إلى 
تشجيع الحكومات على التعاون معًا فى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك . وكانت 
أكثر نتائج الأولويات قصيرة المدى إبهارا ظهور ستة مشروعات مؤقتة ضخمة نتج عنها : 

-١‏ مشروعات الأحزمة الخضراء على الحدود الشمالية والجنوبية للصحراء 
الكبرى عمادها الأساسى قطاعات من أحزمة الحماية الشجرية إضافة إلى ظهور نمط 
من المزارع والمراعى جيدة الإدارة . 
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؟- تنمية معدلات إنتاج الماشية بإقليم الساحل يدرجة تسمح للرعاة بتربية 
العجول بطريقة تقليدية يتحركون بعدها جنويا لتسمينها سواء فى التطاق الزراعى 
شبه الجاف أو فى مزارع العلف بالمناطق الساحلية الأكثر رطوية حيث منافذ التسويق . 

ل تعاون إقليمى لإدارة خزانات المياه الجوفية الواقعة تحت مساحات واسعة من 
شمال شرق أفريقيا وشبه الجزيرة العربية . 

#- رصد التصحر باستخدام الأقمار الصناعية فى غرب آسيا ( أفغانستان , 
الهند ‏ إيران » باكستان) وأمريكا الجنويية ( الأرجتتين » يوليفياء شيلى وييرو) . 
والمشكلة انه لم يتحقق إنجاز واضح فى معظم هذه المشروعات منذ انكهاء مؤتمر 
التصحر , وان كانت مشروعات التشجير قد استمرت فى بعض دول النطاق الشمالى 
من الصحراء الكيرى وهو ما تحقق فى سنة 111/5 من اتفاق الجزائر وتونس وليبيا 
على إنشاء الحزام الأخضر فيما بينها . وقد يرجع جزء من سيب عزوف الهيئات 
المانحة عن الاستمرار قى دعم تلك المشروعات عدم رؤيتها لتطبيق تلك المشروعات 
إضافة إلى توجس الدول المتلقية لدعم فيما بينها يل ومعاداة بعضها البعض بسيب 
مشكلات سياسية سايقة » وهذا ما كان الحال عليه وقت انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة 
سنة //ا161 وفى معظم الحالات ازدادت العلاقات سوءا يدلا من أن تشهد تحسنا . 

ولعل أكثر النتائج نجاحا التى تمخضت عن المؤتمر هى زيادة الوعى بالتصحر 
على مستوى العالم كانعكاس لالتقاء العلماء فى منتديات علمية كتلك التى حدثت فى 
الاتحاد السوفيتى السابق والصين تحت إشراف اليونيب قبل اتعقاد المؤتمر ويعده . 
وقد ساعد هذا فى تشجيع المسئولين الإداريين فى الدول المتأئثرة با مشكلة على تطوير 
سياسات مجابهة للتصحر ». كما ساعد ذلك خبراء الهيئات التنموية على صياغة 
البرامج وفى أذهانهم مدى تأثيرها على التصحر . كما قامت شعبة التصحر باليونيب 
بتوزيع نشرة قيمة عن مجايهة التصحر على مستوى العالم . ومن المفارقات انه فى 
سنة 19475- 1984 عندما ضرب الجفاف أفريقيا بدرجة أكثر شدة مما كان عليها فى 
السبعينات لم تذكر وسائل الإعلام شيئًا عن مؤتمر الأمم المتحدة أى عن التصحر ء لذا 
فمن المقيد ألا نقالى فى مقدار الوعى الحالى بالمشكلة . 
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هذا وقد أصبح التصحر موضوعا للبحث العلمى حسيما جاء فى المحور الثالث 
لمؤتمر الأمم المتحدة . فقد تميز المؤتمر بتقديم سلسلة واسعة من الأبحاث العلمية 
التمهيدية كانت تهتم بالقضية على المستوى العالمى قبل انعقاد المؤتمر . وقد استمر 
هذا الاتجاه البحثى بعد المؤتمر بتكوين مركزين للدراسات الإقليمية » المركز الأول فى 
إقليم الساحل ومركزه بماكى فى مالى وهو هيئة متخصصة منبثقة عن اللجنة الدائمة 
لتعاون دول إقليم الساحل لمكافحة الجفاف , وتأخذ هذه الهيئة على عاتقها إجراء 
وتنسيق التعاون اليحثى المتناثر واختبار الوسائل المناسية لإصلاح وعلاج الأراضى 
المتدهورة . إضافة إلى تدريب الباحثين والفنيين . 

أما المركز الثانى فهى المركز الإقليمى للمترولوجية الزراعية والهيدرولوجيا ومركزه 
نيامى فى النيجر ويهدف إلى تدريب الأخصائيين الفنيين والمهندسين وإجراء الأيحاث 
التطبيقية حول مشكلات المناخ الإقليمى والظروف المائية . إضافة إلى القيام بتنبؤات 
مناخية وهيدروأوجية طويلة المدى . 

وهناك مؤسستان أخرتان أجرتا أبحانًا قيمة عن الإقليم هما : المعهد الدولى 
للزراعة المدارية فى ابادان فى نيجيريا ويهتم بأبحاث تنمية المحاصيل , والمركز الثانى 
هو مركز الماشية الدولى ومقره أديس ابابا ويقوم بدراسات مشتركة عن تربية الماشية 
وإدارة المراعى . ويقوم معهد الأبحاث القومى النيجيرى بجهود بحثية مشابهة لتنمية 
المحاصيل ومضاعفة إنتاج البذور . كما يقوم معهد الدراسات التنموية بجامعة نيروبى 
يكينيا بالتركيز على الدراسات الاجتماعية لمشكلة التصحر كما يقوم معهد مازينجر فى 
نيرويى كذلك . ومعهد الأبحاث التنموية فى اديس ابابا » ومعهد الدراسات البيئية قى 
الخرطوم بمهام مشابهة . هذا ويقوم برنامج التدريب البيئى فى دكار بالسنغال بتقديم 
برامج تدريبية لإدارة الأنظمة البيئية والإيكلوجية التطبيقية وينشر نتائج أبحاثه فى 
نشرة ربع سنوية تحمل عنوان ' بيئة أفريقيا " . ولكن رغم كل هذه الجهود مازلنا فى 
حاجة لتوسع اشمل ازيادة مقدار البحث العلمى عن مشكلة التصحر. 
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المعيار الثانى : مقدار الدعم المقدم لمجايهة التصحر 

من المعايير الأساسية لتقييم مقدار ما تحقق من نجاح أن ننظر إلى قيمة الأموال 
التى تنفق على مشروعات مجابهة التصحر مقارنةً بقيمة ميزانية برنامج اليونيب 
لمجابهة التصحر فى الدول النامية . وقد كانت هذه الميزانية وقت انعقاد المؤتمر ١١5‏ 
بليون دولار / سنة , وصلت حاليا إلى 5 بليون دولار / سنة , وليس من السهل 
تقدير ما ينفق سنويا على مشروعات مكافحة التصحر وذلك لان الدعم الذى تحصل 
عليه دول الأراضى الجافة يأتى من قنوات متعددة . 

وقد حاول يرنامج اليونيب تخصيص حساب خاص لتتلقى دعم الدول المانحة 
يخصص للإنقاق على مشروعات مجابهة التصحر إلا انه لم يدخل فى هذا الحساب 
سوى 44,4874 دولار حتى سنة , 1947 وجاءت كلها من الدول النامية دون غيرها 
(1984 5اله/1) . وقد يرجع ذلك إلى أن الحكومات المانحة عادة ما تفضل تقديم الدعم 
بشكل مباشر فى ظل علاقات ثتائية بين الدولتين أو من خلال المنظمات متعددة الدول 
كمنظمة القاو. وصندوق التنمية الأورويى . وفيما بين ه/191١- 1948٠‏ تضاعف إجمالى 
الدعم المقدم لدول الساحل الثمانية ( المشتركة فى اللجنة الدائمة لمواجهة الجفاف 
بالإقليم) . وهى معدل أسرع من تزايد نظيره بكاقة الدول النامية . وقى ١9/٠‏ وصلت 
قيمة هذا الدعم ١,0‏ بليون دولار سنويا , وهو مقدار يعادل بناء على مقياس مدى 
استفادة الفرد نحو ضعف معدل الدعم المقدم لدول القارة الإفريقية » وفى خلال هذه 
الفترة بلغ إجمالى ما حصل عليه الإقليم 40 ١.‏ يليون دولار . 

والسؤال الذى يطرح نقسه هو ما هى مدى فاعلية هذه المساعدات فى مواجهة 
التصحر ؟ خاصة أن التساؤل يؤدى إلى ظهور أمثلة أخرى حول تحديد المشروعات 
التى يحق أن تسمى مشروعات "مكاقحة للتصحر" عن غيرها . فهناك بالقعل ميال 
ضخمة تقدم كدعم للأرض التى تعانى من التصحر بإقليم الساحل ولكن من الصعب 
تحديد نسبة ما ينفق على هذه المشروعات بالنسبة لإجمالى هذا الدعم . فخطة الأمم 
المتحدة وقت اتعقاد مؤتمر التصحر شملت حدود واسعة للفاية حتى أن كثيرا من 
مشروعات التنمية أدرجت تحت هذا الحدود على أنها مشروعات لمكافحة التصحر على 
الرغم من ان قليل منها هى الذى يمكن له إحراز تقدم فى هذا المجال » بل أن بعض 
المشروعات التى تقدمت للاستفادة من هذا الدعم كانت سيبا فى توسع التصحر أكثر 
من مجابهته . 
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وعلى أية حال فانه من المعروف أن نسية ما يحصل عليه قطاع الزراعة والغابات 
فى إقليم الساحل من إجمالى الدعم المقدم لا يزيد عن 7/74 . ويوجه نحى 2٠١‏ من هذا 
الدعم إلى تطوير الزراعة المروية رغم سوء أدائها بهذه المناطق واحتمالية جلبها 
للتصحر , خاصة ما أعلنته منظمة دول الساحل بأنه فى كل عام تزدادً! نسبة الأراضى 
المروية التى أصبحت غير قادرة على الإنتاج نتيجة سوء الإدارة . وعلى الرغم من أن 
8 من إجمالى الدعم المقدم يوجه للزراعة المطرية إلا أن غالبيه هذا الدعم ( نحى ١٠٠/ز‏ 
منه) يقدم للمحاصيل النقدية أكثر منها للمحاصيل المعيشية , والتى أهملت بشدة . أما 
قطاع تريية الماشية فلا يتلقى سوى 0/ من إجمالى هذه الإعانات ودون أن تكون له 
آثار إيجابية (1981 اعطد5 بق طباء) . 

وفى ظل هذه التحفظات من الدعم المقدم للقطاع الزراعى وتربية الماشية يبدو 
القطاع الريكلوجى / الغابى هو الأكثر ارتباطا بالتصحر , وعلى هذا فإن مقدار الدعم 
الذى ينفق على هذا القطاع يمكن اعتباره الحد الأدنى للدعم المقدم لمجابهة التصحر 
فى إقليم الساحل . وحتى هذا القطاع لم يتلق سوى ٠١5‏ مليون دولار خلال الفترة من 
ه31 إلى ١54٠‏ وهوما لا يزيد عن ١,5‏ / من إجمالى الدعم المقدم لإقليم 
الساحل . وعلى الرغم من أن النجاح غير مضمون فى حالة تقديم ميزانيات كبرى 
إلا انه فى ذات الوقت يبدى أن مكانة الدعم المقدم للقطاع الريكولوجى / الغابى كاولوية 
من أولويات الدعم ما زالت مكانة متآخرة . فقمعدل الاستزرا ع الشجرى فى الإقليم 
خلال تلك الفترة (لا961١‏ - .198) لم يزد عن 48٠٠١‏ هكتار/ سنة 0عومنة6 1986 . 
وقد عبرت منظمة دول الساحل عن ذلك بتساؤلها " هل تفهمت حكومات دول الساحل 
والهيئات المانحة مدى خطورة الوضع فى الإقليم ؟ أن أشجار محزن ؛ فالدعم المقدم 
لاستزراع الأشجار مازال منخفضا للغاية وهى ما يجعل تقييم آثاره الإيجابية ضريا 
من العبث " ( 530611980 ناك طباه ) , 

وطبقا لتقديرين قدما ليرنامج اليوتيب فان الإنفاق السنوى العالمى على مشروعات 
التحكم فى التصحر تبلغ ١6١‏ مليون دولارا على الأقل . وقد قدر بيرى أن نحو ه, ؟/ 
من إجمالى الدعم التنموى المقدم لدول الإقليم السودانى الساحلى التسعة عشر - وهو 
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ما يعادل ١6١‏ مليون دولارًا سنويا - أصبح الآن يوجه يصورة مياشرة ليرامج الحد 
من التصحر ( 8671984 ) . أما تقدير دريجن فأشار إلى أنه من بين إجمالى ما انفق 
على المشروعات التى من المفترض أنها تسعى لإيقاف التصحر , والبالغة ميرانيتها نحو 
٠‏ مليون دولار . لا تحصل برامج إيقاق التصحر فعليا سوى على ٠١‏ / من هذا 
الرقم ( 1985 19845 56و06 ) . وهذا يعنى أنه فى خلال الفترة من /الا51١‏ إلى 1١547‏ 
حصلت برامج مكافحة التصحر على ١‏ بليون دولار على الأكثر أو ما قيمته 1717 مليون 
دولار سنويا خلال تلك الفترة . والملاحظ أن أرقام التقديرات السابقة لا تشتمل على 
الدعم المقدم من المنظمات غير الحكومية على الرغم من أن لها دورا بارزا فى الحد من 
مشكلة التصحر , معظمها فى صورة مشروعات صغيرة ويميزانيات أقل من تلك التى 
تقدمها الحكومات الأجنبية المانحة والهيئات الدولية . وعلى الرغم من هذا فانه حتى 
على أكثر التقديرات المطروحة فان إجمالى ما ينفق على مشروعات مكافحة التصحر 
لا يزيد عن 7/4 من القدر الذى نادى به برنامج اليونيب فى هذا الصدد . 

ولنتناول الآن كيف ينفق هذا الدعم ؟ أن الإجابة توضح أن القدر الأعظم من 
حصة الإعانة التنموية التى حصل عليها إقليم الساحل - خمس هذه الإعانة كان فى 
الفترة من ه191 إلى ١94٠‏ - يوجه نحو إنشاء " البتية التحتية ' خاصة فى مجال 
إنشاء الطرق وإصلاحها . ففى هذه الدول عادة ما نجد الطرق قليلة ومتباعدة » ويعنى 
هذا إعاقة لتسويق المنتجات الزراعية ونقل المعونات الغذائية . ولكن هل تستهلك 
مشروعات مد الطرق هذا القدر الكبير من الدعم ؟ لقد أنفقت منظمة اليونسو فى 
منتصف 1180 أكثر من 8١‏ مليون دولار لإنشاء ١77‏ ," كم من الطرق الفرعية فى كل 
من بوركينا فاسى وغامبيا , مالى ٠‏ التيجر , الستغال . 

وقد انتقدت منظمة دول الساحل الاتجاه إلى الإنفاق على إنشاء الطرق باعتياره 
' اختيار سهل ' ومن اليسير تحقيقه وتنفيذه » ولكنه ليس ضروريا بهذه الصورة . فقد 
قامت موريتانيا بمد طريق عرف " بطريق الأمل " بين العاصمة نواكشط على الساحل 
ومدينة نيما قرب الحدود الشرقية, وقد كان هدف الطريق نقل المعونات الغذائية من 
الساحل إلى المناطق الداخلية النائية وقت المجاعات . واستخدامه كذلك فى تصدير . 
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البضائع من الداخل إلى الخارج . وقد علق أحد الخبراء على ذلك بقوله ' إنه لا يوجد 
منتج واحد ذا قيمة تخدمه هذه الطرق ' . أما اذا كانت هذه الطرق ستهدف الحد من 
المجاعة فانه كان من الأولى إنشاء صوامع للغلال والعلف حتى ولو نقلت بالجمال . وقد 
يكون للطرق آثار سلبية لما تحققه من تسهيل الوصول إلى مناطق نائية والإسراع 
بوصول الأنشطة الاقتصادية إليها . فكثرة الطرق تجعل من اليسير على المعدمين 
الهجرة إلى هذه المناطق النائية بحثا عن الأرض ليزيلوا ما بها من نباتات ويعدوها 
للزراعة . كما أن هذه الطرق تسهل وصول عصابات السطو على الغابات فى المناطق 
التى تشهد توازنا طبيعيا فى مكوناتها فيقطعون أشجارها لييعها إلى المناطق 
الحضرية المجاورة . وقد حدد برنامج اليونيب أن للطرق الريفية دورا فى تدمير أشجار 
السنط ( من نوع معدنامانلا داءدعم) بغابات التشيماما 303ه«66© فى موريتانيا 
(1985 معلانا ) . ْ 

ومن المنافذ التى تستهلك جزءاً آخر من الدعم مشروعات التنمية المائية . ويعض 
من هذه المشروعات لا غبار عليه » فجزر الرأس الأخضر فى غرب أفريقيا تتلقى 
أمطارًا قليلة للغاية وقد شهدت قيام مشروع لتطوير صيانة التربة والمياه بتكلفة 
دولارًا فى متطقة وادى سان جاو بابتستا هندلامد8 وذلك من خلال إعادة 
استزراع الأشجار فى منطقة تجميع المياه وإنشاء سدود للحد من خطر الفيضان 
وتزويد المنحدرات بمدرجات وسدود لحمايتها من التعرية . وعلى أية حال فإن معظم 
المشروعات تتضمن حفر الآبار لتوفير المياه للإنسان والحيوان ودعم مشروعات الرى 
الكبرى . ولم تكن هناك اهتمامات بأن هذه الآبار قد تكون هى نفسها سيبا فى وقوع 
التصحر . وقد أتفقت موريتانيا على مشروع لحفر ١١‏ بئرًا جديدا نحى ؟ ,0 مليون 
دولار باستخدام محطات الضخ . وقد بدا المشروع رسميا فى عام /ا/91١‏ ويدأ النشاط 
القعلى فى 1919 » وقام أحد ممثلى منظمة اليونسو فى نوفمير 111/1 بزيارة لإعداد 
تقرير حول سبل حماية المناطق المحيطة بالآبار . 

وعلى هذا فإن ما دعا إليه مؤتمر الأمم المتحدة للتصحر حول دعم مشروعات 
المجابهة لم تضعه الدول المانحة أو الحكومات المستفيدة كأولوية كافية . فحتى التجاح 
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المحدود الذى تحقق فى هذا المجال كمشروعات الرى واستزراع الأشجار يتعرض 
للتوقف إذا لم يسنتمن الدعم بما يسمع بالوفاء بتكلقة ما يستهد من مشكلات عقب 
انتهاء المشروع . وعلى الرغم من أن الجهات المانحة تقدم الدعم لتغطية تكلفة 
امدراجات المشروع الأساسية من توفير المضخات وحفر القنوات واستزراع الأشجار 
إلا إنها تعتمد على الحكومات المستفيدة من المنحة فى الوفاء بإجراءات الصيانة 
المستقبلية . وإذا لم تكن لدى هذه الحكومات أموال كافية لرفع أجور صيانة القنوات 
ومرتقيات الخقراء بمشروعات الاستزرا ع فان كافة الاستثمارات تصبح عرضة لآن 
تضيع هباء. وحسبما أشار ديلاتر ©3]1ا 56‏ من منظمة دول الساحل ‏ " قإن 
المشروعات الجديدة تتطلب استثمارات ضخمة عقب انتهائها بشكل رسمى وهو ما لا 
تستطيع الحكومات الوفاء به . وبالتالى تتعرض المشروعات للتدهور . وتتحول المرحلة 
الثانية والثالثة من أى مشروع إلى مرحلة استصلاح بدلا من أن تكون مراحل توسع 
كما كان مخطط لها. ومنذ 19171 كان هناك نحى ه"/ز زيادة فى تدفق الإعانات الفعلية 
لإقليم الساحل ولكن فى ذات الوقت كانت هناك خسارة كبيرة فى الاستثمارات يسيب 
تكلفة الإصلاح والترميم 


المعيار الثالث : مدى التقدم فى تنفيذ 1 تنفيذ المشروعات 


يمكن تقييم منجزات مجابهة التصحر بالنظر إلى ما تحقق من نجاح فى تتفيذ 
مشروعات المكافحة على اختلاف فئاتها . وقد اتضح من القصل الخامس إلى التاسع 
ان هناك ندرة فى المشروعات التى حققت نجاحا فى مجايهة التصحر . ويبدى أن 
مشروعات تحسين الزراعة المطرية وإصلاح الأراضى الزراعية المروية من التدهور قد 
لاقت إهمالا كبيرا . فقد ركزت بعض الجهود على إدارة المراعى وتنمية الثروة الحيوانية 
ولكن دون ان تحقق نجاحا كبيرا . كما أنه ليس من الموثوق فيه بلوغ المشروعات 
القائمة بر النجاح . وقد كانت مشروعات تثبيت الكثيان الرملية وصيانة التربة . وإعادة 
استزراع الغابات أكثر نجاحا ٠‏ ولكن كانت التكلفة مرتفعة ولم يكن امتدادها وآثارها 
الإجمالية معروفة يدقة . كما لم تنجح هذه المشروعات كذلك فى تحفيز السكان على 
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المستوى المحلى ٠‏ باستثناء بعض الأمثلة فى حالة تثبيت الكثبان الرملية . ومثل هذا 
النقص فى المشاركة الشعبية لا يجعل التكهن بالنجاح المستقبلى لمشروعات المجابهة 
أمرًا فى متناول اليد . وقد أقر دريجن فى مراجعته لمنجزات اليونيب بالنجاح الذى 
حققته المشروعات الصغيرة لاستزراع أشجار الفابات وتثبيت الكثبان . وهذه 
المشروعات تمثل نصف عدد المشروعات التى قامت يها المنظمات غير الحكومية لمجابهة 
التصحر ( 19855 0:6956) . وعلى أية حال فقد استمر بالأراضى التى كانت مناسبة 
من الناحية الهامشية للزراعة المطرية » ولم يكن هناك تحسين فى وضع الأراضى 
الرعوية وأراضى الزراعة المطرية . وفى ظل غياب البيانات الدقيقة قدم دريجن رأيه 
الشخصى قائلا " أن نتجه تقييم منجزات المجابهة تبدى غير مشجعة , فالتصحر قد 
أوقف فى أماكن محدودة . ولسوء الحظ أستمر الوضع دون مجابهة فى معظم 
الأراضى التى كانت تعانى من تصحر متوسط على الأقل فى /1171 " وقد لاحظ ذلك 
فى إقليم الساحل فعير عنه بقوله : " كنتيجة للجفاف وزيادة الضغط البشرى والحيوانى 
استمر التصحر كما كان من قبل وقد حدث هذا على الرغم من إنفاق مئّات الملايين من 
الدولارات على مشروعات سميتاها مشروعات لعلاج التصحر . وقد ظهرت نقس 
الصورة فى بقية دول أفريقيا والمناطق الجافة الأخرى من العالم » وهكذا أنققت أموال 
طائلة وتيدد جهد دؤوب ولكن قليل من النجاح قد تحقق '( 19842 عدوم,5). 

والشتروعات القى عرقها لها فى هذا الكتاب لس مشروهات تموفهية يضورة 
كاملة . ذلك لأنه على الرغم من أنفاق مئات الملايين من الدولارات سنويا على مشروعات 
التطوير إلا أن العديد من الهيئات مازال يتعامل باليات بدائية لرصد هذه المشروعات 
وتقييم منجزاتها . وعادة ما يكون التقييم سريع وخاطف , ولا تحتفظ القيادة المركزية 
سوى بقليل من التسجيلات وغالبا ما يتم تقييم المشروع بالنظر إلى ما تحقق من 
أهداف أولية دون اعتيار للجواني الأكثر عمومية كالآثار البيئية . وإذا كان من الصعب 
تقدير عدد المشروعات التى استطاعت بالفعل أن تخفف من حدة التصحر فان الأكثر 
صعوية هو تقدير مساحة المنطقة المستفيدة بهذه المشروعات . 
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المعيار الرابع : تتمية المؤسسات والسياسات والموارد البشرية 

: تنمية المؤسسات‎ - ١ 

إن معالجة مشكلة ضخمة كمشكلة التصحر يتطلب قدرا كبيرا من التنظيم . ومنذ 
منتصف السبعينيات ظهرت عدة منظمات لدعم التنمية الإفريقية فتشكلت اللجنة 
الدائمة لمكافحة الجفاف فى إقليم الساحل 115© فى 19171 باتحاد دول بوركينا فاسى 
ومالى وموريتانيا والتيجر والسنغال » وذلك لتمثيل احتياجات دول الساحل لدى الجهات 
المائحة . وسرعان ما انضمت إلى هذه الدول تشاد ثم غامبيا فالرأس الأخضر . وتعمل 
هذه المنظمة بالتعاون مع منظمة دول الساحل 583060 دف دانات والتى نشأت فى دكار سنة 
5 من تمثيل لعدد من هيئات الإعانة الغربية ساعية إلى زيادة التعاون بين دول 
الساحل والجهات الدولية المانحة . وتعمل هذه المنظمة - يمركزها قى باريس - على 
تنظيم التعاون الاقتصادى والتنموى . 

وداخل إطار الأمم المتحدة ذاتها تشكلت منظمة اليونسوى 50لالا وهى المعنية يدول 
الإقليم السودانى - الساحلى وذلك فى 1977 , بحيث تعمل كألية مركزية لتنظيم 
الجهود لتقديم الدعم لدول الساحل كى تستطيع إنجاز برامج مكافحة الجفاف , ولتقديم 
المساعدة فى ذات الوقت لصندوق الائتمان بالأمم المتحدة حتى يستمر نشاطه بفاعلية 
فى الإقليم تحت مظلة وتوجه البرنامج الإنمائى 068ل/الا. وفيما بعد أخذت اليونسو على 
عاتقها مسئولية تدعيم أتشطة مجابهة التصحر يدول الإقليم السودانى الساحلى 
( راجع شكل ١,7‏ ) . هذا فى الوقت الذى كانت مسئولية اليونيب تشمل بقية المناطق 
الأخرى وتضطلع فى ذات الوقت بتنسيق تنفيذ خطة مجابهة التصحر ككل . وقد قامت 
اليونيب فيما بعد يتكوين المجموعة الاستشارية لمواجهة التصحر وتجمع فى عضويتها 
ممثلين عن الجهات المانحة والدول المستفيدة والأمم المتحدة إضافة إلى ممثلين 
للمنظمات متعددة الأطراف . وتعمل هذه المجموعة على انتخاب المشروعات المحتمل 
نجاحها للحد من التصحر ولكن دون أن يكون لها تأثير يذكر على تدعيم المشروع . 
ويعد ذلك تكونت " مجموعة الهيئات العاملة فى مكافحة التصحر " وهى شعية منيثقة 
عن اليونيب تهدف إلى المشاركة فى الإمداد بالمعلومات والتنسيق بين الخطط المقدمة من 
مختلف هيئات الأمم المتحدة المعنية بالمشكلة . 
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وقد استعرض دريجن - فى تقرير أعده لليونيب - درجة أداء المؤفسسات الدولية 
الرئيسية العاملة فى مجال مكافحة التصحر ووجد أن " المجموعة الاستشارية لمكافحة 
التصحر ' و" مجموعة الهيئات العاملة فى مكافحة التصحر ' و" برنامج اليونيب " كلها 
مؤسسات تعانى من القصور وعبر عن ذلك يقوله : " لقد فشلت "المجموعة الاستشارية 
لكافحة التصحر" فى أن تحيى محققة الأمل فى تقديم مصدر دعم جديد لمشروعات 
مجابهة التصحر ء فقد أظهر أعضاء الهيئات المانحة فتورا تجاه مشروعات الدعم المالى 
المقترحة . وليست هناك دلالة على أن الوضع سيشهد تغيرا . أما " مجموعة الهيئات 
العاملة فى مكافحة التصحر ' فتبدى غير فعالة وأصبحت اجتماعاتها مضيعة للوقت ... 
وفى النهاية فإن فشل شعبة اليونيب لمكافحة التصحر فى أن تقدم قيادة قادرة على 
جمع أطراف الجهود الدولية معاً ليعد بمثابة الخطر الأكبر . ( 1585 9/6906 ) وقد 
أوصى دريجن بإلغاء " مجموعة الهيئات العاملة فى مكافحة التصحر " مع ضرورة 
تقوية شعبة اليونيب لمكافحة التصحر حتى تستطيع تحقيق المنوط بها لتصبح البؤرة 
الأساسية لبرنامج دولى لمجابهة التصحر . 

أما " المجموعة الاستشارية لمكافحة التصحر " فيجب إعادة توجيهها حتى يتسنى 
لها بجانب كونها تمثل مركرًا عام لتبادل المعلومات عن أتشطة مكافحة التصحر أن 
تقوم بتكليف إجراء الدراسات عن تخطيط مشروعات المجابهة والرصد والتقييم » 
وتوصى بأساليب تطوير تنفيذ خطة مكافحة التصحر على المستوى العالمى ككل . كما 
نتقد ماكدونالد والمؤلف منظمة اليوتسو لضعف أدائها فى أواخر السيعينيات وأوائل 
الثمانينات(1981 0اقمهه عثللء 1983 أومنهت ) . ولنظمة اليوفسى مهمة مزدوجة تعنى 
بإعانة مشروعات الإصلاح الاقتصادى ومكافحة التصحر . ولكن لسوء الحظ غلب 
الهدف الأول - الإصلاح الاقتصادى - على الثانى فتوجه معظم الدعم إليه » وريما كان 
ذلك نتيجة تأثر اليونسى بالبرنامج الإنمائى نتيجة العلاقة الإرتباطية القائمة بينهما . 
وهكذا حظيت مشروعات مد الطرق بثلثى الإعانات الموجهة لدول الساحل فيما بين 
ملا - .٠4ؤا‏ . 

وعلى أية حال فمنذ ذلك التاريخ بدا التتحسن يدب فى جسد هذه المنظمة وأولت 
اهتماما لإعانة المشروعات المتعلقة بالتشجير وتثبيت الكثيان الرملية وصيانة الترية . 
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؟- جهود الحكومات : 

مهما كانت جهود المنظمات الإقليمية والدولية فإن إحراز تقدم فى مجابهة 
التصحر يتوقف فى النهاية على دور الحكومات بدول الأراضى الجافة التى تعتبر علاج 
التصحر أولوية قومية وتستهل برامجًا لإاخضاع المشكلة للحل . وهناك زيادة فى الوعى 
لدى كثير من الحكومات حاليا فى الاعتناء بالمشكلة . فكما أشرنا من قبل قامت 
الحكومة الكينية والصومالية وغيرها من الدول بوضع خطط قومية تجاه المشكلة وقام 
بعض رؤساء الدول كالرئيس موى 8800 رئيس كينيا بلغت أنظار السكان إلى مشكلات 
أراضيهم عندما كانت تجرى فى أحاديثه إليهم عبارات عن نحت الترية والتصحر . وقد 
كان بيرى متفائلا عندما قال ' لقد استطاعت كافة دول الإقليم السودانى - الساحلى 
ان تطور خطط استراتيجيات قومية » أى هى فى طريقها قريبا لذلك ٠‏ لمجابهة التصحر 
ومقاومة تدهور البيكة ' . ولكنه حذر فى ذات الوقت من ضرورة إعداد الدعم الكافى 
والمهارات الفردية القادرة على تحويل تلك الخطط إلى الواقع الملموس . 

وقد كان بيرى دقيقا عندما أشار إلى أن هناك اتجاها فى كافة هذه الخطط لإن 
يتولاها قطاع معين رغم أن المشكلة تتطلب مسئولية قطاعات متعددة (19845 ع8 ). 
فعذوما تكون هثاك ضحاولات لإضادة توازن:اسشتخدام الأرض تطهن مشكلة توزيع 
مسئوليات الزراعة والرعى والغابات وإدارة المياه على عدة وزارات . 

الأكثر من هذا أن الفصول السابقة أوضحت كيف أن السياسات الحكومية عادة 
ما تفضل العمل فى المناطق الحضرية دون الريفية أى تولى اهتماما للمحاصيل النقدية 
دون المعيشية أو للزراعة دون الرعى : وكلها اتجاهات قد تؤدى إلى زيادة مشكلة 
التصحر . وقد وجد أن الحكومة البرازيلية قامت عقب اكتمال المسح الدولى لأنشطة 
التحكم فى التصحر الذى قامت يه اليوتيب بإعلاتها عن برنامج مكافحة الجفاف فى 
شمال شرق البلاد بتكلفة ١١‏ بليون دولار لزيادة قدرة الإقليم على مجابهة المشكلة وهو 
برنامج متعدد الهيئات والقطاعات التى تتعامل معه وقد تلقى البرنامج دعما من البنك 
الدولى . ويغطى البرنامج جوانب زراعية وتعليمية وصحية وصمم ليستمر ١١‏ سنة , 
وعلى الرغم من أن البرنامج لم يكن هدفه الأساسى علاج التصحر بالدرجة الأولى إلا 
انه من المنتظر أن تكون هناك اهتمامات بنتائج البرنامج فى هذا الصدد 6©6دطادودالا ) 
(1988 كعتعنمطع8 . 
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معوقات التقدم 
مشكلات التنمية الاجتماعية والاقتصادية : 


يمكن تفسير أسباب قلة نجاح جهود مكافحة التصحر بنقص الاهتمام أو الوعى 
لدى الحكومات و الهيئات التنموية . وما من شك فى أن ذلك يعد بمثابة عامل أساسى » 
ولكن بقية عوامل التعثر والقصور لها أيضا أهمية مماظلة . والملاحظ أن أكثر الدول 
عرضة للمشكلة هى التى مازالت تحب على طريق التنمية الاجتماعية والاقتصادية , 
كما أن أكثر الدول فقرا هى التى تشهد أسوا آثار التتصحر , فى صورة تناقص 
الإنتاج الغذائى وتدهور بيئى وضياع أرواح بشرية وحيوانية عديدة . ولعل أبرز 
خصائص التطور الذى شهدته المناطق المدارية هى تدهور الأنظمة التى كانت تضبط 
الاستخدام التقليدى للأراضى كنتيجة للزيادة السكانية وزيادة الاتجاه إلى الزراعة 
النقدية وانفراط عقد التركيب الثقافى الذى كان يدير من قبل استخدام الأراضى 
بصورة ناجحة . وقد نجم هذا الانفراط عن عدة عوامل أهمها طوفان الهجرة الريفية 
إلى المدن واختفاء أسواق السلع التقليدية ( كالملح الذى كان الرعاة يتاجرون فيه فى 
شمال أفريقيا ) . 

وفى الوقت الذى كانت فيه الدول النامية تسعى إلى تأمين مستقيل الإنتاج الغذائى 
بمنع تدهور الترية كانت كثير منها تعانى فى ذات الوقت من مشكلات اقتصادية حادة 
نتيجة حالة الكساد العالمى الذى بدأ مع أواخر السيعينيات وانهيار أسعار السلع 
والآثار الاقتصادية للجفاف والتصحر . وهو ما انعكس على انخفاض الصادرات 
وزيادة واردات الغذاء ودفع الثمن المكلف للجفاف والمجاعة . وقد انعكس كل هذا فى 
صورة نقص فى الدعم المتاح لمحارية التصحر وتحسين الإنتاجية الزراعية . وقد كان 
الوضع سيئًا للغاية فى القارة الإفريقية والتى ابتليت باستدانة ضخمة بلغت فى ١9457‏ 
بليون دولار وعلى الرغم من أن إجمالى هذا الدعم لا يمثل سوى /5٠١‏ من إجمالى 
ديون البرازيل والمكسيك فقط إلا أن معظم دول القارة الإفريقية أكثر فقرا من دول 
أمريكا اللاتينية » وتجد استحالة فى دفع أقساط هذه الديون والتى تتراوح بين ١4 -١57‏ 
بليون دولار سنويا ( 1982 5115 ) . وكما أشار البعض فإن الاثتتى عشرة دولة 
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الإفريقية المبتلية بالديون تواجه جدولة دفع لهذه الديون تفوق باريعة أمثال ما كانت 
تدقعه مجتمعة فى الفترة من 195487 ١94806‏ ) 7 وودينورم ( . وقد انخفضت عائدات 
الدول الإفريقية من صادرات سلعها فى ١9487‏ ينحى 15 مليون دولار مما كانت عليه 
فى ١980‏ وتضاعف العجز فى دفع القوائد ثلاث مرات ليصل إلى "١‏ بليون دولار . 
ونا كانت نصف عائداتها التصديرية توجه لتسديد ديونها الخارجية فانه من غير 
المستغرب أن نجد هذه الدول تعانى عجرا فى مصادر تمويل الاستثمار فى مجال 
التنمية الزراعية أو لاستيراد الحاجات الأساسية من الوقود والمخصبات الزراعية وقطع 
غيار الأجهزة الحيوية كالمضخات المائية (1987 060:دل!) . 


الحروب : 


شهدت الدول النامية منذ اتقضاء مؤتمر التصحر عديدا من الحروب» بعضها بين 
أبناء القطر الواحد والبعض الآخر بين هذه الدول ويعضها اليعض . وقد أدى هذا إلى 
تحول الدعم عن احتياجات خطط التنمية الاقتصادية طويلة الأمد وتوجيهها إلى رحى 
الحروب . وقد عانت إثيوييا والسودان وتشاد من حروب أهلية , كما أن علاقات ليبيا 
بدول الجوار شهدت تفيرات متناقضة بين العداوة والصداقة . كما تشهد الجزائر 
والمغرب نزاعا على إقليم الصحراء الغربية الذى كان خاضعا اسيطرة إسبانيا فيما 
سلف , وكذلك عانت أقغانستان من طحن حرب العصابات عقب قيام الثورة ودخول 
قوات الاتحاد السوفيتى السايق إلى أرضيها , واستمرت العلاقة بين ياكستان والهند 
على خط ساخن بينما استمرت علاقة العراق وإيران فى حالة غليان إلى أن توجتها 
حروب طاحنة . وقد شهد عام 1949 خطة سلام قدمت لتهدئة الوضع قى الصحراء 
الغريية وقابلتها المغرب بالموافقة وكذلك جيهة اليوليساريو( التى تدعمها الجزائر) كما 
شهد نفس العام وقف إطلاق الثار بين العراق وإيران وتحسين فى العلاقات بين الهند 
وباكستان عقب انتخاب رئيسة الوزراء بناظير بوتىء كما انسحبت القوات السوفيتية من 
أفغانستان . ولكن الوقت ما زال طويلاً حتى تستطيع هذه الدول أن تلتقط أنفاسها 
وتبداً فى النظر إلى قضاياها الداخلية ومثل هذه الحروب وما يضاف إليها من انقلابات 
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عسكرية وثورات داخلية وما شابهها من الثورات الاجتماعية الأخرى والتى تعد أحداثا 
مآلوفة فى معظم هذه الدول فإنها لا تعرقل فقط تنفيذ محاولات التنمية الزراعية 
ومشروعات الاستصلاح وإنما تؤدى إلى تقويض أنظمة استخدام الأرض التقليدية ( يل 
وقد تستبدلها كليةٌ فى بعض الأحيان ) . وليس أدل على عدم الاستقرار هذا أن سنة 
وسنة 1947 شهدتا خمسة انقلابات عسكرية ناجحة وثلاث محاولات انقلاب فى 
دول الأراضى الجافة الإفريقية . 


مشكلة النمو السكانى : 


يؤدى النمى السكانى المتسارع إلى الإخلال بالمنجزات الاقتصادية فى الدول 
النامية . فعل سييل المثال تزايد سكان الإقليم السودانى - الساحلى بنحو الريع فى 
القرة من //ا9١‏ إلى 1544 وتخطوى هذه الزيادة على خروج أقواه جنديدة تبغ 
الطعام , وهو ما يمثل تحد كبير للدولة حتى بدون وجود مشكلات كالجفاف والتصحر 
أو تدهور للأوضاع الاقتصادية , فما بالنا لى أضفنا هذه المشكلات إليها . وهكذا 
يتحول مستوى تقدم القطاع الزراعى إلى آلة لا:تفرق .سوى التحرك فى اتجاه واحد : 
الاتجاه الخلفى . 

ومن زاوية التصحر فان مشكلة الزيادة السكانية ليست فقط تمثل زيادة عددية يل 
وزيادة فى كثافة السكان فى يعض المناطق . وهو ما يرفع من معدلات الضغط على 
الأرض ويسرع من خطى التصحر . وعادة ما يجير الجفاف والجوع والتصحر السكان 
على الفرار من مساكتهم إلى مناطق أخرى أوفر مطرا أى حيث توجد المعوتات الفذائية , 
كما يهاجر السكان من بلد لآخر فتعير الحدود مئات الآلاف من البشر طمعا فى ملجاً 
من الجوع والحروب الأهلية . ولابد من إطعام هؤلاء اللاجئين وإيجاد معسكرات 
لإيوائتهم بصورة مؤقتة ثم بعد ذلك تيدأ بعدها يد العون لتوفير أسباب جديدة للررق . 
وقد يعانى السكان الأصوليون أصحاب الأرضى من طوفان هؤلاء اللاجئين وما يستتبع 
وجودهم من تسكين » وهى ما يجعل من الصعب إدارة الأرض بطريقة تجعلها أكثر 
استدامة . وقد يتم تقل عدد من السكان رغما عن رغيتهم كما حدث من نقل بعمض 
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الفلاحين المتضورين جوعا بالأراضى المتدهورة التى ضريها الجفاف بالمناطق المرتفعة 
إلى متاطق جديدة » وكذلك ما حدث من توطين البدو. 

كما يهاجر الكثير من سكان الريف إلى المدن مما يتسبب فى زيادة سكان المدن 
بمعدلات أسرع فقد تزايد سكان المدن قى الإقليم السوداتى - الساحلى يمعدل 
6 كمتوسط سنوى وهو أعلى من نظيره لمتوسط الثم السكاتى العام فى هذا 
الإقليم والبالغ ؟.؟ / .( 19843 نم86 ) وتنعكس زيادة سكان المدن فى زيادة الطلب 
على القذاء وفى بعض الأحيان الطلب على " ترف ”" القذاء كالقمح والأرز بدلا من 
الغذاء المعيشى . 

وعلى الجانب الآخر فان هجرة السكان من الريف إلى المدن تؤدى إلى استنزاف 
القوى العاملة الزراعية . وعلى هذا فانه فى ظل غياب النمو الاقتصادى الذى يسمح 
بالاستثمار فى القطاع الزراعى الأكثر إنتاجية تتناقص بالتالى مقدرة الدولة على إنتاج 
الغذاء . وتؤدى زيادة الطلب على الفحم النباتى وخشب الوقود إلى حدوث ضغط كبير 
على الأراضى الغابية سواء المجاورة للمدن أو البعيدة عنها على السواء . ويعنى التركز 
السكاتى المطبق حدوث تحول فى مسمار الدعم الحكومى - المحدود بطيعه - إلى 
المناطق الحضرية المتزايدة السكان بدلا من توجهه إلى المناطق الريقية . وعادة ما 
ترغب الحكومات فى الحفاظ على أسعار الغذاء فى متناول السكان حتى تضيع الفرص 
على معارضيها من سكان المدن فى التذمر . ويؤثر هذا يدوره على الاقتصاد الريفى 
لان انخفاض أسعار المحاصيل الغذائية يسلب حماسهم نحو زيادة الإنتاجية . 


تقص الكوادر المدرمة : 

لعل أحد أهم العوامل المقيدة لتطور أنشطة الحد من التصحر ذلك العجز فى 
الكوادر المؤهلة , فمازالت الأنظمة التعليمية بدائية فى كثير من الدول النامية . لذلك 
فالفرصة المتاحة هى تدريب عدد محدود من المتخرجين سنويا سواء تم ذلك داخل 
الدولة أى بإيفادهم للخارج : وينطبق هذا كذلك على تدريب أعضاء الخيرة الفنية . 
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وتتعطل الاستفادة بالخرجين لفترة تصل إلى خمس سنوات عقب التخرج وهى الفترة 
التى يستمرون فيها فى تلقى التدريب والبحث لتأهلهم » وعادة ما يكون ذلك بإيفادهم 
للخارج ليعودوا يعدها للمشاركة فى جهود التنمية القومية . وعندما يعوبون عادة ما 
يعينون فى مناصب إدارية عليا نتيجة قلة الأعداد المتوفرة منهم وهنا تحدث المشكلة 
مرة أخرى إن تقل مشاركتهم فى الأنشطة القنية الفعلية . وليس هناك طريق مختصر 
لحل هذه المشكلة لأنه إذا كانت هناك نية لإنجاح سياسات إدارة الموارد فلايد أن 
يشترك فيها السكان المحليون وليس الاستشاريون العائدون من الخارج . 


الغموض والالتياس : 


من العثرات الأخرى التى تواجه محاولات مجابهة التصحر أن هذه الظاهرة فى 
أساسها ظاهرة معقدة ‏ وقد جاء ذلك من تأثير طبيعة الأراضى الجافة الهشة على 
مختلف صور استخدام الأرض والعوامل الاجتماعية والاقتصادية . فلكى نسيطر على 
التصحر لابد من إتباع منهج "تعدد النظم " فى استخدام الأرض وتخطيط المشروعات 
وتنفيذها بدلا من التعامل مع منهج "القطاع ' الذى ينظر إلى زاوية واحدة ٠‏ والذى 
تتبعه معظم الحكومات والهيئات التنموية . بل إنه لكى نضمن نجاح المشروعات يجب 
على المخططين والمنقذين أن يضعوا فى اعتبارهم الأبعاد الاجتماعية » مع ضرورة 
الاتصال والتواصل بالسكان واستشارتهم فى العمل . ولسوء الحظ فإن أخصائى 
الزراعة والغابات لم يتدريوا على ذلك . ويحدث التصحر بصورة أساسية نتيجة سوء 
استخدام الإنسان للأرض , وكما قال دريجن فإنه لم يحدث أى تقدم ملموس لتطوير 
فهم العوامل الاجتماعية - الاقتصادية المتعلقة بالتصحر . وعادة ما يهمل تماما دور 
العامل اليشرى فى هذه المشكلة (ممهو1 عموعءص) ويتاء على ما تقدم فشلت المشروعات 
رغم جدواها من الناحية الفنية وذلك عندما أهملت العوامل الاجتماعية أواديرت يصورة 
خاطتة. 

ويؤدى الغموض ونقص ال معلومات إلى حدوث الالتباس ٠‏ فمازال هناك سوء قهم 
عام عن العلاقة بين الجفاف والجوع والتصحر ٠‏ حتى أن وسائل العلاج قصيرة الأمد 
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أصبحت هى المستخدمة لحل ليس فقط المشكلات قصيرة الأمد - كالجفاف والمجاعات - 
بل والمشكلات طويلة الأمد كالتصحر . كما أنه من غير المفهوم لدى الكثيرين الطريقة 
التى تغرس بها بذور التصحر والناجمة عن وسائل استخدام الأرض غير المتوازنة حتى 
فى مناطق بعيدة عن الصحارى أو الأراضى المتدهورة , وهكذا - وفى ظل عدم القهم 
- يتم تصميم المشروعات الزراعية دون أى تقدير لآثارها على التصحر . وحسبما 
أشار دريجن فإن التباس مفهوم التصحر ريما هو السبب الذى ينحى بالحكومات تحو 
إغماض الأعين عن مكافحة التصحر أو على الأقل ضعف الاهتمام . قمازالت هذه 
الحكومات تنظر إلى ازالة الغايات كمشكلة ' بيئية " دون إدراك لتهديداتها سعياً وراء 
تحقيق اكتفاء ذاتى من الغذاء ( 19835 عدوه:0). 

ولعل جزءًا من سبب فشل محاولات الحد من التصحر ليس هو ذلك الالتباس فى 
المفاهيم بقدر ما هى إهمال صارخ لأخطاء الماضى . فالتصحر يحدث منذ آلاف السنين 
ولكن أهملت الدراسات والأبحاث الزراعية والغابية بدول المناطق المعتدلة تناوله » وحتى 
عندما تجرى أعمال زراعية معينة - كدق الآبار لتوفير مياه لشرب الماشية - قد تصبح 
أعمالاً مسيبة للخطر , أو على الأقل غير ناجحة فى تحقيق أهدافها . ومازالت الدعوة 
لحفر الآبار عالية فى الكتب الأصولية للمشروعات الزراعية » كذلك ما زالت الهيئات 
التنموية لا تمتلك الإرادة لتغير أساليب الماضى فى دعم المشروعات . ومن الأخطاء التى 
لا يمكن تجاوزها سوء التخطيط فعلى سبيل المثال كيف تبدأ مشروعات تنمية الموارد 
المائية دون تقييم تفصيلى لمدى وفرة المياه أو آثارها البيئية الممكنة ؟ وسواء جاء ذلك 
بقصد أو لأسباب أخرى فان هذه المشروعات عادة ما تزيد من سوء الوضع بدلاً من 
أن تقدم حلا لإيقاف المشكلة . 


من المقيد بعد بيان ما سيق أن نقيم الجهود السابقة . هلى أصابت أم أخطات ؟9 
ولعل تحديد ذلك يمكن أن يكون أكثر بلاغة إذا ما تناولناه من المعايير التالية : 
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١‏ - مدى حاجة السكان 


عرضنا فى الفصول من الخامس إلى التاسع نماذج من يرامج مكافحة التصحر , 
وهى نماذج ليست مثالية بالدرجة الأولى ولكنها اتبعت تصميم وتتفيذ المشروعات 
بطريقة جعلت فرصة نجاحها اكير مما تحقق فى مشروعات سايقة . ولعل أهم درس 
استفيد منه هى أن بعض المشروعات قد تفشل حتى قبل أن يكتب لها الميلاد كنتيجة 
لعدم كفاءة الدراسات الأولية وعدم اتساق أهدافها مع حاجة وطموحات السكان » 
الذين يفترض أنهم هم الذين سيتولون تنفيذها والاستفادة منها . ولعل أفضل الأمثلة 
على ذلك ما وجد فى مشروعات الرقع الشجرية بإقليم الساحل » حيث كانت الأواوية 
القصوى للسكان هى توفير الحصول على العلف لماشيتهم والمنتجات الشجرية الغذائية 
بينما كانت الأنوا ع المستزرعة فى هذا المشروع من تلك التى تقدم خشب الوقود » 
وبالتالى فلكى تحقق هذه المشروعات نجاحا لايد أن تسد حاجة السكان المستفيدين . 

وغاليا ما تكون حاجة السكان هى الحصول على فرص عمل لتحسين مستوياتهم 
المعيشية: وقد نجحت فى توفير ذلك عدة مشروعات منها على سبيل المثال مشروع 
اللاجئين لاستزراع الأشجار فى شرق السودان . وقد نجح المشروع لأنه وفر فرص 
عمل لهؤلاء اللاجئين بينما استطاع الوسطاء أن يجمعوا أموالا من وراء مشروعات 
أخرى كمشروع التشجير الزرعى لاناوه,ه5 5500 فى منتطقة جوجارات بالهند , 
ومشروع تحسين المواقد فى النيجر وغامبيا , إما نجاح مشروعات التشجير الشعيى 

لماءه:ه" ادأءه5 فى جوجارات وغيرها من الأماكن الأخرى فقد جاء انعكاس لتوظيف 

السكان المحليين فى الاستزراع . وهو ما كان تعبيرا عن أن الحافز الاقتصادى يمكن 
أن يكون له دور أساسى فى مضى المشروعات قدما . ومن المهم كذلك التفريق بين مدى 
قابلية الأرضى لتطبيق المشروع فى صورته التخطيطية ٠‏ أو على ورق الأبحاث العلمية 
أو حتى فى المزراع التجريبية التى قد تختلف ظروفها الجيدة عن بقية الأراضى . وهذا 
ما وجدناه فى مشروع المعهد الدولى لتطوير محصول السيرغوم باستخدام أنواع جيدة 
وإجراء تجارب مكلفة فى المزارع التجريبية ٠‏ ولكن عندما انتقل المشروع إلى أرض 
الواقع بالتريات الفقيرة لم يجد الفلاحون القدرة على شراء المخصبات والمبيدات وغير 
ذلك من المتطليات الزراعة مرتفعة التكلفة . 
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+ - تحسين الأساليب التطبيقية المستخدمة وتطوير المؤسسات 


من العناصر الرئيسة الأخرى فى تحديد نجاح المشروعات هو ضرورة أ يكون 
اليناء فوق الأساس الموجود حاليا . فالمشروعات التى تسعى إلى استيدال كافة أشكال 
استخدام الأرض عادة ما لا يكتب لها النجاح . وإنما يجب أن يكون التاكيد على العمل 
من نقطة فى وسط الدائرة وليس خارجها والسعى وراء تحسين الإنتاجية وزيادة 
قدرة أساليب الاستخدام الحالية على مراحل أدائها بطريقة تستقطب لا أن تلفظ 
مهارات السكان وتقاليدهم وهو أسلوب ليست له مخاطر اقتصادية . ولقد كان أحد 
أسياب تجاح مشروع مصدات الرياح بوادى ماجيسيا هو أن الأشجار ساعدت فى 
تحسين إنتاجية الزراعية المحلية . 

وتنطيق نفس الفلسفة السايقة على تنمية المؤوسسات بالدولة . فقى مشروع صيانة 
القرية بكينيا ومشزوغ تطوزر الزراعة يمنطقة باريتجو قد عملا من خلال مؤسسمات 
محلية واعية دون أن يتجها إلى إنشاء مؤسسة أى هيئة مستقلة للمشروع تتعرض 
للانغلاق عقب انتهاء فترة المشروع . وقد كان مشروع الرى بنهر السنغال قادرا على 
بحنكة ثم توزيع الواجيات . وتدين بعض مشروعات مجابهة التصحر فى نجاحها إلى 
مشاركة المنظمات غير الحكومية وما تقوم به من ارتباط وثيق بالقرى المحلية . وتقوم 
المنظمات غير الحكومية يتكوين لجان تتولى ادار أنشطتها المستخدمة فى تخطيط 
وتنفيذ مشروعات التشجير وما شايهها . 

والاطار العام لؤسسات المجتمعات الزراعية عادة ما يكون إطارا غير رسمى 
أى معلن » ولكنه مع ذلك يتجسد بصورة واضحة فى ثقافة الممتمع التقليدية . وينطيق 
هذا يصفة أساسية على النشاط الرعوى البدوى والذى اعتمد لمئات الستين على شكل 
مركب من أشكال القوانين الاجتماعية التى تنظم وتضبط الرعى بطريقة مستديمة .. 
ويناء على ذلك من الضرورى أن نعزز وندعم من القوانين الاجتماعية حيثما تيدو 
إيجابية وفعالة , بل إنه يستلزم علينا إعادة بناعها إذا ما تفسخحت » وهو ما حدث 
بالفعل فى المجتمعات البدوية ( نتيجة التأثيرات الخارجية ) . وهى ما تحاول حاليًا أن 
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تفعله المؤسسات الاجتماعية فى مالى والسنغال والنيجر , هذا على الرغم من أن 
التعديلات التى تقوم بها قد لا تطابق بالضبط النسخة الأصلية للقانون الاجتماعى 
التقليدى . وللثقافة المحلية وعلاقتها بالأراضى أهمية قصوى خاصة لأن العوامل 
الثقافية لديها القدرة على إفساد بعض المشروعات الجذابة وتتسبب فى فشلها . 


؟1- ضصرورة إشراك الطاقات السكانية المحلية 


تتعالى حاليا صيحات ضرورة إشراك السكان فى مشروعات مجابهة التصحر . 
فالوقوف عند مستوى " الاستشارة " ليس مشبعا للغرض ء لأنه يعنى أن مسئولى 
المشروعات يوجهون السكان ويعلموهم بما يجب عمله دون إشراكهم فعليا . ولكن إذا 
ما أخذ السكان فرصة المشاركة - كما حدث فى مشروع التشجير بمنطقة جوسيلبودى - 
بحيث يتاح لهم الاشتراك فى تصميم المشروع يما يتفق وحاجتهم » عندئذ سيصيح 
أسلوب الاستشارة مفيدا وذا معنى وسيشعر السكان وقتها أنهم أصحاب مشروع 
وليسوا موظفين فيه . 

فاستشارة السكان بصورة غير مناسية قيل البدء فى المشروع عادة ما يكون لها 
تداعيات خطيرة قيما بعد » لأنها تؤدى إلى شعور سيئ لدى البعض سرعان ما ينتقل 
لدى الجميع . قفى مشروع صيانة الترية فى الصومال أدى شعور الفلاحين بتجاهل 
رأيهم فى بداية المشروع إلى فتور إحساسهم بالاهتمام نحى الاستمرار فى إجراءات 
الصيانة عقب انتهاء المشروع . ويجب أن يستشار كافة السكان المنتظر مشاركتهم فى 
المشروع ٠‏ فغاليا ما يهمل دور المرأة على الرغم من أنها تمثل أكثر المتأثرين بمثل هذه 
المشروعات . فالنساء هن اللائى يجمعن خشب الوقود والمنتجات الغابية الثاتوية لذلك 
فمن الأولى أن يشتركن فى الاستفسارات والمناقشات التى تسبق الشروع فى 
مشروعات الرقع الغابية أو إدارة الغابات الطبيعية . والمفترض فى المسئولين المدربين 
تدريبا جيدا أن يستمعوا ويستفسروا أكثر مما يوجهوا ويملوا معلوماتهم على السكان » 
ومثل هؤلاء هم القادرون حقا على تحقيق مشاركة فعلية للسكان . وقد تشكلت لهذا 
الغرض مجموعة مدرية فى مشروع جوجارات للتشجير الشعيى فى ١119‏ . وقد كان 


359 


الدرس المستقاد من مشروع واى ماجيسيا هو ضرورة وجود أرضية من الثقة بين 
المسئولين والفلاحين لتحديد ما إذا كان من المجدى البدء فى المشروع من عدمه . 


4 - تأثير الدعاية 
للدعاية تأثير هائل فى إنجاح بعض المشروعات . فمن الأفضل اصطحاب 
الفلاحين فى زيارات ميدانية لرؤية النماذج الفعلية الناجحة بدلا من إنفاق ساعات 
طوال لشرح الأساليب الزراعية الجديدة بفيض من الكلمات والعبارات التى قد 
تستوعب بنقس الدرجة . ففى مشروع جوجارات على سبيل المثال بدأت الجهود على 
مقياس صغير عندما تشجع أحد الأقراد بتبنى فكرة التشجير الزراعى . ويمجرد 
نجاحه ذا ع صيته وقام بعض الفلاحين يزيارة مشروعه وطبق جزء متهم نفس أسلويه 
وانتشر المشروع فيما بعد . وقد حدث هذا فى مشروعات أخرى أشرنا إليها منذ قليل 
بما فيها مشروعات الرى صغيرة المساحة على نهر السنغال . ومشروع صيانة الترية 
فى كينيا واستخدام سلالات جديدة من نبات اللوبيا فى النيجر. 


ه -الإدارة غير المركزية 

إن محاولة إدارة أى مورد من الموارد باتباع أساليب البيروقراطية المركزية إنما 
يضع نهاية فاشلة منذ البداية » وقد حدث هذا بالقعل فى مشروع الرهد بالسودان . 
وعلى خلاق ذلك فان فك مركزية الإدارة بتوزيع المهام على وحدات أصغر يسهل من 
مهمة التجاح وإعطاء السكان الفرص فى المشاركة يما يتاح لهم من حرية اتخاذ القرار , 
وهى ما حدث فى مشروع ماجيسيا حيث أعطى القلاحون خشب الوقود المحصود من 
مصدات الرياح وتركت لهم مسئولية تقرير كيفية توزيعه . هذا وقد أثبتت مشروعات 
الرى الصغيرة - كما هو الحال فى مشروعات الرى على نهر السنغال - أنها أكثر 
نجاحا من نظيرتها الكبيرة . 
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1- الحكمة فى الاستعانة بالتكنولوجيا 


مازالت معظم مناطق الأراضى الجافة تعانى من ضعف نسبى فى مستويات 
التكنولوجيا. وهذا يعنى أن استيراد أى تكنولوجيا جديدة يجب أن يسير استخدامها 
فى أطر من العناية. وقد تتعرض مشروعات الرى للخلل كلية إذا ما تعطلت مثلاً إحدى 
محطات الضخ وعدم وجود فتيين مؤهلين » أى عدم وجود المال الكافى لاستيراد قطع 
الغيار . لذلك فلايد من التأكيد على اختيار نوع التكنولوجيا المناسبة لطبيعة المنطقة, 
على الرغم من أن هذه عادة ما تكون تكنولوجيا مكلفة. كما يجب أن يحدد المختصون 
ما إذا كانت المشروعات فى حاجة فعلية للتكنولوجيا الآلية المتقدمة أم أن طبيعة الموقع 
قد يكون من المناسب لها بدرجة أكثر استخدام وسائل بسيطة غير مكلفة وأكثر نقعا . 
وهذا هو الحال فى يناء السدود الحجرية على طول المناسيب المتساوية على المنحدرات 
فى بوركينا فاسى على سبيل المثال وهى ما كان له نفع كبير فى استفادة الحقول بالمياه 
التى كانت قد بدأت تحرم منها . وبالتالى فليس شرطا أن يتم استيراد المضخات الآلية 
المكلفة إلا إذا دعت الضرورة . وإذا كان لا مفر فلايد أن يكون هناك تدريب كاف يصل 
إلى مستوى الفلاحين حتى يتسنى لهم كيفية صيانة وإصلاح مثل هذه الآلات كما يجب 
أن يتمى لديهم الشعور باهمية الصيانة . 


-١‏ تحقيق الدعم السياسى 


وفى النهاية فلابد من الإشارة إلى أن الدعم السياسى القوى لمشروعات المجابهة 
ضرورى لضمان نجاح أى مشروع فالدعم السياسى للمشروعات الصغيرة يعنى دعما 
لمجالس القرى وعمدائها . كما أن القيادة النشطة الواعية للمشروعات القومية كبرنامج 
صيانة الترية فى كينيا - متمثلة فى اهتمام رئيس الدولة - تكفل احتمالات بلوغ 
المشروع إلى شاطئ التجاح . والأكثر أهمية مما سبق أن الدعم السياسى ؛ عند أعلى 
مستوياته لتحقيق المجايهة ‏ يمكن أن يغير من السياسات الزراعية والغابية بما يحيد 
المشروعات التى تتسيب فى التصحر ويدفع للأمام مشروعات أخرى أكثر نفعًا . ومثل 
هذا الدعم يمكن أن يتخطى تبعثر الخطط على مختلف الوزارات ويساعد فى تغير 
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السياسات الحكومية على المستوى الاقتصادى والاجتماعى وغير ذلك من المستويات 
التى يمكن أن تلعب دورا بارزا ولى بصورة غير مباشرة فى التنفيذ الناجح لمشروعات 
مجابهة التصحر . 


أواويات المجابهة 

بالإضافة إلى تحسين تصميم وتنفيذ المشروعات بصفة عامة فإن هناك أربع 
أولويات أساسية للمجابهة طويلة الأمد والتى ستكون لها أسس قوية لتحقيق النجاح . 
وهذه الأولويات الأريعه هى : 


: رصد دقيق للتصحر‎ - ١ 

لعل أحد أسس الأولويات هى زيادة درجة معرقتنا يامتداد التصحر ومعدلات 
انتشاره . فالحصول على بيانات يعتد بها عن واحدة من أكثر مشكلات البيئة خطورة 
بنش ميضاة كافية تبذل متزيد من الجهى ري لظام اللديعينة والبووارجية 
والاجتماعية للمشكلة . ولكن - وكما أشار دريجين - فان هناك هدف اسمى من ذلك 
وهى إماطة اللثام عن طبيعة الظاهرة حتى تبدى أمام متخذى القرار واضحة فيهتدوا 
إلى سبل المكافحة ( 1985 6دومم2 ) . وعلى هذا فقى الوقت الذى قد يعترض فيه 
البعض على وضع هذه الأولويات فى المرتبة الأعلى واعتبار اتخاذ التدابير الفعلية أكثر 
أهمية من توفير البيانات الدقيقة , قانه من غير شك لا يمكن أن تتوفر المقدرة على 
تنفيذ تلك التدابير إلا فى ظل معرفة تفصيلية المشكلة . 

والسؤال كيف يمكن جمع هذه البيانات ؟ بداية يجب أن يتم الرصد على آسس 
متصلة ومتسلسلة . وذلك لأن التصحر ظاهرة ذات طبيعة دينامية متغيرة وبالتالى فهى 
فى حاجة إلى رصد بصورة منتظمة . ولقد اتضح لتنا فى الفصل الرابع أنه من الصعب 
أن ترصد مشكلة التصحر بنفس درجة رصد قطع الغابات فى المناطق المدارية مثلا » 
ولكن لا ممت ع هذا :اله بالاستفاكة بالاقنار' الستاعية والتتصبوير الجوئ والتحسس 
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. الرادارى ٠‏ إلى جانب الدراسات ا ميدانية للتحقق من البيانات ا منتقاة من هذه ا مصادر , 

يمكننا فى النهاية الوقوف على كثير من بيانات الرصد التى نتوق إليها . 

وإنه لمن العجب أن تتقاعس الأمم المتحدة عن القيام بهذا الرصد مستخدمة 
التقنيات السابقة . وقد يرجع السبب فى ذلك ان برنامج اليونيب ومنظمة الفاو- أكثر 
هيئتين معنيتين بالمشكلة - مازالتا مترددتين فى الارتباط بنظام رصد عالمى مباشر 
للموارد الطبيعية بالمناطق المدارية . فعلى الرغم من أن لليونيب نظام رصد بيئى عالمى 
إلا أنها تعتمد على هيئات أخرى من الأمم المتحدة -كمنظمة الفاو- تجمع لها البيانات 
عن المناطق الغابية المدارية » وإن كانت الفاو تبدو أكثر اهتماما بمتابعة الحصول على 
البياثات . كما كانت تفعل من قبل , وذلك بطلب هذه البيانات من الدول المتمتعة 
بعضويتها . وفى ظل عدم قدرة كثير من الدول الأعضاء ( من الدول النامية ) على 
توفير بيانات عن خصائص التغير فى البيانات وطبيعة الغطاء السطحى فان النتيجة 
هى تجميع قدر محدود من البيانات . حتى أن دريجن سخر من هذا بقوله " يعرف الكل 
مدى الحاجة لرصد التصحر ولكن لا أحد يفعل شيئًا تجاه سد هذه الحاجة " . 

ولعل الطريقة الوحيدة للتغلب على هذه العثرة - من وجهة نظر المؤلف ‏ هى قيام 
الأمم المتحدة بتشكيل هيئّة جديدة هدفها رصد التغير العالمى فى النبات الطبيعى 
وصور استخدام الأراضى وعلى أسس زمنية متعاقية حتى تسهل المقارنة . ومن 
الناحية المثالية سيتعين على هذه الهيئة تخصيص موارد كافية حتى تبلغ أهداقها بما 
فى ذلك بناء قمر صناعى للاستشعار عن يعد » وإعداد محطات استقبال أرضية لما 
ترسله هذه الأقمار » واستخدام أنظمة حاسبات مركزية لتخزين وتحليل البيانات . 
وإذا لم يخرج إلى حيز الوجود ذلك النظام الفعال من الرصد المستمر فليس من المنتظر 
تحقيق تقدم فى تطوير منهج اتصنيف التصحر وتحديد فئاته على أسس ومعايير دقيقة 
وليست تصنيفات عامة كالمطروحة حاليا . ومثل هذا المنهج ضرورى للغاية لتحليل نتائج 
الرصد . كما أنه سيساعد فى تحديد المناطق الخاضعة لتهديد حاد من التصحر وهى 
فى هذه الحالة المناطق صاحبة الأولوية فى ضرورة الإصلاح والحماية . 
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"- تغيير السياسات الحكومية : 


لابد للحكومات من أن تعيد النظر فى سياستها التى تتعامل بها مع المناطق 
الريفية . فالتركيز على التنمية الحضرية والصناعية ودعم أسعار الغذاء له آثار 
وتداعيات خطيرة على درجة تقدم القطاع الزراعى فى كثير من الدول . وقد دقع 
السخط على مثل هذه السياسات آلاف الفلاحين الهنود إلى التظاهر والاعتراض فى 
مدينة دلهى فى أكتوير ١98‏ (201988ه:8 ) ولابد من إيجاد طريقة لإعادة التوازن بين 
اقتصاد الريف والمدينة بما يضمن حصول الفلاحين على حقوقهم حتى تسير خطى 
الزراعة فى طريق الإنتاجية والاستدامة بقدر الإمكان. فعندما يتحقق ازدهار المجتمعات 
الريفية سيفكر القلاحون مليا قبل أن يتخذوا قرارا بالهجرة إلى المدن بحثا عن عمل . 

وما من شك أن هذا سيساعد فى الحد من تقاقم النمى الحضرى وبالتالى خفض 
معدلات الإنقاق الحكومى على المناطق الحضرية وحمايتها من تفشى التدهور البيئتى 
فى المناطق المحيطة . 

ويرتبط بما سيق ضرورة إجراء تغييرات على أواويات السياسات الحكومية 
للأتماط الزراعية المختلفة . ففى الوقت الحاضر يحصل قطاع الزراعة المروية على 
نصيب الأسد من الدعم على حساب الزراعة المعيشية والرعى . وعلى خلاف ما قد يبدو 
أن مشروعات الرى تمثل الحل المنطقى لزيادة الإنتاجية الزراعية بالأراضى الجافة 
تشير التجرية وخلاصة آراء المنظمات والهيئات المعنية ‏ كمنظمة دول الساحل - إلى أن 
العكس قد يكون هو الصحيح . فزيادة الاعتماد على المحاصيل النقدية له من الإغراء 
ما يوحى بزيادة الربح الزراعى ؛ ولكن ما زاد عن الحد انقلب إلى الضد حيث يمكن أن 
تصل الصورة إلى تدهور إنتاجية المحاصيل الغذائية المستهلكة محليا أمام ذلك التوسع . 
وبالتالى تصل بعض الدول إلى مرحلة قد تشترى معها المحاصيل الغذائية من الخارج 
من حصيلتها التصديرية للمحاصيل النقدية . وفى ظل هذا ينظر إلى الرعى البدو على 
أنه تقليد بائد وأن الرعاة أناس خارج القانون والتنظيم الضريبى . هذا على الرغم من 
أن الرعى اليدوى قد يكون الوسيلة الوحيدة طويلة الأمد ذات الاستخدام الأكثر 
استدامة لمساحات واسعة من الأراضى الهامشية ‏ ومن ثم فمن الخطأً الجسيم إهماله . 
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وكى تتغير هذه الأفكار فلايد من تغير سياسات استخدامات الأرض ذاتها نحو منهج 
أكثر تكاملا لإدارة سليمة للموارد الطبيعية ويعيدا عن الوضع المجزأ الحالى الذى لا 
يدرك أن التوسع فى أحد استخدامات الأرض لا محالة ينعكس على بقية الاستخدامات 
ويؤدى إلى التصحر . 


؟- تدريب أرقى للكوادر البشرية : 

لما كان نقص الكوادر المدربة أحد أهم العقبات التى تفترش طريق الأداء الفعال 
لمجابهة التصحر فلابد من أن يكون هناك تأكيدًا جديدا على تنمية الموارد البشرية عند 
كافة مستوياتها . فالإتسان هو ثروة الدولة التى لا ينبغى التفريط فيها , لذا فإن أفضل 
الآمال هى الاستمرار فى تنمية الأنظمة التعليمية بالدول النامية حتى يخرج من هؤلاء 
الطلاب الفلاح الماهر , والمهندس الزراعى المدرب ٠‏ وأخصائى الغايات المؤهل والمخطط 
الفذ ‏ ويجب على سكان الأراضى الجافة أتفسهم أن يشاركوا بالحل الأعظم فى تنمية 
أنظمة محصولية جديدة وأكثر ملائمة بحيث تصيح أنظمة مستديمة حتى فى ظل سيادة 
ظروف مناخية معاكسة . 

والنتيجة الرئيسية من وراء هذا خروج أفراد قادرين على تبنى الوسائل الزراعية 
التى يستخدمها أقرانهم فى الدول المتقدمة , ويما يتناسب مع طبيعة أراضيهم . 
والملاحظ فى ذلك أنه عندما يقوم الخبراء الوطنيون فى الدول المدارية باكتشاف وتطوير 
سياسات جديدة لاستخدام الأرضى فان حكوماتهم عادة ما تقدم لهم أذانا صاغية 
وتستمع إلى توجيهاتهم بدرجة من الطمأنينة عن نظرائهم الأجانب. وبالتالى فالمسئولية 
ملقاة على كاهل الأمم المتحدة وغيرها من الهيئات التنموية والدول المانحة للبدء فى 
توجيه دعمها إلى قطاع التعليم وتأهيل السكان بالدول النامية سواء كان ذلك التعليم 
والتدريب فى أوطانهم أى خارج البلاد للاستفادة بخبرات الدول الأجنبية . 

وتحتوى كثير من المشروعات التنموية فى الوقت الحاضر على بنود تدريبية 
وتحتاج إلى تعيين فريق عمل محلى يعمل كنظير للخبراء والمستشارين الأجانب » ولكن 
المشكلة أن هذه المشروعات من القصر يما يحول دون إعطاء الفرصة لجعل هذه 
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التدريبات ذات جدوى . وقد أفادت التجارب التى ذكرناها عير صفحات هذا الكتاب أن 
المشروعات طويلة الأمد يمكن أن تحسن من هذا الوضع طالما أن المتدربين سيعلمون 
فى ظل ذلك أنهم سيشتركون فى مشروعات عقب انتهاء تدريباتهم أو أبحاثهم . 

ومن المفيد أيضا إعادة تدريب المتخصصين الحالين على مفاهيم جديدة حتى 
يمكن التغلب على عقبتين رئيسيتين تواجهان سبل مجابهة التصحر وهى آفة الانعزالية 
التخصصية , وتصميم المشروعات وتنفيذها على أسس فنية بحتة دون اعتبار للجوانب 
الاجتماعية . فانعزالية الملتخصص تجعل هناك قصورا فى التفاعل مع الموقف كأن 
ينظر أخصاتى الزراعة نظرة استغراب إلى محاولات التشجير الزراعى مستنكرا أنها 
جزء من المشروع ؛ وكذلك يفعل أخصائى الغابات عند محاولات استفلال جزء من 
الغابة للاستغلال الزراعى حتى إذا كان الزراع أنفسهم سيقومون إلى جانب ذلك 
بالتشجير . وقد أوضحنا على مدى فصول الكتاب كيف أن هذه النظرة نظرة عاجزة 
وكيف أن ذلك يؤدى إلى معاناة المناطق الزراعية غير المحمية من مشكلات تعرية الترية 
بصورة قاسية . كما أن المناطق الغابية التى يحرم الفلاحون من استغلال جزء منها فى 
النشاط الزراعى التشجيرى تعانى من عدم وجود من يستزرع أشجارها . 

وفى كلتا الحالتين نصل إلى الفشل لعدم إدراج العنصر الاجتماعى والتعامل مع 
السكان على أنهم مستخدمين وليسوا شركاء . ففى حالات كثيرة تتحول اللقاءات التى 
تعقد بين المسئولين والفلاحين إلى مناسيات تلقى خلالها بعض المعلومات عما يجرى , 
أكثر من كونها فرصة للاستماع إلى وجهات نظر الفقلاحين أنفسهم والاستفادة منها 
فى تعديل تصميم المشروع بناء على ذلك . والملاحظ أن عدم الاكتراث وضعف الإرادة 
نحو الاستماع للسكان المحليين كفيل يأن يوصد باب النجاح فى وجه المشروع طالما أن 
المشروع يتضمن جوانب غير ذات جدوى من وجهة نظر هؤلاء السكان . هذا ولا يؤدى 
إغفال العوامل الاجتماعية والثقافية للسكان - كحقوق الاستغلال التقليدى للأرض 
أى المنتجات التى تجود بها البيئة - إلى عزوف السكان وعد اكتراثهم فحسب بل قد 
يحرك ذلك شعور المعارضة تجاه المشروع . 
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5- تنمية المؤوسسات الحكومية : 


يؤدى نقص الكوادر المدرية إلى إبطاء خطى تنمية المؤسسات المنوطة يتتفيذ 
السياسات الحكومية التنفيذية لمجابهة التصحر وتنمية صور أكشر استدامة من 
استخدام الأرض ٠‏ ويمثل نقص القاعدة المؤوسسية العريضة ذات الكفاءة إلى ظهور 
عثرات عديدة على طريق التقدم وتصبح الفرصة محدودة للتغلب على هذه المشكلة . 
ومن الاستراتيجيات التى يتعين على الحكومات تشجيعها تطوير العلاقات الارتباطية 
بين المنظمات غير الحكومية , لان الأخيرة عادة ما تتضمن مقترحاتها شبكة قومية 
واسعة من المتطوعين والمعلمين وممولى الدعم القادريين على أداء مشروعات متعددة 
كالتشجير وتحسين الرعاية الصحية . وإذا ما وضعنا ذلك فى الاعتبار فلن نندهش إذا 
ما وجدنا ان كثيرا من جهود التشجير تمت على يد المنظمات غير الحكومية أكثر منها 
لدى الهيئات الحكومية . ويرى دريجن أن هذه المنظمات أكثر الجهات فاعلية فى مجال 
مجابهة التصحر ( 619835مو666) . وعادة ما تعانى هذه المنظمات من نقص الدعم 
القنى , وبالتالى فكلما ازداد التقارب بينها وبين الهيئات الحكومية كلما كان فى 
الإمكان تخفيف حدة المشكلة . كما أنه من الضرورى أن يزداد تقدير رؤساء الهيئات 
الحكومية لهذه المنظمات ٠‏ قبهذه الطريقة يمكن أن يصبح المسئولون المحليون على 
استعداد لإعطاء يعض من وقتهم لمساعدة المنظمات غير الحكومية فى أن تحقق 
أهدافها القومية . 

والتطوير المؤسسى لا غنى عنه على المستوى الدولى كذلك ٠‏ فلقد أشار بيرى » 
على سبيل المثال , إلى أنه لا توجد منظمة إقليمية فى منطقة شرق أفريقيا تناظر 
منظمة مكافحة الجفاف فى غرب القارة ( 860719845) . وفى الوقت الذى توجد فيه 
أسباب تاريخية لعدم الوثوق فى هذه المنظمات بالإقليم - كفشل اتحاد دول شرق 
أفريقيا وآثاره الباقية فى العلاقة بين كينيا وتنزانيا - فانه من الممكن بالتاكيد أن تعبر 
هذه العلاقات كبوتها حتى على المستوى غير الرسمى خاصة أن هذه الدول ليست فقط 
ذات وحدة متشابهة فيما تعانيه ترياتها وأراضيها الزراعية والغابية من تهديد بل 
تشترك هذه الدول فى المعاناة الخطيرة لمشكلة اللاجئين . وقد علق دريجن على عجز 
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اليونيب - المنسق الأساسى والمحفز لبرامج مجابهة التصحر - عن تدعيم شعبة 
التصحر التابعة لها بقوله " إن فشل شعية التصحر باليونيب فى أن تكون لها الريادة 
فى لم شمل الجهود العالمية ليمثل مشكلة خطيرة » ومن ثم فلايد من تدعيم وتقوية هذه 
الشعبة حت تعقق اللرجهو متها عوفوما' دعا النهمتصضطف :طلبة + الدين التتفيذى 
لليونيب من قبل " ( 19845 6دوه.9) . وإذا لم يكن لدى اليونيب الكوادر الكافية 
للاضطلاع بجمع البيانات التى تساعد فى الوقوف على حقيقة اتجاهات التصحمر 
وما تحقق من نجاح فى محاولات مكافحته . فان ذلك سيجعل الدول المائحة والهيئات. 
التنموية لا تنظر إلى التصتحن كمشطة حظيزرة كما كاتت تخطر مق قتل.: وَمِن اللامول 
أن يودى الاهتمام الذى أبدته الحكومات بالبيئة العالمية - كما اتضح من اجتماع قمة 
الدول الصناعية السبع فى باريس 15945 ء وما أبدته اليونيب قبل ذلك بشهرين - إلى 
تقوية لوقف اليونيب بصفة غامة وهى ناا سينمكس على تحسين ف قدرتها التضنيقية 
للحملة الدولية لمجابهة التصحر . 


دور الدول المتقدمة 

تستطيع الدول المتقدمة أن تقدم المساعدة فى مكافحة التصحر بدعم حكومات دول 
الأرأاضى الجافة فى جهودها لتحسين السياسات الريفية وتطوير قدرتها المؤسسية , 
وتدريب مزيد من الكوادر المؤهلة ‏ إضافة إلى تطوير حلول عامة تتناسب مع الظروف 
المحلية للمشكلة . ويمكن للدول المتقدمة أن تصر على إشرافها على تقييم كافة أشكال 
الدعم الذى تقدمه للمشروعات التنموية بالدول النامية سواء قدم هذا الدعم بصورة 
مياشرة أى عبر هيئات متعددة الأطراق . ويكون هذا التقييم بهدف تحديد درجة إفادة 
هذه المشروعات للحد من التصحر . كما يجب أن تنتخي هذه الدول الطريقة المناسبة 
التى تخصص بها الدعم التنموى . 

كما يجب أن يُقدم مزيد من الدعم مستقبلا للمشروعات التى تسعى إلى تحسين 
إنتاجية الزراعة المطرية . وإصلاح الأراضى الزراعية المتدهورة واستصلاح الأراضى 
المتصحرة الأخرى . كما يجب أن يوجه هذا الدعم كذلك إلى المشروعات الصغيرة من 
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التشجير والرى وللمشروعات التى تُخضع الغايات الطبيعية للإدارة المحلية . ومن 
المفضل إعطاء نسبة من الدعم للمنظمات غير الحكومية أو للمشروعات التى تعنى بها 
هذه المنظمات ٠‏ هذا ويجب على الحكومات أن تولى اهتماما أكبر للبرامج البحثية التى 
تعنى برصيد التصحر على أسس عالمية. كما يجب أيضا أن تؤمن ميزانية اليونيب يما 
يضمن لها تحقيق دورها التنسيقى الهام . وفى النهاية فيجب على حكومات الدول 
النامية ذات الأراضى الجافة ان تضمن إدارة سليمة لما تتلقاه من دعم . 


خاتمة 

تفاوتت نظرتتا على مدى صفحات هذا الكتاب بين التفاؤل والتشاؤم . فالتصحر 
ظاهرة مروعة ومقلقة . وما نعرفه عن التصحر جزء يسير . ولقد عرض مؤتمر 
التصعر:قائمة بالؤشائل القن يمكن بها الحد من التصحر نصوزة أساسية :وكها 
اتضح لنا فى هذا الكتاب يبدو أن هناك نقص فى قدرتنا على تطبيق هذه الوسائل على 
أرض الواقع إذ تصطدم محاولات التطبيق يعوامل اجتماعية واقتصادية وسياسات 
حكومية متخيطة لها أعظم الأثر على عرقلة المسيرة . ولقد كان الإهمال العام للعوامل 
الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بالتصحر سببا فى ضعف الآمال المعقودة حول إمكانية 
تخطى عثرات المستقيل (5619830و0:6) . 

وقد كان الالتياس حول مفهوم ودرجة وأهمية مشكلة التصحر معوقا ومكبلا 
للجهود الداعية إلى فهم المزيد حول المشكلة وإخضاعها للحل . والتصحر واحد من 
أخطر المهددات البيئية العالمية وهناك حذر فى نعت التصحر بأنه مشكلة عالمية ‏ وهى 
كذلك بالقعل . كما أن هناك تردد فى تخصيص الوارد الفنية والمالية الكافية لرصد 
امتداد ومعدلات تغير هذه الظاهرة . وما زالت كثير من حكومات دول الأراضى الجافة 
حتى الآن تعتبر التصحر مجرد " مشكلة من مشكلات البيئة " أكثر من التعامل مع 
المشكلة كمصدر تهديد للزراعة وتقويض لآمال وطموحات التنمية الاقتصادية والقومية , 
ومن ثم لا تولى هذه الحكومات أولويات للبرامج المعنية بالحد من التصحر ٠‏ وتفشل فى 
أن ترى ما هو قائم بين السياسات الاقتصادية؛ وما تم تبويره من أراضى زراعية 
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ريفية من جراء هذه السياسات . ووقوع هذه الحكومات فى مغبة الانتقال من مجاعة 
لأخرى ومن جفاف لآخر يدفع بها إلى تبتى حلول قصيرة الأمد بدلا من الالتجاء إلى 
منهج طويل الأمد لمكافحة المشكلة . ومثل هذا المنهج يجعل الدول أقل عرضة لخسائر 
التذيذبات المناخية ويرسى قواعد راسخة لكيفية التعامل فى المستقبل مع هذه المشكلات 
وآثارها المحتملة على الأرض والإنسان . 

ويناء على ما سيق فان الآمال المستقبلية فى الحد من التصحر تقع على كاهل 
العلماء والساسة على السواء : فتحن فى حاجة ماسة إلى الحصول على بيانات يوثق 
بها تعرض لحجم المشكلة ومعدلات التغير فيها » كما أننا فى حاجة لتقييم أكثر عمقا 
لدور العمليات البشرية وإسهامها فى وقوع الكارثة . وكما شدد دريجن فان هذه 
المفلوفات لا ديل غتها سحن يتب إنؤاك الحكوية إلى 'مستوي المستولية آم الفلفاج 
فيستطيعون أن يحصلوا على تلك المعلومات ويعيدوا تقديمها بصورة أوضح للحكومات 
حتى تتولى اتخاذ التدابير المناسبة ( من الأمة الجيدة على تجاوب الحكومات لما قدمه 
العلماء من معلومات ما سارعت به حكومات الدول المتقدمة بتخفيض معدلات استهلاك 
الكلوروفلوكريون المسئّول عن حدوث ثقب الأوزون ) . وإذا لم نقم بدراسات علمية 
شاملة تسد تلك الثغرة العميقة قى معلوماتنا حول المشكلة فسوف تجد أنه بعد ستوات 
قليلة سينتهى القرن الحالى - وينتهى معه آخر موعد دعت إليه الأمم المتحدة لإخضاع 
التصحر للسيطرة - دون أن تكون حكومات العالم قد شعرت بعد بمدى خطورة 
المشكلة وحاجتها الملحة للقضاء عليها . 

ومن العوامل التى يمكن أن تساهم فى وضع نهاية لذلك الفتور واللامبالاة اقتراب 
تحقيق التنيؤ بالتغير العالمى للمناخ خلال ال .0 - ٠٠١‏ سنة القادمة الناجم عن تالاير 
الانحباس الحرارى . ويمكن أن نصل إلى نتائج بحثية مفيدة عن التصحر وخيرات 
فعالة فى الحل.متة إذا ما افنا إشكراقجيات طملية تجواكن مع تاثير التغيرات 
المنتظرة فى الأتماط العالمية للحرارة والمتساقط . ولسنا على يقين ما إذا كان الجفاف 
الطويل الذى يشهده إقليم الساحل وشرق أفريقيا الحلقة الأولى فى سلسلة كبرى لآثار 
ظاهرة الاتحباس أم لا ؛ أو أن الجفاف سيب غير مباشر للتصحر , وهى ما ناقشناه 
بإسهاب فى بداية هذا الكتاب . وعلى الرغم من ذلك فانه اذا فرض وكانت التنبؤات 
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صادقة فسيصبح لا مفر أمام المزارعين فى أن يتعلموا أساليب جديدة فى الزراعة 
قادرة على التكيف مع ظروف المناخ المعاكسة . وفى تلك المناطق التى سيحول فيها 
المناخ الإنتاج الزراعى إلى نشاط هامشى سيصب الإفراط الزراعى - لتعويض 
تناقص الإنتاجية - شبح قاتم لا فكاك منه . وفى ظل التأكيد على أن هناك ارتباط بين 
الانحباس الحرارى للأرض ووقوع المشكلة - رغم عدم وجود أدله يقينية لذلك - فإنه 
لايد من التشديد على أنشطة مكافحة التصحر حتى يصبح تحت أقدامنا أساس صلب 
تبنى عليه فعاليات المجابهة فى المستقيل . 

وسيظل التصحر كالظل المرافق لنا لفترات طويلة قادمة » ويجب أن نداوم علاجه 
وكأننا نعالج مرضا عضال من الأمراض المزمنة . وقد حان الوقت لان تكف حكومات 
الشمال والجنوب والهيئات الدولية عن ذلك الإهمال الذى تبديه نحو المشكلة . ومن 
الضرورى أن يتزايد الوعى يين السكان - رجالا ونساءً فى كافة أنحاء العالم - حول 
ضرورة أن يفعلوا شيئًا لإيجاد حل للمشكلة . ويتطلب هذا وجود رؤية لدى السكان 
حتى يدركوا أن المشكلة مروعة وذات أولوية » وكذلك استطلاع الطريق الذى يجب أن 
تسلكه . وصيغة لعبور الثغرة بين مختلف الأمم وداخل كل دولة . إضافة إلى الوقوف 
على تصور اجمع أطراف المشكلة وصياغة استراتيجيات قادرة على حل المشكلة . وفى 
ذات الوقت نحن فى حاجة إلى التبسيط حتى تسموى اهتمامات العلماء والإداريين 
والمواطنين بل والدول إلى مستوى العناية بالمشكلة . ورغم انخراط كثير من دول 
الأراضى الجافة فى نزاعات مسلحة بينها ويين البعض بما يكبل قدرتها على 
الاضطلاع بذلك إلا إنه لابد من الإسراع بالشروع فى ذلك فى التو واللحظة . 
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ملخص خطة عمل مؤتمر الآم المتحدة عن التصحر اا9١‏ 
حول تدابير مجابهة التصحر 


أولا : التوصيات على المستوى القومى والإقليمى 


أ ) تقييم التصحر وتحسين إدارة الأرض 

التوصية الأولى : يجب على الدول أن تقييم مدى حجم مشكلة التصحر وامتدادها 
وأسبايها والنتائج المترتبة عليها وذلك من خلال رصد ديناميات الأراضى الجافة يما قى 
ذلك ظروف حياة الإنسان ونشاطه » وفى سبيل ذلك يمكن استخدام المرئيات الفضائية 
بقدر مناسبتها للغرض . ومن العناصر الواجب رصدها فى هذا المجال : طبيعة 
العمليات الجوية السائدة , نوع غطاء الترية ‏ التبات الطبيعى » تحرك الكثبان الرملية » 
البيئة اليرية عاالااللا , الإنتاجية المحصولية . الخصائص الديموغرافية » صحة الإنسان 
ومستويات تغذيته » ويجانب ما سيق من الضرورى إعداد خرائط للتصحر تحدد 
ملامحه . 

التوصية الثانية : ضرورة الاستعانة بوسائل تخطيط استخدام وإدارة الأرض بناء 
على أساليب ذات بعد إيكولوجى وذلك فى المتاطق المهددة أو المعرضة للتهديد , ويما 
يتفق وتحقيق العدالة الاجتماعية ويما يتكيف فى ذات الوقت مع تعزيز التنمية 
الاجتماعية والاقتصادية . ويجب فى أى منطقة أن يُستهل العمل بمشروع استكشافى 
يختبر مدى صحة الخطط مع ظروف الواقع من زراعة محصولية وتربية ماشية , 
وطبيعة الموطن البرى , والمحميات الحيوية » والأنشطة التعدينية والصناعية » ومناطق 
الاستجمام . والمواقع السياحية » ومناطق التحضر , والطرق . 

التوصية الثالثة : يجب أن تمثل المشاركة الشعبية جزءًا أساسيا من تدابير 
المكافحة , وأن يؤخذ فى الاعتبار احتياجات السكان وخبراتهم وطموحاتهم . ومن 
الضرورى إجراء دورات تعليمية خاصة بالموضوع مع التوسع فى الخدمات التعليمية 
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بما يحقق الوعى الشعبى بالمشكلة . ومن المفيد تعظيم المناقشات والمحاورات المتبادلة 
بين المسئولين والعامة » مستفيدين بمدى ما لوسائل الإعلام من تأثير » إضافة إلى 
دفع وتقوية المنظمات الأهلية المعنية با لمشكلة . 

ب) التأثير الكلى للتصنيع والتحمضر وتطور الأنشطة الزراعية ونتائج ذلك على 

ايكولوجية الأراضى الجافة : 

التوصية الرابعة : أوصت هيئة اليونيب - بالاشتراك مع البرنامج الإنمائى 8هنانا 
ومنظمة اليونيدى ( منظمة التنمية الصناعية التابعة للأمم المتحدة 9هللانا ) وغيرها من 
المنظمات التابعة للأمم المتحدة - بضرورة دراسة ونشر التجارب الناجحة والمتعثرة 
على المستوى المحلى والعالمى فيما يتعلق يالدور الذى يلعبه التصنيع والتحضر - فى 
ظل مختتلف الظروف الاجتماعية والاقتصادية - فى تغيير خصائص الموطن 
الإيكولوجى للبيئة مع التشديد على ما حققته هذه التأثيرات من زيادة أو قلة أى منع 
عمليات التصحر بالأراضى الجافة . 

ج ) الوسائل التصحيحية لمجابهة التصحر : 

التوصية الخامسة : يجب أن تتم إدارة وتنمية الموارد المائية » المبنية على أسس 
بيئية » كجزء من وسائل مكافحة التصحر ككل . وفى هذا المجال نذّكر بضرورة الأخذ 
بتوصيات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه . ويجب على الدول أن تطور تكنولوجيات مائية 
محلية ومناسية فى ذات الوقت ٠‏ وذلك باستخدام الإمكانيات ا محلية المتاحة . وتتضمن 
هذه الوسائل المحلية : تجميع مياه الأمطار من أسطح المبانى » واستخدام المرشحات 
الرملية . وتجميع المياه السطحية » بناء خزانات قليلة التكلفة » استخدام المضخات 
المائية المعتمدة على الطاقة الشمسية والريحية . ومن الضرورى وجود ينوك معلومات 
إقليمية » ومشروعات حماية من خطر فيضان الأنهار » وحماية مياهها من التلوث . 
كما أن استزراع الأشجار فى المناطق الغابية بالمنابع العليا وغير ذلك من الوسائل 
ضرورة أخرى ملحة لحماية الترية من التعرية وخطر الفيضان والإطماء » هذا ومن 
الضرورى الأخذ يأساليب تنقية مياه الشرب وإعادة تدويرها و«ناءلء»8, والحد من 
تلوث المياه » إضافة إلى تحئية مياه البحر . 
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التوصية السادسة : ضرورة تحسين المراعى المتدهورة من خلال إدارة أفضل 
للمراعى والحياة البرية » وكذلك رفع مستويات معيشة الرعاة . ومن الوسائل المناسبة 
فى ذلك استخدام أسلوب الدورة الرعوية أى إرجاء الرعى فى مناطق لإراحتها ٠‏ وإدارة 
أفضل لآبار المياه وتربية أنوا ع أفضل من الماشية باستجلايها من الخارج ٠‏ وتخصيص 
مناطق احتياطية لتقديم الكل . ومناطق احتياطية أخرى للرعى وقت الجفاف , إضافة 
إلى استخدام مخلفات ا.لحاصيل ومخلفات التصنيع الزراعى فى توفير علف للماشية , 
وذلك فضلا عن تخفيف الإعداد الزائدة من الماشية عن المناطق المعرضة للجفاف », 
وتسويق أفضل للماشية وإنشاء المجازر المتنقلة » بالإضافة إلى إنتاج علفى قائّم على 
الرى وتثبيت أسعار الماشية , وإنشاء برامج تسويقية للبدى, وتوفير أسلوب أفضل فى 
الحيازة الزراعية وحقوق الانتفاع بالمياه » والتحكم فى النشاط السياحى ٠‏ والاستفادة 
بنباتات المراعى فى الحصول على اللحاء . والكحول , والعصائر , والأعشاب الطبية : 
والأدوية » واستخدامها كأدوات فى الخدمات التعليمية وما شايهها بما يحقق النفع 
للسكان ٠‏ وكذلك تحقيق توطين جزئى أوكلى للبدى. هذا ومن الضرورى أن تقوم المراكز 
الإقليمية المعنية بالمشكلة بتطوير استزراع نياتات علفية أكثر مقاومة للجفاف وأكثر 
فائدة فى التغذية . كما يجب دراسة وتصميم وتنفيذ الأنظمة التى تجمع بين التشجير 
والزراعة وتربية الماشية فى ذات الوقت . حتى تظهر أنظمة اقتصادية واجتماعية 
سنتف 

التوصية السابعة : ضرورة تطوير الزراعة المطرية يما لا يجعلها سببا فى وقوع 
التصحر . ويتضمن هذا التطوير : حماية المحاصيل . استخدام أنسب المخصيات 
العضوية والكميائية . انشاء المدرجات , اتباع أسلوب الزراعة الشريطية . استزراع 
الأحزمة الحامية , تثبيت الكثبان الرملية » توزيع الأنظمة الزراعية وأسلوب أفضل 
للحيازة الزراعية . ومن الواجب إعادة الحياة النباتية والمراعى والنباتات إلى مناطق 
المنايع النهرية . وحماية هذه المناطق من الرعى الجائر والزراعة المفرطة أو قطع 
الأخشاب للوقود » وهى الأنشطة التى تنطوى على احتمالية جلب التصحر . 

التوصية الثامنة : على الرغم من ضرورة تقديم مياه الرى إلى الأراضى الجافة 
المستزرعة حديفًا ورغم إنه يستلزم على كل دولة تحديد أولويات هذا الصدد إلا أن 
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الواجب اتخاذه على المستوى العالمى هو التوجه نحو الإصلاح وتحسين مشروعات الرى 
القائمة بالفعل وليست المستحدتة . ويجب أن تتخذ التدابير الكافية لمواجهة مشكلات 
التملح والغدق والقلوية . وقد أعطيت اقتراحات تفصيلية ببيان كيف يمكن اتخاذ تلك 
التدابير بما فى ذلك زراعة محاصيل تتحمل الملوحة . 

التوصية التاسعة : يجب استعادة النيات الطبيعى وصيانته بما يؤدى إلى تثبيت 
الترية وحمايتها فى الأراضى التى تعانى من التعرية . خاصة فى مناطق المتايع 
والمنحدرات الجبلية ومناطق الكثبان الرملية » وحيثما تتهدد القرى والطرق والمزارع . 
ويمكن ٠‏ بإقامة أحزمة للحماية وغيرها من أشكال التشجير أن نحقق جزءا من خطة 
إصلاح الأراضى المتدهورة . وفى هذا الصدد قدمت عدة اقتراحات تتضمن استعادة 
الأرض لعافيتها بإيقاف الضرر الواقع عليها من الأنشطة التحجيرية والصناعية 
والسياحية . وكذلك تسوير المناطق المحمية القريبة من مراكز الاستقرار. وتثبيت الرمال 
باستخدام مختلف الوسائل سواء كانت بتغطية الرمال بمخلفات النباتات أو القار أو 
استزراعها بالنباتات , إضافة إلى فرض قيود على الاحتطاب الزائد واستزراع 
الأشجار التى تقدم خشب الوقود ٠‏ وإقامة الأحزمة الشجرية الحامية . أى الاستزراع 
فى مناطق متفرقة من الأرض . ويعد التعاون الإقليمى فى هذا الصدد ضرورياً لإنتاج 
وتوزيع النباتات القابلة للاستزراع فى هذه الأنشطة . 

التوصية العاشرة : من اللازم على الحكومات أن تتخذ كافة الخطوات الضرورية 
لحماية الحياة النباتية والحيواتية التى تعانى ٠‏ أو المعرضة للمعاناة , من التصحر . 
ويجب أن تتضمن تنظيمات الدولة فرض الرقابة على استيراد وبيع واستخدام الأنواع 
النباتية والحيوانية المهددة . وفى هذا الصدد نجد أن التعاون الإقليمى للمحافظة على 
الأنواع المهددة ضرورى خاصة على أطراف المحميات القومية » وحيثما توجد أنظمة 
ايكولوجية فى المناطق التى تعترضها الحدود السياسية بين الدول . 

التوصية الحادية عشرة : ضرورة إنشاء و تقوية أنظمة قومية أى فيما بين الأقاليم 
على مستوى الدولة لرصد الظروف المتناخية والهيدرولوجية والبدولوجية ( خصائص 
الترية ) وكذلك الخصائص الإيكولوجية للأرض والمياه والنيات والحيوان . وذاك فى 
المناطق المعرضة أو المحتمل تعرضها للتصحر . 
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د ) الجوانب الاجتماعية - الاقتصادية : 

التوصية الثانية عشرة : من الضرورى تحليل وتقييم العوامل الاجتماعية 
والسياسية ذات الصلة بالتصحر ٠‏ خاصة فيما يتعلق بالعلاقات غير العادلة على 
المستوى القومى والإقليمى والدولى » والبحث عن سبل لتحقيق ذلك العدل . ولابد من 
اتباع برامج تعليمية جديدة بما يسمح للسكان المتعلمين بصفة خاصة لإدراك الجوانب 
الإيكولوجية للتنمية يما يضمن مشاركتهم بصورة كاملة فى برامج مجايهة التصحر . 

التوصية الثالثة عشر : على الدول التى تسعى لمجابهة التصحر أن تتبنى 
سياسات ديموغرافية واقتصادية قادرة على تلطيف المشكلات الناجمة عن النمو 
السكانى ٠‏ كزيادة الضغط على الأراضى الريفية والهجوة إلى المدن والذى يزيد من 
حدة المشكلة ويؤدى فى ذات الوقت إلى عجز فى العمالة الريفية » ومن ثم استخدام 
أكثر سوءًا لتلك الأراضى . 

التوصية الرابعة عشرة : يجب تقديم الخدمات الصحية للسكان المتأثرين 
بالتتصحر خاصة خدمات تنظيم للأسرة بما يحقق وضعًا مشابهًا لسكان المناطق 
الأخرى التى لا تعانى من التصحر . كما يمكن أن تشتمل هذه الخدمات على نشاط 
القرق الطبية المتنقلة و الأطباء المتنقلين . والخدمات الطبية فى الأماكن العامة » وفى 
هذا الصدد يستحسن الاستفادة بمصادر العقاقير والأدوية المحلية » ويجب أن نتذكر 
عند استخدام هذه العقاقير اختلاف صور التغذية والنشاط الحركى بين سكان الريف 
وسكان الحضر . 

التوصية الخامسة عشرة : يجب ألا يتعارض الاستقرار البشرى فى الأراضى 
الجافة مع إنتاجية الأرض أو يؤثر عليها , كما يجب أن يؤخذ فى الاعتبار الظروف 
المحلية للمياه ومواد البناء , والتقاليد المعمارية . والعادات الاجتماعية . ويجب على 
الأينية أن تجمع فى تصميمها بين تجديد الحديث وأصالة القديم بما يحقق أسباب 
الراحة ‏ بحيث تساعد هذه الأبنية فى توفير استهلاك الطاقة المطلوية للتسخين والطهى » 
إضافة إلى ضرورة التوسيع فى استخدام الطاقة الشمسية والريحية كلما أمكن . 
ونحن فى حاجة لتعاون إقليمى يتم من خلاله المشاركة التقليدية فى الخبرات والمعلومات 
المتعلقة يتصميم المبانى والمواد المناسية خاصة فى المناطق الحدودية . 
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التوصية السادسة عشر : من الضرورى إرساء نظم قومية لرصد أحوال الإنسان 
وتشناظاتة فى التاطق العرهنة التضدهر + خاضة قيما نتفاق ستفيرات السكاف : 
دراسة أحوال الهجرة والحراك السكانى عير المناطق الحدودية وقت وقوع الكوارث 
الطنيعبة . 


ه) التأمين ضد المخاطر وآثار الجفاف : 

التوصية السابعة عشرة : من الضرورى وجود مشروعات تأمينية تواكب كارئة 
الجقاف , فلا مقر من تعرف الهيئات المنوطة بتقديم العون على الإستراتيجيات الخاصة 
بالسكان فى مكافحة التصحر بدلا من إهمالهم أو الأضرار بهم . وتتضمن المشروعات 
التأمينية تأمين المحاصيل , والماشية , والكلا , والغذاء ؛ وخدمات توفير البذور . إضافة 
إلى تربية دائمة لاحتياطى من الحيوانات » وتأمين المناطق الرعوية للاجئين » وكذلك 
تامين:مهزون احقاط من الأنؤات السقفوية في تفية خطط الإعانات .وطن 
المسذوئ الاقليدى تمن أن متم تشسيع شركة السكان عبر المناطق الحتودية وكت وقوع 
الجفاف كنوع من التأمين ضد مزيد من الخسائر . 


و) تدعيم الجهود العلمية والتكنواوجية على المستوى القومى 

التوصية الثامنة عشرة : لابد من تدعيم القدرات العلمية والتكنولوجية المحلية . 
وإذااهااتم استعزاد التكتولرهيا فيحب أن:يتتاسنت ذلك ضغ الظروف المظلنة' .كما حب 
تشجيع استعادة الوسائل التقليدية ا معنية بمجابهة التصحر . 

التوصية التاسعة عشرة : من المفضل تشجيع استخدام مصادر الطاقة البديلة 
وغير التقليدية . فمازال جمع النباتات الخشبية ومنتجات الفحم النياتى المصدر 
الرئيسى للطاقة لدى كثير من سكان الأراضى الجافة » ويبدى أن ذلك سيستمر لفترة 
قادمة . ومن الممكن أن تؤدى الاستعانة بتخشاب الرقع الشجرية والمناطق الغابية 
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لاحتياطية والأنواع الممستزرعة حديثا ومنتجات الفحم النباتى المحسن إلى زيادة 
مصادر الوقود يهذه الأقاليم . هذا ويمكن الاستعانة بالطاقة الشمسية فى إدارة 
المضخات المائية . وسخانات ا مياه » وأفران الطهى , والثلاجات ٠‏ ومجفقات الغذاء . 
أما طاقة الرياح فيجب أن تستغل لإدارة المضخات ولإنتاج الطاقة فى ذات الوقت . 
ويمكن صناعة البيوجاز 86695 من حرق المخلفات النباتية . كما يمكن الحصول على 
الفحم النباتى , والغاز والزيوت من خلال مادة البيرسول المستخرجة من قشور الثمار 
النياتية . وقشور الفول وأوراق النخيل . ومن المفيد تدعيم هذه الوسائل ونشر استخدامها . 

التوضية النقرون «لأمفر من شترورة الشريب والتعليم سيل المكاقمة #خاضة 
من خلال وسائل الإعلام » ويجب أن يتضمن ذلك التعليم خارج المنازل : والاتصال 
بالمناطق النائية » ونشر البرامج عبر الإذاعة والتلفزيون , ودور السينما » وننشسر 
الملخصات والملصقات المصورة ٠‏ وتدعيم نشاط مراكز التوعية للفلاحين والبدى ؛ وكذلك 
إدراج ذلك فى المواد الدراسية بالمدارس والجامعات . 

التوصية الحادية والعشرون : يجب البحث عن تنسيق لاستخدام الوسائل الدولية 
فى مكافحة التصحر والجفاف يحيث يتم تحليل وتقييم ونشر المعلومات عن المشكلة 
محل البحث , بالإضافة إلى ضرورة إعداد خطة قومية للمكافحة وتنظيم تمويل تنفيذها , 
وكذلك رصد مدى ما تحقق من نجاح فى وسائل المكافحة ومد جسور التواصل بين 
المنظمات الإقليمية والدولية. 


ز ) توحيد برامج المكافحة فى خطط تنموية شاملة : 


التوصية الثانية والعشرون : يجب صيانة برامج لمكافحة التصحر بحيث يكون ذلك 
- كلما أمكن - بما يتفق والخطوط العريضة لخطط تنموية شاملة على المستوى القومى . 
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ثانيًا : توصيات المجابهة على مستوى التعاون الدولى 

: التدايير الدولية‎ -١ 

التوصية الثالثة والعشرون : يجب على هيئات الأمم المتحدة وغيرها من هيئات 
( البرنامج الإنمائى ؛ برنامج اليونيب , اليونيدى, الفاو. ومنظمة الصحة العالمية , 
ومنظمة الأرصاد العالمية » اليونسكوء والبنك الدولى ٠‏ واللجان القومية للأمم المتحدة 
المعنية ) أن تحسن من أنشطتها بما يجعلها متفقة مع خطط مواجهة التصحر . ويجب 
على نظام الأمم المتحدة أن يطور - وفى السنوات القليلة المقبلة - منهجية لتقييم 
التصحر ورصده والتنبؤ به » كما يجب أن يقدم هذا النظام الدعم الفنى للحكومات » 
ونشر أطلس عن التصحر خلال الفترة من 191/8 - 1947 . وكذلك تدعيم الإدارة 
السليمة لمراعى الأراضى الجافة وشبه الجافة , وتدعيم الإنفاق المالى والدعم القنى 
لتوطين البدوى. فضلا عن زيادة فاعلية المنظمات العاملة فى مجال تقديم العون 
للمتضررين من الكوارث . والبحث عن مصادر طاقة بديلة بسيطة ورخيصة وذات فعالية 
لطبيعة الأراضى الجافة . والمضى قدما لتطوير هذه الطاقة . 

التوصية الرابعة والعشرون : يجب على الإدارة العامة للأمم الملتحدة أن تقر 
أنشطة منظمة الأرصاد العالمية . والمجلس الدولى للاتحادات العلمية » وهيئات الأمم 
المتحدة المعنية بتقديم حلول لمشكلات المناخ وآثاره على البيئة . والحكومات والهيئكات 
الدولية وغيرها من المنظمات المعنية » حتى يسود دعم ومشاركة فى تخطيط وتنقيذ 
للمؤتمر الدولى للمناخ والبرنامج الدولى للأيحاث المترولوجية . 

التوصية الخامسة والعشرون : يجب على الأمم المتحدة أن تدعو المنظمات 
الحكومية العالمية والمنظمات غير الحكومية للمشاركة فى تنفيذ تدابير مجايهة التصحر . 

>"- التعاون الدولى : 

التوصية السادسة والعشرون : لما كانت مشكلة التصحر لا تعترق بالحدود 
الدولية » ورغم الاتفاق على سيادة الدولة إلا أن هذا لا يمنع من ضرورة وجود تعاون 
بين الدول فى إدارة سليمة منصفة لموارد المياه المشتركة كوسيلة لمكافحة التصحر 
بصورة فعالة . 
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ثالثا : توصيات المجابهة بالتدابير ذات الأولوية 


أ ) على المستوى القومى : 


يجب على الحكومات أن تضطلع ب : 
١ط-‏ إنشاء وتصميم هيئة قومية لكافحة التصحر ( راجع التوصية الحادية 
والعشرين ) . 


؟- تقييم امتداد التصحر فى الدولة ( راجع التوصية الحادية عشرة) . 

'- تحديد الأولويات القومية للمجابهة . 

#- إعداد خطة قومية للمجابهة . 

ه- اختيار الأولويات القومية التى يمكن تتفيذها على المستوى القومى » وذلك 
بدعم من المؤفسسات القومية والدولية أو من مصادر أجنبية وذلك فى إطار التعاون 
الإقليمى والدولى . 

1- إعداد وتقديم قائمة بالمشروعات التى تحتاج لدعم دولى فى إطار الأولويات 
المحرجة سلفا . وذلك إذا ما استلزم الأمر . 

/ا- تدابير تنفيذية تتفق والمخططات الدولية التنقيذية . 


ب ) على المستوى الإقليمس : . 
-١‏ الدعوة لعقد مؤتمرات فنية ( ورش عمل ) وحلقات بحثية تعقب المؤتمرات 
الإقليمية . 


؟- تنظيم استشارات بين الأقاليم ويعضها البعض ٠‏ وإعداد دراسات لاختيار 
المواقع المناسبة لإقامة مراكز إقليمية مثل : 


* ستة مراكز إقليمية لمجابهة التصحر فى أمريكا اللاتينية » وجنوب أسيا » وغرب 
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أسيا , وأفريقيا جنوب خط الاستواء » وإقليم الساحل , وشمال أفريقيا . ويمكن أن 
تقام هذه المراكز فى المواقع الحالية للهيئات العاملة فى هذا المجال أوفى مواقع جديدة . 

+ إقامة عدة مراكز دولية لإدارة المراعى وتربية الماشية . 

+ إقامة خمسة مراكز دولية لتثبيت الكبثان الرملية . 

* إقامة مراكز للتدريب على إدارة المزارع المروية : 

* إقامة مراكز للزراعة المروية تستخدم كنماذج للمعاينة والاسترشاد . 

+ إقامة مراكز معاينة لنماذج من مشروعات إعادة الاستزراع والتشجير . 


+إقامة شيكة قومية لمحميات الغلاف الحيوى . 


1 تنظيم وتنفيذ ستة مشروعات تتخطى الحدود الدولية للتعاون بين الدول 
مثل : 

- إقامة برنامج متكامل لإدارة المراعى وتربية الماشية فى النطاق السودانى 
الساحلى . 

- إدارة للخزانات الجوفية الإقليمية فى شمال شرق أفريقيا وشبه الجزيرة 
العربية . 

- رصد فضائى للتصحر فى جنوب غرب أسيا ٠.‏ 
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- إقامة " أحزمة خضراء' ورقع من الاستزراع الفابى ؛ والحفاظ على استدامة المراعى 
والأراضى المحصولية ٠‏ وذلك فى الحد الشمالى للصحراء الكبرى من الجزائر فى 


الغرب إلى مصر فى الشرق . 
- إقامة أحزمة خضراء مشابهة فى إقليم الساحل من جزر الرأس الأخضر فى 
الغرب إلى السودان فى الشرق . 


ج ) على المستوى الدولى 
-١‏ مطلوب من الهيئات الدولية أن تعمل بنشاط لتربط نفسها بتنفيذ ما هى منوطة 
به من تدابير المجابهة . 


”- على الحكومات أن تحدد احتياجاتها لمنظمات الدعم الدولى حتى يتستى لها 


#- تحريك الموارد المالية الضرورية لدعم خطط المواجهة . 


ه- تنظيم وتنسيق وتصميم مشروعات خاصة واستراتيجيات لدعم وتنفيذ برامج 
المجايهة . 
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رابعاً : التوصيات المطروحة لتنفيذ خطة المواجهة 

التوصية السابعة والعشرون : يجب على برنامج اليونيب وما يتيعه من مجالس 
( كالمجلس الأعلى ومجلس التنسيق البيئى ) أن يضطلع بمسئولية متابعة وتنسيق تنفيذ 
خطة المواجهة . وبالمثل يجب على اللجان القومية التابعة للأمم المتحدة أن تضطلع 
بمسئولية تنسق وتشجيع وتتفيذ البرامج الإقليمية التى تقوم بها الدول الأعضاء . وفى 
هذا الصدد يجب أن تكون اللجان الإقليمية ذات مشاركة فعالة فى مجلس التنسيق 
البيكن:: 

التوصية الثامنة والعشرون : لابد من توفير صور التمويل التالية لأهميتها 

* تمويل التعاون شيه الإقليمى , 

+ الإعانات الثنائية والمتعددة الأطراف . 

* دعم الجماعات أو النوادى أو المجموعات الاستشارية . 

* فتح الحسابات الخاصة بجمع الأموال اللازمة لمجابهة . 


* توفير القروض الائتمانية. 
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المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى ‏ ينطلق 
من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم العربى 
ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقبل, معتمدًا المبادئ التالية : 

. الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية‎ -١ 

"- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية 
والإبداعية . 

؟'- الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب . 

#- ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية المعاصرة, جنيًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب من 
حركة الإبدا ع والفكر العالميين . 

ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش 
العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 

1- الاستعانة يكل الخيرات العربية وتفسيق الجهود مع المؤسسات المعنية 


بالترجمة . 


١‏ - اللغة العليا (طبعة ثانية) 
. * - الوثتية والإسلام 


" - التراث المسروق 
5 - كيف تتم كتابة السيناريى 
ه - ثريا فى غيبوية 
؟ - اتجاهات البحث اللسانى 
- العلوم الإنسانية والقلسفة 
8 - مشعلو الحرائق 


9 - التغيرات البيئية 
٠‏ - خطاب الحكاية 


-١‏ مكتارات 
17 - طريق الحرير 


١‏ - ديانة الساميين 

- التحليل النقسى والأدب 

٠١‏ - الحركات الفنية 

1 - أثينة السوداء 

- مختارات 

8 - الشعر النسائى فى أمريكا اللادينية 
الأعمال الشعرية الكاملة 

»٠.‏ - قصة العلم 

١‏ خوخة وألف خوخة 

- مذكرات رحالة عن المصريين 


+7 - تجلى الجميل 
> - ظلال المستقيل 
60 - متنوى 


- دين مصر العام 

"٠‏ - التنوع البشرى الخلاق 
4 - رسالة قى التسامح 
4 - الموت والوجود 


٠‏ - الوثنية والإسلام (ط؟) 

- مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
"” - الانقراض 

7 - التاريخ الاقتصادى لإفريقيا الغربية 
4 - الرواية العربية 

٠‏ - الأسطورة والحداثة 


المشروع القو مس للترجمة 


جون كوين 

ك. مادهى بانيكار 
اتجا كاريتتكوفا 
إسماعيل فصيح 
ميلكا إفيتش 
لوسيان غولدمان 
ماكس قريش 
أندرو س. جودى 
جيرار جينيت 


فيسواقا شيميوريسكا 


ديقيد براونيستون وايرين قرانك 


رويرتسن سميث 
جان ييلمان نويل 
إنوارد لويس سميث 
مارتن يرتال 

قيليب لاركين 
مختارات 

جورج سفيريس 

ج. ج. كراوثر 

صمد يهرتجي 

جون أنتيس 

هانز جيورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
مقالات 

جون لوك 

جيمس ب كارس 
ك. مادهو بانيكار 


جان سوفاجيه - كلود كاين 
ديفيد رويس 

5. ج. هويكنز 

روجر آلن 


يول . ب . ديكسون 


: أحمد درويش 
: أحمد قؤاد بليع 


ت : شوقى جلال 
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: نخبة 


: أحمد الحضرى 

: محمد علاء الدين منصور 

: سعد مصلوح / وفاء كامل قايد 
: يوسف الأنطكى 


: مصطفى ماهر 


: محمود محمد عاشور 


: محمد معتصم ويد الجليل الأزدى وعمر حلى 
: هناء عبد القتاح 

: أحمقد محمود 

: عيد الوهاب علوب 

: حسن المودن 


: أشرف رفيق عفيقى 


: بإاشراف / أحمد عتمان 
: محمد مصطقى بدوى 
: طلعت شافين 


: نعيم عطية 


: يعتى طريف الخولى / يدوى عبد القتاح 
: ماجدة العنانى 

: سيد أحمد على الناصرى 

:- منعيد توقيق 

: يكر عياس 

: إبراقيم السوقى شتا 


: أحمكد محمد حسين فيكل 


: منى أبق سيته 

: بدر الديب 

: أحمد قؤاد بلبع 

: عبد الستار الحلوجى / عبد الوهاب علوب 
: مصطقى إيراهيم قهمى 

: أحمد قؤاد بلبع 

: حصة إبراهيم المنيف 

: خليل كلقت 


7 - تنظربات السرد الحديثة 
7 - واحة سيوة وموسيقاها 
8 - نقد الحدائة 

5 - الإغريق والحسد 

٠‏ - قصائد حب 

١‏ -ها بعد المركزية الأوربية 
47 - عالم ماك 

"8 - اللهب المزدوج 


4 - بعد عدة أصياف 

ه؛ - التراث المغدور 

1؛ - عشرون قصيدة حب 

6 - تاريخ النقد الأدبى الحديث )١(‏ 
4 - حضارة مصر الفرعونية 

- الإسلام قى البلقان 

٠ه‏ - آلف ليلة وليلة آو القول الأسير 
١ه‏ - مسار الرواية الإسبانى أمريكية 
0 - العلاج التفسى التدعيمى 


لاه - الدراما والتعليم 

4 - المقهوم الإغريقى للمسرح 
مه ما وراء العلم 

6ه - الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 


لاه - الأعمال الشعرية الكاملة (؟) 
8 - مسرحيتان 
9 - المحيرة 


1 - موسوعة علم الإنسان 


- لذّة الى 

71 - تاريخ النقد الأديى الحديث (؟) 
4 - برترائد راسل (سيرة حياة) 
60 - فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
1 - خمس مسرحيات أندلسية 
/1” - مختارات 


4 - تتاشا العجوز وقمسص أخرى 
4- العام الدسلامى فى فول الترن للعشرين 
/٠‏ - ثقافة وحضارة أمرمكا اللاتينية 
١‏ - السيدة لا تصلح إلا للرمى 


والاس مارتن 

بريجيت شيقر 

آلن تورين 

بيثر والكوت 

آن سكستون 

بيتر جران 

ينجامين بارير 

أوكتاقيى ياث 

ألدوس هكسلى 

رويرت ج دنيا - جون ف 1 فاين 
يابلى نيرودا 

قراتسوا دوما 

ها ات . توريس 

جمال الدين بن الشيخ 

داري ييانوييا وخ. م بيتياليستى 


بيتر .ن . توقاليس وستيقفن . ج . 


روجسيقيتز وروجر بيل 
؟. ف . التجنون 

ج . مابكل والتون 

جون بولكنجهوم 

فديريكى غرسية لوركا 
قديريكى غرسية لوركا 
قديريكى غرسية لوركا 
كارلوس مونبيث 

جوهانز ايتين 

شارلوت سيمور - سميث 
رولان بارت 

رينيه ويليك 

آلان وود 

برتراند راسل 

أنطونيى جالا 

فرناندى بيسوا 

فالنتين راسبوتين 

عبد الرشيد إبراهيم 
أوخينيى تشاتج رودريجت 
داريو قو 


0 


0 


4 


0 
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: حياة جاسم محمد 

: جمال عبد الرحيم 

: أثور مغيث 

: منيرة كروان 

: محمد عيد أبرأهيم 

: علط أحمد / إبراهيم فتحى /محمود ملجد 
' أحمد عحموكد 

: المهدى أخريف 

: مارلين تادرس 

: أحمد محمود 

: محمود السيد على 

: محاقد عيد المتعم مجاقد 

: ماهر جويجاتى 

: عبد الوهاب علوي 

: محمد برلدة ويعثهانى ا ميلود ويوسف النطكى 
: محمد أبو العطا 


: لطقى قطيم وعادل دمرداش 


: مرسى سعد الدين 

: محسن مصيلحى 

: على يوسف على 

: محمود على مكى 

: محمود السقد . ماقر البطوطى 
: محمد أيق العطا 

: السيد السيد سهيم 


: صيرى محمد عبد القنى 


اث 


0 


6 
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0 
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0 


0 
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: محمد حير البقاعى . 

: مجاهد عبد المثعم مجاقد 

: رمسيس عوض - 

: رمسيس عوض ٠‏ 

: عبد اللطيف عبد الحليم 

: المهدى أخريف 

: أشرق الصياغ 

: أحمد قوؤاد متولى وفويدا محمد قهمى 
: عيد الحميد غلاب وأحمد حشاد 


: حسين محمود 


"لا - السياسى العجوز 
لا - نقد استجابة القارئ 


5 - صملاح الدين والمماليك قى مصر 
١‏ - جاك لاكان وإغواء التطيل النفسى 


/الا- تاريخ النقد الأدبى الضيث ج ٠‏ 


العومة: اخلرية الاجتداعية ولاق الكينية 


9 - شعرية التاليف 


6٠‏ - يوشكين عند «نافورة الدموع» 


١‏ - الجماعات المتخيلة 
مم - مسرحع ميجيل 

86 - مختارات 

48 - موسوعة الأدب والنقد 


86 - منصور الحلاج (مسرحية) 


- طول الليل 
هم - الابتلاء بالتغرب 


كح - الطريق الثالتث 
٠٠‏ - وسم السيف (قصص) 


١‏ - المسرح والتجريب يين النظرية والتطبيق 
- أساليب ومضامين المسرح 


الإسبانوأمريكى المعاصر 
؟"؟ - محدثات العولة 
- الحب الأول والصحية 


- مختارات من المسرح الإسيانى 


7 - ثلاث زنيقات ووردة 
/اة - هوية فرنسا (مج )١‏ 


4 - الهم الإتساتى والابتزاز الصهيونى 


9 - تاريخ السينما العالمية 
٠‏ -هساطة العولة 


- النص الروائى (تقنيات ومناهج) 


٠‏ - السياسة والتسامح 
٠‏ - قبر ابن عربى يليه آياء 
- أويرا ماهوجتى 


٠‏ - مدخل إلى النص الجامع 


٠‏ الآدي الأتدلسى 


٠٠‏ - صورة القدلئى فى الشعر الأمريكى المعأمير 


يندكت أندرسن 
ميجيل دى أوتامونى 
غونقريد بن 
مجموعة من الكتاب 
صلاح زكى آقطاى 
جمال مير صادقى 
جلال آل أحمد 
جلال آل أحمد 
آنتونى جيدنز 

ذخية من كناب آمريكا اللاتينية 
يارير الاسوستكا 


كاراوس ميجل 

مايك فيدرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

أنطوتيى يويرى باييخى 

قصص مختارة 

فرنان برودل 

نماذج ومقالات 

ديقيد روينسون 

يول هيرست وجراهام توميسون 
بيرنار قاليط 

عبد الكريم الخطيبى 

عيد الوهاب المؤدب 

برتولت بريشت 

جيرارجينيت 

د. ماريا خيسوس رويبيرامتى 


تخد 


0 


6 


1 


: قؤاد مجلى 

: حسن تاظم وعلى حاكم 

- حسن ييومى 

: أحمد درويش 

: عبد المقصود عبد الكريم 

: مجاقد عبد المثعم مجاهد 

: أحمد محمود ونورا أمين 

: سعيد القائمي وتاصر حلاوى 
: مكارم القمرى 

: محمد طارق الشرقاوى 

: محمود السيد على 

: خالد المعالى 

: عيد الحميد شيحة 

: عبد الرازق يركات 

: أحمد فتحى يوسف شنا 

: ماجدة العنانى 

: إبراهيم الدسوقى شنا 

: أحمد رايد ومحمد محيى الدين 
: محمد إبراهيم مبروك 

: محمد هناء عيد القتاح 


: نادية جمال الدين 

: عبد الوهاب علوب 

: قوزية المشماوى 

: سرى محمد محمد عبد اللطيقف 
: إدوار الخراط 


4 - ثلاث دراسات عن الشعر الأشلسى 
- حروب المياة 

٠‏ - النساء فى العالم النامى 
١‏ -المرأة والجريمة 

- الاحتجاج الهادئ 

؟١١‏ - راية التمرد 

- مسرحيتا حصاد كوتجى وسكان المستنقع 
٠6‏ - غرفة تخص المرء وحده 
7 -امرأة مخطفة (درية شقيق) 
07 -المراة والجنوسة فى الإسلام 
4 - النهضة النسائية قى مصر 
9 - النساء والأسرة وقوانين الطلاق 
٠١‏ - الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط 
- الدليل الصنغير فى كتاية المرأة العربية 
نظام العبوبية القديم ونموذج الإنسان 
157الإميراطورية العثماتية وعلاقاتها الدولية 
4 - الفحر الكاذبي 

- التحليل الموسيقى 

5 - قعل القراءة 

7 - إرهاب 

8 - الأدي المقارن 

4 - الروادة الاسبانية المعاصرة 
٠‏ - الشرق يصعد ثانية 

١‏ - مصر القديمة (التاريخ الاجتماعى) 
١‏ - ثقاقة العولة 

١7‏ - الخوف من المرايا 

4 - تشريح حضارة 

١6‏ - المختار من نقد ت. س. إليوت (ثلاثة أجزاء) 
- قلاحو الباشا 

- مذكرات خابط فى الحملة الفرتصية 
8 - عالم التليفزيون بين الجمال والعنف 
- يارسيقال 

- حيث تلتقى الأنهار 

-اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
7 -الإسكندرية : تاريخ ودليل 
187 - قضمليا افير فى البحث الاجتملعى 
- صاحبة اللوكاندة 


حون بولوك وعادل درويش 


أميرة الأزهرى سنيل 
ليلى أبى لغد 

قاطمة موسى 

جوزيف قوجت 

نيتل الكسندر وقتادولينا 
جون جراى 

سيدريك ثورب ديقى 
فولقائج إيسر 

سوزان باسنيت 


ماريا دولورس أسيس جاروته 


أندريه جوندر فرانك 
مجموعة من المؤلفين 
مايك فيدرستون 
طارق على 

بارى ج. كيمب 

ت. س. إليوت 
كينيث كونى 
جوزيف مارى مواريه 
إيقلينا تاروني 
ريشارد فاجنر 
هريرت ميسن 
مجموعة من ا مؤلفين 
أ.م. فورستر 
ديريك لايدار 


كارلى جولدوتى 


: محمود على مكى 

: فاشم أحمد محمد 

: منى قطان 

. ردهام حسين إبراهيم 

: إكرام يوهسف 

: أحمد حسان 

: نسيم مجلى 

: سمية رمضان 

: نهاد أحمد سالمع 

: متى إبراهيم . وهالة كمال 
: ميس النقاش 

: يإشراق/ رؤوف عباس 
: نخية من ا مترجمين 

: محمد الجندى ٠‏ وإيزابيل كمال 
: منيرة كروان 

: أثور محمد إبراهيمع 

: أحمد قواد بلبع 

: سمحه الخحولى 

: عبد الوهاب علوي 

: يشير السباعى 

: أميرة حسن نويرة 

: محمد أيو العطا وآخرون 


6 - موت أرتيميو كروث 
- الورقة الحمراء 
١61‏ - خطية الإدانة الطويلة 


- القصة القصيرة (النظرية والتقنية) 
- النظرية الشعرية عند إليوت وأكونيس 


٠٠‏ - التجرية الإغريقية 
١‏ - هوبة فرنسا (مج »" مج (١‏ 


6ا1- عدالة الهنود وقصص أخرى 


١6‏ - غرام القراعنة 

4 - مدرسة فراتكفورت 

٠6‏ - الشعر الأمريكى المعاصر 
1 - المدارس الجمالية الكبرى 
١6/‏ - خسرو وشيرين 

4 - هوية فرنسا (مج 7 , ج؟) 
4 - الإيديولوجية 

- آلة الطبيعة 

١‏ - من المسرح الإسياتى 
7 - تاريخ الكتيسة 

7 - موسوعة علم الاجتماع ج ١‏ 
4 - شاميوليون (حياة من تور) 
6 - حكايات الثعلب 


- العلاقات بين للتدينين والطمانين قى إسسرائيل 


7 - فى عالم طاغور 
14 - دراسات فى الأدب والثقافة 


- إبداعات أدبئة 


- الطريق 

1١‏ - وضع حد 

- حجر الشمس 
١7‏ - معنى الجمال 


١/4‏ - صناعة الثقافة السوداء 


6 - التليقزيون فى الحياة اليومية 
1 - نحو مقهوم للاقتصاديات البيئية 


١‏ - أنطون تشيخوف 


كارلوس قويتتس 
ميجيل دى أدبيس 
تاتنكريد دورست 
إنريكى أندرسون إمبرت 
عاطف فضول 
رويرت ج. ليتمان 
قرتان برودل 

تخبة من الكُتاب 
قيولين فاتويك 

فيل سليتر 

نخبة من الشعراء 
جى آنيال وآلان وأوديت قيرمو 
النظامى الكنهجى 
فرنان يرودل 

ديقيد هوكس 

يول إيرليش 
اليخاندرو كاسونا وأنطوتيى جالا 
يوحنا الآسيوى 
جوردون مارشال 
حان لاكوتير 

.ن أفانا سيقا 
يشعياهو ليقعان 
راينكرانات طاغور 
مجموعة من ال مؤلقين 
مجموعة من ا مبدعين 
ميفيل دليبيس 
فرائك بيجى 
مختارات 

ولتر ت . ستيس 
ايليس كاشمور 

توم تيتنبرج 

هنرى تروايا 


-مختارات من الشعر البوزانى الحديث نحية من الشعراء 


- حكايات أيسوب 
- قصة جأوود 


- النقد الأدبى الأمريكى 


أيسوب 
إسماعيل قصيح 
فنسنت . ب . ليتنش 


: أحمد حسان 

: على عبد الرؤوق اليميى 
: عبد الغفار مكاوى 

: على إبراهيم على متوفى 
: أسامة إسير 

منيرة كروان 

: بشير السباعى 

: محمد محمد الخطابى 

: قاطمة عبد الله محمود 

: خليل كلفت 

: أحمدذ مرسى 

: مى التلمسيانى 

: عبد العزيز بقوش 

: يشير السباعى 

: إبراهيم فتحى 

: حسين بيومى 

: زيدان عبد الحليم زيدان 
: صلاح عبد العزيز محجوب 
بإشراق : محمد الجوهرى 
: تبيل سعد 

: سهير المصادقة 

: محمد محمود أيى غُدير 
: شكرى محمد عداد 

: شكرى محمد عياد 

: شكرى محمد عياد 

: بسام ياسين رشيد 

: هدى حسين 

: محمد محمد الخطايى 
: إمام عبد القتاح إمام 

: أحمد محمود 

: وجيه سمعان عبد المسيع 
: جلال البنا 

: حصة إيراهيم منيقف 

: محمد حمدى إبرأهيم 

: إمام عبد القتاح إمام 

: سليم عبدالأمير حمدان 
: محمل يبحبى 


7 - العتف والنبوعة 

4 - جان كوكتو على شاشة السيتما 
- القاهرة .. حالمة لا تنام 

6 - أسقار العهد القديم 

71 - معدم مصطلحات هيجل 
/ا4١‏ - الأرضة 

6 - موت الأدب 

6 - العمى واليصيرة 

٠‏ - محاورات كوتقوشيوس 
0 - الكلام رأسمال 


- سياحتنامه إبراقيم بيك 
1917 - عامل المنجم 

4 - مشتارات من التقد الأتجلى - أمريكى 
١56‏ - شتاء 44 

7 -المهلة الأخيرة 

517 - الفاروق 


4 -الاتصال الجمافيرى 

- تاريخ يهود مصر فى القترة العثمانية 
٠‏ - ضحايا التنمية 

- الجانب الدينى الفلسفة 
7" - تاريخ التقد الأنبى الحديث جة 
٠‏ -. الشعر والشاعرية 

١5‏ - تاريخ نقد العهد القديم 
ه-” - الجينات والشعوب واللقات 
1 - الهيوئية تصفع علمًا جديدًا 
7 - ليل إفريقى 

8 - شخصية العربى فى المسرح الإسرائيلى 
-السرد والمسرح 

٠‏ - مثنوبات حكيم سنائى 
١‏ - قردينان دوسوسير 

7 - قصص الأمير مرزيان 
37> - مصبر مذ قدوم نبفيرن حتى رحيل عد الاير 
4 - قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع 
6 - سياحت نامه إيراهيم بيك ج؟ 
- جوانب آخرى من حياتهم 
7 - مسرحيتان طليعيتان 

14> - رايولا 


و .ب . بيتس 

رينيه جيلسون 

هائز إبندورقر 

توماس تومسن 

ميخائيل أنوود 

برُرْحِ علوى 

القين كرنان 

بول دى مان 

كونفقوشيوس 

الحاج أيو بكر إمام 

زين العايدين المراغى 

بيتر أبراهامز 

مجموعة من التقاد 
إسماعيل قصيح 

فالنتين راسبوتين 

شمس العلماء شبلى النعماتى 
إدوين إمرى وآخرون 

يعقوب لانداوى 

جيرمى سيبروك 

جوزايا رويس 

رينيه ويليك 
أاطاف حسين حالى 

زا مان شازار 

لويجى اوقا كافاللى - سقورزا 
رامون خوتاسندير 

دان أوريان 

مجموعة من ا مؤلفين 

سنائى الغزنوى 

جوناثان كلر 

مرزبان ين رستم بن شروين 
ردمون قلاور 

أنتونى جيدنز 

زين العابدين المراغى 
مجموعة من المؤلفين 
صمويل بيكيت 

خوليو كورتازان 


: ياسين طه حافظ 

: قتحى العشرى 

: دسوقى سعيد 

: عيد الوهاب علوي 

: إمام عبد القتاح إمام 

: علاء متصور 

: يدر الديب 

: سعيد الغانمى 

: محسن سيد قرجانتى 
#مصطقن حجازى اليد 
: محمود سلامة علاوى 

: محمد عبد الواحد محمد 
: ماهر شقيق قريد 

: محمد علاء الدين منصور 
: أشرف الصبياغ 

: جلال السعيد الحفتاوى 
: إبراهيم سلامة إبراهيم 
: جمال أحمد الرقاعى وأحمد عبد اللطيف حماد 
: أحمد الأنصارى 

: مجاهد عيد المتعم مجاقد 
جلال السعيد الحقتاوى 


: أحمد محمود هويدى 


: أحمد مستجير 
: على يوسف على 
: محمد أحمد صالح 


: أشرف الصياغ 

: يوسق عبد القتاح فرج 
: محمود حمدى عبد الغتى 
: يوسف عبد القتاح فرج 
: سيد أحمد على التاصرىي 
: محمد محمود محى الدين 


: على إبراهيم على منوقى 


- يقايا اليوم كازى ايشجورو ت : طلعت الشايب 


- الهيولية فى الكون بارى باركر خوط رسف كي 

١‏ - شعرية كفافى جريجورى جوزدائيس ت : رقعت سلام 

؟” - قرائز كافكا روتالد جراى تسم تجلق 

37 - العلم فى مجتمع حر بول فيرايثر ت : السيد محمد نقادى 

4 - دمار يوغسلافيا يرانكا ماجاس ت : منى عبد الظاهر إبراهيم السيد 
736 - حكاية غريق جايرييل جارثيا ماركث ت : السيد عبد الظاهر عيد الله 

- أرض المساء وقصائد أخرى يقيد هريت لورانس ت : طاهر محمد على البريرى 

7 - المسرح الإسبانى فى القرن السابع عشر موسى مارديا ديف يوركى ت : السيد عيد الظاهر عبد الله 

8 - علم الجمالية وطم اجتماع الفن جانيت وولف ت: مازى ريز عيذ [الصيح وخاك سن 
4 - سأزق البطل الوحيد نورمان كيمان ت : أمير إيرافيم العمرى 

- عن الذباب والفئران والبشر قراتسواز جاكوي ت : مصطقى إيراهيم فهمى 

7١‏ - الدراقيل خايمي سالوم بيدال ت : جمال أحمد عبد الرحمن 

99> - مابعد المعلومات توم ستيئر ت : مصطقى إبراهيم فهمى 

1 - فكرة الاضمحلال أرثر هيرمان ت : طلعت الشايب 

- الإسلام فى السودان ج. سينسر تريمتجهام ت : قؤاد محمد عكود 

78 - ديوان شمس تبريرى ج21 جلال الدين الرومى ت : إيراهيم الدسوقى شتا 

16 - الولاية ميشيل تود ت : أحمد الطيب 

77 - مصر أرض الوادى رويين فيدين ت : عتايات حسين طلعت 

4 - العولة والتحرير الاتكتاد ت : يأسر محمد جاد الله وعربى مديولى أحمد 
- العريى قى الآدب الإسرائيلى جيلارافر - رايوخ ت : نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
4 - الإسلام والغرب وإمكاتية الحوار كامى حافقظ ت : صلاح عيد العزير محمود 

1 - فى اتتظار البرايرة ك. م كويتز ت : ايتسام عيد الله سعيد 

283 - سبعة أتماط من القموض وليام إميسون ت : صيرى محعد حسن عيد النيي 
817 - تاريخ إسيانيا الإسلامية جا ليقى بروقتسال ت : مجموعة من المترجمين 

44" - الغليان لاورا إسكيبيل ت : نادية جمال الدين محمد 

- نساء مقاتلات اليزابيتا أديس ت : توفيق على منصور 

- قصص مختارة جابرييل جرثيا ماركث ت : على إبراهيم على منوفى 

- الثقافة الجماهيرية والحداثة فى حصر وولتر أرميرست ت : محعد الشرقاوى 

4 - حقول عدن الخضراء أنطونيو جالا ت : عبد اللطيف عيد الحليم 

5 -لغة التمزق دراجوى شتاميوك ت : رفعت سلام 

-» - علم اجتماع العلوم دومتيك قيتك ت : ماجدة أباظة 

١‏ - موسوعة علم الاجتماع ج ؟" جوردون مارشال ت بإشراف : محمد الجوهرى 

07 - رائدات الحركة الفسوية المصرية مارجو يدران ت : على بدران 

05 - تاريخ مصر الفاطمية ل. أ. سيميتوقا ت : حسن ييومى 

- الفلسقة ديف وينشون وحودئ جروفن ت : إهام عيد الفتاح إمام 


ان - أقلاطون ديف روينسون وجودى حروفزن ت: إمام عيد الفتاح إمام 


05» - ديكارت 
2030 - تاريخ الفلسفة الحديثة 
4ه" - الغجر 


4 - متختارات من الشعر الأرمنى 


- موسوعة علم الاجتماع ج؟ 
- رحطة فى فكر زكى نجيب محمود 
1 - مدينة المعجزات 

56 - الكشف عن حافة الزمن 
غ1 - إبداعات شعرية مترجمة 
6 - روايات مترجمة 

1 - مدير المدرسة 

717 - فن الرواية 

4 - ديوان شمس تبريزى ج؟ 

- وسط الجزيرة العربية وشرقها ج١‏ 
٠‏ - وبسمط الجزيرة العربية وشرقها ج؟ 
١‏ - الحضارة الفريية 

3 - الأديرة الآثرية فى مصر 


7077 - الاستعمار والثورة فى الشرق الأوسط 


5 - السيدة بريارا 

ولا ات س. إفيوت شاعرًا وناقدًا وكاتيًا مسرحيًا 
- قنون السيتما 

37 - الجينات : الصراع من أجل الحياة 
- اليدايات 

- الحرب الباردة الثقافية 

- من الآنب الهندى الحديث وا معاصر 
4 - القردوس الأعلى 

47 - طبيعة العلم غير الطبيعية 
47> -السهل يحترق 

84 - هرقل مجنونًا 


11 - رحلة الخواجة حسن نظامي 


7 - رحلة إيراهيم بك ج؟ 

4 - الثقافة والعولة والنظام العا مى 
4 - الفن الروائى 

5 - ديوان متنجوهرى الدامغاتى 
- علم الترجمة واللغة 

-المسرح الإسبانى فى القرن العشرين ج١‏ 
197 - المسرح الإسبلتى فى القرن العشرين ج” 


ديف روينسون وجودى جروفز 
ولدم كلى رايت 

سير أنجوس فريزر 
جوردون مارشال 

زكى تجيب محمود 

إدوارد مندوثا 

هوراس /ر شلى 

أوسكار وايلد وصموئيل جوتسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

جلال الدين الرومى 

وليم جيقور بالجريقف 

وليم جيقور بالجريف 
توماس سى . باترسون 
س. س. والترز 

جوان آن. لوك 

رومواو جلاجوس 

أقلام مختلفة 

فرانك جوتيران 

بريان فورد 

إسدق عظيموف 
فرانسيس ستونر سوندرز 
يريم شند وآخرون 

مولانا عبد الحليم شرر الكهنوى 
لويس ولبيرت 

خوان روافو 

حسن نظامى 

زين العابدين المراغى 
أنتونى كينج 

ديقيد لودج 

أبى نجم أحمد بن قوص 
جورج مونان 

فرانشسكو رويس رامون 
فرانشسكو رويس رامون 


: إمام عيد الفتاح إمام 
: محمود سيد أحمد 

0 عبادة كحيلة 

: فاروجان كازائجيان 
بإشراق : محمد الجوهرى 
: إمام عيد القتاح إمام 


: محمد أبو العطا عبد الرؤوقف 


: على يوسف على 

: لويس عوض 

: لويس عوض 

: عادل عبد المتعم سويلم 
: يدر الدين عرودكى 

: إبراهيم الدسوقى شتا 
: صيرى محمد حسن 


: صيرى محمد حسن 


ت : شوقى جلال 


: إبراقيم سلامة 

: عنان الشهاوى 

: محمود على مكيى 

: ماهر شفيق فريد 

: عبد القادر التلمسانى 
: أحمد قوزى 

: ظروف عيد الله 

: طلعت الشايب 

: سمير عبد الحميق 
: جلال الحفناوى 

: سمير حنا صادق 

: على اليعيى 

: أحمد عتمان 

: سمير عبد الحميد 

: محمود سلامة علاوى 
: محمد يحيى وآخرون 
: هافر اليطوطى 

: محمد نور الدين 

: أحمد زكريا إيراهيم 
: السيد عبد الظاهر 
: السيد عبد الظاهر 


7517 - مقدمة للأدب العريى 


4 - فن الشعر 

6 - سلطان الأسطورة 

1 - مكيث 

43 - قن التحى بين اليوتانية والسوريانية 
4 - مأساة العبيد 

- ثورة التكنولوجيا الحيوية 
19> [سطورة بروتيويزننيا 


"21١‏ - أسطورة برومتيوس مج؟ 
001 - فتجدك تين 


"0” - بوذا 

4 - ماركس 

م.” - الجلد 

1 - الحماسة - التقد الكانطى لتاريخ 
7-” - الشعور 

4 - علم الوراثة 

5 - الذهن والمخ 

35٠‏ - يبونج 
١‏ - مقال فى المنهج الفلسفى 


١‏ - روح الشعب الأسود 

7١‏ - أمثال فلسطينية 

5 - القن كعدم 

6 - جرامشى فى العالم العريى 
1 - محاكمة سقراط 


/1” - يلذ غد 
7/8 - الأدب الروسى قى السنوات العشر الأخيرة 
6 - صور نريدا 


5٠‏ - لمعة السراج لحضرة التاج 
١‏ - تاريخ إسيانيا الإسلامية ج؟ 
736 - وجهات نظر حديثة فى تاريخ القن الغريى 
"30٠1‏ - فن الساتورا 

4 - اللعب بالتار 

36 - عالم الآثار 

- المعرفة والمصلحة 

7317 - مختارات شعرية مترجمة 
4” - يوسف وزليخة 

- رسائل عيد الميلاد 


روجر آلان 
يوالى 
جوزيف كاميل 


وليم شكسبير 


ديونيسيوس ثراكس - يوسف الأهوانى 


أبى بكر تقاوابليوه 

جين ل. ماركس 

لويس عوض 

لويس عوض 

جون هينون وجودى حروفقز 
جين هوب ويورن قان لون 
ريوس 

كروزيى مالابارته 

حجان - قرانسوا ليوتار 
ديفيد بابيذو 

ستيف جونز 

انجوس جيلاتى 

ناجى هيد 

كولتجوود 

وليم دى بويز 

خابير بيان 


تور الدين عبد الرحمن بن أحمد 


مد هيور 


: نخبة من الترجمين 
:رجاء ياقوت سبالم 

: يدر الدين حب الله الديب 
: محمد مصطفى بدوى 

: ماجدة محمد أنور 
امميلق مهازى اليد 
: هاشم أحمد قؤاد 

: جمال الجزيرى ويهاء جاهين 
: جمال الجزيرى ومحمد الجندى 
: إمام عيد القتاح إمام 

: إمام عبد القتاح إمام 

: إمام عبد القتاح إمام 

: صلاح عبد الصبور 

: قبدل صسعد 

: محمول محمد أحمد 

: ممدوح عيد المذعم أحمد 
تحال الجزيرق 

: محيى الدين محمد حسن 
: فاطمة إسماعيل 

: أسعد حليم 

: عبد الله الجعيدى 

: هويدا السباعى 
:كاميليا صيحى 

:ميم مجلى 

: أشرف الصياغ 

: أشرف الصياغ 

: حسام نايل 

: محمد علاء الدين منصور 
: نخية من المترجمين 

: خالد مقلع حمزة 

: هائم سليمان 

: محمود سلامة علاوى 

: كرستين يوسف 

: حسن صقر 

: توقيق على متنصور 

: عبد العزيز بقوش 

: محمد عيد إيراهيم 


7 - كل شىء عن التمثيل الصامت 


3١‏ - عندما جاء السردين 
7 - رحلة شهر العسل وقصص أخرى 
تقلا الإسلام فى بريطانيا 

- لقطات من المستقيل 

نانسا - عصر الشك 


- متون الأهرام 

/370 - فلسقة الولاء 

4 - نظرات حائرة وقصص آخرى من الهند 
95" - تاريخ الأدب فى إيران ج؟ 
- اضطراب فى الشرق الأوسط 
- قصائد من رلكه 

787 - سلامان وأيسال 

54 - العالم اليرجوازى الرّائل 
4 - الموت قى الشعس 

6 - الركضى خلف الزمن 

1 - سجر مصر 

717 - الصبية الطائشون 

24 - المتصوفة الأولون قى الآدب التركى جا 
- دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 
0" - باتوراما الحياة السياحية 

- ميادئ المنطق 

- قصائد من كقافيس 

01 - الفن الإسلامى فى الأندلس (هتدسية) 
+0 - الفن الإسلامى قى الأندلس (تباتية) 
مه" - التيارات السياسية فى إيران 
705 -الميراث المر 

010" - متون هيرميس 

504 - أمثال الهوسا العامية 

65 - محاورات بارمتيدس 

٠‏ - أنثروبولوجيا اللفة 

"١‏ - التصحر : التهديد والمجايهة 


مارفن شيرد 
ستيقن جرأى 
آرثر س. كلارك 
ناتالى ساروت 
تنصوص قديمة 
جورايا رويس 
على أصغر حكمت 
بيرش بيرييروجلو 
رايثر ماريا رلكه 


نور الدين عيد الرحمن ين أحمد 


نادين جورديعر 

بيتر بلانجوه 

بونه ندائى 

رشاد رشدى 

جان كوكتو 

محمد قؤاد كويريلى 
آرشر والدرون وآخرين 
أقلام مختلفة 

جوزايا رويس 
قسطتطين كفاقيس 
باسيليو بايون مالدوتالد 
باسيليى بابون مالدوتالد 
حجت مرتضى 

بول سالم 

نصوص قديمة 

أفلاطون 

أندريه جاكوب ونويلا ياركان 
آلان جرينجر 


6 6 6 
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: سامى صلاح 

: سامية دياب 

: على إبراهيم على منوفى 
: يكر عياس 

: مصطفى فهمى 

: فتحى العشرى 

: حسن صاأير 

: أحمد الأنصارى 

: جلال السعيد الحفناوى 
:- محمد علاء الدين منصور 
: حسن حلمى 

: عبد العزيز يقوش 
:سمين عبد ريه 

: سمير عبد ريه 

: بوسف عبد القتاح فرج 
: جمال الجزيرى 

: يكر الحلو 

: عيد الله أحمد إيراهيم 
: أحمد عمر شاهين 


: على إيراهيم على منوقى 
: على إبراهيم على مثوقى 
: محمود سلامة علاوى 

: يدر الرقاعى 

: عمر القفاروق عمر 
تسطقى حجازى الشيد 
: حبيب الشارونى 

: ليلى الشرييتى 

: عاطف معتمد وآمال شاور 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


٠١١" / 586١ رقم الإيداع‎ 


